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المىئَرمة 


الحمدٌُ لله رب العالّمِين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا مُحَمَّدِ وعلى 


]حب 


ل احح” اجمعين. 


أعا ييك: 

فنهذه مجموعة ُخطبء ألقيثُّها في المسجد النّبويّ من عام ألفٍ 
وأربع مةٍ وتسعة عشرة (1419ه)ء إلى عام ألف وأربع ممَةٍ وثلاثة 
وأربعين (447١ه)ء‏ وقد بلغت وِكتَيْنَ وَحَمساً وَعِشْرِينَ (316) خُظبَةٌ: 
قسَّمتُّها إلى ثمانية عشرّ (18) باباً» وذلكَ على النّحوٍ الآتي : 

لباب الأزل؟ الأبمات بالل وله يله تصول: 

الفصل الأوّل: التَّوحِيد. 

الفصل الثاني : تَوحِيدٌ الربوبيّة. 

الفصل الثَّالتْ: تَوحِيدُ الألوهيّة. 

الفصل الرّابع : تَوحِيدٌ الأَسْماءٍ والصّفات. 

الفصل الحَحامس : منزلة الإسلام. 


الفصل السّادس: الملل. 


الباب الثَانِي : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الباب الثَالِث : 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الباب الرَّايع : 
الفصل الأوّل 


الفصل الثاني : 


الخُطَّبُ المِنْبَرِيةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبُويّ 
ا 5 ع 50 ' 
الإيمان بالملائكة والكتب» وفيه فصلان: 
وو 
الإيمان بالملائكة. 
7 رو 
5 0ك 
الإيمان بالرسل» وفيه فصلان: 
الأنبياء. 


و 


ينا مُحَمّدٌ ككله. 
الأيمان باليوم الآخرء وفيه فصلان: 
: أشراط السّاعة. 


يوم القيّامة. 


اناب الكايى: الأيمان بالتضاء والتذر. وليه تصلات: 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 


ّ 


١‏ التوكل. 


: الصّبر. 


الباب السّادس: الصّلاةء وفيه فصلان: 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الباب السّايع : 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الصَّلواتَ الخمس. 
التُوافل. 

الرّكاة» وفيه فصلان : 
الرّكاة. 


الصَّدقة. 


الباب الثَّامِن: صيامُ رَمَضَانْءْ وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: استقبال رَمَضَان. 

الفصل الثاني : الأعمال في رَمَضَان. 

الفصل الثّالث: العَشّْر الأواخر. 

الفصل الرّايع : وداع رَمَضَان. 

الباب التَاسِع : الح وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: عشر ذي الحبّة. 

الفصل الثَاني: الاستعداد للحجٌ. 

الفصل الثّالث : أعمال الحج. 

الباب العَاشِر : الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيْ عن المنكر. وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: أهميته. 

الفصل الثاني : النّصِيحة. 

الباب الحَادِي عشر: العِلمُ والعِبّادةُ» وفيه فصلان: 
الفصل الأول : العلم. 

الفصل الثاني : العِبّادة. 

الباب الثاني على ! الذنوب والفتن» وفيه فصلان: 
الفصل الأول : اريم 

الفصل الثاني : الفِّن. 


لحب المِيَرية مِنَ المنجد التو 


الباب الثَالِث عشر: المُجِتمّع» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : استقرار المُجِتَمّع. 

الفصل الثّاني: الأقَارب. 

الفصل الثَّالث: حُقُوقٌ المُسْلِمِين. 

الباب الرّابع عشر: العَام الجَدِيد والإجَارَّة» وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: بداية العَام. 

الفصل الثاني : الإجَارّة الصَّيفيّة. 

الباب الخَامس عشر: الأخلاق» وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: الأخلاق الحَمِيدة. 

الفصل الثَاني: الأخلاق المَذْمُومَة. 

الباب السّادِس عشر: الأمّاكن والعَّرَّوَاتَء وفيه فصلان: 
الفصل الأَوّل: الأماكن. 

الفصل الثاني : العَرّوَات. 

الباب السّابع عشر: السّيّره وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأوّل: الصّحَابة. 

الفصل الثاني : نِساء مُؤْمِنَاتٌ. 

الفصل الثَّالت: الْأَمَم. 

الفصل الرّابع : الأغلام. 


المُقَدْمَةُ 
الباب الثّامن عشر : الْمُتَاسَبَات» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأَوّل: الاسَتِسْقَاء. 
الفصل الثَّاني: الحُسُوفء والكُسوف. 
الفصل الثَّالث: العِيدّان. 
وقد سمَّييّها : «الخَطبٌ المنبرية مِنَّ المَسْحِدٍ التَبْوِيً). 
أسألُ اللَّهَ أن ينفعَ بهاء وأن يجعلها ذُخراً لنا في الآخرة. 


5 اللَّه وسلّم على نينا محمد وعلى آله وعوحةه أجمعين. 





١ | ده‎ 
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3 فيد 
سذوكيزيت كَذ ديرن 
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0 0 0-7 
الاإيمان بائله 2 


وفيه سنّة فصول: 17 
الفصل الأول 


الفصل الثاني الي ال 


3 3 
الفصل الثالث : توحيد الالوهيّة. 


الفصل الرَّابع : تَوحِيدٌ الأسَماء والصّفات. 
: : الت 7 
الفصل الخامس 5 الإسَلام. هه 


7 7 5-4 
الفصل السّادس ‏ : الملل. اال 








الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


را ع(١‏ 
الهِدَايَةُ” ش 


إن الحمد للّه تَحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونّعود باللّه 4 من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يده اللَهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ادي له واشهد أن لآ إلة إلة الله وجده لأ شريك له وأشهد أن 
كيبا ينه رريية فى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وح اسيم 
كثيراً. 

أما ييل : 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللَّو - حقّ التّقوى؛ فمَن اتّقَى ربّه نجاء ومن 
انع هواه غَوَى. 

1ج الميبى.: 

أُسبِعٌ الله على عباده مِئّناً جليلة» وأعظمٌ النّعم وأعرُها: نِعمةٌ 
لبد ليد لسري وبفضل منه أهتدى مُهتدون» وبعَدلِهِ ضلّ آخرون؛ 
قال سبحانه : #©قْرِيمًا هَدَئ وَفَرِيكَا حَنَّ 12 َك الضّكاة». 


0 


والهدايةٌينحةٌ ين الكريم لا م لكل أحد. ولا 3< : تتحمّق بالآمالٍ 


هرح 2 20 


والأماني. وقد تتخلّفُ مع وجود أسبايها بل ( 21 00 يمن عل ان ار 
الع رذ جادون العناي رن رصرن إلى السجعاد الا بها 4 وى 


البجرة» فى المسحد البوى. 


١‏ الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


أجل نعم اللَِّ الواجب شُكرّها؛ قال 82: «رَادْحُرُوهُ كَمَا هَدَدَكُمْ وَإن 
كش ين مد لين الصكآلن4. وطَلبُ النَّاتِ عليها مِنْ أخصٌ أدعية 
الصّالحين #رينا لا يم ميا بَنْدَ إذ عَكيَْنَا وَعَنْ كنا ين لَدُنكَ مَسْمَة بنك أن 
لوَمَّابُ»»: ولا سبيل إلى الجنّة إِلّا بسلوك طريق الهداية «#وكَالُواْ لْلَمَدُ يِل 
لي هَدَشًا لِهدَا وَمَا كا لِبْتَرِىَ للك أن هَدَنًا أمذ4. 

وَرأمنُ الأدعية وأفضلها الذَّعَاءٌ بالهداية؛ فإنّهِ يَجمعُ صلاح العبدٍ 
في الدّينٍ والدّنيا والآخرةء وقد أمِر المسلمٌ بأن يدعو ربّه في كل صلاة 
بأنْ يَمنحَهٌ الهداية» قال شيحٌ الإسلام كن : «أَنْمَعْ الدَعَاءٍ وَأَعْظِمُهُ 
وَأَحْكَمُهُ: ذُعَاءٌ المَاتِحَةَ: #أهرنا الصَرْط الْمْتَقَِيمَ 4؛ لِأَنَّ العَبْدَ إِلَى 
الهُدَى أَحْوَجٌ مِنْهُ إلى الأكل وَالشَّرْب)». 

وكانّ النَّبِنُْ كل يأمرٌ أصحايّه بالدّعاءٍ بالهداية؛ يقولٌ علي 5 : 
١قَالَ‏ لِي رَسُولُ الله كه : قل : اللَّهُمّ امُدِنِي وَسَدّدْنِي» (رواه مسلم): 
وقال لجرير ؤَلكك, : اللي لك ولشتلة كايا تيدبا (مشق عليه): 

ومِنْ دعاء لحي كه : «رَبَ اهْدِنِي وَيَسَرٍ المدى لى» (رواه 
الترمذي). ولعظمٍ شيابها لم يَخْلّ قومٌ من هادٍ ونَذِيرٍ وداع إليها؛ قال 
سبحاته: 88 إِنَّمآ أنت 0 ولحل فو هادع وفتّح القلوب بِيَدٍ الله 
ور انين للخلق منها شي سِوى بَذْلٍ الأسباب إِنّك تن 
حيرت ولكنّ أَسَّدَ يَبَدى من مذي #كل يَنَمَ الْمَتْرِفَ وَالْمَعْرِبٌ يَدِى مَن 


يَنَآهُ ِل صِرَطٍ مُسَْتَقِيمٍ ©*. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


٠ 7 ًّ‏ .4ه ار 0 ٠‏ 02 3 2 
والجليس الصَّالحَ خير عون للهداية؛ يذكرك إذا نسيت» ويعيدك 
5 مت هم اس 1 َس ٠‏ يب ده 0 7 5 -ه 7 
إذا ذكَرْتَ» ويظهر وَدْك إذا حضَرّت» ويحفظك إذا تواريت» لا تسمع 
منه إلا قولا طَيَّباء وفعلا حسنا. 


والنضح وحفظ السّرَّء حقيقتها جسد واحد تَتعدَّدُ فيه القلوب» يقول 
النَّنْ يكلك: «المُؤْمِبُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِه (رواه مسلم)» وللجليس تأثيرٌ على 
الذين والسّلوك والآداب والأخلاقي. والمرءٌ يُعرفٌ بمجالسِه؛ يقول 
الل يل : «الرَّجْلَ عَلَى دين خَلِيِلِهِ : حَلِيلِهِ؛ فَلَيَنْظرْ أَحَدَكُمْ م مَنْ يُخَالِلَ) (رواه 


أبو داود). 


افيه العبالجه عاذ تترورحة بالق والاسن» -٠دداد‏ د ريمان 


وقَرِينُ السّوء يدعوك إلى البُعدٍ عن الطّاعاتٍء وَيِرَيّنُ لك السَّيّئاتِ 
يَتتبّع م غتراتك: تريت ميك في السَرَّاء 066 عتك في الضَرَّاءئ ضرره 


مُتجددٌ في صُورٍ شئَّى» حَذَّرٌ الإسلامُ من مُصا حَبتِه ومن مُجَالسَتهء لا 


للمّعالي يُعْلِيكء ولا عن الدّنايا يُجافِيك؛ لذا شم شَبّهه النْبِئْ كله بنافخ 
الكير الذي ينالك أذاه على كل حال؟؛ 5586 : «مَثَلِ رياد 





الصَّالِح وَالِسّوْءِ كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخَ الكيرء تَحَامِلٌ المِسّكِ: إما أَنْ 
يُحْذِيَكَ - أي: يُعْطِيَكَ -. وَإِمّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ - أ ل 0 


ل. عير 3 ه س مده 1 1 ٠.‏ 0" 9 5 ع1 
رفيق السوع صحيته حسرهة عي الدننا وندامة في الاخرة؛ قال 2 : 


ل سج ل سس لير 0 
#وويوم يعص آلظَالمُ ص يديه 0 يلد اث م الرمونل 1 6 30 نويلق 


١‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


تت 1 أَعَخِذ فُلانً تيلا * لَقَدْ أَصَلَنى عن لكر بَنْدَ إِدْ جََنٍ 0 


الشَيْطدنٌ إن حَذُولا . 


وحضور مجالس العلماءٍ مِن مواطن الهداية؛ في عِلمِهِم وتعليمهم 
زيادة إيمان» وعلى وجوههم سمت الصّالحين» وعلى جوارجهم أمَارة 
نَقاء السّريرة» مَجالِسُّهم تذكيرٌ بسِيّر الأفذاذ من الأسلاف» وشَّحذٌ دائمٌ 
لِلْهِمَم إلى الآخرة» في مُجالَستِهم خَيراتٌ متناثرة» وثمراتٌ يانعة» فكن 
أقربّ الناس إليهم في َرْسِهم؛ تَرْنَشِف مِنْ مَعِينِ عَلومِهمء يقول 
درن 0 عيرات 22 ترحدت صَلَاحَ قَلَبِي في لجالم الخلمّاءة 

وإِنَّ تَظهِيرَ القلب مِن أدران القّوادح» والحفاط عليه مِن تَلُويئِ 
ِالشّبهات أو تَدْنِيسِهِ بوَحَلٍ الّهُوات؛ من أسباب الهدايةء والشّبْهَةُ إذا 
وَرَدت على القلب تقل اسيقصائهاء. وثَتِ العبدٌ عَن القُرْبٍ مِنّ الدب 
والتَطلّمُ إلى المنكراتٍ والنَّهواتِ في المَرْئيّات والسَّمْعيَّات؛ يُظْلِمُ 
القلبٌ بكثرة العِضْيانِء ومَنْ تَعرّضَ للشُّبُهات والشَّهّوات ثُمّ طَلَّبَ 
إصلاح القلب رَامَ 05-0 ورب عمثرة أهنّكت. ورت فارط لا 
يُسْتَدرَك وفي رمن تَتَدْلِ الوحي ومُّلازْمةٍ الصَّحابةٍ لل بكلِ كان عليه 
الصا والسّلامُ يخشى عليهم من الفِتَنَء ويّنهاهُم عن القَرْبٍ منها 


والنَّمْسُ طامعةٌ إذا أَظْمَعْتَهاء منتهيةٌ إذا تهيتهاء فأنْجمْها بلِجَاه 
الأوامر والنّواهي. وابتَعِدُ عن أسباب الفِتَنِ ومواردها. فإِنٌ المُقاربة 
منها مِحْنةٌ لا يَكاد صاحبّها ينجو منهاء ومَّنْ حَامَ حول الحِمّى يُوشِكُ 
أن يقعَّ فيه» والانتصارٌ على الشَّهِواتٍ تاج على الهّام؛ ودَرْءُ الشَبْهاتِ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


وَقارٌ يَعلو النَّفْسَءِ وصَونُ الجوارح عن المعاصي ثباتٌ - بإذن اللّه - 
على الهداية» والاستسلامٌ للهوى والفراغ من مداخل الشَّيطانٍ للغواية: 
والسَّعِيدٌ مَنِ طبن اراي وى بنفسه عمًّا يَضْرَّه ولا يَنفعْه» وعَمِلَ 
بوصية الذي بك في قوله : «اخرص عَلَّى ما يَنْقَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا 
تَعْجِرْ) (رواه مسلم)» وعِمارة الوقتٍ ببرٌ الوالدين وصِلَةٍ الرّحِم وقضاء 
حوائج المسلمين عبادةٌ» والمعصية تُورِدُ صاحبّها المَهالِكَء والذي 
شيراب الخطيئة من خَيرَي الدّنيا والآخرة: أضعافٌ ما يَحْصْل 
له من السَرورٍ واللَذَة بها. 

والإكثارٌ مِنَ الطّاعاتٍ مِنْ وسائل الثَّباتِ على الدّين» ومِنْ أسباب 
حِفْظٍ العبدٍ لربّه؛ يقول النْبيُ كه : «امحمّظ اللَّهَ يَحْمَظْكَ) (رواه 
الترمذي)» وكان أفاضل البَّشَرِ هُمٌ القدوةٌ في التَّعبّد؛ِ قال سبحانه عن 


جا سلا اا اي ” ل سه كم ى ا م صاكرح 
إبراهيم تل : «إنَّ إِهِيِرَ كاب أمَّهَ فَاكًا لَه سنا وَلَرَ يك مِنّ المتْركِن» . 


سات رودي العييه قال ابن كثير عنٍ ابن الف طلا : 
«وَلَا أغرفٌ مِنْ أهُل العم فِي رَّمَانِنَا أَكْثَرَ عِبَادَةَ مِنْه وَكَانَتْ لَه طرِيقة في 
الصّلَاةٍ يُطيلَا جذاً وَيَمُدُ رُكُوعَهَا وَسْجُودَهَاء وَيَلُومُهُ ثيرٌ مِنْ أَضْحَابه في 
بَعْض الأخيّان قا يَرّجع َل َنْزِعَ عن ذَلِكَ). 

وكتابٌ ربٌ العالمين منارٌ الهدى والصّلاح : إن هذا الْفَرَانَ بَبْدِى 
له ل أت ويد التؤبيت ان يتتوة لصحت لأ م با 4يا4: 
والمداومةٌ على تلاوته حفظ - بإذن اللّه - من الشَّرورٍ والفِئّنْء وحصرٌ 
مِنَ الشّبُهات والشَّهُوات. 


١/1‏ الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبَويٌ 


وزيارة المقابرٍ للعظة والعبرة سُنَّهَ قائمة تُذَكَرُ بالآخرة» وتُعِينُ على 
الاستقامةٍ على أمر اللَّه والبعدٍ عن المعاصي وعن الاغُترار بالأمل ؛ 
يقول 822 : «قَرُورُومًَا ؛ فَإِنْهَا تُذَكَرٌ الآخِرَة» (رواه الترمذي)» ومّنْ جَعَلَ 
احرف ير ناك طيتب ادرف والقلوبُ بين إِصبَّعَيْنِ مِنْ أصابع 
الوَّحْمَنِ اي فت لاك 

ولا شية مِنَ الأسباب أنفعٌ ولا أبلغٌ مِنَ الذَّعاء في حصولٍ 
المطلوب؛ فتَضَرَّعَ إلى ربّك في يومِك ولَيلتِكَ بِأنْ يَجَعِلَّكَ مِنْ عِباده 
الصّالحينء وإذا رأيتَ أهلَ العصيان هُمٌ الأكثرٌ عدداً في الأرض فلا 
يُنْنِكَ ذلك عن التَّمسّكِ بهذا الدّين» فسنَّة الله قَضَتْ أنَّ أهل السب 
والمعامي هم أكثرٌ عدداً مِمَّنْ يُطِيعٌ الرّحمن؛ قال سبحانه : لون كنيرا 
مْنَ ألنّاوس لير وانظر إلى الحقٌّ ولا تنظرْ إلى العدد» فاللّهُ وَصَفَ 
م بأنَّه أ وهو وحُده؛ قال تعالى: «##إنَّ إِيْهِيم كارت أَكَ 

لَه حَيًا4» يقول الفضيل بِنُ عياض كأنه: ١لا‏ تَسْتَوْحِشْ مِنَ الحَقَ 

ِل السَّالِكُينَء وَلَا تَْتَوَ بالبّاطل لِكَثْرَةٍ الهَالِكُينَ). ومِنّةٌ اللّهِ عليك 
بالصّلاح مَعَ ضَلالِ كثير مِنَ الخلقٍ مما يزيدُك هدايةً في نفيك؛ 
ويَحْوِلّك على دعوة غيرك إلى الظّريقٍ المستقيم. 

أيها المسيلمون: 

سنّةٌ الله في هذه الحياة: ابتلاءٌ مَنْ تَمَسَّكَ بهذا الدّين؛ الشبيع 
الصَّادق في الاستقامة؛ قال سبحانه: #وَلْمَرٌ 5 لذن من تَلهه ار 
أنَهُ لدت صَدَهوا وَيَعْلّمنّ الْكَذبينَ4. ولقد سَخْرَ الكمَّارُ من رُسُل اللَّه 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


000000 وات حرواقه 1 مر 00 0 عم 
إليهم؛ قال تعالى: «#ولقد أستَرِيً بِرَسْلٍ ين قبِيلك هَحَاقَ بالنت سخروا 


2007 و ب 


منهم تم نا كنا “بد . حير ون 

وكل رَسُولٍ يُبِعتُ يُبْهّت بالسّخْر ويُرمَى بالجئون: كَدَلكَ مآ أن 
لَتَ من قبلهم ين يَسُولٍ إِلَا توا َم أو يَحوْنّ#. وصَحَابةٌ رسولٍ اللّه كله 
سَخْرَ منهم أهل الثفاق: «إوإدًا مَرْوأ بم يتَعَامَرُونَ 28 فْمَنِ استهراً 
باستقامتك فَتَلْك منقبة لك؛ رميت بما رمي به خير البشر» وبشرى 
صدق في الاستقامة» ولا سوه فإِنَ دافم السَّاخْرٍ الهوى أو الجهل : 

ب يها وَآسَتَيقنتها أَنَفسهم ظْلْمَا طُلمًا علو والسَّاخْرَ في عَمْقٍ نفسِه 

يَتَمنَّى الهداية ولكنّهُ لا يَملِكها؛ قال سبحانه عن أهل الصّلال: هريما 
يَوَدُ ألِنَ كفروأ لو كانوأ مُسَلِيِينَ». 

ومَنْ سَجْرَ منك فتَحَلَّ بما انَصف به الأنبياء من الصَّبرء ولا تخبظ 
عَمَلَك بالجَرّع أو الهّلّع» والرّمْ جانبَ العفو والحِلّم والأنَاة والإعراض 
عمّن آذاك؛ قال 82: «ِأاتَصَيرَ كا صَيرَ أَوْلُوأ الْعَرْرِ 7 لرَسْلٍ 6 , 07 
مَنْ استنارٌ بنورٍ الهداية» ودعا صاحبّ الخَطيئةٍ إلى التَّوبِة» وحَمْض 
جَناحه لِمَنِ ابْتلِيَ بمعصية؛ بدعوته بحكمةٍ ولينٍ وَرَوِيَةب 

أعودٌ باللّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ 

دل ياي لاس كَدَ جَآءَكُمْ ان 0 فَمَن أهتّدك فإِنَّمَا 

جتدى لتفس ا ا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


0 80 2 5 4 
”7 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ لِلَهِ عَلَى إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
ا ل ل ال عا كي يان لد عي شاه وني | مكنا 
عبدُه ورسولهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أنا يعد» أبها المسلمون: 

أسعدٌ الخلق همْ أهل الهداية» وأوَّلٌ الخير الهدى. ومنتهاه 
الرّحمةٌ والرّضوان؛ ومَنْ عَرّف الحقّ وانبَعَه فقد مُدِيَ إلى صراا 
000 الى ريت 2 فيان والترن والشروية راغا اله 
على الطّاعةٍ وتَّرْكِ المعصية» فلم يُصِبْهُ شر لا في الدّنيا ولا في الآخرةء 
ومن تمساكه يعون الهداية ؤاذه الله قوراً: «ارئزية أذ انيت أمكدذا 
هُدَمُ24 ومَنزِلتُك في الآخرة مَبْييَةٌ على هذه اللّحظاتٍ التي تَعيشُها : 
أن لَنِسَ للَاشنِ إِلَا ما سَىى»» والسَّعيدُ مَنْ قَدَّمِ لنفسه صالحاًء 
والشَّقَنُ مَنْ أَنْبَع نفسّه هواها وتَمَنَّى على الله الأماني. 


3 اعلموا أنَّ الله مركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه " 


#ى ع و خرن اب 2 وخر 0 اا ايا هوي(١)‏ 
الهداية بد الله لمن يجب 

إن الحم للف امخيده و متعية رو سند 00 0000 
أنفسِنا ومِنْ سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلٌ فلا 
خادئ لد وأشهد أذ ل" إنه أ الله وحده لا فيريك لف واشية انمعكدا 
عبدّه ورسوله» صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما يعل: 

فاتّقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوى» وراقبوه فى السّرٌ والنّجوى. 

يفتحٌ الله على عباده نِعَماً متواليةَ عليهم باللّيل والنّهار؛ ينال بفضله 
بعضٌ عباده شيئاً منهاء ويحرم بحكمته وعدله منها آخرون» ويعمة مَنْ 
نالها فهو السّعيدء ومَنْ فُقدّها توالت عليه الحسرات» واللَّهُ يصطفى من 
يشاء من عباده لها: «#تَجَيَئه ريك فَجَمَلَدُ مِنَّ أَلصَلِسِنَ 2*4 ولا يَمْنَحُها إلا 
لمن يَحِبْء لا ينفع في حصولها نسب؛ فمَنَعَ منها أبا لهب المَرَشِيّ» 
ووَهَبّها لبلالٍ الحَبَشِىَء ولا يجدي في نوالها مال؛ خرمٌ منها قارون 
م ذو الكنوز 2-5 ووفق. لها ابو هريرة - الذي يسقط في الطرقات من 
الجوع -». ولا يُدني منها حَسَّبٌ؛ فأَبْعِد عنها فرعونء ومَنَّ الله بها 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. الثاني عشّر من شهر ربيع الأول» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


7" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


على جَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ سألّها النَبِيْ كلِِ: «أَيْنَ اللّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاء)ا 
(رواه مسلم). 

رئئة ييا جين ده الشعية ينه رحد د يت 
ل ل لل من يمدي وأنزل الكتبَ السّماويّة مِنْ أجلها؛ 
قال سبحانه : د وأَنرَلَ التَوَرَْةَ لانيل :د من قل دن اسن ل لكان 4. 


آآآ هه 


والرّسل دَعَوًا ربّهم أن يدِيمّها عليهم؛ فقال يو سف كا : نوفني 
فيلك والحنق لحني وقال سليمان 2426 : )1 أن عمل صَبلِحًا 


رن 4 وأمر الله جمية الرّسلٍ بها :> ##يكانها الرسل كلوأ من آل 


1 


واعملوا صَبِلِحًا 6. 


وسأل الأنبياءٌ ريّهم أن يَمْنحَها لذرّيّاتهم؛ فقال إبراهيم 242 : «َرَبّ 
هَبّ لى منّ ألصَلِحِينَ*#. وقال زكريًا 42 : ان و اتسشاراد 
هي يك عم اند : لا ع بان ال را عن سار» 
أن يكون من أهلها ماهر الصَرط م لمستميم 46. 

والشَّاتُ ل 
والمرأةٌ تَتَمِيّرْ عن غيرها بالدّين؛ «قَاظَمَرُ بِزَاتِ الدّين؛ تَرِبَتْ يَدَاكَ) 
(محقق عليه ولا تنجاة ية الملاك إل بالصّلاح والإصلاح؛ قال 
سبحانه: ##ومًا كان لد لبمُلِك الْفْرَى فى بظْليم وَأَمَنْهَ ملحو 46 ١‏ 
ود والتُشورٍ: مُجازاة الصّالحين على ما قدَّموا؛ قال وك : 


7 السم ني رن الر هك 0 ألخخلق ثم بعِيده لجْرَىَ لذن 
3 كوأ ألصَنِحتٍ يلْقِسِْ4. وأوَّلْ كلام أهل الجنّةِ إذا دخلوا الجنٌّ: 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه وف 


0 الله سبحانه على نعمة الهداية: «#وتَالواً لْلَمَدٌ يِه ألَرِى هَدَننًا لهذا 
وَمَا كا لِبَتَرِىَ لَْلَا أَنْ هَدَنًا أمّذيه. 

والصّالحون هم غية الكلق عفد الله؟ قال جل شأنه: #إِب أأَنبُ 
موأ وَصِنُوأ ألصَدلِحَتٍ ولِكَ هْرْ حَيْرُ الرَيّةِ4 أي : خيرٌُ الخلق. 

والملائكةٌ تدعو لِمَنَ استقامَ على هذا الذَّين؛ قال سبحانه: #الديَ 


ست يو 4 


٠ 


لوَنَ الْعَرَسَ وَمَنْ حولم شَيَحْوْنَ ِحَمْدٍ ريم وَيُؤْمْونَ بو وسَتَعْضنَ للَذِنَ 
ءَامَسْوا 4 وكل مصل يدعو فى تشيدة لكل صالح بالسّلامة من الآأفات 
والشّرور؛ يقول: «السَّلَامُ عَلَّيَْا وَعَلّى عِبَادٍ الله الصََالِحِينَ)» قال 
لين كل : «قَإِذَا قَالَهَا أَصَايَتْ كُلّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأرض) 
(متفق عليه). 
1 1 7 مه 0غ 2 ف 2 : 
والله دتورنى عبدله الصَالحَ ويحفظه. ويكت له المحبة في الارض 
وفى الجامه رجاه فى الذنيا طيبةء وروذه بفضل الله 0 رده 
الله تعدرل عليه قال. جل شاأنه: +زننا اددت حاموا ويلا ايحت 
يدهم يهم في َتيدٌ4: وصلاحٌ العبدٍ قد يَصلْ نفعه إلى ذرّيته؛ كما 
قال سبحانه عن المنيعين: 27 بوهم صَلِحَا 4 ) وصلاح الأبناء ل 
2 3 و دده لل هر اخ ا هاعر وو م 00 
الآباء» قال التْبئٌ كلِةِ: «إذا مَاتَ الإنسَان انقَطعَ عَمَله إلا مِنْ ثلاث 
- وَذْكَرَ مِنْهَا -: أو وَلدٍ صَالِح يَدْعُو له» (رواه مسلم)» والصّالح 


55 - 


موعودٌ بالمغفرة والأجر الحسن وبجنّات التّعيمء قال النَِتْ تكلهِ: «قَالَ 


7 2 َه مه - 7 سمس 31 مه بي ع ا 07 ع د ص ه 
الله ون : أغدذدت لعبادى الصالحينٌ ما إلا عَينْ وات وَلا أذن سمعت ») 
وَلا خَطرَ على قلب بشرا (متفق عليه). 


3 الخُطَّبُ المثبّريَّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وبعدء أيُها المسلمون: 

فالئّمسّكُ بالدّين وَصِيّةٌ اللِّ لرسوله: «اأَتَسَمْيكَ بَلَِقَ أى إِليْكَ 
نك عَكَ صَرْطٍ مُسْتَقيوٍ» وفي زمن الفِئّن وكثرة الشَّبّهاتِ والشَّهَُوات؛ 
ار ا في السّلامة منها. 

ومنْ مَنَّ اللّه عليه بصلاح نفسه؛ فعليه أن يدعو الآخرين إلى هذا 
الخير العا” وأعظم ما لعي اليه: توحيد الله كانه لآ صلاحَ 


لعبدٍ إِلّا به» سيل النَبِىْ كلِةِ: «أَيْ الأَغْمَالٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: إِيِمَانٌ باللَّدا 


وعمارة المساجدٍ بالصّلاةٍ وتلاوة القرآنٍ وكثرة الذكرٍ ولزوه حِلّق 
العلم فيها؛ مِنْ أسباب الإعانة على الهداية: #إِنَمَا يَمْمْدُ ميد َل مَنْ 
اه البو لكر 36 اهل ,وان لكر 7 عَعْسَ إلا 2 
تَعَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكْرْوُا مِنّ الْمُهَمَدِنَ4» ودعاءٌ اللَِّ سبحانه وطلبٌُ الهداية 
منه: مِنْ أقوى الأسباب في حُصولهاء والصّحبةُ الصَّالحةٌ خيرٌ مُعين 
على الطّاعات. وتَدبْرٌ سِير الأنبياء يَحْدو بالقلب إلى الآخرةء 5 
لميتك يدينه زاذه اللّه م فد الندذى والقى 20 أَهَرَوَا رَادَهرٌَ هدّى 

وشرط قبولٍ العمل الصّالح: الإخلاص ل امن نوكر قرا 
لِهَدْي النّبىَ كله وعلى هذا المح القويم يار العيحاء: والتابعرن: 
مُتمسّكين بقوله ل : اي ع ا ا ا لَبِق ذا ازرواة 
مسلم)» ومَنْ لم يكن عملّه خالصاً صواباً؛ فإنَّ عملّه يَضْمَحِل 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه و" 


والمسلم يحب ربّه فَيُفرِد عباداته كلّها له» ويحبٌ بيّه فَيَطيع أمرّهء ولا 
يزيدٌ على شرعه شيعا مُوقناً بأنَّ محبّة اللّهِ ومحبّةَ رسوله يكل هي من 
طاعتهء كما قال سبحانه: «#قل إن كنس تون الله مَاتَعْونٍ يبك أله 
و كك تويك 4. 

وصلاح المجتمع باستقامةٍ الرّجالٍ والنّساءِ فيه على دين اللَّهء وَمِنْ 
صلاح المرأة: سترهاء وعَفافهاء وقنوتها لربّهاء ولزومٌ حجابها؛ فهو 
50 أجل العيادات لهاء واللة سبحانه تولى شاث المراة؟ لتنقى 
مَصُونةَ مَحْفُوظة» فقال عن حديثها: #قلا عَخْصَعنَ بلول مَظْمَمَ الى فى 


سس << سا 


تميق اكيس لحي جو م ١‏ 0 : 7 0 
قلبدء مرض وقلن قولا مُعروفا#» وقال مرشدا لها في مِشيتها: «ؤولا يضرين 


- 7 سس سر د سس هه َ 
ِأَتْجلهنَ لِعَلَمَ ما يخْفِينَ من زينتهنَ*. وأمَرّها بعدم إبداء زينتها كما 


هه 


جااء 


سس <2 سر حو -_- هه 


أمرها 5 وجههاء فقال: © وضرب مهن صَّ وبين 3 ونهى 
الرّجَالَ عن النَّطر إليهاء فقال: ظقُل يِنْمْزدِت يَحْسُاْ مِنْ أَبَصَدرهٌِ 
ساح ما م 5 
وحفظوا فروجهم 44. 

0 0 510 2 57 هه لك 6ه 5 3 

فالئّمشَّكُ بالدّين: طريقٌ الجَنَةِ والحياة الطّيّبة» والأخذ بِسَنَّة 
الى ات 00 3 ' إن 
النبيّ كه والعض عليها بالنواجذ: سبيل الفائزين. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيمِ 

«إِنَّ لست ولا رسا أَمَّهُ ثُمّ اسْتَعمُوأ سَتََكُّ عَلِتَهِمْ الْمَليكَةُ ألا 

وح 


أَسِرُوا ا الى 2 فوع دون 46. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


" الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمدٌُ للّه على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهدٌ 
أن لآ إله ال الله وحده ل" شيريك له تعظيما لشانه» واشهة ان فكنا 
مُحمّداً عبدّه ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا سينا 
كثيراً. 

اليا المسلمر د 

يَصْلّح العمل ويُرْفِعُ إلى اللَّهِ بالإخلاص والمتابعة» وإذا استقامت 
النّفْسُ على دين اللّه فثّناءً المرء على نفسه بالصّلاح مذموم؛ قال 
سبحانه : طقلا موا أنَشك هر عد بمن أتيهِ24 والمؤمنٌ لا يَرى عَمَلَه 
الصّالحَ كثيراً؛ بل يَسْتَقِلّه؛ لأنَّ نعمَ اللَّه عليه أجل وأعظمء والئَِّنْ كله 
كان يقومٌُ اليل حتى تَتَفْكَّلرَ قَدَمَاه ويقول: «أفَلَا أَكُونْ عَيْداً سّكُوراً؟) 
(متفق عليه)» فاجتهدوا في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» والبُعد 
عن النيات. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ”> 


0١ 5‏ 
ع د اللورين” 


إذ الحمد للى. تحمذه وسعتعينه واستعدره» ولعود الله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحمّداً عبدُه ورسولّه: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

ما معد 

فانّقو | اللّه - عباد الله ا التقوى ؛ فبالتقوى 3" سير امعان 
واشوكه وحن ريطي نادرب 

اها الولمرر) 

لقد مَنَّ اللَّهِ علينا بدين موافقٍ للفِطر القويمةٍ والعقولٍ السَّليمة: 
فيه لكل زمان ومكان» 0 بين العلم والعبادة» وبين القولٍ والعمل 
راراعنات لا يقبل الله من الخلاء كك سواه؛ «وتن يتقق غير انك 
دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ وهو فى الْآحْرَةَ مِنَّ الْحَسرِنَ». 

في هذا الدّين كلمةٌ مَنْ قالها صادقاً من ة قلبه وعَمِل بمقتضاها مبتغيا 
بذلك وجه اللّه؛ دخل الجنّةَ بلا حساب ولا عذاب : «لا إله إلا الله هي 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


1" الخُطَّبُ المِثْبّريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


أطيث الكلام» وأفضلٌ الأعمال» وأعلى شُعَبٍ الإيمانء مَنْ قالها حت 

ارْتَقَى إلى أرفع منازلٍ الدّين» والنْطقٌ بها لا يكفي للدخول في الإسلاء 
أو البقاءِ عليه» بل يجب مع ذلك أن يكون المسلم عالماً بمعناها عامادً 
بمقتضاها؛ مِن نَفْي الشّرك وإثبات الوحدانيّة لله معتقداً صِكََة ما 


.اس وير أودض* 
تصملته واقئئصيه. 


والمسلم عدن في إيمانه وعقيدته. مَسَتَسَلم للَّه 92 الحكم والأمر 
والشَرع والقدرء لا يُنْزِلَ حوائبه إِلّا باللّه» ولا يَطلَْبُ تفريح كروبه إِلَّا 
هينه سبعخانه»: قال. تعالى : #وإن يَمْسَسَكَ أَمَهُ بِضْرٌ قلا كَاشِفَ له 
وَإِن يَمَسَسَكَ حير فهو عل كل سَىْء قَرِيرُ 

ودعاؤٌه وحدّه سبحانه عبادةٌ جليلةً مِنْ أفضل العبادات؟؛ قال 6ه : 
| كو شَئْءٌ أَكْرّمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدَّعَاءَ) (رواه أحمد)ء. ويقول 
ابن عبّاس وكا : «أَفْضَلَ العِبَادَةِ: اله 

وإذا حلَّتْ بك الحوادثٌ والكروب» وأغلقت في وجهك المسالك 
والذّروب؛ نادٍ العظيمَ؛ فإنَّ مَنْ سأله أعطاهء ومَنْ لَاذَّ به حماه؛ يقول 
منيه الصّلاة والسّلام لابن عباس أها: : «إِدّا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اللَّهَ طٍ 
الست معدي باللّه 6 أَنَّ الأَمَةَ ةَ لو اجْتَمَعَتُ ل كلى أن كلنقو 

مء لم يَنْفءِ َتْمَعُوكَ إِلّا , بِشَيْءٍ كد كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَء وَلَّو اجْتَمَعُو ا عَلَّى أَنْ 


0 


0 , َيه لم يَشُدُوة لا بشن ءٍ قل كُتَبَه كَنَبَهٌ الله عَلَيْكَ) ؟ (رواه الترمذي). 


ل شت عن سا وك ما ا الود قالت عائشة و : 


حَتَىَ 00 4 ًَ 2 69 مه ور كه 0 0 م 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ءى 


أبو يعلى)» وأمّا المت والغاتبٌ فإنّه لا يَمْلِك لنفسه نفعاً ولا ضَرَاً 
فضلاً عن تفع غيره» والميِّتْ مُحتاج إلى من يدعو له كما أمرنا اللي 16 
اننا 555500 أن نَتَرخَمَ عليهم وندعوً لهم لا أن يُسْتَعَاتَ بهم. 

وربّنا سبحانه مُنَّصفٌ بالسّمع والبصرء ومن القَّدْح في ربوبيّته : 
التتفمل لألوهيّته؛ أن تجعل بينك وبينه وسائظ في الدّعاء والمسالة؛ 
وهو القائل: «#أَدَهُونَ أَسْتَحِبَ 5 يمنا كاتدن كلية اللخاخص إراف: 


صح 


7 1 َ ار 4( 5 , سه سح سمه أ 5 ك0 سر بن رات سس 
الدماء لغير الله: «#قل دشان ردن وَححياىَ وَمَمَاق لله رب الْعَلمِينَ #ه 


والتلواك يالبيت العتين عياة: تتفت للدل والخضوع لرف اليثف: 
نمَو بيت المَيِقِ4» والقّلواف لغير الل من الأضرحةٍ والقبور 
مريت للح اوم الحم 


والحَلِفٌ بالل صِدْقاً في مَواطن الحاجة مِنْ تَعظيم رب العالّمين؛ 
والحلفٌ بغيره استخفافٌ بجَتاب الباري #أق؛ لذلك يقول النَبِنْ عله : 


«مَنْ حلفت بغير اللو؛ فقد كفرَ أو أشرك» (رواه الترمذي). 


ومن 1 خرّوزا؛ لدفع العون عنه . أو جلب النفع له؛ فقد دعا 
عليه المصطفى يَكِْةِ؛ بأن لا يَحمَّقٌ الله له مبتغاه» وبأن يُصاب بضدٌ ما 


قَصَدَهء قال ©©8: «مَنْ تَعَلْقَ تَمِيمَةً؛ فلا تم الله لذ (رواه أحمد)» 
3-3 ءِ 7 ا مه اس اه 5 م -ه 5 و وو م 

وقد أمسك النبيُ يَنةٍ عن بيعة مَّنْ علق التمائم؛ يقول عقبة بن عامر 
الجهدئ ضف : «أثَلَ إَِى رَسُولٍ الل بك رَْطء بيع يسْعَة وَأمْسَكَ عَنْ 


٠‏ قر مم 2 كر ال 
7 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويٌّ 


-ه م ده ج ص 1 - 
واحدء فقالوا: يَا رَ 0 ك3 وله قَالَ: إن عَليْهِ 
تَمِيمَة؛ فَأَْحَلَ يَدَهُ فَقَطْعَهَا فبَايَحَه َكَانَ: من ع قَّ تميمة؛ ؛ فَقَدَ أَشْرَكَ) 
(رواه احيدا 


فَعِندَ الشَّدائدٍ والأحزان الجأ إلى الواحدٍ الدَّيانِء قَنِعُمَ المُجِيبُ 
هوء ومَنْ ' تَعَلقث تنه باللّم وأنزل به حوائجه والعيناً إليه وفوّضَ أمرَه 
كله إليه؛ كفاه كل سول ويسّرَ له كلّ عسير» ومَنْ تعلّق بغيره أو سكن 
عو ونه وساي وص فل جر 32125 اله إلى درك 
وَخَذَلَهُ قال في تيسير العزيز الحميد: «وَهَذَا مَعْرُوفٌ بالنْصُوص 
وَالتَجَارِب». 

ومِنْ مَعَاولٍ هَدْم الدّين: إِنِْيانَ السحَرة والمُشعوذين, وسُوَالٌُ 
الكهّان والعرّافين؛ قال ون عونا لمان عن أحو كن بخولة انما 2 
فد قلا مكدر 44 وفي الحديث: «مَنْ أَنَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً مَصَدَّكَهُ بِمَا 
5 نَقَدَ كَمْرَ ما نزِلَ عَلَى مَحَمَّدِ) (رواه أحمد). 

مَنْ سألَ السّحَرةَ الكَيْدَ بالآخَرين» عاد وبال مَكْرِه عليه؛ قال 
تعالى : طلا ين الْمَكْرُ ليم إِلّا يأَملِقّ4» والظلْمة لا تُدقَعْ اح 
ودَهُماء السَّحرٍ يدفم بنور القرآنٍ لا بسحر مثله #وَبْتْرْلٌ من الْفَرَانِ ما 
شك 7 2 َل 0 55 

نحافظ - أثها المسلٌ - على عقيديك؛ فهى أنْقّنُ ما كيك 
وأعرٌ ما تدّخرء والشرك يُظْفْنُ نور الفُطرة» وهو سببٌ الشقاءٍ وتَسَلّط 


الأعدام 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا 


صد 
-ه 
ار ا سم آ هه َو 3 رعو 
و 


5 ا 6 ل قر ( 0 
فا سسَمسِك الى أوعى إِلِيَك إنك ١‏ صراطل مسرفيورم 3 وإنه. أن لك 
7 2 5 سح سس و هه 
ولقوميك وَسَوَفَ نسكلون 46. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» يك 
اله الله عنم 1 تبرياف له عطي لشاف فين ال هيدا 
عبذه ررم 9 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليها كثيراً. 


فالركنٌ الثاني بعل الحياة اي الصَّلاةَ وهي أرن ما يحاسّت عنه 
العبدٌ يوم القيامة» فلا تَتَهاونَ بها مع جماعة المسلمين» ولا تُؤْيِرٍ 
الكسلّ على طاعةٍ رب العالمين» ولا تَرْمَدْ فيما أعدّه اللّه للمحافظين 
عليها مِن جَزِيلٍ الأغطيات» وعلى قَدْرٍ صِلَّةٍ العَبدٍ بربّه تَنقَحُ له 
الخيرات؟ وتَجَدْبِ الذّنُوبَ والأوتاد فإنّها تَتْقَلَ عليك القّلاعات. 

وفي الدّعوة إلى اللّه إعزارٌ لدين اللَّهء واقتداءٌ بالأنبياء 
والمرسلين» وهي أحسنٌ القول وأكرمّه» وتَحَسّس الذاق وَضْع الدواء 
الاق ا هر اوور ل لت ورن ‏ يا ركدن م 
الفا بولا تككل الناس شحومك: 


أكْثْر من الكَّوبةٌ والاستغفار. فالعبرة بكمالٍ النْهايةٌ لا بنقص 
البداية. واد بوك الحسنة : تباع الحسنة الصيده 1 قتادةٌ ياه : 


هر 


هَذَا القَوَآنَ يَدُلّكُْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائَكُمْ ٠‏ قَأَمّا دَاؤْكُمْ لالد 5 


العم 


-_- 

إل 
هه 
م 


ِ! 
ع 
و 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه وف 


هه ير ىم > مو 95م كَ 7 

دَوَاؤُْكُمْ فَالِاسْتِعْفارَ)» وهو سبت دخولٍ الجنات» وزيادة القوَّةٍ والمتاع 
٠.‏ 9 وو ع 0 أ[ 2 ب مر ان ب لله ٠.‏ 3 1 

الحسن» ودفع البلاء. يقول أبو المنهالٍ كانه: «ما جاور عبد فِي قبره 

1 جَارٍ أَحَبّ مِنّ الِاسْتِعْفَار). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


3 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


التَّمسّكُ بِالتُوجِيد"أ 

الحمدٌ لله المتفرّدٍ بالكمالٍ والبقاء» والعرٌّ والكبرياء» الموصوفٍ 
لحيل اناب وااييات الو عن لفيا رالطراي ايه سجاه 
على ما أَسُدَى وأؤلى. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء عالمٌ السّرٌ 
والنّجوى. 

وأشهد أن نييّنا مُحمّداً عبدُه ورسولّهء المبعوتثٌ بالمَحَمحَةِ البيضا 
والشريع القراضة فى اند عليه خلى لذ رأ محارة الانياء مه 
وسلاماً دَائِمَين مُتلازِمَين إلى يوم البعث والجزاء. 

أعا يعل: 
السّرائر» وتَظهَرٌ فيه مُحَبَاتْ الصّدورٍ والضّمائر ْ 

الما المسلمون” 

لقد كان النَّامنُ أَمَّة واحدةً على الحقٌّ بما أودعَّ اللّهِ فيهم من فطرة 
الإسلام» وبما عَهد إليهم مِنَ الهدى والبيان» فلمًا طالَ عليهم الأَمَدُ 
اندثرت عندهم معالم الحَنِيفِيّة» وَسَرَت فيهم شوائبٌ لوَّثئت العقيدة 


ِ 
-ه 
و 
6 


دسجو سا جو 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 0 


وكذوت صجفاءها ونقاءهاء فوقعوا فى الشرك. وضرفوا أنواعا من العبادة 
لغير الله فتَمَرَّقت وحدثُهم واختلفت كلمئهم؛ فبعث الله النَيين مُبشّرِين 
ومنذر, ين؛ لئلا يكونَ للنّاس على الله حُيّبَةٌ بعد الرسلء 0 
مح مُحَمّدٌ صلى الله عليه وسلم إلى أَمَةٍ ة كانت تعيش في جاهليةٍ جهلاء. 
رفاك عبياتة الجرد أيام ذيياة والأوتان آريانيا رسادنياء 
فدعاهم إلى الدَّين الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحنّه الآياتُ 


واليكته. البراهير» 


والعقيدةٌ - عبادً الله - يُخَاطَبُ بها المؤمنون؛ ليزدادوا إيماناً معَ 
مداييدت 0 ؛ كما قال تعالى: 9«يأيًا الَِِنَ َامَنُوَا َامنُوأ أله وَرَسُولوء 
ع لِك دَدّكَ عَلَ رَسُولِه وَالْححِتبٍ الَذِى أََزَلَ من قَنَلُ4» وليطمتنوا 
إلى تحقيقٍ دِينِهم وليخْدّروا النّقصّ أو الحَلّلَ فيه؛ بل لقد خاطب الله 
أنبياءه ورسله بِنَبْذٍ الشركِ والبراءة منة ومِنّ لصب امام أن متعلوا 
ذلك -؛ فقال 2: «إوَإدْ بََأكا لِتَرَهِيمَ مَكانت ألْيْتِ أن لا ملف فى 
مَيِعَا وَطَهّرٌ بن للطايفِينَ وَالْفَابِمِينَ أضْكم لسّجُودٍ #. وقال وكَ لِصَمُوَةٍ 
17 مُحمَّدٍ ٠‏ 2 ودع إل 32 ولا 0 مِنَ الْسشَركينَ»» وقال له 
نض يضا : «إقلا كع 30 كه مع أله لها ء 0 0 3 كر ْمعَدَِينَ 4 . 


وخوطبَ بها أهل الصَّلالة لِيَسْلْكُوا طريق الهدى؛ فقال جل شأنه : 
#قْل يَتهْلَ الكتب صَالوَا إل كيت وَل بَيْسَنَا وَيَتَْكرْ ألا يَبْدَ إِلَّا لله 


> ره 0 2 أ أ ملح يس حل كس . وعرت م لس يك 6 سار كر م 
وَل شر بيه 2ه 5 . 2 سرك امو أَرسَابا يمن دون اللو فإن تولوًا فقولوا 
ص« و هم 01 5 
أشْهَدوا يأنا ته 7 


" الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ولا غَرْوَ في ذلك - أيّها المسلمون -؛ فإفرادٌ اللّه بالعبادة أصل 
الدينَ وملاكُ الأمرء عليه نُصِبّتِ القِبْلَةٌ وأسّسّت عليه الملَّة» إنه أولُ أمر 
في كتاب الله والنّهى عن الشّْركِ أوَّلُ نهي في كتابه؛ قال تعالى: 
ويام أ اذا اعقنوا 557 ألرى ل 0 َي ع تَتَّقُونَ * 
لِى جَعَلَ ل5: الْأَرّصّ ؤاضًا وَاَلسَمَآَ عله وَأَنَرْلَ مِنّ الشَمَة م2 كأحْجَ بدء من 
لقعت ردكا ل كلا يعوا ييه كَدادا ولثم تتلو 4. 

والدَّحْولُ في دين اللّه لا يَصِح إِلّا بإعلانٍ وَحدانيّة اللّه وهو آخِرٌ 
ما يَخرجُ به المسلمٌ من الدّنيا؛ يقول النَِّيْ بكلِِ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ : لا إِلَه إلا 
اللّهُه (رواه مسلم)» الوقوعٌ في ضدّه أعظمٌ من قتل الأولادء يقولٌ ابن 
مسعود َلك : «سَألْتُ سول اللّهِ عله : أي َنْب ِنْدَ الله أ ؟ قَالَ: أن 
يرن لال قَلْت : م أي؟ قَالَ: ؟ ثم أن تَفْثلَ وَلَدَكَ حَشْيَة 
أَنْ يَظِعَمَ مَعَكَ) (متفق عليه)؛ لذا كاحي عر الشرد فى البران وك 
لآم بالتوحيد» أيدى اللذا نيه واعاف. وضرت لذلك الأشال. 


الأ جيادة انه ارون عور الرين ؛ 1 اشير دعرلة أيه 
بذلك: ##يكابتِ لِمَ تَبْدُ مَا لا يمع ولا يضر ملا يِكْنى عَنكَ شَينا4؛ ودعا 
نبيّنا مُحَمَّدَ يَلِِ النّاسَ إلى التَّوحِيدٍ عشرّ سنين قبل فرض الفرائض 
عدييا نار 

وأرشدً يَكئِةِ الدّعاءً إلى أن يكونٌ الأمرٌ بالنّوحيد أَوَّلَ دعوتهم» يقولٌ 
ا وا ا 0 (إِنّكَ َأ ني قَؤْماً مِنْ أَهْلِ الكتّاب ؛ 
دَعَُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا له إلا الله وَأَنِي رَ سول الله » (متفق عليه). 


ك0 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ف 


َحَبْدَ الْأَصَمَام*» قال إبراهيمٌ التّيمي كأله: «وَمَنْ يَأْمَنُ مِنَ البَلّاءِ بَعْدَ 
إِبِرَاهِيم؟ !). 
ولقد وصضَّى الأنبياء بنيهم بالنّبات على الدين الصَّحيح والعقيلة 


و كس ص 


الضّافية حتى الممات «أوَوَضَ بآ إِرَهِمُ بَنيهِ وَيَعَقُوبُ يبن إِنَّ أللَّهَ أضطفٌ 
هم 


وإمامٌ المُوحٌدين إبراهيم تلد دعا ربّه بقوله: #«وَاجَنْبنِ وَبَيَ أن 


ل سر صونى سم 2 0 ِ- م 5 هه كس 
لحم الرين فلا ون اخ اكير مُسَلِمُونَ 4 , وه سال الانساء < ياتهم 

5 7 ع وه لز راسم 2 هه أ صم ساو - كه م 
على فراش الموت آَم 20 اه اذ حر َعَقَوبَ | ثََ إذ 1 أبنيه 


لما وعدا 22 لتلميد 
ايا السلمرن: 
البدي اجر المطاي ريا رن اراب يلات المعتّقد؛ 
الملادْ الآمنٌ عند الشٌّدائد: م«#الْدِنَ امنا ور يَنْسُوَأ إيتاتهم بظثر أُوْلَيِكَ ا 
لمن وهم مَهَسَدونَ 2 والالتجاءٌ إلى الله و وحدّه هو السّبيل عند طوفان الفِئّن 
والمحن يويد 7 الله فو #ودًا النون إذ ذهب مُعَوَببّ 


ا 
لحت 
١‏ 3 5 
١.‏ 
امن 
جا 
١‏ 
05 
١‏ 
١‏ 
اع 


0 هه حت له م ت/ ع 4 سدع لصي 4 0 هه 
الظدلمين د فاستحسنا ام وضسحه من. الع وكذالت قجى الْمَؤْمِيِينَ ©#. 


قا العقيدة ميك ١‏ الفةع ويلجم الهوى ويُبارِكُ في العمل ويُخْلَدُ 
الذكرٌ؛ فأين سيرةٌ أبي جهل من أبي بكر؟! وأ ا 


كه 


نمب ؟! ار الدّين لا تقبل فيها اده ولو من ذهب : و إن ١‏ أَلَذْنَ 


لس ير 6 سالرى 


0 كه 2 20 2 
ومانوا وهم كفا فلن يشل 1 يصَبل من أحَدهِم مَل رض ذهب وَلَو افتدئ بل 46 


١‏ الخطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبُويٌّ 
ألا المسلم 2 
مِنْ أجل التّوحيدٍ بُتى بيت الله العتيقٌ» تَتَعاقتٌ الأجيالٌ على 
ٍ 1 
حجهء ويّتنافس المسلمون في بلوغ رحابه؛ ففي جواره الإيمان وفي 


رحابه الأمنّ والاطمتئنان ووذ يهنا برهم كارت آلََتَ أن : 


2 سه 0" 0 الك 7 
شرلك فى شَيعا»#» وفى شِعار الحج نفئْ الشريك عن الله : البلك 8 
شَرِيكَ لَكَ). وخيرٌ دعاء يوم عرفة: رفعٌ النَّوجِيد؛ يقول النَبِيْ 26: 

#2 6 - 75 - > هم ا ا - 8 - - قى 2-4 6 4 2 
«خَيْرَ الدذعاء دَعَاءٌُ يَوْم عَرَفَة وَخَيْرَ ما قلت أنا والنبيون مِن قبلى : لا 


سن 2 


لَه إلا اللَهُء وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهَء لَهُ المَلِكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل 


إ 
شَّيْءٍ قَدِيرٌه (رواه الترمذي). 

والتََوحِيدٌ الخالصٌ هو لبَّابٌ الرّسالاتٍ السَّماويةٍ كلهاء وأساس 
الملّةء وهو الحقيقة التى عليئا أن تَعْارَ عليها ونَصوئّها من كل شائبة؛ 
5 َه 0 دسح | لماح سا 1 جه د وى كد م رز 0 صر 
قال الله سبحانه: #وَلْفَدَ بَعَثَما فى كل أَمَةِ رَسُولَا أن أعَبدوا الله 
ورم و و صل 

َحَمَنبِوا الطدخوت 46. 

عباد الله : 


على كَلِمَةِ الإخلاص واليِلَةٍ أقامَ المصطفى كَل دعوته؛ وجَعلّها 
إبراهيم 42 باقيةَ في عَقِبِهء وما نَطقّ النّاطقون أخمدّ مِنْ «لا إله إلا 
اللنا الج يباك المت نر و نف بالشرات واواري رحن 
بِهنَّء قال ابن غُييْئَةَ كآنه: «مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ مِنَّ العِبَادٍ نِعْمَةَ أَعْظَمَ 


هه -ه 7 


مِنْ أَنْ عَرَّمَهُمْ : لا إِلَهَ إِلّا اللّه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه أذ 


ا إن نطق اللّسانٍ بها لا يُجِدِي إلا لِمَنْ عَرَف مُدلولها تَفيا 
واثباتاء حل شروطها بالعلم واليقين بمعناهاء والإإخللاص والصّدقٍ 
بالعمل بهاء والحيى: والانقياد والقَبولٍ لما 5 عليه والكفر بما يك 


من دود اللّه. 

اليا الميلم ) 

لوحي و الترافة يدان [ذ مدان © كاين نهار <ب فم 
وجِدَّ الشّركُ انتفى الإيمان. 

ولقد شرَّفْك رتك وصانك عن إذلالٍِ قلبك ووجهك لغيرة وههمو 
يدصوك إل الإفبال إليه ؟؛ ف جه قلبّك إليه وحذدهء ولا تَخفِْض طَرّْفْك إلى 
التَّرىء ولا تدع غيرَ رب الأرض والسشماءع وأين مَنْ يدعو الحيّ الذي 
وي نان عر هنا تمان لريب والعظام النْخرة في القبور؟ ! 


أيّها المسلم : 
إيّاكَ والذبح لغير 9 0 الذبحَ عبادة لله وحذدهء والذبحَ لغيره 
شركٌ؛ فاللّهُ رثك الذي خحلقَك وهو الذي رَرََكَ الحيوانَ الذي تَذْبَحْهِ؛ 


20000 عم < سر د 


د ا ري ران شرناف راتس #فصل لريك وأنحر ». 
ولا تحلت إِلَّا باللّه وك ؛ فاللّهُ الذي أنطقّكء فاشكره وحدّه ولا 
تحلف بغيره؛ فلا تحلف ب 2 حاندةا ينعم ولا بحياة مخلوق؛ 


يقول النَّبِيُ ككل : امن عَلّفَ مير اللو كَقَدْ فَقَدَ كَمفُرَ أو أَشْرَكَ) (رواه 
الترمذي). 


' قر مم ام كر ال 
3 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


والحِلَقُ والخيوط والثّمائمُ مخلوقةٌ جامدة» وأنت مخلوق حئ» 
فيان ان ال ان اياك ل ان اع الله ورقافب را ليد 
إلى جَمادٍ فتَحْملّه على صدرك او ساعدك يتخورق تت الس وجَلْبٍ 
الخير ودَرَء العين واللَّهُ تعالى يقول: #إوَإن يَمَسَسَكَ اللَهُ بِضْرّ قلا 


جتاون 0 لَه وب رِدَكَ بير قلا راد مضيو 4 . ويقول النَِنْ عه : 


لق 1 قييةة؛ تكن أشدكة ») (رواه اجمل)ء ب رن لس 
جع أمورة إليه. 


أنها المسلمون: 


لقد جَهل بعضٌ النّاس البحكمةه التي م مِنْ أجلها خلقواء فتَقَادْفْتَهُم 
الأهواءُ واستولت عليهم الفِتَنْ رادرس 06 بعضهم بالسّحرة 
وَالمِشْعْوِذِين والأفاكين. بدعوى مكاشفة الغيب ب وَالتُطلع إلى المميشل, 
ولم يَجْنُوا من وراء ذلك إلا التضليل وبعثرة الأموالٍِ في الباطل. وقد 
ايان الله ا في ذلك 7 تقل ين امه والارض عق 
إل دي ويقول الي عد : ا كاهناً أَوْ عراف فُصَدَقَهُ ما ب تقول 


0 اسن 


فق كفر يما ل عب (رواه أحمد). 


وافتّيين بعضٌ النَّاسٍِ بما يُسمُونه الطٌّالعَ والأَبْراج» والحظ وتحضيرٌ 
الأرواح» وقراءةً الكفٌ؛ فأصيبوا بسّيل الأوهام وعدم الرّضا بالقَدَر 
قال وك : آم عِندَهمٌ ألْيِبْ هم قم يُكبون 6. 

عباد اللّهِ : 


الإخلاصض تاج العمل ؛ ومن اشيرك مع اللَّهِ غيره قالا” أغدى 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 2 


الأغنياء عن الشَّرِكِ ولا يرضى لعباده الكفرّء فيا ويح المُرَائين! لا للدّنيا 
جَمَعُوا ولا للآخرة عَملواء يقول الح كلد : (المتشبع بمّا لم يُغط 
كابس تَوْبَيْ زُور) (متفق عليه). 
لقد ضاعت آمالٌ المُرَائِينَء وخاب سَعْيّهمء فُضحوا في الدّنياء 
ولم يَجِدُوا لهم في الآخرة جزاءً حسناًء فاحذر الرياء والسّمْعَة؛ فإِنَ 
أَوَّلَ مَنْ تَسَعَّرُ بِهِمْ النَّارٌ يوم القيامةٍ المُرَاؤُونَ بأعمالهم. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


وريم الود 7 ريد صر و 2 صس سس ل رسيم هه م6 اص ىت سل م وح ووه 
وما أمركا إلا لِعَبِدُوا أَلَهَ مَخِصِينَ له لين حتفقاء ويقيموأ الصَّلَوة ويؤنوا 
0 راع 
الذكزة وذالك وض لْفَبَمَدَ #6. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


1 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


الي له الذي بنعمته اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الصَّالُون 
لواب ان يا وير رن رن هنا ينون الطالمرن 

وأشنهد أن لأ إله الأ الله وحجده لا شريك: له وسبحاة الله وت 
العرش عمًا يصفون. 

راشي ان 0 قير غيه ور بره رخاية؟ السيادن السامرن. 
اللّهم صل وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستميكونء 


وعلى هليه سائرول. 


فليسٌ الإيمانُ بضاعةً مُرْجَاةَ أو مجرّد دعوى وألقابء إِنّما الإيمان 
الحقّ: اعتقادٌ سليم» وعمل صحيح. ولاءٌ وبرّاء» مظهّرٌ ومخبّرء بذل 

وتحقيقٌ التَّوحِيدٍ يحتاح إلى يَقَطَةٍ قَلبِيّةِ دائِبَةٍ دائمةٍء تَنْفِي عن النَمْس 
كلّ خاطرة تَقُدَحٌ في العبوديّة للّه. 

ومَّنْ وقع في مهاوي الشركِ الأكبر؛ فطلب مِنَ الموتى زوال فقر 
أو مرض.». أو طلْبَ منهم جَلْبَ تفع - كُحُصُولٍ مالٍ أو ولد -. ار 
امعان اماي | عبر لسري رطاف ار مر بو ندر لياه 
فقك هَضم جَنَاتَ ارم رص الآلوهيّة. 0 الظْنّ برت المَريّة 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه و 


وارتكب أعظمَ 3 عند الله وحَرّمت عليه العحنة لد في نارم 


سس حور ا و عع و 2007 


يقول وك : © إِنَهء من يشر لَه ففَد حَرَّء الله عَلِيَّهِ ألْجَنَّدَ ومأوللك لك 


فاسلَّفُ مسلَّكَ الحقٌء وانهّخ منهج الرُشدء واجتهدٌ في المحافظة 
على عقيدتك؛ فإنه لا يُنْجِي من عذاب اللَّهِ إِلّا الله ولا يُنَالُ ما عند 
اللِّ إِلّا بالإخلاص له وحدّه وبما شَّرَعَ لعباده أنْ يَتَقَرّبوا به إليه. 

والتَّوَحِيدٌ باب للأمل عند ظُلمةٍ الحياة» ولن ثَنالَ مُرادَك حتى تُفرِدَ 
الواحد الأحدّ بجميع أقوالك وأعمالك؛ فهو الذي يَبِعتّك وَيُحَاسِبُك 
على عَمَلِك: «الة إِكَ أله تَصِيرُ الْأمُوْر4. وكل النَّاسٍ إلى ربّهم 


مه عو 


يرجعول. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمرّكم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


ع5 الخُطَّبُ المثبّريَّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


إن الحمدٌ لله تمده وتستعيئه وتستعفرٌة» .وتَعودٌ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللَّهُ فلا مُضلَ له» ومَّنْ يُضْيِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

نا بعد 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التقوى؛ فتقوى اللّه طريقٌ الهدى. 

أنها المسلمون: 

تفرّة الل بالوحدائيّة: ونه نفسّه سبحائه عن الشريكِ والتغيل 
والنّظيرء وأمرّ عباده أن يعبدوه وحذه ونوّع لهم العبادات» وجعل فاده 
بالعبادة أصلّ الدّين وأَسَاسَهُ وأوَّلَ أركانه» وهو جماعٌ الخير»ء ولا ثقبل 
جب ير اي لني يه مامت ررب الأعدان الشاد 
حابطة وإِنْ كانت أمثالَ الجبال. 


ره دعوة الرَسُلٍ وخلاصتهاء ومن 0 بعثو| ؛ قال سبحانه : 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» التاسع من شهر جمادى الآخرةء سنة أربع وثلا ين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التنبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1 
وما رسلا من قبللك من رء ور وحى إلم أنه لا إله 


لد م م 5 ع عِِ ءِِ 
ثوابه أو في ضِدَه وأول أمر فى كتاب الله : الأمرّبه؛ قال ون : 
ييا ألنّاش أعَبُدُوأ م # أي : وحدوه. 


وفي كل صلاة يُعاهِدٌ المُسلمُ ربّه على القيام به: «إيَاك نعبد» 
أي: لا نعبدٌ سواك ««وإيّاك شستعيت». 


وهو 0 اللَّهُ على عباده. 3 00 عليهم من التكاليف؛ 


ب ا 


قال 822 لمُعاذ وَيِئه : «فَلْيَكَنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إلَبْهِ: عِبَادَة الله (متفق 
فين وارنافا سان د العة نل اش «مَنْ رَبْكَ؟ - أيْ: مَنْ 


دوعر مَعُْو داك ؟ نل 


2 الى 


ولأهمّيّته ولكونِهِ لا طريقٌ لرضا اي با إن ددا 
لنفسه 55 بالثبات على التوحيدء فال : هوري وأجعلنا متلمين لك ومن 
ُرَيَتَنَآ أَمَدّ مُسَلِمَةٌ لَكَي4. ودعا يوسف لك ره فقال: يم ل 
وَأَلْحِقَى بِالْصَلِحِنَ4. 


2 


ومن ذعاء نبيّنا كَله: «يَا مَقَلبَ القُلُوبٍ! 0 قَلْبى عَلَى دِيننك) 


(رواه احمل): 


- 1 0 ل 07 سح قا ل م 
وهو وصية المرسّلين: #«أوَوضَن با إِرَهِعْمْ بيه وَيَعَقَوبُ يبن إِنَّ 


2 الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ا قال نعالى 2-0 رت لوث إِدّ قَالَ 


كح ابم حورو 


مَنيِدِ مَا حََدُونَ من يَحْرِى قالوأ َبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَابِكَ اهعم وَإِسْمَعِيلٌ 


ره اهمه لس 


وَإِسَحَْقَ لها دا د ا 0 مَسَلِمُونَ 46. 
وكان النَبِىُ كك يُعلَمّ غِلمانَ الصَّحَابةٍ التَعلَّقَ باللهِ وحدّه دون ما 
١ 5‏ ََ 8 رم 2 0 - اي نين ضير 
سِواه؛ قال لابن عبّاس وه : «يَا غلام! إنى أعَلمكَ كَلِمَاتِ؛ اخفظ 
الله يَحْمَظَْكَ. اخمّظ الله تحذه تجَامَكَء إِذَا سَأَلتٌ فَاسْأَلٍ اللهَء وَإِذَا 
استعنت فاشتون باللهو» (رواه الترمذى). 


1 ا برت 
بإفراد العبادة للَّهِ يَنشْرِحٌ الصَدرَء ويَطمئنٌ القلت» ويَتحررٌ من 
عبوديّة الخلق : #فَمَن 0 م أن ديددة. 32-7 10 اسل 4. 


دس ساسم هي سا ١ح‏ سه سه سر عو عير عجر قد ان 5 0# م١‏ 
١‏ 9 انت ا إلى حكت من 00 فال بد 5 واه : 
2 .م ه 7 7 2 9 7 

(مَا دفعت شدائَد الدنيًا بمثل التوّحيد). 





يل الغِل ويصلح لفكي قال 22 : «ثلاث خِصَالٍ لا يغِل 
مَلَبْههَ لا أبَداً : إخلاص العَمَلٍ للم وَمَنَاصَحَةَ 5 وُلَاةٍ الأَمْرِء 


ه- 


وَلْزّوم الجماعةء قن دَعْوَتَهُمُ تحبظ من نْ وَرَائْهِمِ) (رواه أحمد). 


رمر يت الحا لشي 5 بو فى اليا 5 يي قال 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 3 


0 وج وو بارع سرديو سم 


سبحاأانه: من عَِلَ صَلِحًا مّن دَكَر أو أن وهو مَرُّمِنُ ملتْحيينّه حَيَرة 
طبه ي#. 

.ا عي 5 +ليىر - عرص ديد راس لس د سمس 7 

وهو قِوامٌ الحياة التي تطلبُها النفوس: «إفمن أنَبع هِدَاكٌ قلا يضِل 


داح سس 


ولا يشقى *. 


وهو الذي يو حد السام الك وعجمّهم. شرقهم وغربهم - 


سد عر. 020 لاض و سرح بابر م ب سعره0 
#إِنَّ هلذوه أَمَتْكْمْ أمَّه وْحِدَهٌ وأنأ رَبْكُمْ كَأَعْبدُون». 

كلمة ارسي كلما طبه شاية:: 2 ثايت وفرعها فى السّماءء 
هي كلمة الله العلياء وبها كلم الله مُوسَى كفاحاً من غير واسطة: 


تن أ َه 5 إِلَهَ إل آنا تاعبد». 


إِلَهَ | 


ولا شعبة أعلى منها في الإيمان؛ قال كا : 
وَسَبْعُونَ - أو : بِضْعٌ وَسِتَونَ - شُعْبَة) ل 
(رواه مسلم). 

هي أزكى الكلام وأثقّلَ شيءٍ في الميزان. 00 عِتقّ الرّقاب». 
وحِرزٌ من الشيطان في كل يوم؛ قال النَِّْ يكلهِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه 2 ابطاق 07 اننة ونع على كل 1 شَْءٍ قَدِيرٌ 


١ 





أ سس ص ””جو 


فى ان وله ا اليك عَذَلَ عَشْرٍ وقاببء | َكييّث لَه وك حَسَلة. 


- 0 م 6 2 7 


ني . وَلَمْ َتِ أعد بأنْصَل يما جه ب إلا أعة كما قر وذ كلق 


َه 


7 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ذلك إله إل اللمه ها 'تعكلك الآفواة وتبح كك الثناة بأحدة مهاه 
قال 8©2: «حَيْرٌُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالئَِّيُونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَهُء لَه المُلكُ وَلَهُ الحَمْدٌء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ (رواه 
ارهد ). 

كلمةٌ خالدةٌ وَعَدَ اللّهِ أن يبِقَى في الئاس مَنْ يقولّها ويدعُو إليها؛ 
قال سبحانه : «إوَجَعَلَهَا كِمَةَ بَأفيَهٌ فى عَفَيِو- . 


7 اسار حنن صر 07 م م واه و< ساح ص ب ص سس ص 4 
قال وك : «#يكيث أله الذي عَامَنْوأ بالْقَوَلٍ أَلتَّابتِ في الْمَيَزةٍ الدَيًا مَفِ 


وح س صد 


الاخرة 6ه. 

وأكمل الخلق أكملهم لله عُبوديّة: وعلى قدر تحقيق التوعييك 18 
كمالُ العبدٍ وسُمُوُ مكانته» واللّه يُدافِعُ عن المُوّحّد في دينه ودُنياه 
وأرجى من يحظفى بمغفرة اللّهِ هو المُوَحّد؛ٍ قال الى الريك 
القدستى.: الَو أَنَبْتَنَى ينراب الأذقي خَطَايًا ثم لَقِيتَيِي لا ترك بي شيعا 


يه 9 م - 9؟. ع 1 5 ا 001 و 
لأتبتكَ بقَرَابهًَا مَغْفِرَةَ) (رواه الترمذى)» قال ابن رجب ككأنه : «فَالتَوْحِيد 


ات 


هُوَّ السَّبَبُ الأَعْظَمْ؛ فَمَنْ فَقَدَهُ؛ فَقَدَ المَغْفِرَةَ» وَمَنْ جَاءَ به فَقَدْ أَنَى 
أَعظّم أَسْبَّاب المَغْفِرَة). 
والشَّيطانُ لا سبيلَ له إلى المُوَحّد: «إئَهُ لس أ مط عل درت 


لل سل لير اه له سما لل 5 سس اي و له 7 5 - عو و ا 3 3 
ءامَنوا وعك رَيْهِمٌ سَوكلون»» وبقدر توحيده تزداد مدافعة الله عنه؛ قال 
هه قد 
ب هه سس | لس لؤسم 6 00 


سبحانه: «##إنك لَه يدفم عَنِ آلَذِينَ َامَنوَا» ومَنْ حمّقَ توحيد الله فالله 
ا له من الموبقات والفواحش. قال عن يوسف لكا : «إحذلك 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 11 


. ا ا المتلصِينَ»» قال ابن القيم كاف : 


مُنمَا كَانَ القت أضعت : عَظَمْ شِرْكاً كَانَ أَكْثَرَ فَاحِضَّةَ) 


والخوالة. عليه 0 الحياة الني الاياة اباباي وآمِنْ فيها بقَذر 


5 سر له 


حيداً 1 


والأموات ينتفعون بدعوات الموّحدين» ولا تقبّل في صياد 5 الجنائز 
إلا دَعواتهم ؛ قال ١‏ اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَعُوتُء ينُومٌ على جِتَارْي 
أرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ باللَهِ سَيْعاً؛ إِلَا شَفْعَهُمُ الله فيد؛ (رواه مسلم). 





ض 
3 





ها 
0 ح< هه 
الف سس 07 

2 


وإذا دَنَتَ وفاة الموحد شر ا الحا قال ا 
كلا مه : إلا اله إل الله دحل الحنّدً) (رواه ابو داود). 


١مَنْ‏ كان آخْرٌ 


وكما أعرَّ اللَّه المُوَحَدَ في الذّنياء فقد أَكْرَمّه اللَّه في الآخرة 
وأعلى مّكانته» وجارّاه بخير جزاءٍ العاملين؛ فمَّنْ مات على التَّوجِيد 
كانت له الجنّةُ إِمّا ابتِداءً أو مَآلاً» وإِنْ دخل النَّارَ بذنوبه لم يُحْلَّدُ فيها ؛ 
[: «مَنْ مَاتَ لا إشراة الله شَيْئاً؛ دَكَلَ الجَنَّةا (متفق عليه). 





ولا يكال ناض النبيت يَللهٌ سِوَى المَوَحَدين ؛ قال أبو هُريرَة طليئه : 
ار ال يه النّاسِ بشَّفَاعَتِكَ يو الفتامة؟ تان أشق 
النّاسِ بِشَمَاعَتِي يوْمّ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ؛ حَالِصاً مِنْ قِبَلٍ 


نَفْسِهِ) (رواه البخاري). 
واليحدر نَوحِيدٍ يَدخْلَ من أيّ أبواب الجنَّةِ الكّمانية شاء؛ 


و 1ه 


١امَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ب 34 اننا الأطوة 3 ترك 0 





]ا 

ص 
الم ل 

ل سل 03 

2 


قال 2 


2 ل م اع 20 
06 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


أن لا إِلَه إل الله ١‏ شَرِيكَ لد 1 كيدا أ عبدهُ كت إلا 
نك 23 اكات العنة النشايةه تنخ يذ انها 25 (رواه مسلم) قال 
ابن القيم كله : «كُلَّمَا كَانَ تَوْحِيدُ العَبّْدِ أَعْظَمْ؛ كانت مُنفرة الله له 


أَتَم: َمَنْ لَقِيَهُ لا يُشْرِكٌ به شَيْئاً البَّه؛ عَفَرَ لَهُ ذُنُويَهُ كُلّهَا). 

ويدخخل البجنة سبكون ألفاً بغير حساب؛ كلّهم من أهل اليد 
قال 2: «هم الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونْءِ ولا يَتَطْيّرُونَء وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى 
َبهمْ يتَوَكلُونَ (متفق عليه). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فالتّوحِيدُ أغلى ما يملِكُ المُسِلِمُء ومَنْ هداهُ الله إليه فليعْضٌ عليه 
بالنُواجذ» ربقه يا يُناقضه أو يقدّح فيه أو ينقصه. ومَنْ دعا غير الله 
أو طافَ على قبرٍ أو ذَبَحَ له فقد حَسِرَ أنوارَ التَوحِيدٍ وفضائله» ولم تقبّل 
له طاعة» وتعرّض لنصوص الوّعيد بالخلود في الثّار. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 

«ثل يتآ كا عر متلئز بو إل آنآ امك إله ميد قن كن ينأ 


سه اه 0 


لعَاء ريه يعمل عبلا صَبلحًا ل شر بعبادة ريد أحدا #. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه اه 


الخطبة الثّانية 


الجية اله على إحيميا نه و النكة له على ترنيقة رامنتايه راشي 
ا ب 1ك لكوع 1 فريك 11 عقي لشاف راشي راي 
نا عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


٠ 
خإ سم‎ 


مريد 
أنُها المسلمون: 
ال حيد د من الله ا يَهَبَها رم بشاء من عباده. وعلى 
النّان. 


ومن شكر نعمة النَّوحِيدٍ: دعوةٌ الخلق إليهء والتَّحَذِيرٌ من 
حال امار كياه 


1 
0 


ومن وسائل الثّبات عليه: دعاء اللّه بالنّبات» والبُعدُ عن الْبدّع 
والشبّهات والشَّهُّواتء والإكثارٌ من الطّلاعات. والتَّرْوُدُ من علوم 
الشريعة؛ وسؤال العلماء الرتانين هنا تشكل منها: 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


' قر مم م كر ال 
"ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبوىٌ 


ا 0 ١‏ 
فضل كلمة التوحيد ١‏ 


5 لحي اه لحي والسياه رابو و ارايو باإلدار ار 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهاه اللَهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
ل يك رسيي صل لك مي وعلى اله واميحاي رع فليم 
كثيراً. 

نا بعد 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واسْتَمْسِكوا من الإسلاء 
بالعْرْوّة الوتْقَى 

اها السسلين: 

شرف المخلوق في الإقبالِ على طاعةٍ الله ولّروم عبوديّته» وتلك 
حك الخلتي والآهر. ويها القور والفلاح في الذّنيا والآخرة: ومن 
بطع لَه ورسولة. فَقَد فَادَ هونا عظِيمًا . والفرح والسَرورٌ والندة يي 
الوقت والنّعيم نّم هو في معرفةٍ اللَّهِ وتوحيده والإيمانٍ به. 

وأفضلُ الكلام وأَحَبّه إلى اللَّهِ ما كان ثناءً عليه ومّدحاً له» وخيرٌ 


0 


الئَّناءِ على اللَّه كلمةٌ التّوجِيد «لا إله إِلّا اللَّهُه. كلمةٌ قامت عليها 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» السادس من شهر جمادى الأولى» سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف 
من المجرة» فى المسجد البوى. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 0 


الأرضٌ والشموات» ولآجلها خَلِقَت الموجودات». وبها أنزلَ الله كتبّه 
وأرسل لج قال ل تعالى : وما سانا من قبللككت من سول إل 5 


عردو وأنذرَ بها اضر أقوامّهم ؟ قال 
سبحانه: أن أَنَذِروَا أنه لآ إِلَهَ إِلَا آنأ مَأتَعُونِ». 


د ا لساصية وأشهد عليها أفضل خلقه؛ قال تعالبى: 


وه دوو 20 سر 20 2 عرض و 


ب 2 2201 وَولُوا للم كَايِمًا بألَمْ لآ إِلَهَ إِلَ 


أله : «هَذْهِ أَجَلَ شَهَادَةِ وَأَعْظَمُهًَا 


5 
0 
وي 


جميعٌ الشرائع باجامباما اليا ر ‏ لل لستربياة 
والقُوابُ كله عليهاء والعقابُ كله على تركها أو التّقصير فيهاء كلمة 
عالية المنازل» كثيرةٌ الفضائل» فهي رأسنُ الإسلام مُطلقاًء وأولٌ أركانه 
ومبانيه العظام» وعليها تقوم جميع الأركان» وهي ركنٌ الإيمان باللّه 
وجانبّه الأعظمء فلا يصِحٌ الإيمان بدونها ولا يستقيمٌ إِلّا عليها. 


عليها أَسَّسَّتِ الملّة ونُصِبت القِبْلّة وهي محضٌ حقٍّ اللَّوِ على 
جميع العباد» كلمة الإسلام» ومفتاحٌ دار السَّلَام» وبها انقسمٌ التَّامُ 
إلى شقَئٌ وسعيد» ومَقَبَولٍ وطريدٍء فارقة بين الكفر والإسلام» ما نطق 
الناطقون باحس متها قرلا ودر العامارد بأفضل من مدلولها 
فعلاً. قال اي له: «أحَت الكلام إلى الل أَرْبَعٌ : كان اللَّى 
واكم زلف 913 له إله اللا واللة أقير «رواه عسلم): 


0 0 2 59 4 
5 ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


هي كلمةٌ التّقوّى التي اختّصّ اللَّه بها أولياءه؛ قال تعالى: 
#وَارَمَهُمَ كلَةَ النقَرَىُ»*». وهي العْروةٌ الوُثقَى التي مَنْ تمسّك بها 


انال سيحاك” من تكن دوت وارفر ةا ياد تن انك 
بالعروو الْوْقَ 1 نفِصَامَ ا . كم صفتهاء والبقاءٌ يلازمهاء قال تعالى : 


مرح 


«رَكيَ و - لعز" 4. 
كلمةٌ طيّبةٌ ضرّبَ اللَّه لها مثلاً في كتابه؛ فقال: «ألم م كت 
ع 11 24ل كن ويدة لكر يود أضنها ليك ونيا ن 
ديًى 2 سمح رلور سءوماءج 


مه و » بها انشِراح لطر ار ا ل ا صم 


لْإِسَْلمِ4»: قال ابن بجريج ينه : «ب: (لا إِلَّهَ إِلّا اللَّهُ)4» وبها سلامَةٌ 
القلب هي لا عع َل لا تود * إِلَّا مْنَ أق آنه بعَأبِ سَليمٍ»*#. قال 
ابن عبّاس و8 : «القَلْبُ السَّلِيمُ: أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللّه». 


وهي دعوةٌ الحقّ الذي لا باطلَ فيه» والقول السَّدِيدٌ الذي لا 
اعوجاجٌ فيه»ء وشهادة صدقٍ لا كذِب فيهاء وهي نر الاغعلى الذي 
اختّصّ الله به دون تَحلقِهء وهي الكلمةٌ الباقيةٌ 35 عقب إبراهيم 2لا ؛ 
قال سبحانه: #«َوَجَعَلَهَا طِمَدَ بأقِبَدٌ فى عَفَبه- عَلَّهُمَ يَنَجِعُونَ4. قال 
ابن كدير كله: «مِي: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ جَعَلَّهَا دَائْمَةَ فِي دُرَيَيِهِ يَفْتَدِي به 


+ سا لل هجو 


فيهًا مَنْ هذاه اله تالى بن 5 إِبِرَاهِيم). 

(لا إله | لله) ' أعظم نعمةٍ على الخلق؛ قال سبحانه : لأسب 
مَك نعمه ظلهرة 41 قال سفيان بن غيَيْئَة كاله : «مَا أنْعَمَ الله عَلَى 
ِعْمَةَ أَعْظمَ مِنْ أَنْ عَرَّكَهُمْ : لا إِلَهَ إِلّا اللَّه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه هه 


كلمة تعيل الذنيا وما فيها؛ قال الأشول كلك الأن اقول 
اللو وَالحَمْدٌ لِلَّ وَلَا إِلَهَ إِلّا الله وَاللَّهُ أكبَرْء أحبٌ إِلَىَ مِمَا طَلَعَتْ 
عله الشْمْسٌ) (رواه مسلم). 

هي أو واجب على العبادٍ علمأ وعملاً؛ قال سبحانه : - 
لَدَ إِلَّا ) 4 ٠‏ قال شيخ الإسلام كثه: «السَّلَفُ وَالأَيِمّةُ مُتَقِقُونَ عَلَى 
ولا مَايَؤْمَرَ به العِبَادٌ الشَهَادَتَان)» وهى آخرٌ واجب؛ قال 
الرَسُولُ يللِ: «مَنْ كَانَّ آخِرُ كَلَامِه: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؛ِ دَكَلَ الجَنَّةَ) (رواه 
ا داود). 

العالِمُ العامِلٌ بها هو المُستقيمٌ حمّاًء قال تعالى: «إِنَّ الديس كَالَوأ 
2 أَكَدُ ثَ امعو ستفكمو ا , قال 05 عبَّاسِ ويا : «أَيْ 
هَ إِلّا اللّذى «املا حَوَكُ عَتهِرَ ولا هم يروت ». 

ان اذه انكلو العا القد عر كر يا يري للد رين 
صَدَقَ فيها لم يُحِبَّ سِوَى اللهء ولم يَرْجٌ إلا إياه. ولم يَحْسْنَ سواه 
ولم يتوكل إلا عليه» ولم يَبِقَ بقية من آثار نفسه وهواه. 

هي عصمة للمالٍ والدَّم؛ قال الرَسُولٌ كَلِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ 
اللهُء وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ اللَهِ؛ حَرّمَ ما كانه وق انان قلى 
الله و( (رواه مسلم). 

ول هنا 0 به من الدضرة رايا اله يك دعوته» وعليها كان 
يبايع أصحابهء وبها نَعَثٌ النَبنُ د الرَّعاءً ا الأمصارء فقمّال 


5 الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ النَبّوِيٌ 


لمُعَاذٍ وَه لما بِعَنّه إلى اليّمَن: (إِنَكَ تَأَتِي قَوْماً مِنْ أَمْلٍ الكتَاب؛ 


ار 


َادْعُهُمْ إِلَى : شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إِلّا الله وَأَنْي رَسُولُ الله (متفق عليه). 


00 الوعير كيه سواء» عليها يجتمع العا وبدونها الفرقةٌ 
والاختلاف» قال سبحانه: موقل يتَأَهْلَ لكب سان إكَّ كلمة سواع 


و 


كا 0 ألا هبر إلا لله ولا" امرك بوء تيناج . من قالها بحقّ 


أفلّح ؛ قال انين عله : «يَا أيَهَا التَامنٌُ! قولوا : لا إله إلا ١‏ ه؛ تَفْلِحُوا) 


(رواه الجيل). 


لد #« اع 2 ٠‏ م 2 وو ياه" 
المُتمسّكٌ بها آخذ بأعلى شعب الإيمان؛ قال النَبِتْ يل: «الإيمان 
- و - 


بضع ستو 0 فَأَفَضَلهًا : ل ا إله إلا الله (رواه مسلم)ء. 


- - 


+ 


والآية المتضمُنة لها أعظَمٌ آيةٍ في القرآنء وسيّد الاستغفارٍ مُشتمل 
عليها. 


هى أكثرٌ الأعمال مضاعفةً وأجراً؛ ف «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله 


وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ: 8 لانت جد القت وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ تَدِينٌ 
٠‏ ده - 017 0 من اين “تند 
في يَوْمِ مِنَةَ مَرَّةِهِ كَانَتْ [ لهُ عَذْلَ عَشْرٍ رِقَابٍ. وكوتت ليق ع 


ف ِ_ُ 
مو م ه رامعم ا دسم كم 1ت 5 2 10 أ نه مس 00 ا م 02 
8 ووه و4 +٠ 4 0 ٠‏ 6 5 4 


بحست 17 يَأتِ 0 أَفْضَلَ مما جَاءً بهو إل اعد حَد عمل أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ) 
(متفق عليه)ء وهمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ لا الله وَحَدَهُ لا ضَرِيِك لَهَءْ لَه 


ان 


عُ 
ٍ-ّ 


و 


المُلِكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌء عَشْرَ مِرَارِ؛ كَانَ كَمَنْ 
أَعَْقَ أرْيَعَةَ أَنْفْسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه /اه 


هى أجل الصدقات من غير بَذْلٍ مالٍ؛ قال ار مدر ل عله : ار 
َهْلِيلَةِ صَدَقَةَ (رواه ه مسلم). وهي نجاة للعبدٍ في قبره» وعليها يُنبّتُ 2 تليية) شنكن 
السّؤال؛ قال النَبِنُ يلةِ: «المسْلِمُ إِذا سَيْلَ فِي القَبْر : شه أذ ا إل 


هد 
م ار 


إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله كَذَلِكَ قَوْلْهُ: بيت أنه اليرت اموا 


ِالْمَوَلٍ ألنَّاتِ في اَْيَزةٍ لديا وَف الآخْرَة»» (متفق عليه). 


ساف لسرب لبوا ل ينين النياك مل عن لقي قال 
لول 6 . 3 يَسْتَخلِصٌٍ جلا مِنْ أي عَلّى رُؤُوسٍ 
البصرء تر د اف فيهاء أفهة أذ ل يه إلا للك ركذ مك 0 
وام 57 السَجِلَّاتُ فِي كِنَةٍ قَطَاهً كت السّحَلات» وَتَقَلْتَ 


لطَاقَة)» (وواة ا حهد)» ورلد أن الشكدات اله والأركية السَبْعْ 


ضع في كت وَوْضِعثُ لا له اال في كته رجحد “ يهن لا إل 
إلا الله 0 التتوات ال والأرضية النتي 15 لخلنة ميم 
فَصَمَتْهُنَّ لا إِله إل الله (رواه أحمد) 

أهلها شفعاءعع ولهم عَهُد عنئل الرحمن؛ قال سبحانه : ل ملكو 


م وس سه 


لشَّمَحَدَ إلا من أعْدَ عِنْدَ لمن عهدَا4. 


0-7 الَنّاسِ بشمفاعة 3 النْبي كل المُخْلِضُون الصّادقون في قولهاء 
قال النَينْ كلِ: «أَسْعَدٌ النّاسٍ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَةِ: مَنْ قَالَ: لا 
الله ححاِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِو؛ (رواه البخاري). 


67 جزاء 0 قالها بصدق »2 حر من فلبه. مُوقاً دولك قانع 


5 الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


عاملاً بهاء مُبتعداً عمًا يُناقضها؛ قال الرَّسُولٌ يكِِ: «مَا مِنْ عَبدٍ قَالَ: 
ا إِلَهَ إلا الله ثم مَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ إِلَا مَكَلَ الجَنَّةَ» (متفق عليه). 
وتفتَح لقائلها أبواب الجنةٍ الثمانية» يَدخل من أيّها شاء؛ بل من كان 
صادقاً فيها عاملاً بمُقتضاهاء لم تمّسَّه النَّار؛ قال النَّبِْ يَلِ: «مَا مِنْ 


ب« ١ح‏ 


5 


5 ىا 1 ب 0 1 0 2ت د 5 عي و 2 يي ف 01 
أحَدٍ يَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا اللهء وأن مَحَمّداً رَسُولَ اللو. صَدّقاً مِن قل 


-ه 


إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَار؛ (متفق عليه)» ويُخْرِجٌ اللَّهُ من الئَّارٍ مَنْ قالّها 
وكان في قلبه مِثْقالُ ذَرّةِ من إيمان؛ قال اللّه وك : «وَعِرَّتِي وَجَلَالِي: 
َكْبْرِيَائِي وَعَطمَتِي! لَأَخْرِجَنّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِّا الله (رواه 
البخاري). 


 هلإ‎ 


ص 


ولأهميةٍ كلمة النَّوحيدٍ في كل لحظةٍ من حياةٍ العبد؛ جاءت 
قري بالييه على لارييها في كل أخو اله وشووتهة فاقة قَالَ إِذَا 
أَصْبَح: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدٌ 
وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ كَدِيرٌ؛ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَكبَةِ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَكُيِبَ لَه 


و 


- م سا > - ك ب هلل اس © لاس سي .و سمس اس 6 2 كت 0 2 
عَشْرَ حَسّئَاتِء ورحط . حدر كينا وَرَفِعَ له عَشْر دَرَجَاتِ وكان 
5 قن 2 مس 007 3 7 ا ان ا ساكو 5 لخر د سم 
فى حرز مِنَ الشيطان حتى يَمَسِى» وَإن قالهًا إذا أَمْسَى كان له مثل ذلك 
17 5 - ءِ 4 4 

حَتى يَصْبِحَ) (رواه ابو داود). وإذا فرَعْ من طهوره وقالهاء فتحت له 
ع و ىى ًَ 2 5 َه 00 - يك 6 ه 5 4 جه وو 


اا اا ااا ا اال ان 5 ا ل ار 
الوضوءً. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وان محَمدا عَبده 


- 4 4 2 سىس ©6 2 تان ا 2 
وَرَسُوله؛ إلا فْتِحَث له أَبْوَاتٌ الجَنَةٍ الثْمَانِيّة» (رواه مسلم). 


َ “- 


وهى مبداً الأذان وختامّه. قال كلةِ: «إِذَا قَالَ المُوَذّنَ: اللَّهُ أ 


6 


تم 
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اللَّهُ أَكبَرٌ كَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أكبَرُ اللّهُ أكبرُء ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِله 
إِلّا الله قَالَ: أَشْهدٌ آَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ثم قَالَ: أَشْهَدُ أَنَ مُحَمّداً 
رَسُولُ اللّوء قَالَ: أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللّوء ثُمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى 
الصَّلَاةٍء قَالَ لا حَوْلَ وَلَا فُوَة إلا بالل نُمّ َالَ: حي عَلَى الفا 000 
لا حَوْلَ وَلَا قَوَّه إِلّا باللّوء ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكبرٌ | أ كفية. كان الل قي الله 
أكبرُء ثُمَ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله قَالَ : لا إِلَه إِلّا الله مِنْ كَلْبِهِ؛ دَكَلَ الجَنَدًا 
(رواء مسلم) وامَنْ ثَالَ حِيِنَ يَسْمَعُ المُوَذنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ 


عى 
م ه كدو م ثر سس 


وحدله شَرِيكٌ لَه الس ا ال ” قبت اللة وكا + وَمَحَمَدٍ 
اكه ويا لإِسَلام با ؛ غَفِرَ لَه ذَنْيهُ) (رواه مسلم). 


وفي الصّلاة إذا قام المسلمٌ إليها استفتح بِالتَّوجِيدِء والصّلاةٌ لا 
ولملسة وقبل أن يُسلمَ المُصلَّى من الصّلاة يدعو مُتوسّلاً إلى 
اللّه بها: (ا مم اغَفِرٌ لِي ا تلك انا شاط وها شتات تنا 
أغلَنْتُ. وَمَا أَسْرَفْتٌ. وَمَا أَنْتَ أَعلّمُ بو مِنْيء أنْتَ المَمَدُمُ وَأَنْتَ 
المُوَخَرُ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ (رواه مسلم)» وفي كُبْرٍ كل صلاةٍ يقول: ١لا‏ 
لَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلّ 


ع 
ٍ-ّ 


شَيْءٍ قَدِيرٌ) (متفق عليه). ويخّم بها التَسِبِيحَ والتّحميدَ والتكبيرَ ف١تَغْفَرٌ‏ 
حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبْدٍ البَحْرِ؛ (رواه مسلم). 


اه 0 


وفي المناسِكِ يَسْتَضْحِبَها؛ٍ «كَان ا إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّمًا 
وَالمَرْوَةِ؛ اسْتَفْبَل ال وام وَكَبَّرَهُ) (رواه مسلم). وفي 
تودلفة: «أتى النيث عله التشكر» قرفن غلتهةة فيد الله وَوَخَدَم 


0 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وَكَبّرَهُ وَهَلَّلَهُ) (رواه النسائي»» و(إذا قَمَلَ مِنْ غَرْو أؤ حَجٌ أَؤ غُمْرَةِ: 
ُكَبّرُ عَلَى كُلّ شَرَفٍ مِنَ الأزض ثَلَات تَكْبِيرَاتِء ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَّهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه نك البلك و الحمد: وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءِ 
قَدِيرٌ) (متفق ق عليه). 


وفي مواسِم الخيرات - كعشر ذي البعجّة -: يُستحت الإكتاز 
ديا رق انيار يَسِتَفتِحُ مَطَلَعَها بِالتَّوحِيدِء وفي مُخالطتِه للنّاس إذا 
مل ملا ري أله . ال الم قل أ وم من تطبه ل 
متيكاتك اللي تكنية» أفهذ أن لا إلة إلا انق امكنيزة واثوث 


إِلَبْكَ؛ إلا ا الى تت كي (رواه الترمذي)», وامَنْ تَعَارٌ 
- أي: اسْتَبْقَطَ - مِنَ اللَّيْل - فَقَالَهَا - ثُمَ دَعَاء اسْتُحِيب لَهُ فَإِنْ تَوَضَاً 
: قلت صَلاته) (رواه البخاري), وفي حالٍ الْهَمَ والكرب يقول : 


- ل م 


دلا إِلَه ود ٠‏ لا إِلَهَ إل الله رَب العَرْشٍ العَظيمء لا 
ِلَهَ إلا اللّهُ رَبّ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأزض وَرَبُ العَرْشٍ الكّريم» (متفق 


والنَنَاءُ على اللّه بها قبل سواه ميك لكحابة الدهاء؟ تال سبحانه: 
وودا الثود سي لط اران اسيم 


2_7 
سم لس اسم اس ١ح‏ سه سل سر 7 و ور صاس ب اين موسج سو الو سل مي عل عور 
0 كلذ : «لم يَدءْ َل في تلدع إل 
٠‏ سى 
من م 2# قا ل الي علد : «لَمْ يَدْ .ع بها رَجَل شَيْءِ ع 
1“ و 


استجَات الله له» (رواه الترمذي). 


وهى كذارة التخلنيه يقير الله قال الكشون على جا عت تقال 
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فى حَلِفِهِ: وَاللَاتِ وَالعُرَى؛ كَلْيَقُلْ : لا إِلَهَ إِلّا الله (متفق عليه). 
رت حمر - استصسّه تلقيئه إناهاة قال سول كلك القنوا 
موتاكم : لا إِله إلا لله» (رواه ه مسلم). 


قا ا لا ا ل الى يار لي كر لومز بيه 


َ 


حضّرّت أبا طالب الوفاةٌ فقال النَبِئْ يكللِ: يا عَمّ! قُلْ: لا إِلَهَ إِلّا الله 
َلِمَدٌ أَهْهدُ لَك يهًا عِنْدَ الله » (متفق عليه). 

وبعل: أيّها المسلمون: 

فالعِرٌ في التَّوحِيدِء قال عُمر ضه: «نَحُنُ قَوْمٌ أَعَرَنَا اللَّهُ 
بالإِسْلام). والميات عنوانه 507 ولا ب رن يُناقضه العمل» و 
لم ينطق بها فاتتّه لَه الدّنيا والآخرة. ود وضعفت المسلمين على 
حسّب تحقيقهم لهذه الكلمة قولاً وعَمَّلاً فهي مِيزائُهم عند الله وعندَ 
النّاسء فإن ذويت عنذهم رضىّ الله عنهم وعَرُوا وارتقواء وإن ضَعْفْتٌ 
بَعْدَوا عن الله وضَعْفوا ووَمَئوا. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 

مناغ أن آ5 3 0 لَه اكور ذلك وَالتؤينيت والمزوكقت وله 
عر ا حلم مقلم و 

بارك رم العظيم . 


ب الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ للَّو على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لذ إله إلا الله وحده لا شريك. له تعظيما لشانف وأشهد أر نا تعدا 
عبدُه ورسولّهء صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه يماطيد مريدا: 

أنه المسلمون : 

العلمُ بمعنى كلمةٍ التَّوحِيدٍ والعملٌ بهاء والبُعدُ عما يُضَادُها أو 
يُناقِضُها شرظ لخخصولٍ مُقتضاها الوارِدٍ في النصوص. فمعناها: نف 
اليه يح نا وو الله رياني لد رحدو ارهد الذي انكر كنار 
قريش» قال سبحانه: إِنَّهُمْ كانوَأ إدَا مَل لم لآ إِلَهَ إلا سه مسْتَكيرُونك . 
ولم ينمَعْهم إقرارهم بتوحيدٍ الرَبوييّة فحسب. 

وكل مَنْ كان بمعناها أعرف». وبمقتضاها أَقُوَّم؛ كان ميزاله أَثْقَلء 
وتفاوت الدامي فيها على قَذْرِ تحقيق شروطهاء وروخ هذهو الكلمة 
وسِرّها: إفرادٌ اللّه بالعبادة» فَمَنْ أَشْرَكَ مخلوقاً في حقّ اللّهِ وعبادته 
كان ذلك تاقضا لقول: دلا إله إل الا 


اليد حون اسل على تَوحِيده ومات عليه ولم يَتَدنَسْ بنائصض 


الات 


من نواقفضهء. أو اه فيه» و بما ينقصّهء الى به عباد الله 
الصادفين : نوف ل رون بألصَلِحِينَ 6. 


هر 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 
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واوثن 
حَبٌ عَمَلِ عِنَدَ 


إن الحمد لله تحمذه واستعيته .واستعدره» ولعو يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ماد لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


ع و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوْتَى 
الجا المتلمون” 
حَلّقّ اللَّهُ عبادّه» وسّخَّر لهم ما في السَّمواتِ وما في الأرض» 
وأَسْبَعَ عليهم نِعَمّه ظاهرةً وباطنة؛ ليَُرِدُوه سبحانه بالعبادة» فبقي النَّاسنُ 
بعدَ آدمّ عشرةً قرون يَعْبّدُونِ اللَهَ وحدّهء فزيّن الشَّيطانَ لبعض خلق الله 
غيادة الأَصْنَام. فعبّدوها 3 فأرسل الله الرمن وأنزل معهم كني 
د لشي إن لاه أيه رع ارين راض كيده ادن بتري 
افقةَ لِمَا خَلقَهِم له؛ فكل مولودٍ يُولّد على فطرة إفراد اللّه بالعبادة: 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» التاسع والعشرين من شهر شوال» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


514 الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


أله ترات دون مَنْ سواهء قال سبحانه: #فِطْرَتَ لله 1 


س عَليا. 
والشَّيطانَ يسعى لإفسادٍ فِطَرٍ الحَلْق؛ٍ لِيَحْرِم العباد من رضا ربّهم 
عنهم2. ومن النّعيمٍ المقيم المعَدٌ لهم في جئات عَدْن؛ قال 8# ذات 
يوم في خطبته : ألا إِنَّ وبي َمَرَنِي أَنْ أعَلْمَحُمْ ما جَهلَكُمْ ما عَلَمَنِي 
يَوْبِي هَذَاء وَإِنّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنََاءَ كُلَّهُمْ. وَإِنْهُمْ أَتَنْهُمُْ الشَّيَاطِينُ 
َاجتَاَْهُمْ عَنْ ديهم . وَحَرَّمَتْ عَلَيْهمْ ما أخلَلتُ لَهُمْ وَأمَرنهُمْ أن 
كوا بي ما لم | ندل ل به سَلْطاناً) (رواه مسلم). 
تر يني التق فر الوك أرق ادب اند ان بالل 
لبن 6ه «أَيُ الذنْب أَعْظَمْ؟ قَالَ: أنْ تَجْعَلَ لِلَهِ ندا وَمْوَ حَلَفَكَ) 
(متفق عليه)؛ فَعَبّد كثيرٌ من الناس غير اللّه؛ كما قال سبحانه: #ولكيّ 


0 


م 0 ناس ١‏ رت 

ومن آثار عدم الإيمان: أنَ كل عَمَلِ يُعمَلُ - وإن كان يالك - 
فَإنَّه لا يثاب عليه؛ لفقدان أصل الذّين؛ قاليث: غعائثية وكا : «يَا 
رَسُولَ اللَّو! ابْنُ جدْعَانَ كانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرّحِمَ وَيُظْعِمُ 
المِسْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ كَالَ: لا يَنْمَعْهُ؛ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً: رَبّ اغَفِرْ 
بي حطيتني يَوْمَ الذّين؛ (رواه مسلم). 

بن لي بين لضي انسور ون الك وات رن فيل 
قال ويك : «إإنّ اَن أَحَدُوأْ الْعِجْلَ سَيْنَاخُحَ عَصَبُ ين رَيّهمْ وَذْلَه فى اَلَو 
ألذ ديا > ؛ وصّاحبه يتقلَّبُ في كروت حمر وأحزان؛ قال جل شأنه : 


4 
0-8 
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هه 


7 موى ا .مر 6ه سو م ح لاثر م آ هه ره #ه 2 ل عر . 
ومن يرِدٌ أن يْضِلَ يخصل صدره صَيَّقَا حرمًا كأنَا يِصَّكَدٌ فى 


م سرح جر 0 5ق 5 ََ 9 7 ع 
السَمَكِ *#. وفحةه من دخول الجنة ويخلده في النار؛ قال جل ثيانة * 


َو سس 9< - سه سس جوم آ مه و 9 سس قو 


صد 
إنه, من شر الله فقد حرم الله كه الم وماوكله ألثَّار 6. 


كَل بقع العبادُ في شَرّكِ الشَّيطانٍ ويُسْحْطُوا ربهم ويُخلّدوا في 
النّار؛ أرسل الله لكل 1 000 درت من دعوة الشّيطان» ويأمرهم 
بعبادة الرّحمن» وأنزل الكتب» ودعا إليه في أكثر آيات القرآن» وجميعٌ 
ما في القرآن دالٌ عليهء وأوَّلُ أمر في كتاب اللّه: هو الأمرٌ به؛ 
قال 2: «إيأيا ألنَّاسُ أعْبْدُوا رَيْمْْ الى حَلقَج» أي: وحٌدوا ربكم 
وأوَّلَ نهي يتلوه قارئ القران هو النّْهئ عن ضِدَّه: «فَلا مَحْمَلُوا به 
أندَادٌ وذ كَلمُوَ #4 . وسورة الإخللاص تَغِول نلك القرآن؟ لاشعمالها 
على ارسي وأعظم يد في كتاب اللّه ما اشتملت على وحدانيته ؛ 0 


ومَكَتٌ لنب يلل بعد بعثته يدعو إلى تَوحِيدٍ اللّهِ عَشْرَ سنين» لا 
يدعو إلى شيءٍ سواهء ثمَّ تتابَعت عليه الشّرائعٌ» فكان يدعو إليها مع 
النَّوحِيدٍ إلى مماته» وكان يقولٌ في صباحه ومسائه: «أَصْبَحَا 0 
الإسلام. وَعَلَّى كَلِمَةٍ الإخلاص. وَعَلَى دين تيا مُحَمَّدِ كَل 
أبِينَا !: بَرَاهِيمَ حَنِيفاً يه 1م ا 56 (رواه أحمد)؛ وكان 
يَسْتَمْتِحٌ يومّه 50 الى حَتَى الفجر ب«الكافرون) 
و«الإخالاص»). ويَحْتِمّه به؛ فيّقرأ ف الكو والوتر ب«الكافرون» 
و«الإخللاص»). 


1 الطب المِنيَرِية مِنْ المشجد البو 


ووصّى به أَمَّنَهه أتى أغرابيٌ إلى النَبِيَ كل فقال: ادُلْيِي عَلَى 
عَمّل إِذَا عَمِلْتَهُ دَخَلْتُ الجَنَة) قَالَ: تَعْمدُ اللَّهَ لا : نشْرِكٌ به شَيْئاً 
َنِم 
الصَّلاً المَكْتَوبَة» وَتَوَّدْي الرَّكَاةَ البكترقة وَتَضُومٌ رَمَضَان)» (متفق 
ليذ رظان يار الحاية ان يار ع عياف السو رج نال 
عوفٌ بن ماللكٍ ونه : «كُنَا عِنْدَ رَسُوَلٍ الله لله تَسْعَةً أَوْ 
سَبْعَةَّ فَقَالَ: ألا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قُلْنَا : قَنُ بَايَعْتَاكَ يَا رَسُولَ اللَّها 
فَعَلَامَ نْبَايعْكَ؟ قَالَ: عَلَى أنْ تَعْبُدُوا الله ولا تشركوا يه شيا 
وَالصَّلَوَاتِ الحَمْس) (رواه مسلم). 
وإذا بَعث الذَّعاءً إلى الأمصار: يأمرُهم أن يبدؤوا بالدّعوة إلى 
التوجيدة يعت معاذا إلى اليمن .قال له: نك تَاتِي 2 من أل الكتاب ؛ 
فَادْعَهْ عَهُمْ إلى : شَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأ وَأ زية اللَّوا (متفق عليه)» وإذا 
وس قيار ب ا أتاه وَفْدُ عبدٍ القيس فقال لهم: 
(أَتَذْر ون مَا الإيمَانٌ اللو وَحْدَهُ؟ قَالوا ؛ الله وَرَسُوَلَهُ أَغلد قال؟ ناث أن 
١‏ 2 نشي اويا بعري ربد علي 
وخاف الرّسل على أبنائهم انّباعَ الشَيطانٍ بعبادة الأصنام؛ قال 
الخليل ك2 : وَأجَنْبن وبق اشام والنّبِنُ يل خافه على 
أمّته؛؟ فقال: (إنّ أَخوّف ما أَحَافُ عَلَْ 1 كن انض فك الأضقة» نس 
ل زرا ابا عر ار الله على اميه قال النَبِنْ كله 
ايا مُعَادًا أَتَدْرِي ما حَقٌ اللَّهِ عَلَى العِبّادِ؟ قَالَ: الله وَرَسُولَُ أَغْلَّمُء قَالَ 


و 


فَإِن حقّ | لله لله عَلَى العِبَادِ : َنْ يَعبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْعاً» (متفق 2 ق عليه). 


ه عو 
عرنه »© 
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ويقَرٌبٌ العبدَ من الجنَّةَ ويباعدّه من الثّار؟ جاء أعرابيئٌ إلى اللي كله 
فقال: «أَخْبِرْنِي بمًا يُقَرْبْيِي مِنَ الجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدْنِي مِنَ النَارِءِ قَالَ: فَكفَ 
لنب عل ا لدبي الشخايى اولان لَقَدْ وَفْىَ - أؤ: لَقَدْ هدِيَ -. 
نان قلقت نلك نال د عَادَء فَقَالَ النْبيئ عله : تَعْبّدُ اللّهَ لا تُشْرِكٌ به 
نا وَنْقِمُ الصّلاة وَنُؤْتِي الرَكاد وَنَصِلُ الرّحِم؟ (متفق عليه). 


: 


ولا سعادةً في الدَّنيا والآخرة إِلّا به؛ قال 422: «قُولُوا: لا إِلَه 
إِلّا الله تُفْيْحُوا» (رواه أحمد)» ومَنْ كانت خاتِمَتُه على الشَّهادةٍ دخل 
الجنَّة؛ قال يَكِ: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهِ: لا إِلَهَ إلا انث يق العنة 
(رواه أبو د وص مات عليه 0 الجِنَةَ 2 جر النَّار؛ قال 
انين يلِ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يُشْرِ به شَيْعَاً كَل الجَنَة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ 
بهِ َكَل الثَارَة (رواه مسلم). 


وأعمال المُوحُدِين تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والإخلاصء وأعرٌ ما يَملِكِ المسلم هو توحيذه لربّهء وأهم ما عليه: 
حفاظه عليه من البُطلان» أو اتراي أو النّواقص الواردة عليه» قال 
ابن القيّم كله : «التَّرْحِيدُ لف : قنة وأنرقةه وانطنة واضفاة»؟ فاذى 


لو 
0 


2 9 وو روء وو لغعي_و 


شيعء: يخدشه ويدنسه م فيه هو كَأئيضٍ قوب 1 
وَكَالمِرَاةٍ الصَّافِيَةَ 00 أَذْنَى ا ا 


اله - 2 لرسله أنه إن وقع منهم شِدك؛ سد أعمالهم: 


ب عرس اساي وَلَقَدٌ وى إِيّكَ وَإِكَ لَنَ من كَبلِلَك لي 


حا 


و 5-5 
فره 
سر جه سا 


6 


007 


رفت عع مك 627 2 نَنْ .هن ١‏ أ الحاسيره سين 4 . ولذا خاف إيراهيم ا من 


7 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


الشركة قدها رنه - وهو يَبْنِي الكَعْبّة -: «#وَاجَمْبن وَبَقَّ أن تَحَبَدَ 
لْصَنَاء جه . وإذا كان الخليل : 3 تح على فاده فغيره أَوْلَى. 

وتعليم الأبناء أصل دينهم وسؤالّهم الدّائمُ عنه هو نَهْح الرّسّل؛ 
يعقوب 8د - وهو في نزع الروح - يسأل أبناءه عن توجيدِهم: «#َ#آم 
44 هد ري ال ان و م ار ير يري 
ل ل لين كن ها 5 ا 
وق 4 : رين فك 0 جَارِية صغيرةً : «أَيْنَ الله تالت في 
الحاما (رواه مسلم). 

رساريه كتب الاعتقاد السليمة 2007 حِلَقٍ أهل العلم من 
أسباب الثّبات؛ قال كله : (تَرَكْتٌ فيكم شَيكيْن لَنْ تَضِلُوا يَعْدَهُما : كِتَابَ 
الل وَسَنَنِي) (رواه الحاكم). قال الشَِّيخْ 00 در اغنيل الومّاب نه : 
مم مَا عَلَيِْكٌ : مَعْرِقَة يجيد قبل مَعْرِفَةٍ العبّادَّات كله حَنَّى الصَّلَّاةا. 


000007 


والدِّعاءٌ بالنَّباتِ على الدِّين سبيلُ الأنبياء؛ قال يوسف 822 : موت 
مُسَلِمًا وَأَلْحِقَيِ بِألَصَلِحِينَ» وتعظيم تَوحِيدٍ الخالق» وإدراك أَهميّتِه 
والبُعدُ عن الشْبّهات؛ من أسباب الهُدَى 
أعوذ باللّه من الشِّيطان 5 
َع 258 لا لله وَاسْتَفْرٌ لِدَيْكَ وَللتؤيينَ وَالْمُؤْمكبٌ َه 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناسة 


الجمة لله على إحسبانه» والشكة له على تونيقه وامتتاته» راشي 
ا 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي تناك راشي راي 
ا عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


اليا المسلور” 

لتوحِيدٌ أعظمُْ ما تكو به التَّمْسُء اد عا 
عبد من دون الله - وهو معنى الشَّهَادة -؛ قال + 
إِلّا اللَهُ وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّهِ؛ حَرْمَ مَالَهُ ا وَحِسَائ 00 
الله و) (رواه مسلم)» ومَنْ حمَّقَ النَّوحِيدٌَ: زالت كُرويُهء ونال رضا 
ربهء وقبلت أعماله» وضُوعِفَت 55 وكانت حياته طيّبَةَ» وغَفِرت 
ذنويّه» ودخل الجَنَّة بغير حساب ولا عذاب» ولا نعمة أعظمُ من نعمةٍ 
الدذين والثَّباتِ عليه. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أَمَرَكم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 
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ابر 4 ١‏ 
عَظَمَةٌ النّه! 


بالسيدلة لحيل و مسنم ةر عبس 0 ولعود ياللو من شوور 
شين ري لاي اسنارا تن يه ل فاك تعر له وين ابل ا 
كاي نل راان اراد لدع ير ان رامين نشيدا 
50 صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

اذا يعدا 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واسْتَمْسِكوا من الإسلاء 
بالغروة الوْنقَى 

انها المسلرن:” 
الكروبٌ والُخطوب. والفِطَرٌ 0 اسه إليها. 
الى ولا عاد في ال الاعة ل بمعرفة اللَّه ومحبته وصادته: 


00 


بغيرد: اقب أعظم من 0 الجوارح م وأدوّم. فهبى 
واجبة في كل وقتء. وأعمالٌ الجوارح لإصلاح القلب؛ قال 


(0) ألقيت يوم الجمعة. الثامن عشّر من شهر جمادى الأولى» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


7 الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


عه ك7 


ابن القيم ككأَنْهِ : «وَاللَهُ يُنْزِلُ العَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْتُ يُنْزِلَهُ العَبْدُ مِنْ تَفْسِدِاء 
وإذا عرقت المخلوق رنه؟ اطمانت إلبه ننشله وسكز اليه قلتهه ومن كان 


باللّه وصفاته أعلم ؛ كان رك صم وأقوى»؛ وكير النّاسِ عبوديّة : 
المُعظَمُ للم 10 بجميع أسمائه وصفاته. 


واللَّهّ سبحانه له من الأسماءٍ أَحْسَنُها - وأسماؤه مدحٌ وتَمْجيد -. 
وله من الصّفات أعلاها - وصفاته صفاتٌُ كمال -». كان النَبِنْ عله 
يقول في رُكوعه: 'اسّبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِء وَالمَلَكُوتِء وَالكِبْرِيَاء 
وَالعَظْمَة) (رواه النسائي)» له الكمالٌ المُطلقٌ في كل شيء»ء كان 
(رواه مسلم). 


ىو سمس اه 


سمخ تن في الشموات يثن في الأرض يُنَرّهون الله عن كل 
عيب ونقص ؛ قال سبحانه: وأسَبَحَ يله ِنَع ما فى ألسَّمَوَتِ وَمَا في الْدرَضٍِ وهو 
0 فير 4 وكلّهم يسجّجد له؛ تال تعائ : #وَينَهِ سسَحِدُ ما فى 
القعون وكا فل الأرض ين 1ن والمليكة وهم لا مستَكرون 


له سبحانه الخلق والأمرٌ وحدهء أتقنَ ما صنَّعَء وأَبِدَعَ ما خلق. 
وقذَّرَ مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقٌّ السَّمواتِ والأرضّ بخمسينَ ألف 
سَنَةَء والحكم حكمهء ولا يَشْرَكُهُ في ذلك أحد. لا راد لقضاته ولا 
تست لافيت حي لا يموت. جميع الخلق تحت قهره وقبضته. 
يُميتهم وبحبيهم. ويُضحِكهم ويبكيهم» ويغنيهم ويفقرهم» ويصَوّرهم في 
الأرحام كيف يشاء. 
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ما ه ل لي ور 0 ري قي قاد رترت 
العباد بين ا شيا 2 2 تباغ ونواصيهم بيذه. وأز 0 مَّةَ الأمور 
يعثرةه بقضائه وقذره. 

لا يُنازِعُه مُنازع. ولأيات لال ير أداات اسيم ليد 


أحداً واللّهُ لَمْ يتب ذلك؛ لم يضرّه اجر ور سبوا عل دراه 
لم يرد ذلك؛ لم ينفعه أحد. 

لا راد لعذابه إن نزل» ولا رافع له إن حل سواهء يخلق ما يشاءء 
ويفعل ما يريد #لا يسَْلٌ عَم يَفَعَلُّ»# والخلقٌ يُسألون» قائمٌ بنفسه. 
مُستغنٍ عن خلقهء ومُّهِيمنٌ عليهم جميعاًء مفاتيحُ الغيب عنده لا يعلمُها 
إِلّا هو وأخنى علمها عق عن البلاتكة؛ قلة تتلمون .كأ سيعوت. غذدا 
أو ما سيحدث في الكون قبل أن يكون. 

ملك يُدبّر أمرّ عباده؛ يأمرٌ وينهّىء. ويُعطي ويمنعء. ويخفض 
ويرفع» أوامرٌه مُتعاقبة على تعاقب الأوقات», نافذةٌ بحسب إرادته 
ومشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ©«ايَحَلُهُ من ف ألسَموتِ وَالْأرضٍ 
كل بَوَرِ هْرَ في مَأَوِ)2 ومِنْ جُمْلَّة د شؤُونِْه : أن يفرّج كيك و قحم 


٠‏ بهد ٠‏ 20110 0 ره و ورد 
وبحي فقيراًٌ ويجيبَ دعوة قال عن بمسه: وما كا عن الخلق 


عِلمّه وسِعَ كل شيء» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. لا 
ترك 11 فمنا فوقها أ باذتف» وله تسنظ ورف إلا يعلمه. لز تخنى 


هه 


عليه خافية. استوى عنده ال الك نيّة؟ قال سبحانه : 0 


3 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


َس الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسَتَخفٍ بِآلَلٍ وَسَارِبُ با ا بأَلمَارِ #4 اكد 
أصوات المخلوقين وهو على عَرْشِهء قالت عائشة وكا : «الحَمْدُ لِلَّهِ الِْي 


0 


وَسِعَ ان اسن اس الشتاده إلى لني كَل تُكَلَّمُهُ آنا 

كَأَنْدَلَ اللّهُ ويك : قد سَيعَ ألّهُ قو| الى 
تحرِلكَ فى رَوَْجِهَا 27 كي إل ( لله َل من عاوهكا إن 
(رواه احمن)ء بالمال العياة فى لندة الثيل البَهيم لا تخفى عليه؛ قال 


جل حانه: الى رتك ين تقوم 5 وَتَقَدَك ف َلسَدِجِدِينَ 6 , يرى وهو فوق 
توراه فيك الات انرا فى المسر "الماع وى اللَّيلة الطلماء. 


في نَاحِيّةٍ البَيْتِ ما أَسْمَعْ مَا 2520507 


اه مَلذَى : فى اللابت والأرض.» ويّداه مَمْسْوطَتَان بالسّحاء: 
ال اللَبْلَ َالئّمَارَه: 00 كيقب يشاء» ير العطاءء واسع الحودع 
يُعطي قبل السّؤال وبعده» وينزل كل ليْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدنيّاء حِينَ يَبْقَى 
ثلث الليّل الآخرء فيَقَول: مَنْ يَدُعُونِي كَأُسْتَحِيبَ : سْتَحِيبٌ لَه؟ مَنْ يَسْأَلنِي 
فأغطيّه؟»» ومن لم يسأله يغضب عليه. 

وأبوابُ غَطائه فَتَحَها لِحَلْقِهِ؛ فَسَخَّر بحاراًء وأَجْرَّى أنهاراً» وأدَرَ 
اق سان إلخلو أنائهم: 3 المر في اد الأرفني والَير في 


ل بع الجميع ؛ فساف إلى الجنين ردك ا م ا وإلى 
الجَلّد القوي في مُلكه. كريمٌ يحب العطاء والكرم. إذا سيل أغطى. 
وإذا رُفعت ت إلى غيره حاجة لا يرضى؛ وكل خيرٍ فهو منه «إوَمًا يكم ين 


يَمْمَوَ هَمِنَّ أله 4. 
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2 7 5 ً 7 عم عو8ه - م عرس 
رزقه لا ينقّد؛ قال عليه الصَّلاة والسّلام: «أَرَأَيْتَمْ مَا أَنَقْقَ مذ حَلقَ 
السَماءَ وَالأرْضَ؟ فإنه لم يَيِض ما فِي يَمِينِهِ؛ (رواه مسلم)» ولو سَأله 
العِبَادٌ جميعا فأعطاهم ما سألوه؛ لم يُنْقِض ذلك من ملكه شيئا؛ قال 
النبِنُ كَلةِ فِيمًا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنه قَالَ: «يَا عِبَادِي! لَؤْ أن 


أُوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء كَسَأَلُونِي؛ 


5 2 2-0-0 تر - ا 2 1 0 َ ود اس 28 

فأغطيّت كل إنسَانٍ مَسألتهء ما نقَصّ ذُلِكَ مما عِنْدِى إلا كُمَا يَنْقَضٍ 
5 ابر 

المخيّط إذا أذخل البَحْرَ) (رواه مسلم). 


والثُوابُ على العمل يُضاعِفُه؛ الحسنةٌ عنده بعشرة أمثالها إلى سبع 
مئةِ ضعفٍ إلى أضعافي كثيرة» والقليل من زمن الكاعة تكترءه .فلل المذر 
خيرٌ من ألفٍِ شهرء وصيامٌ ثلاثة أيِّام من كل شهر كصِيّام الدّهرء وإذا 
ال الس يار انيت ريه رد له فيان مُضاعفة» ويزيدٌ في السّخاء 
فوق المُنَى؛ فأعطى أهل الجنّة فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أَذنُ سمعتء 
ولا خطرٌ على قلب بشرء وإذا ترك العبدٌ شيئاً من أجله؛ عوّضه خيراً منه. 


غنيٌ عن جميع خلقه. وكل شيءٍ مَفتقِر إليه يام انام الث 
ضح وو رمسم 0 و رص ره رد صدم مه 
الفقراءٌ إِلَ الله وَاللَهُ هو الْمَنّ الْحَمِيدٌ4. لا يبلغ العبادُ نفعّه فينفعوه. 
ولا ضَرَّه فيضروهء علي كبير» الكرسيُ موضع قدمَيّه سبحانه» وقد وَسِعَ 
الكزيي الشيراف والارضي» والشمران الحية في الحزيي رايم 
سبعةٍ ألقِيّت في تُرْسء والْرْسِنٌ في العَرْشٍ كَسَلْقَةٍ من حديدٍ ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرضء وَكر شه أعظمٌ مخلوقاته. وتحت العرش بحر 
بحي ا به ىر اشر آدر أحدهم إلى عاتقه مسيرةٌ سبع 


7 الحُطَب المِنبَرية مِنْ الصنجد التبوي 


مئةٍ عام وربنا مسو على عَرْشِهِ - كما يليق بجلاله وعظمته -. وهو 


ده > مج ٠‏ 
كت عن العرش وما دو به. 


مُحِيظ بكل شيء» ولا بحيط به شيءٌ. ويرك الأبصارّء والأبصارٌ 
لا تَدركُه وقذرنه شملية جميع مخلوقاته» وهي تبعينة غنده وآن كرت 
في أعين المخلوقين» فالسموات يطويها سبحانه يوم القيامة ثم يبأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: إل العلقه أن الشارون 5 اللتكرين؟ 8 
يَطوِي الأرَضِينَ بِشِمَالِهِء ثم يَقُولُ: أنَا المَلِكُء أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ 7 
المَتَكبّرُونَ؟2 (رواه ينات ويجعل «السَّمّوَاتِ عَلَى إِصبع ‏ َالأرَضِينَ 
عَلَى إضبَع . تالكا والنرى عَلَى إِصْبّع ؛ وَالخَلَائِقٌ عَلَى ضْبّع ؛ : 
يَهُرّهْنّ 3 وما 5 المَلِكَ 0 المَلِكُ) (متفق عليه)ء وإذا - 
بالوحي أَحَدَتِ المّموات منه رَجْفَةٌ وصَعِقَ أهل السَّماءء وأوَّلُ من يفيقٌ 
جبريل؛ والسَّمواتُ تَحْشَا قال ويك : 6 اشير شري 
رَقِهِنَ ١‏ قال الضَّحََاك أنه : (أَيْ : يَتَسَقَفْنَ قَرَ مِنْ عَظمَةٍ اللّه : أي : 
نودت 


0 


قوم رلا ينام 8 يَنَخْو لَه أن يَنَامَ يَحْفِض القسط وَيَرَفُعهي يَرَفْعٌ 
إَِِْ عَمَلْ اليل كَبْلَ عَمَلٍ النَّا. وَعَمَّلَ التّهارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلٍ حجابه 
النورٌ» لَوْ كَسَمَهُ لأخرّفّث سُبحَاتٌ وَجْههِ مَا الْتَهَى إِلَبْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِو) 
(رواه مسلم)» الأمرٌ يُدبّره وس السَمَك إل الْأرَضٍ ثم بحَرُمُ ليه فى يَوَمِ كان 
م < سا م0 سوير س ل 20 


مِتَداروة ألف سَنَةٍ مما تعذون 046 2وَلْوٌ أَنَّما و ف الا من سجر ة أله والتخز 


رموّمو م حسء عر بو ع اد 26 الا الت ع عد ع د اق ارد و وي خض 00 و 
دمذلهه من بعده. سبعة أحر ها نفدت كلمت الله ن ١‏ يم 6. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 0/0 


قويٌ لا يُعجرّه شيءء إذا أَرَادَ شيئاً قال له: كُنْ؛ فيكونء وأمره 
كَلَمْح البَصَرِ؛ِ بل هو أقربء وله جنودٌ لا يعلمها أحدٌ سواه» قَلَبَ قرى 
قوم لُوط وجعل عاليّها سافلهاء ولمًا ال رس راصام في 
التّوراة رفع جبلا فوق رؤوسهم كأنّه ظُلَّةٌ وظنُوا أنه واقع بهم. وتجلّى 
سبحانه لجبل فجعله دكّأء ولما رأى موسى ذلك خرّ صعقا. 

والأرضٌ إذا انقضى الدّهرٌ يرٌّجها م دكب رييتك 
لجان يفا وبتمْحَةٍ واحدةٍ ذ في الصُّوْر ينفح فيه إسرافيل ؛ يفزع الخلق. 
وبِتَمْحَةٍ أخرى يُضْعَقون» وبثالثة يقومون للحشر. وإذا نزل سبحانه لِمْصْل 
فعاف تيك الما لر_وله تعطيدا له ع 

يع نه نا ور وت ار 1 
له ولا نظيرَء ولا شبية ولا مثيل» عَرَفَ الرّسل ربّهم فأكئّروا له التَّدلّلَ 
والتَّعبّدَ والخضوع؛ فكان داودٌ 842 يصومٌ يوماً ويُفطِرٌ يوماء ونبيّنا 
مُحَمّدٌ بل يقومُ اللّيل حتى تَتفطرَ قدماهء وإبراهيمٌ 86ل أوَّاهٌ لربّه مُنيب» 
ومَنْ سَلَّك نَهْحَ الأنبياء؛ نال السّعادةَ والرّخاء. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيِم 

َمَا كَدَرُوأْ ألّهَ حَقَّ هدر وَالْأَرَضُ بسِيصًا قبْصَكُك نَم الْقِيلَمَدِ 
َأسَّموتُ مَطْويَت يبيو سَبْحَلَه وتعَلل عَم شروت 4*. 

يارة اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


7 الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الج لك على سيا والشك له على توفيقه وامتنانه» واقبيد ان 
الله رحن أ يف 2 عطي نراقي ار بن لحتنا 
عبذه ترسو له صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعد سايما م ذا 

أنه المسلمون : 

لا أحدَ أحبٌ إليه المدح من الله ولذا أَنْتَى على نفسهء وأصل 
التّفاضل بين النّاس إِنَّما هو بمعرفةٍ اللَّه ومَحبَّيِهِ والثَّنَاءِ عليه» ومّنْ عرف 
الله وقلبه سليم ؛ أحبّه 555 كني ازداد له مره ازداد له طاعة. 

والأنوبُ تضعِفُ تعظيمٌ اللّهِ وَوَقارّهء ولو تمكن وقارٌ الله وعظمته 
في قلب العبد ما تَجَرَأْ أحذٌ على معاصيه. مي فين السير 
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باللّه. 


وإجلالٌ اللّهِ يَعْظْم بالمّلاعات» وأعظمْ عبادةٍ يَتقرّبُ بها العبدٌ من 
ربئه؛ هى إفراده بالغيادة» قلا سال إلا هو وذ تسففات إلا به ولا 
واخاد د إلا له وحذه. 


ومَّنْ عبد مم الله غيرّه؛ فما قدَرَ اللَّهَ حقّ قَذْرِه وطظَلَّمَ نفسَه 
بالوقوع في الشَرْكَء ومَنْ هداه الله لتعظيم الرَّبّ وإفراده بالعبادة؛) وجب 
عليه أن يدعوّ غيرّه إلى توحيدٍ الله وتعظيوه. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 7" 


ع9 ظيةُ ا 


إذ اللحمد لله بحمذة واستعيةة وستكدرف بوعر- الله 4 من شرور 
أنفينا ومن سيّاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللّهُ فلا مُضلَ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
اد ل رقي نه نه ري اده وجنه إ ريات لد واجية أن 
كنذا عبد ورسولة» علي الله عليه وعلى آله واصحابه ويلم تمليها 
كثيراً. 

كا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعْرْوَةٍ الوْتْقَى 

أنها المسلمون: 

شرف العلم بشرفٍ المعلوم. وأشرفٌ العلوم وأزكاها : العلم 
باللّم ليده إلى معرفته سبحانه وتعظيمه فوق كل الحاجات؛ بل هي 
أصل الضَرورات. 

وان يد عات عل انبحي يدري رالبلت نما ملق لذلك: 
#فِظَرَتَ أله الى فَطر النَّاسَ عَليبَا لا يَدِلَ لِسَلْقِ أللّهِ»#. وهي الحَيِيفية 
التي يُولَدُ عليها كل مولودء وشياطينٌ الجن والإنس يسعَؤن لحرف فظر 


وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


' قر مم 2 بك ال 
ْْ/ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


الخلق. قال اللَّهُ في الحديث الْقَدسِن : «خَلَفْتٌ عِبَادِي حتفاءً كُلَهُمْ. 

َإِنْهُمْ أَتَنْهُمُ تنه َنهُمْ الشّيَاطِينٌ ؛ فَاجَالتَهُمُ عَنْ دِينِهِم) (رواه مسلم). وكل مسلم 
مأمور بتَعاهَدٍ فطرته لتعود المُنحرفة إلى أصلهاء ويزداد الك آمنوا 
إيماناً. 


واللّه أقامَ آياته دليلاً على ربوبيّته وألوهيّته» ولو كان ماءٌ البحر 
دان حور ”0 لا" نات قليات الله واه ازدات عله 


والرَسُل بُعِثوا لتقرير الفِظرَةٍ وتكميلهاء وتوحيدٌ الرُبوبيّة بإفرادٍ الله 
بأفعاله من أعظم ما جاؤُوا به» فهو أصل من أصولٍ الإيمان» وأحد 
أنواع التَّوحِيدٍ الذي لأجله خلقّ الله العباد» وهو دليلٌ على وحدائيّيه في 
الألوهيّة وبه احتحٌ اللّهُ على إفراده بالعبادة» والشّركٌ فيه أعظم وأقبح 
أنواع الشَّركء ولا يغلّظٌ في الإلهيّة إلا من لم يُعطه حمّه. 

واللّهُ سبحاته كامل في ذاتِه وصفاته وأفعاله» ومِنْ صِمَاتِهِ جل 
ل ا ريت لوي ا ل فريك له في ألوهيّيه قال 
تعالى: كل أَغَرٌ أله أبتى ريا وَهْوَ رَبُ كل شو ». 


وهو سبحاته المتفرّدٌ بالخلق والمّلك والرّزق والتّدبيرء خالقٌ ولا 
خالقٌ معهء بديع السَّمواتِ والأرض» خلقّ فسرّى وأحسنّ كل شيء 
حَلَّقَه وهو الخلّاقٌ العليم» وكما بدا الباق ده يوم القيامة وهو 
اعرد علي رك عن يرف إل 7 يَستحِق العبادة: واه لوي نا 
وحدّه؛ لأنه الخالق: ##أفمن 1 ل ع أن يرَكَرَون 34. 
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وهو سبحائه المَلِكُ والمُلكُ له: «دَّلِكم لَه رَبك لَه المزلف 
ولتت تغُوت من ذونِيء مَا يملكورت من فَظَمِيرٍ *» ومالِكٌ لخلقه» له 
ما في السّموات وما في الأرض» وجميع الخلقٍ له قانِتون ومسبّحون. 
يه له لبسو 

در الخيد ا مريت ا والمسيخ عي «إن كل من فى السَموْتِ 
َالْدرضٍ إِلَدَ اق تمن بدا . له المُلك التَّام الدَائِمء, مالِكُ الدَّنيا ويوم 
الدّين» وفي الآخرة يَسَجَلَّى ويقول : لمن الْمَلْكَ 7 فيجيت نفسّه 
بقوله : لم الْوَسِرٍ الْقََارِك. 

انفرد سحاد ير ترون ليه دلج فالأمرٌ كله بيله وحدّه: 
ألا له لفق وال و ار د ويعطي ويمنع. 
ويَخفِض ويرفع. ويعِرٌ ويل بسر ويُميت: 9يْكَوْرٌُ الَتَلَ عَكَ الَبَار 
تكد تدر عل أل وسَكَرَ القصى والكمده» «فع ان يه 
ا 2-7 َلْسِْتَ من الح وبي لْأَرَضَ بَحَدَ متها . 

جميعٌ الخلقٍ تحت فَهْرِه ومشيئته» وقلوبٌ العباد ونواصيهم بيده 
أَزِمّةَ الأمورٍ معقودةٌ بقضائه ومَدَرِهء قَائِمٌ على كل نفس بما كسبّتء 
والسَّماءُ والأرضٌ قائمةٌ بأمره» #وَيْمْسِكَ التسَاء أن نمم عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا 
يإِذَنِية4: و«إبتيك السّمَوت وَالْأَيْضَ أن تَرُوا#» وكل من في السّموات 
والأرض يسألوته كل يَوْرِ هْرٌ في مَأنِ)24 ومِنْ جُمْلَةِ شُؤونه : يَعْفِرٌ ذنباً 
ويهدي ضَالاً ويفرج همّاء ويَجبْرٌ كسرأً. ويَغْني فقيراً» ويُجِيبٌ دعوةء 
قال تعالى: #ومَا كا عن أخَلق غَفِانَ». 


/ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


أوامرُه مُتعاقبة» ومشيئته نافذة» لا تَتحرَّكٌ ذرّةٌ في الكون إِلّا بإذنه. 
فما شاءً كانَّء وما لم يضَّأ لم يكن» يَحْلْقُ ما يشاء» ويفعلٌ ما يُريد: 
وكات اه ددرا مقرم لا مانِعَ لِمَا أعّى» ولا مُعطِي لِما مَنَع. ولا 
مُعقّبَ لحُكمهء ولا راد ِقضائه. ولا دافعَ لمُراده» ولا مُبدّل لكلماته. 
قذّر مقاديرٌ الخلق قبلَ خلقٍ السّموات والأرض بخمسينَ ألف سَنَةَ» ولو 
اجتمعٌ الخلقُ على شيء لم يَكُْبُهِ الله لِيَجْعَلُوه كاثناً؛ لم يَقدِروا عليه. 
ولو اجتمّعوا على ما هو كائنْ ليمئعوه؛ لم يقدروا عليه» ولو اجتمعت 
الأمَهُ على ضر عَبْدٍ واللّهُ لم يُرِد ضُرَّهِ لم يضُرُوهء ولو اجتمعت على 
نفعه واللَّهُ لم يأدّن بنفعه لن ينقّعوهء يهدي من يشاءٌ فضلاً» وَيُضِلُ من 
يشاءٌ عدلاً» إذا أرادَ شيئاً فإنما يقولٌ له: كُن؛ فيكون: «لا مْكَلُ عَنَ 


سرحت عير كز لوج و ءرريير_ 


يفعل وهم سشلوت #. 


كلامّه أحسنٌ الكلام» لا بداية لكلماته ولا نهاية لها: وَل أَنَمَ 
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وعلمّه تعالى وسِعَ كلّ شيءء فيَعلمُ ما كان وما يكون وما لم يكن 
وما لا يكون» ويعلمٌ ما فعله الخلقٌ وما سيفعَلونه» ويعلمُ ما في البرٌ 
والبحرء وما تسقط من ورقةٍ ِل يعلمهاء ولا يِحَرْبٌ عند»# أي: لا 
يغيبُ عنه مايِنْقَالَ دَرَوَ ف ألسَّمْوتِ ولا فى الْأَرَضِ4» يعلمٌ ما هو غائبٌ 
وما هو شاهدء ويعلمُ ما توسوسٌ به التَفُومنُ» وما تنطوي عليه 
خبايا الصّدورء ويعلمٌ ما تحوله الأنتّى في البُطون» ومفاتِحُ الغيب لا 


0 


0 
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يعلمُها إِلّا هوء وعلومٌ الخلقٍ كلّهم كَُقطرة من بحر عليه وما عِلمَهم 
لا بمشيثيه. َقَرَ عصفورٌ في البحرء فقال الخضرٌ لموسى 82: اما 
نص علي وَعِلْمُكَ ين ملم الله إلا ِثْلَ ما تقْصٌ هَذًا العُضفُور 
البَحْرِ» (متفق عليه). 1 

عل ور الأسرات 0د لكوت عليه رلا بنترد اشتكت امرأة 
زوججها عند النَّبِىَ كله وعائشة وهنا في ناحية البيت» ويخمَّى عليها 
بعضٌ كلامهاء واللَّهُ من فوق سبع سمواتٍ سيعَ كلامّها وأنرل: قد 
سَيِمَ أله قولٌ ألّى مُْدِأكَ في رَيْجِهَا وَتَمْتَ إلى لَه وَئَدُ مم خَاورَضا 4. 

وبَصّرّه أحاط بجميع المّرئيِّاتء فأفعالٌ العبادٍ في طُلمةٍ اليل لا 
تَحْقَى عليه وكل أعمالهم هو لها بالمرصاد. 

ولأنّ الخلقٌ خلقّه فالحُكمٌ له وحْدّه؛ قال سبحانه: إن الْحَكم إل 
0 وأحكامّه وحدوده وتَشْريعائُه خيرٌ الأحكام» ولا أحسنّ منه كما 
وهو حَيرٌ الفكيت». يَخْكمٌ ولا مُعقَّبَ لحكمه ##ولا يظلِمْ ريك 
أَحدًا ‏ . لا أرحمٌ منه؛ فهو أرحم الرّاحمين وخيرهم. أرحم من الوالدة 
بوليهاء رحمئّه وسِعّت كل شيءء له سبحانه مئةٌ رحمة؛ أنزلَ واحلةً 
يتراحَمٌ الخلقٌ بها فيما بينهم» وأمسكٌ عنده تسعاً وتسعين. 

قري لة أكرم عنهء يحب الأحساذ والعطاء لِخَلْقِهء يَرزقهم مِنْ 
فوقهم ومِنْ تَختهم. عله مقرم وخزائنه لا تنقد: #«فل من ررقم 
كرت السمرت وَالْأرضِ ١4‏ 2 مَلْذَى لا تخيضيها لفقةء امضاء اللَّبلَ 
وَالتّمَارَكء قال عله : «أَرَأَيْتُم مَا أَنْقََ مُنْدَ خَلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَهُ 


15 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


لم بض ما في ينو (منفق ق عليه)»ء يجيت دعوات العباد» قال سبحانه : 


صد قرم 


مووَإِدًا ملكت عبتادى عَقْ قَإِنْ قر 6 ب أجيبٌ دَعُوَة ألذّاع إِدَا دَعَان 4 ولا 
سياضة سهان عطلهك 05 أن العباة - أَوَلْهِم وآخرّهمء وإِنسَهم 
وجِنّهم - قامُوا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه. فأغطى كل واحدٍ مَسْأُلكَه» ما 


نقصّ ذلك مما عنده إِلّا كما ينقُصٌ المخيّظ إذا أدخل البحر. 


وتَكمَّلَ سبحانه برزقٍ كلّ مخلوقٍ - من الإنس والجنٌ» مُسَلِيِهِم 
وكافرهم - ظرَمَا ين دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِزْقْها. وهو خيرٌ 
الرَازْقينَء فتح أبوابَ الخير لعباده. فسخّر بحاراً. وأجرّى أنْهاراًء وأدَرٌ 
أززاقاً» وأعطى عباده نِعَماّ كثيرةً وهم لم يسألوه إياهاء ومن كل ما 
سألوه ا ويّعرض على عباده سُواله فيقولٌ كل ليلة: ١مَنْ‏ ا 
َأَعْطِيَهُ؟1 (متفق عليه)» كل خير فهو منه: ظرَمَا يكم ين يَتْمَةَ هون 
3 وأَؤْصَلَ لكل مخلوقٍ رزقهء فَرَرَقَ الجنينَ في بطن أمّهء والنَّملَ 
في ججحره. والطيرَ في جر السّماءء والحيتان في لجح الماء : «رَكان 
من دَابدٍ : حل رِرْقَها لَه يَرَرْفّهَا َإِيَاكم). 

قريبٌ مُجِيبٌ»ء ومَنْ لم يسأله يغضَبْ عليه والمحان امر طيحم 
بغير ربّه. ولا أحد ا عا أن لتقيف ب اللدء يشركون به 
ويَدَّعُون له الولدَء ثم هو يُعافيهم ويرزقهم. 

وفّقى - فضلاً منه وكَرّماً - أهل طاعتهء وأثابهم بعد توفيقه» شكورٌ 
يَجَزِي على القليل ويّجزِلٌ على الكثير؛ الحسنة عنده بعَشرة أضعافِها إلى 
أضعافي كثيرة» وأعدَّ لعباده في الجنَّةِ ما لا عينٌ رأت»ء ولا أَذنٌ 


الباب الأوّل: الايمانٌ باللّه هم 


سمعّت, ولا خَطرَّ على قلبٍ بشرء ولا يرال يَسترْضِيهم فيقول: «مَل 
0 ما لََا َا نَرْضَى وَكَدْ أَعْطَيتَنَا مَا لَمْ مط أحد 00 
علو قتول: أن غيم أمْصَلَ من ذَلِكَ. َانُوا: يا رَبّ! وَأَيُ شَيْءٍ 
أَفْضَلّ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ : أَجِلٌ عَلَيكُمْ رِضْوَانِيء كلا أَسْحَط عَلَيْكُمْ بَعْدهُ 
أبداً) (متفق ق عليه). 


غنينٌ بذاته» صَمَدٌ تَصْمدٌ إليه الخلائِقُ في حاجاتهاء وس كامل لا 
جوف له: هلم جيذ مَلمْ بود » وَكمْ بك له سشئرًا لدي . 
و«إما أَخَدَ مَتحِبَدٌ ولا د04 «إوَد يل لَه سَرِبِكُ في ادك وَلَرَ يكن لَوُ و 
د د24 «#وا كات ممه بن إِلَوْ4: لن يُطاعً إِلّا بفضله ولا 
يُعصَّى إِلَّا بعلمه» غنيٌ عن خلقه: ا وكل شيء قائمٌ به مُفتقِرٌ 
إليه: «يا النّآش أَْرُ الْمُقَرَةُ إِلَ أَلَّهُ وََنّهُ هر لمن الْحَِيدُ»4ك. لا 
تننثه طاعة الطاتعين .بول" تضه معصية العاضين» لو كان الاله..والسد 
على أتقّى قلب رججل واحدٍ ما زادَ ذلك في مُلكه شيئاً: ولو كانوا على 
أفجر قلب رجُل واحدٍ ما نقصٌ ذلك من مُلكه شيا لن يبلّْ العبادٌ نفعه 
فيتفعُوه» ولن يبلّغوا ره فِيضروه. 


حي قَيُومٌء لا تأخذه سِنةٌ ولا ال ل ١يَرَفُعٌ‏ 
ِلَبْهِ عَمَلُ اللَيْلِ كَبْلَ عَمَلٍ التّهَارٍ. وَعَمَل النَهَار َبْلَ عَمَلِ اللَيْلء ححابه 


انور و كَسََهُ ا خْرَقَت سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتَهّى إِليّْهِ يَصَرَه). 


كبيرٌ عظيمٌ» جبّار مَتِينٌّء العِرَّةَ إزارُه» والكِبْرِياءٌ رداؤؤف قوي لا 
طهر لد توصل "مهل له كز شيع هالك ]لا رديه 


5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ل لل ل تدوركة الافتدر رذ 
يدوك الأإنستر» . #وَآلَارَسُ جَسِيصًا قصَكْكُ يَرْمَ الْقِيلْمَةَ وَالسَّموثُ 
مَطْويت بض 46 ؛ لا يستشفع به على أحدٍ من خلقه. د 
ادك دف وكُرْسِيّه - مَوضِعْ قدمّيه - وَسِع السجوات والارضة» 
وما الكُرْسِئٌ ذ فِي العرش» إلا كَحَلْفَةٍ مِنْ حَدِيدٍ َلِْيَتْ فِي كلاة». 


والعرئنُ أعظمٌ المخلوقات» يَحْملُه ملائكةٌ ما بين شَّحْمَةِ أَذُنِ 
أَحَدِهم إلى عاتقه مسيرة : ا 0 


وال مُسْعو على عَرِْ وا ال اي ال يه 
العرش وما دوره: نكاد لجرت 500 هن 4 أ التعفن؛ 
برلاب عليه الند اماس 0 اباس يه سل 


وَرِغْدةُ 5 وصعق صَعِقَ أهل السيموانت» 00 


لالع 


ع و 


هو الآرل. فليسسن قيله شيء » والآخرٌ فليس بعذه شيءء والظَاهدُ 
فليس فوقّه شيء» والباطنٌ فليس دونّه شيء» قادرٌ على كل شيءٍ وله 
القرَّةٌ جميعاًء لا يُعجرٌه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماءء أمرّه كَلَمُح 
البَصَر؛ بل هو أقربُء وله جنودٌ لا يعلمُها إِلّا هوء وإذا انقضى أمدُ 
الذّنيا يَرْحُ الأرضَ رجاء ويَدُكُها دكاًء ويُسَيّرُ الجبالَ سَيْراَء ويَنسفها 
نَسْفاء وبتفخة يَفرّعٌ الخلقُء وبأخرى يُصعقون» وبثالثة يقومون للمحشّر. 

سُبُوحٌ قُدُوسٌ تَنَرّهِ عن كلّ عيب ونقصء له من الكمالٍ أعلاه؛ 
ومن التَّمام والتججمال ا للا مَثيل: ولا سَمِيَ له ولا تَظيرَ : 
«لس كدي شَى 7 وهو ألسَمِيعٌ البصير *. 
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و 2 

وبعدل. ايها المسلمون: 

ا - ع ير َ 7 1 5 ١‏ 0 عِِ و عِِ 

أفاك يَجَتَ علينا ان سحب رينا الى هذه صفاته وافعاله. وان 
-ه 8 وو و 
لحمله . وكلة اغليف ونخلص له العبادة. 

0 عَرفٌ الله افكرب منه») وخضع لفغ وذل» وأنِسّ به60 
واظمأن. ورجًا ثوابّه» وخاف عقايّه. وأنزلَ به حاجاته» وتوكل عليه. 

ومَّنْ مدَحّ الله وأكثرَ من ثنائه ارتفع. فلا أحدّ أحبٌ إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسّه» ومن أحبّ الله وعبّده أَحَبَّه الله 
ورضي عنه وأذخله ال 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


و 0 1 


مإ إن أل 7 حب وَربُحكم فاعبدوة هندًا رم مَمقِيعرٌ 46. 
بار 


ك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


1/1 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أن لآ إله إلا الله وحده ل" شيريك له تعظيما لشانهء واشيد أن قكنا 
ا عبه رموه 587 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


٠ 
سم‎ 


مزيد 

الها المسلمون: 

ل يي لسري 2 فل سي رت العا 2 
راساة > الع وسوّى غيره به. 

والشَّركُ يُحبِظُ جميعَ الأعمال» ولا يغَفِرُ اللّهُ لصاحبه» ولا يديل 
الما ري ل ار ين سئي و انر ار امات النطرء 
وأكبرٌ فساد فى الأآأرض. وأصل كل بلاعء ومَجَمعٌ كل داءعء ضرره 
عظيم ١‏ وخطره وخحيم. 

والمعاصي شُومها 0 تجتمع على العبدٍ فتهلكه. وتحول بين 
المَرْءِ وبِينَ قلبه» وبقّدر ما يَصْعْرٌ النبُ في العين يَعْظمُ عند اللّه؛ قلا 
تنظر إلى صِعَّر المعصية» ولكن انظر إلى عَظَمَةٍ من عَصَيْتَ. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 
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سد هم ام د 00 
معر قا كه العيد ر 

إد اتجية للف 55 رةه ونُستغفره» 97 بلدا فور 
أنفيينا ومن سنات أعمالنا من يهده الله قلا مضر له.ودَن تفيل .قل 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريكٌ لهء وأشهدٌُ أنَّ نبيّنا 
انا عبله 507 صل اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه يجيد سيدا 
كثيراً. 

أمَا بعد 

فانّقوا الله - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالئَّعيمُ في اتّباع الهٌُدى 
والنقاة فى عيوافقة الموص. 

الها الميلدر.: 

حَلقَ اللّه الخلقّ لتكون الطّاعةٌ له والتَّدلّنُ إليه» وكَمالٌ السّعادة في 
معرفة اللَّو والإيمان به» ومعرفةٌ العبدٍ ربّه هو الأصلٌ الأول الذي يجب 
على الإنسانٍ معرفتّه. وهو أوَّلُ ما يُسألُ عنه العبدٌ في قَبرهء أُوْجَدَ اللَهُ 
الخلقّ بعد عَدَمء وأغدق عليهم من النّعمء وضَمِنَ لهم الرّزق : وما 
من دَابَّةٍ ف ١‏ إِلَا عل أله َه رِرقها#. 


2-4 


أوجدَ العالمين بعد أن لم يكونوا شيئاً: امل أن عَلَ الْإننٍ جين يِنَ 


الوصعرة» :فى المسحجة البو . 


0 0 2 59 4 
4 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


در كم يكن ل فعا سينا مَدكوْر 4 لت متفرد د بالخلق والرَّزق والتّدبير : ا لا له 
أْحَلَق وَالْدَتّ يََارَكَ الله رب الْعَلمِينَ 6. 

ل الج ايت بلقني وال روت متالية الأمرر كا 
بيديه» فقوي متين ؛ قاهرٌ فوق عبادهء لأ يرضى أن. تضرف البيامة ا 
له: إن 3 روأ وإ لَه عن عَسَكْمْ وَل رك لعبَاده 2 راد 5 


يصَهُ لك 4. 


نَصَبَ في كل مخلوق آَة دلالة على وحدائّته؛ ليزدادَ تعلّقُ الة , 
بربّه. آيتان تتعاقبان عليئا تذكرّنا بوحدانية اللَّه : لا رياد 
يَتَجَلَّىه يَطلّب كل منهما الآخرٌ طلباً سريعاً: «يْدْيِى اَنَل ألبَارَ بَطَبهُ 
ير لشي رالقية روفي قار دلي لبر دري السقون, 
هذه تُسْرِقٌ وذاكَ يُدبرء لوخي ا يعاخر : وول اسمس 
ا 0 5 


ْبَتى هآ أن درك لمن د لا ألُ سَاِنُ الَارٍ ويل في مَك يسْبَعُون 4 : 
أرضٌ تُقِلُناء وسماء تُظلّناء لاغ لنا عن أسيوماء ور د رد 


اه 


0 0 . هه ور 4 


من بديع : «إهدًا حَلْقّ أله فَأرْففٍ مدا حَلقَ كن من دونه 4. 


والمسلمٌ يعترٌ إذا كان عبداً لِمدَبّر هذا الكون العظيم: قل إِنَه 
هدق رن إل اط تُسَتقي و »» لا يَعَبِدٌ إلا رب هذا الكون و ولا 
يَصرفٌ شيئًا من من انواع العبادة لغيره» يلجا إليه في الحبعيت د 


منه وحذه في العلانية والخفيًّات: #وإن يَمَسَسَكَ الله بط رَِ فلا كا م 


2 


5 فلا يخافٌ من ميّتِ أن يضرّه بسوءء أو يرجو منه إحساناً. 
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والفزعٌ إليه وحدّه رَُجْْحَانَ في العقل. وأمان في القلب» وطمأنينة 
على الرُوح. ومّنْ حاف ربّه لم يُمَزِعْهُ 5-5 بل هو ثابثُ القلب ساكنٌ 
الجوارح» وأَنْعِمْ نمس لا تَأَنَسُ إلا مع اللّه: قلا عََاهوْهُمَ وَكَامُوْنِ إن 
0-0 ومين 14 ١‏ يقول ابو سليمان الذَّارَانَيُ كدنه: «مَا فَارَقَ الْخَوْفٌ قَلَباّ 
إلا خَرِت». 


لبي 


واثرت العياة إلى الله و أخوثهم منهء يقولٌ النَّبِنْ يلِِ: (إِنْي 
أعْلَمُهُمْ بالل وَأَسَدُّهُمْ له حَشْيَةا (متفق عليه)» وهو مِنْ لوازم الإيمان 
وترجيانة» و خات ره وخله سوك له أبواب الجنّان؛ قال سبحانه : 
وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ميم جتان قال أهل العلم: ١لا‏ يَجَمَءْ جْمَعْ الله عَلَّى عَيْدِهٍ 
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بَبْنَ حَوْفيْنَ ؛ لى ان أت ين ا ا َم أنه في الذي 
وَلَّْ يح رَبهُ أَحَاقهُ في الآخرَقه؛ نراضه ولك وحعكث من خالتكب كن 
د الخلق عند اللّه. 

ولا تَرْجُ من غير الله تحقيق مرغوبٍ أو سلامةٌ من مرهوب - من : 
زوال علة أو شفاء سُقْم أو طَلْبٍ رزقٍء أو خلي عافية حي وخدر 
الور يرن تا اع عر الشيسم غاجرون عرد 
جَلْب التّفع لأنفسهمء ودفع الضُرٌّ عنهم» وهم أغجرٌ عن ذلك لغيرهمء 
نوها اق سعارك 6 عدب ول يد جلا أن اللسايات الت بيد 
لدف فلنْ تَجَنِيَ صوى الخد رن السبانة وا ج كوم له رعطاءء 
وجَزيل مِنَنِهِ بيه شا عد اله عب وفي ذَلَّ شلب وام انس 
ورفع الدَّرجَاتٍِ وتحقيقٌ المأمول. 


0 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


ا انس في تفويض مرا لدالييا ااانا ببارئها إذا 
تذكٌرثٌ أن الرّبّ عليمٌ بحالهاء رحيمٌ بأمرهاء قديرٌ على كش ضُرّهاء 
ود التعدن لخاردر عاجز عن كشف الضّرٌ قَتورٍ في العطاء؟! وربّك 
كافيك جميعٌ أمورك؛ وهو متوليها إن أَلْقَيتَ إليه حاجاتك وسلّمت إليه 
مقاليدَ أمورك «إومن يكل عل الله فَهَوَ حسَبه:». 


والسَّعِيدُ هو الرّاغبٍ في رحمة الله الرَّاهبُ مِنْ عذابه» الخاضمٌ 
المُتذلل في عبادته لمولاه» وتلك المحامد السّنيِّة اتصفثٌ بها بيوتٌ 
لاقام تان ميجانداضه زكركا يكذ وأهله : وال حكانواً سترعوت 


ق اجات 21 رعيا ا وحكارى اك خاشويت 4 والرسسل 


سيّاقون إلى الرَّغْبةٍ فيما عند اللّهِ؛ قال سبحانه 3 مَحَمَدٍ عله : موك 
َيْكَّ أزعّب» وهي تَنحَسِرٌ عن العبد على قَذْر ذنوبه - بزيادة 
إيمانه» قال ابن القيّم كأله: (إِذَا ذاه الله بعَبّدِه ”7 سْتمرَاغ 
وُسِْهِ وَبَذْلٍ جهْدِهِ في في الي وَالرَهْبَةِ إَِيْهِ؟ فَإِنْهُمَا مَادَنَا التَوْفِيقَء فَبِقَدْرٍ 


ام الرَعْبَةِ وَالرَهْبَةٍ في القَلْبٍ يَحْصّل التَوْفِيقٌ). 


افيد من المخلوق ذََُُ رينانت ومَنْ حَشِي مِنْ خالقه عا 
1 وفي حياته نسدد واناد بصيرَتّه فكان مُتذكراً قال ان 
من مَخْتَىِ»ي. واتَّعَطَ بالمواعظ والعِبّر؛ قال 8#: «#إنَّ في ذَلِكَ ره 


اس جح سر عض سب 


لَمَنْ 0 ركان كنات الله له سعادةً وذكرى: 8إمآ أَنَرَلنَا عَلَيّكَ الْقْرَانَ 
لِتَشُيّحَ 6 لد كر لمن حت 4 وهي موجبةٌ لمغفرة اللَِّ وجزيل نواله : 


صر ل سح سح سل سارك و2 ور أ 


90 الذين يخسشون رَبهُم الْعَيبِ ير مغفرة ير 4 ؟ فاجعل رك بين 
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ناظرَيّك» ولا تَأمَنْ مِنْ مَكْرِه ولول عَقَوبَته ولا تَحْشْسَ غير الله في 
قَظع رِرْقٍ أو تأخُر شفاءِ أو حلولٍ شقاءء قال سبحانه: ثلا عَسَرْهُم 


رط < سس 


واخشوى لات ِعَمَت 56 ولع تَهَتَدو 4. 

والعبدٌ ضعيفٌ بنفسه مفتقرٌ إلى عون ريّه القوي» وبالاستعانة به كلا 
تَسُتغني عن الاستعانة بالخلق» ومَّنْ سعى في تحقيق مطلوب ولم يكن 
98 ش2,) إليه في ُصوله؛ أَغْلِقتْ في وجهه الذّروب. 
واكتريت انه المكاسب» يقول النَبِنْ كله لابن عبّاس وظ: (يَا غَلَامْ! 
إن أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ؛ٍ اخْمّظ اللَّهَ يَحْمَطْكَء اخمّظ اللَّهَ تَحِدْهُ تُجَامَكَ إِدَا 
سَأَلْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّوا (رواه الترمذي). 


والاستعانةٌ عليها مَدَارُ الدّين: #أإِنَاكَ تعبد وإِيَاكَ فَتَِيث»: 


وبها أَمرٌ الرّسل أقوامهم: #ثَالَ موسى لِعَوْمِهِ آم ستصيو | أله وأَصيرة أ : 


6 


قال شيخ الإسلام كانه : ادير أن لا يعبَّلَ يعبّد إلا | لله 0 يسَْتَعَانَ إ 


به). 


وكمال غِنّى العَبْدٍ فى تَعَلَْقِهِ بربّه» ومِنْ فضل الله على عباده أن مَنْ 
085 به أعاته» والرّزق يَتَيَسَّرٌ بالطّاعة والاستعانة» ويزدادٌ بالتوكل 
والاسشكادة» قال سبحانه: ومن ص لله حمل لَه أ 2 ترق من 
و و 0 7 5 ده سروم م 

والحياة مليئة بالآفاتٍ والمّكاره؛ قال سبحانه: للد حَلَقَنَا لاضن 


في كدِ4. ولكل مخلوقٍ أعداءٌ من الجن والإنس وفي مقدّمتهم ا 
اا دن مواد ال ل ل و ار را 


3 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


غنى للعبدٍ من الاحتماءٍ بجَناب اللّهء والاستعاذة به وحدّهء والاعتصام 
بحماءً من الشرورء والرَّبٌ منّصفٌ بالجَبَرُوت والعرَّة؛ من اعْتَصَمَ به لم 


عه 


يله أذى أحدٍء وتَخَلفَ عنه الضررَ ولو مع وجودٍ السبب؟ قال 4 
سه 00 #0 7 تخ 0 ا 5 اس 5 3 كىن م اب ا لس 1 
لمن نول منزلا . لم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ 


0 ل سمو 5 1 ع 6 لت م سا ة ع 2 5 
يَضره شئة حختى يُرتجل مِن مَنرْلِهِ ذلِك)» (رواه مسلم). قال 
الترطية يةة املد يفت هذا لكر عملت قلئهة فل يض لى شد 
لفرطبئٌ عرللك . سمعت : 0 مك ٠:‏ بصصبر بي سي 
-ه 8-2 عر سن “زر 0 - -ه ٍَ- حر سس هه ره اس 
إلى أن ترَكتهء فَلدَعْتْنِي عَفَرَبٌ بِالمَهْدِيّة ليلا » فَتَمَكرْتَ في نمسي فَإِذا بي 
5 و 2ه جرم ١‏ - 
: أن اتعوّذ بتلك الكلمّات». 
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فل تسسيية) 
+ سا 
-ه 


ص «« 





١م‏ © 
و 


واللّياذة به. فالصيرد والنّفعٌ كله بيك الله وَعين سعى لالاضوان يوك لم 
حكن له مْنَاه ما لم يشأ اللّه ذلك؛ قال انك عله : «وَاعْلَمُ أن الآثة لو 


م6 مر 5 .6 ا ل 2 ص ل ات د اس 3 2 به مدسسلى8 و كا 
4١‏ 4 2 و 8 6 4 و 8 6 ١‏ 5 
2-4 


(رواه الترمذي)» وقد أمرٌ الله نبيّه يل أن يَستعيدٌ بخالق الإصباح من 
شر جميع المخلوقات» ومن شر الغاسق والحاسدء والقادرَ رد 
هذه الظلمة عن الكون؛ قادرٌ أن يَرفعَ عن المُستعيذٍ ما يَخافُهِ ويخشاهء 
والمُعتصمٌ باللّه المستعيذ به في كل شأنٍ في حصن مكين من أهل 
الشّرورٍ والماكرين. 

وريّنا لا مَفْزِعَ لنا في الشَّدائدٍ سواهء ولا ملجأً لنا مِنْهُ إلا إليه. 
زالمسهعية يالله التمعجي به يظرق اخ أنواع التهاست والاسيتعالة 
بالرّبٌ العظيم مَفْرَّعْ الأنبياء والصّالحين في الشَّدائدٍ والمكائد؛ قال 
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سبحانه : «إِذْ َتَعِِئُونَ ريك هَسْتَبَاب لحكم أنْ ممِدمُ بالف يَنَّ الملتيكز 
مرّدؤيرح #6 » وقال سبحانه : من جيب الْمَضْطرٌَ إذَا دعَاه 6. 

ومَنُ دَعَا الأمواتَ فيِداؤٌه لا يُسمعء وحاجاته لا ا قال 
سبحانه: «واليبت 0 من دونه ما مه من فطمير فَطميرٍ * | 
دَعْوهرٌ لا ممعوأ د56 وَلَوْ ممفوأ ما أستكابوا ل 4. فإذا حلَّتُ بك 
لخُطوب»- وَاشْتدَّتْ بك الكروب» فَاسْتَغِْتْ بعلام الي ار 
إذآ أَيَادَ سَيكًا أن يَقُول لَه كن فيكو » 


وإفرادٌ اللَّه بأفعال العباد نقاءٌ في التعنتك» وسعاد: تَعْمٌ المجتمع. 


سرع وس ص ره 5 رو و رس سار 2 2 01 له سس لد سار عر رز 
يناما النّاس اغب ركم أأَى وَألَذِنَ من قا لعَلّكُم تَنَفو 5 
لَذى جَعَلَ لَكم الأرص رسا وَالسَّمَاءَ بِنَآه وأنزل من آلسَمَاءِ مآ تحرج بهء من 


التَعَرتٍ رِدّهًا لك خلا جَمَنُوا بيه أكدادًا وكيم لو 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


1 الخْطّبُ المِنْبَّريِّةَ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ للّه على إحسانهء والشّكرُ له على توفيقه وامتنانه»ء وأشهد 
ا ل اله رجه 5 ين اه عي شاه انيه كنا 
عبدّه ورسولهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أنا يعد» أبها المسلمون: 

أبوابٌ السَّعَادةٍ والخير تَفْتَحْ تعلق القلب باللّه وتُعْلّق أبوابُ 
الور بالتّوبة والاستغفارء وعافية القلب في ترك الآثام» ونعيم الدّنيا 
في انجذاب القلب ايه قله حرف ريجات قضات بالعدرن 
2 بعد الله و الجا انيت إلى لاض وت ميرنات إن 
سوقاً؛ فاجعلٌ أعمالّك كلَّها خالصةً لله قائمةَ على أكُمل الوجوه في 
الَاهِرٍ والباطن» مع اليقين بأنَّ اللّهَ مُطَلمٌ ع الا لا سيد 
علي بالخفيّات. 


ثم اعلموا أن اللَهَ أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 
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اناك 5 ١‏ 
عظم خلق ا لسّمّاء”" 


ِنَّ الحمدٌ لله تَحمده ونستعينُه ونَستغفرٌه» وتَعودٌ باللّهِ من شرورٍ 
أنفينا ومن سيّاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِه اللّهُ فلا مُضلَ له ومَنْ يُضِْلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له»ء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أما يعل: 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فمن اتّقَى ربّه عَلَاء ومن 
انع هواه هَوَّى. 

الا المسلمر ' 

تلق اللَّهُ الكَلق وأثقئة» وذعا عباذه إلى التفكر فيما كلق : عؤأركه 
يَظرُوا فى مَلكوتٍ السَمَوتٍ وَالاضٍ وَمَا خَلَقَ أل من عَيْو4» وخَيرٌ ما أَنَفِقّتْ 
فيه الأنفاس: التَّفَكُرُ في آياتٍ اللَّهِ وعجائب صُنعِهء وإذا نَطَرَ العبدُ إلى 
الآياتِ بالبصر؛ انفَتَحَتُ بصيرةٌ القلب» وَعُظْمَ الخالق» وزاد الإيمانء 
قال الحسن البصري كأله: ١تَفَكُرُ‏ سَاعَوَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادةٍ لَيْلَق). 

وقد أثنى الله على المتفكرين في خَلْقِهِ فقال: «إِتَ فى حَلَقٍ 


الهجرة» فى المسجد النبوي. 


9 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ص ود + سر ص مه و سسا مه كر ره م 07 2 

7 أ 0 5 : سس كح له ع > 0 22 ا سو له 
السَّموَّتِ والأرْض واخْيَلافٍ أليَلِ والهار لأينتٍ لأؤلى الالبَب الذبن يذكرون 
دير ار مغرو د 0 وو 5 ره فر مر 5 0 20 وه 0 
للَّهَ قيلمًا وفعودا وَعَل حِنويهمٌ وَسَتَكَرنَ فى حَلق السّمواتِ والارض ريا ما 
حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ 4. 


-ه 
08 


وم 5 لم يتفكًة في حَلْقٍ اللَّهِ؛ قال سبحانه : #وركاين مَنْ ءاي 
ف الككوت والأض تتاوك كا وخ عا مترطون 4 

واللة ايان رمه بالتّأمّل في نفسه؛ فقال: و لطر اسان 
يِمَ عِقَّ4»: وخَلّق النّبات وقال: #انظروأ ِل مَمَرِوَِ دآ أَثْمَرَ ينعو 
وخلق ماهر اكب من ذلك وقال: طائل قروا مانا ى الشكورت 


صد ل 
ّم 


وَالْايْضٍْ #. وكان النْبِنُ ملل كثيراً ما ينظر إلى السّماء متأمّلاً فيهاء قال 
أبو موسى الأشعريٌ ضلنه : «كَانَ النبيٌ مَل كَثِيراً مَا يَرْفع ب إلى 
السَمَاء) (رواه مسلم). 


حَلْقُها عظيمٌ؛ صُورثُها لا تَتَعَيّرُ أيدما حَلَلْتَء بناها الله بقرّة 
وأوسَعَها: وَالتَةَ بها بتي وَإن مم04 خَلَقَها على غير مِثَالٍ 
سابقٍ في انّساعِها وارتِمَاعِهاء ولا عَمَّدَ لهاء وأَبْدعَ حَلْقّها: ظبَرِيمُ 
سمت وَالْأَرَضِ*. وحَمد نفسّه سبحانه عند ذكْر خَلْقِها فقال: «االْحَمَدُ 
نه الف حلق . الشموات: والارط : 


0 رس هه 1 5 سرج سر د 


بعد الأرض في يومين: إفَمَصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَومَينٍ 
27 لمم لالع ً م« 

وَأَوَحَ فى كل سماء أمَرها » . وجعلها سبع سمواتٍ طباقا - طبقة بعد 
طبقة -» قال ابن كثير كانه : «كُل سماء أَوْسَعْ مِنَ ؟ تَحْتَهَاء لا صَدعَ 


ره 
ا 
وو 


فِيهَا وَلَا شََّّه وَلَا أَمْتَ وَلَا عِوَجَ). مُسْتَوية مُعْتَدِلَة لو نَظَرَ البصرٌ إليها 
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حتى يَمَلَ ويكل ما اطع على نقص فيها أو عيب: #تاتجع الْصَرَ هَلْ رَئ 
من فُطُور #* ثم نجع لضي كن يقلت اليك الصل عابينا وهر كد 4 ٠‏ قَلَّ أن 
نَجِيءَ سورةٌ في القرآن إِلّا وفيها ذكرها. 

في خََلْقِها برهانٌ على وحدانيّة اللّه وقوّته: «وَمِنَ يد حَلْقُ 
لسَّموتِ وَالْأَرَضٍ4» خَلْقَهَا أكبرٌ من خَلْقٍ النّاس؛ قال سبحانه: «الْحَلَقُ 
َلسَّمَوتِ وَآلْأَرضٍ أَككَبَرٌ مِن خَلْقَ الّاسن ولكنّ أَكرٌ ألنَّاس 5 
يَحَلَمَنَ#؛ قال ابن اعد » كه اع الشكروات أعكي هن بدن 
الإِنْسَانِ؛ٍ بَلْ لا نَسْبَةَ لكين ما في الأَْضٍ ِلَى عَسَائِبٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض وَالبِحَارٍ وَالِهّوَاءِء وَكُل ما نَحْتٌ السَّمَوَات بالإِضَافَةٍ إِلَى 
السَّمَوَاتَ؛ كُفَطرَةٍ في بحر ). 

لحني اله وال ال ل يي لاف يي نين البنامم 
منّسعة الأرجاء» مكدَّلةَ بالنُجوم» موشّحةً بالشّمس والقمر والكواكب؛ 
َونُها لا تمل الأبصارء وما فيها من الكواكب والعجائبء تَتَقَاصَرُ 
عقول البشر عن قليلها. 

لم يقسِمُ تعالى في كتابه بشيءٍ من مخلوقاتِهِ أكثرَ من السَّماءِ وما 
فيها من النُجوم وَالشّمس والقمرء أقسمٌ بها وبِمَنْ بناها فقال: «والسٍَ 
وما بتاك . ع بنجومهاء وأَخْبرَ أنه قَسَمْ عظيم: «قلة أَمّسِمْ يموع 
لجر * وَإِنَدُ لقسَمُ لَوَ تَعَلَمُونَ عَظِيِمٌ 04 وأقسمٌ بجَمَالِها ومُحسْنها 
والسماء - 0 أي: الجمال والحسن. 


وتأمّلَ خلقَ هذا السَّقفٍ العظيم مع صَلابته وشِدَّته وجَمالِه وما فيه 


. كر مث 4 بكر ال 
6٠‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


اللاي الو لي ان ير سار ا 25 نان محا 
«ثم انتفة ِل أل وى مت3ُ4. بُروجها حِليتُهاء وتُجومُها زِينتُها 
وحفظها: طوَلْقَدَ بيدا ألسَمَ لديا مصَديحَ وَبَعلَهَا مُبْومًا تين . لها 
أبوابٌ» لا يدخلّ أحدٌ في السّماء إِلّا من أبوابهاء وبعد الإذنٍ له» محروسة 
بِحَرّس شديدٍ من الملائكة رالحي: ونا لمسنا ألسَّمَاءَ هَوَجَدَنْهَا مُلَِتَ حَرَمًا 
مَدِيدًا وَمُهب4؛ وصانها الله عن قرب الشَّياطين منها: #وَحَفِظْئَهَا من كل 
طن يحيو 4» لا معصيةً فيهاء استكبر إبليسٌ» وعصى آدمُ ربّه فيها ؛ 
فأهبظ الجميعٌ إلى الأرض : ظقُلنَا أفيطوأ نا ميم 4. 


والله قوي متعالٍ. أمسكها مع عِظَمِهًا وعِظم ما فيها من الزوال. 
ا ٠‏ ووه 4 مو امم 6 1 1 سن رت عو 
وثبتها من غير مَمسِكِ لها مِن فوقها ولا من تحتها: إن الله يِمَسيكَ 
لاه ا 3 رولا 4 انهاه أكبر من الأآأرض.2 وبمدرته سبحانه 


أمسكها من الوقوع عليها: ##وَيْمَسِكَ ألتما أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إِلّا 
بِإِذْئِوة4*» وتَكَاد تَنْمْطِرٌ من عِظْم ذنب الشّرك باللهء قال سبجيات:: 


لس جره ده 4 دإ ودكءد و ليدع 2 و 0 م وه لاى ‏ ص سس ماس فيو 

##وقالوا اتخذ الحمن ولدا *# لقد دم شَيّعًا إذَا *# تحكاد السّملوات 
- 9 أ 

ليم لو وه عه 


0 صد ع و سا كر ص 2 74 0 سه و9 رو جسم 7100 عو سم 
يلفطرّن مِنْه وتنشقّ الأرْض وتخرٌ الجبال هدًا #*# أن دعو لِليَمن ولدا#» مسبحة 


للّه مقدّسةء منرّهةٌ له عن الشَّرِيكِ والأنداد؛ قال ج8: اميم له لوث 
لتَبَمُ وَالْاَيّشُ ومن فينَ24 مُمْتَئِلةٌ أمْرَ النَّه مُطيعةٌ له: مَفَالَ ا وَلليضِ 
نا طَومًا أو كرما مَالَآ ْنَا طَأويتَ4. وعَرْسْنُ الرّحْمن فوقّهاء واللَهُ مُسَْو 
على عَرْشِهِ - كما يليق بجلاله وعظمته -. رقيبٌ على خلقه؛ مظّلعٌ 
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في السَّماء بيتٌ معمورء 'يَدْخلَهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ آلف مَلَكِء إِذَا 
حَرَجُوا نه لم يَعُودُوا فيه فه آخِرّ ما عل مَا عليهم) (رواه مسلم). وفي | لماه 
ملاعكةٌ لا حب سرامم إلا اع كز » قال سبحانه : وما 00 00 
يك إلا خره» وكل ما قيها قانت: لله حامد» ساجدٌ له سائا”: 5-5 , 
في التَمُوْتِ وَالْأيضٍ كل يور هْرَ في سنك يحب نيام عكار 
بكر سكرب عد الده «ومًا مِنْ عَِبَةٍ في السَمك وَالْايَضٍ إِلّا فى كنب 


4 
له 


ليع يي وعَظم ساكنوهاء قال النْبيئ لل : (أَذِنَ لي أَنْ 
أَحَدَّتٌ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةٍ اللَِّ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةٍ العَرْشٍِء إِنَّ مَا بَيْنَ 
حي دنه ِلَى عَاتِقِهِ ِو مسِيرَةُ سَبْع ِو عَامٍ» (رواه أبو داود). طم 
خَلْقِهِمِ فإِنّهِم يحشول رهم أُشْدّ الحفية وإِذًا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ في 


و اه سم 


السماف: ضانك المَلائكة بَأَجْنِحَتِهَا 1 لِقَوْلِهِ). ويستبحونة إذا 
تكلم وه : قال اللي ك8 : ذا قَضَى أراً سَبّحَ مَل اعرش ؛ ثم سَبّح 
َمل السَّمَاءِ الَذِينَ يَلُونَهُمْء حَنَّى يَبْلْعَ التَسْبِيحُ أَهْلَّ هَذْهِ السَّمَاءِ الدَنْيَا) 
لرواة مملو): 


بأخر الصار دوم الرّجِلَ الصّالح؛ قال النَبِنْ كلِ: (إِذَا حب 
اللّهُ العَبْدَ تَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فُلاناً؛ كَأَحِبّهُ مَبحِبّهُ جبريلٌ: 
بْئَادِي جِبْرِيلٌ فِي أَمْل السَّمَاءِ: إِنَّ اللّه يُحِبُ فُلاناً؛ كَأَحِبُوُ كَبُحِبه 
أَمْلّ السَّمَاءِ 8 الَبُولُ في الأرْض» (متفق عليه)» وفي غزوة 


بدر نَرَكَ مَدَدُ من ملاتكة السَّماءِ الثّالئة قَاتَلُوا مع المؤمنين. (رواه مسلم). 


.)ا الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


وفي الما حَرَائنُ وأَرْزاقَ العباد» وما في الأرض أسباب له: 
وف الا رزة 0 عدوت 6 كان الجسر الببصري كه إِذَا وَأَق 
السَّحَابَ قال: (فِي هذا والله رزْفَكُمْ وَلَكنَكُمْ تَحْرَمُوتَهُ بَحخَطَايَاكُمْ 


وو 2ر.ى 


وذنوبكم). 
مَاؤُها عذبٌ طهورٌ مباركء إِنْ نَرَلَ على الأرض جَمَّلها وَزَيّنها : 
00 


#وانرلَ آحكم تن السَمَكِ مه كَأنْبثْنا يد حَرَكيِقَ ذائت بَهَجَدَ 4. 


ع 


ومنها نزل الوحي فَاسْتََارَتِ الأرضٌ بنور الهُدَىء الم يك أمين 
الشرع فيها فلا يزاد بعده بغلوٌ أو ابتداع, 0 0 أو تفريط. اند كني 
الام الرء ولم يُؤْمَرُوا بسوى الاتباع والتَسليمء » قال 2ك : 
موي ونا أمية مَنْ فِي السَّمَاءِ؟ ل حَبَرُ السَّمّاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءَ!) 
(متفق عليه)» وفي كل ليلةٍ يَنَزِكَ ريّنا اا ل 
الب لتر التو ل يَدْعُونِي كَأَسْتَحِيبَ له مَنْ يَسْأَلنِي كَأَعْطِيَه فأ 
3520-١‏ كَأَغْفِرَ لَهُ؟) (متفق عليه). 


والأمرُ للّه مِنْ قبل ومِنْ بعدُء جََعَلَ النُجومَ أَمَنَهَ للسّماء من 
الرّوال» وإذا انقضى أَمَدُ العمل في الحياة, أَذِنَ اللَّهُ برّوالٍ ما في 
الذنياء وتفييد الكون إبذانا بالانتقال إلى دار القرار» فَتُفْجَرٌ اليحار 
وتَتَأجَحْ نارأء وثكوَّرٌ الشَّمِسُء ويَخسِف القَّمرٌء وتَسَيّرٌ الجبال» وتََْرٌ 
الكواكت» لت لنياف سس وتظطوىء» قال 5 علد : (فَإدَا 5 
النْجُومُ أت الشكك ذا توعَدٌ) (رواه مسلم). قال النْوَوِيُ كله : (النْجُومُ 
مَا دَامَتُ بَاقِيَة؛ فَالسَّمَاءٌ بَاقِيَةٌ فَإِذَا الْكَدَرَتِ النْجُومُ وَتَتَائَرَتْ فِي 
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الْقِيَامَةْء وَهَنَبَ السَّمَاءٌ فَانْمَطَرَتُء وَانْشَقَتُ وَذَهَبَتْ)) فتتحرّك السَّمواتٌ 
يوم القيامة» وتنشق وتنفرج وتضعف؛ قال سبحانه: «وَاَنَقَتِ ألسَمَكُ فى 
وا فرفر ررد اران الى ارت كرون كب 
سرد الأصباغًٌ التي يُدَّمَنٌ بها مِنْ شدَّةٍ الأمر وهولٍ يوم القيامة 
العظيم -. وتَتبدَّلُ وتتغيّرء قال وي4: ين بُدَلُ لأس مر الأض 
وَلسَموث24 ويطويها الجَبّارُ كما يُطوى سِجل الكتاب» ويأخدّها بيده 
اليمى ويتول: 1017 لعلو 1 اللاي 1 111 401 ويجعلها 
على إصبع. 

فتأمّلوا ما خََلّق اللّهء وعظّموا الخالقٌ ووحٌّدوهء وأقبلوا عليه 
بالخشية منه وَفِعْل القّلاعات» واخذروا الغفلةً وفِعْلَ الخطيئات. 


ماع 4 


سم رمدو صر عر م ا هه 
هذا خلق ألم فأروفٍ مادا حَلَق3َْ الَنِينَ من دُويد- بل الظَدِلمونَ فى 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١٠١‏ الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ للّه على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ا ل يل اله عد لزأ فريك لق اميم ار كيرا عه ورسويف 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه يعد سييا 0 

الها المسلمون : 

لتك في خلق اللّه سببُ الهدى والقلاج؛ قال وهب بن منيّه كان : 
«ما طال تَفَكْرُ امرئ قط إِلّا همء ولا قَهِم إِلّا عَلِم)ء وكان السَّلّف ا 
يَحَيُونَ تلك العبادة في أحوالهم؛ قال 5 سليمان الذَارَانِىُ كاله : (إنَي 
لاخر بل تترلي» اننا بلغ تضر ِي عَلَى شَيْءء إِلَا رَأَيْتُ لله عَلَيّ فبه 
نِعْمَة» وَلِيَ فيه عِبْرَة). 

وإذا تأَمَلتَ ما أمرّ اللَّهُ عبادّه بالتّفكر فيه؛ هداكَ إلى العلم به 
سبحانه وبوحدانيّته» وصفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» وعموم 50 
وعليه» وكمالٍ حِكُمَتِه ورَحْمّتِه وإحسانه. ْ 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أُمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 
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رع ا ا 
لانت ال 


إن الحمد لله». تحمذه وتبتعيئه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهِدِه اللّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ادئ له .وأشيد أن لآ إله. لذ الله وحده لا شيريك لف .وأشهد أن نينا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

عا يعلد 

أنها المسلمون: 

تفرد اللّه وحدّه بالخلق والتَّدبير؛ وأؤْدعَ في مخلوقاته من عجائب 
صنعه وعظيم فعله؛ فشهدت له مخلوقاته بالرُبوبيّة» وأقرّ مَنْ نوّر الله له 
لَه بالوحدائيّة. 

وآبةٌ من آيات اللّه يراها الصّغير والكبير ويشِعُرٌ بها الأعمى 
والبصيرٌ والأصمٌ والسّميعء يتقلّبُ الخلقٌ عليها ثم يُودَعُونَ فيهاء حَلّقها 
فأبدعهاء وحيد نفسّه لما فرغ من خلقهاء فقال: #«الْحَمَدُ ينه ألَذِى حَلَقَ 
لسَّمُوتِ وَالْأرْضَ»ه. وأقسم بها فقال: وَآلْاَضِ وََا طحَهَاك. وبأجزاء 
منها : «إوَهدًا أب ارين 4. 
00 القيضيو الجمعاء العاشر من شهر ربيع الآخرى بكة إحدى وكادلين وأريع منة والقد من 

الهجرة» في المسجد التّبوي. 


م0 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


جلني من غير مثالٍ سابقٍ لهاء وبثوره اسْتَنَارَت: «أأَلَّهُ نورُ 
لسَّمْوت وَالْأرّض»ه. وتحدّى الخَلْقَ أن يخلقوا مثلها: «#آروفٍ مَادَا حَلَقوأ 


وهي أكبرٌ من خَلْقِ النّاس؛ ولِعِظم حَلْقِها أقرّ الكمّارُ بأنّ خا 


: 
هو اللّه: «وآن مَألتَهُم من حَلقَ اتوت وَالايّسَ يتوت لذ وأمَرَ 


بالتّفكر فيها: لولم يظروأ فى مَلكوْتِ السّمَوتٍ وَالْأرضِ». ودَمَّ مَنْ لَمْ 
يَعْتَبِرٌ بها وبما فيها: «#رَكايّن ين يّةٍ في الْسَموتِ وَالْأَرْضِ بَمُرُوْتَ عَلم 
وَهُمَ عَنََا مُعَرضُونَ. وأخبرَ أنّها مليئة بالعبّر والآيات: لوف الاّضٍ ميث 

هي أصل الإنسانٍ ومنها ُلق: ونه أنبسَكرٌ مَنَّ الْأرضٍ بَاناي. 
خلنها في يومين قبل السَّماءٍ كالأساس للبناء» ثم خَلْقَ السَّماءَ في 
يومين» ثمٌّ دحا الأرض في يومين آخرَيْن؛ فأخرج بدَّحيها ما كان مُودَعاً 
فيهاء فَظَهِرتٍ العيون وجَرَتِ الأنهارٌ ونَبّتَ الرَّرعَ ورَسَتٍ الجبال» فأتمٌ 
الْخَلْقَ في سِنَةِ أيّام آخِرٌهنّ يوم الجمُّعَةء فانّخَذْه المسلمون عيدّهم في 
الأسبوع» ثمَّ بعد حَلْقِها استوى الرّحمنٌ على عَرْشِه وقال للسَّماء 
وللآرض - بما فيها من جبالٍ ثقالٍ وبحار زاخرات -: #أأنْتيَا طَرْمًا أو 
كَهَا فَالنَآ أنْينَا طايعينَ 6. 

خلقها سبع ارفين: كل واحدة فوقٌ الأخرىء. ومدّها ووسّعهاء 
فلم تَضِق يوماً على ساكنيهاء وسَّلّك فيها سبلا لا يتيهون فيهاء وذلّلها 
لخلقه؛ فالإنسان والظّيرٌ والحيوان يُثِيرُها؛ قال سبحانه: 8ثَالَ إِنَه يَقُولُ 
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ِتنا بََرَهُ لا دَلولٌ ثُِيرُ الْأَرصَّ». طَهْرْها سَكَنٌ للأحياء» وبَظنْها نَرُلٌ 
للأموات» في جوفِها ماءء وحولها ماءء ولا تضطربء ولا تحجيدء 
وبفضله كف البّحرّ أن يطغى على يابسهاء وأمسكٌ السّماء أَنْ تَقَعَ 
عليها. 


ا 


رْسَاها بجبالٍ شامخات؛ لثلّا تَمِيدَه وأحسّنَ نَصْبَّهاء ورفعها 
فأحسنّ هيئتهاء وجعلها صلبةً لا تَضشمحل مع تَطاولٍ الرّمانء خَشَّعتَ 
جبالها لخالقهاء وتسجدٌُ له وتهبط من خشيته» وأَيَتْ وأشفقث من حمل 
الآمانة. 

وفيها بحار تَمْخر القْلكُ فيهاء وتَحخْمل التَقَالَء وما في بحارها 
مأكولٌ حلالٌ ولو كان ميتة: أل ل صَيْدُ البَحر وطعامة. متَنعًا ل 
َكيارة4» وأنهارها حُلَوَةٌ عَذْبدٌ تنيُمُ في مَوطنٍ ويسوقُّها إلى مَوطن آخرٌ 
رزقاً للعباد» قِطَعُْها مُتَجَاوِرَاتٌ» تُسقى بماءٍ واحدء فَتَنْبْتٌ الأزواحُ 
المختلفةٌ المُتباينةٌ في اللّون والشّكل والكّلعم والرّائحة» منها غذاء والآخرٌ 


. سر ًّ سح سم 0 برس | سا هه 
دواء» وفيها داءء ونباتها بقدر مَوْرُونِ: ©#وَأَنِتَا فا من كل شَىْء مَورْونٍ . 


لوم 


3 0 م١‏ 0 سم و يج ت 0 سا سم هوا هه 6 اهم كن 0 م مهم ةوهو س 
قال ابن القيم كذَنْهُ: «لا تكاد تخلو وَرَقَة منه وَلا عرق ولا َمَرَةَ مِنْ منافِع 


ا ا م 4 د اكاة 5 1:5 ِ . 

تعجر عَقَول الْبَشْرِ 0 الإحخاطة بها وَتفصِيلهًا). وطيورها وسباعها 

2 ع 0 لين هه | 7 5000 1 5 َ ع 

وبَهائِمُها أممٌ شتّى تَبْهِرٌ العقلّ من عجائبها وإتقان خلقها؛ قال جل شأنه : 
هه رو > ع وروعة 


«أومَا من دَآبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا طير يطِير يَنَاحَيَدِ إلا أمم أمثالكم 6. 


و م سم ه. 


مليئة بالخزائن والارزاق «أوللَهِ حَرَاين السَّمْوتِ والْأرَض». قال 
وو ات ف 5 ص و د تل عًِ 
النْبيئُ كَل : «وَإني أغطيت مَفَاتِيحَ خَرَائِن الأزض» (متفق عليه)» قال 


٠‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


امد 


6 
٠. 
٠. 


ا ف عالت ع ممه كم ع عدف 3 يوا وان مكلاق ع نس د 

أبو هريرة طليئه : «(وَقد ذهب رَسول الله مَكْةٌ وأنتم 0 
2 اه د 0 7 5 7 ص وس ه 5 أ ده -ه ه 
تَسْتَحْرِجَونَهًا -2. قال القرطبئٌ كأنه: «مَلكت أُمّتَه مِنَ الأض ما لم 


ورم 
لع مه 


وو وو 
0 رع -ه - 


5 


والله تكفل برزقٍ جميع مَنْ عليها: 8وَمَا من دَآبَهَ في الأرضٍ إلا عل 
آلَّهِ ررْقُهَا#» وخزائثها تفتح بالّاعات: #وَلَوٌ أن أَهْلَ الشريت -َامَنُوا وَأنَقَا 


لفتحنا عَليم بَرَكنتِ من السَمَك والْأَرْض. حلالها كثيرء وبركاتها وَفيرة. 
واللَْبِيبُ يستغني بحلالِهًا عن حرامِهاء وبالقناعة عن إِنمِهَاء قال 


. رس ص هه روه صج هم كح دون عو سد به م6 لل سه 
سبحانهة: 9#8يا: الناس كلوا مِمَا فى الأرْض خلللا طيْبًا ولا تنْبعوأ خطواتٍ 


د مشجطم 3ش 


جمالها وما عليها من زينةٍ للابتلاء والامتحان؛ قال كُ: «إنا 
1 زَِةٌ 5 لمَبلوهرٌ 0 ا عَمَلا*#» وفاضَلَ سبحانه 
بين أرضه الواسعة؛ فاختار منها أماكنّ جَعَلّها خيرٌ البقاع وأشرّفّهاء 
تود يالل الحرام مخلصاً له العمل؛ غَفِرت له ذنوبّه» قال 


200 ص<ح 


حمانا عا عل الك 


َ صََلانِيُه ٠‏ مه 42 0 مه > ع2 5 سكم سكؤيرة ا ا 
النبيئٌ كَلةِ: «مَنْ أتى هَذا البَيَتَء فلم يَرْفْث وَلم يُفْسقْ ؛ رَجَعَ كُمَا ولدته 


0 


مه (متفق عليه)» وليس على وجه الأرض بقعة يُشرع الطّواف بها 
سوى ععبةٍ الله المشرّفة» وليس فيها موضعٌ يُشرع تقبيله واستلامُه سوى 
الحَجَرٍ الأَسْوّدء والرّكنُ اليماني من الكعبة يُستّلم. 


ونهى عن التَّعبّدِ في موضع يُشْرَك فيه مع الله؛ تذر رجل 
إبلا بِبوَانَةَ فسَأل النبت كله فقال النبيئٌ : «مَلّ كَانَ فِيهًا وَتنّ مِنْ أؤثَان 


03 
١ 

٠ 
01 ١١ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


الجَاهِلِيّة يُعْبَدٌ؟ قَالوا: لاء قَالَ: هَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعيّاد دهِم؟ قَالوا : 


كد سان" ف درك (رواة أبو داوه). 


والأرضَ تشرف بما بقع م عليها من الأعمال الصّالحة؛ قال 
النَبِنْ كل : «أَحَبٌ البلاد إلى الله مَسَاحِدُّهَاء وَأَبْعَضُ البلاد إِلَى اللَّه 
أَسْوَاقُهًَا؛ (رواه مسلم)» واللَّهُ إذا أحبٌ عبداً كَنَبَ له المحبَّةَ فيهاء 
والعَالِمُ يَسْتغفرٌ له مَنْ في السّموات ومَّنْ في الأرض حتى الحيتان في 
الجا 


والأرضٌ لا تأكل أجسادً الأنبياءٍ بعد موتهم» وفي الإنسان عَظَمٌ 
لا تأكله الأرض» منه يُرَكّبُ يوم القيامة» وصلاحُها بالطّاعة وفسادُها 


4 


بالمعاصي» قال جل شأنه: ولا نُفْسِدُوا في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا». 


والأرضٌ مُحكمةٌ البناء لكن من عِظَم ذَنب الشّركِ تَكَادُ تَنْشَقُّه قال 
2_2 


جد شانه: «تَكدُ التكوث يِتَلَرْنَ ينة وين لمن وَعَدَدُ كزبال 


هدًا 4. 


والأرض لله نهى أن يَمْشَى عليها بطر أو كِبْرِ أو معصية؛ قارون 
قرم م اله فيلت يوار ويَبْتَمَا رَجُلَّ يَمْشِي كَدْ أَعْجبَتْهُ جَمَنه 
- أي | شغرة | إلى مَنْكييه - وَيْرْدَاُ؛ إذ خُسِف به ه الأرضّء فَهُوَ يَتَجَلْجَلٌ 
ني الأرْض حَنَّى حَنََى تَقُومَ م السَّاعَةٌ» (متفق عليه)» وفي عهد النَّبِيَ كله ارتدَ 
رجل ولَحِقَ بالرّوم فلما هلك حفروا له قبرأً» فكلّما دفنوه فيه أخرجئه 


الأرضٌ منهاء فتركوه منبوذاً. (رواه البخاري). 


ا الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


وكل ما فيها من حَرَكةٍ أو سُكُونٍ مكتوبٌ عند الله قال كل : 
وَمَا شسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُْهَا ولا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطبٍ ولا 
ابس إِلَّا في كنب مُينِ»*» وهو سبحانه لا يَعِيبُ عنه شيء مما في كونه. 
قال وك : «ومَا كا عَنِ كلق غَفِنَ4: يَقضي حوائج عِبادِه؛ ' بتفريج 
كروبهم» وإنزالٍ النّعَم والهباتٍ عليهم: يتك من في التَموتِ وَالارضٍ كل 


يوَرِ هر في مَأنِ)4. 


وفي آخِرٍ الرَّمانٍ تكثر الرّلازلُء وتظهرٌ ُحسوفات؛ إيذاناً بطي 
الأرض ورَوالِهاء وتقوم السّاعة على شِرَار الخلق» قال الي كَل : «لا 
تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنََى لا يُقَالَ في الأذضى: اللَّهُ اللَّهُ (رواه حلاك وإذا 
جاءَ أمر الله تَتَرلزلٌ الأرضٌ جميعهاء وتحمل وترَّحٌ رجا ود دك 
واحدة» وثُلقِي ما في بطنها من الأموات وتَتَحَلّى عنهم. 


ع و 


وأوَّلُ مَنْ تَنشقٌ عنه الأرض نبيّّنا مُحمَّدٌ يله وتُحدَّث يومئذٍ 
أخبارّهاء وتَشهدٌ على الَنْاس بما عَمِلُوا على ظَهْرِها من خيرٍ أو شر 
ويَظوي اللَّهُ السَّمواتٍ ثمَّ يأخذهنٌّ بيده اليمنى» ثم يَطوي الأرضّ 
بشِمالهء ثم يَقولٌ: أنَا المَلِكِء أين الجَبّارون؟ أين المُتكبّرُون؟ وتبدّل 
الارف تششر النَامنُ على أرض غيرٍ هذه؛ قال النَبِئُ كلِهِ: ١يَحَُشَرٌ‏ 
النَامنُ يَوْمَّ القيًا فِيَام ل عَفْرَاءَ - أ : شَدِيدَةٍ البَيَاضِ - 
كَفْرْصَةٍ التي - أي: 6 قبتي النَتِيّ - لَيْسَ فيهًا عَلَمْ لِأَحَدٍ - أيْ: لَيِسَ 
فِيهًا عَلَامَةُ سُكنَى أو ب أذ ار -» (متفق عليه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١١‏ 
ّم وو 9 0 5 و 6م سس عو عو ع عير م 00 وه بر 
والامر لله مِنْ قبل ومِن بعدء وإليه يرجع الامر كله. خلق فاتقنَ 
مه 5 َ لد مرق ًَ 0 ني 
ما صنعء وابتلى من خلق. والسعيد مَنْ وحد خالقه ونال مرضاته. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


هذا حَلَقَ َه تَأَروْفٍ مادا حَلَىََْ الذينَ من دويدء بل الظدلمون فى 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


00 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمدٌ للّه على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهدٌ 
ال ب 1 لكوع ريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اليا المسلمر” 

نَصَبَ اللَّهُ مخلوقاته علاماتٍ على رُبوبيّته» وشواهدَ على 
وَحدانيته: وآاياتٍ على كمال صفاته. وكم لله من أيةٍ تَمَنَى الأعمارٌ دون 
الإحاطة بها؟! 

وبفضله سبحانه سخَّر لنا جميعَ ما في السّموات وما في الأرض؛ 
ينستعينَ بها على طاعته» ونعملَ على أرضه بما تَفوزٌ به في الآخرة من 
جنّاته» ولا صلاح للقلب إِلّا بتعظيم خالقه وإخلاص العمل له وحده. 


ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١١1‏ 


١ 000000007 
00 


إن الحمدّ للّه نَحمده وتستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
عاد لب واشهد. أن لأ إله إلا الذة وحده لأ شريك. له وأشهند أن 
كنذا عبذه.ووسولة » .صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


نا بعد 

الجا السلا .: 

أحسنٌ ما أَنفِقّت فيه الأنفاسٌ التَّفَكُرٌ في آياتٍ الله وعجائِب 
صُنعِهء والانتِقال منها إلى 86 القلب والهمَّةٍ به دون شيءٍ من 
مخلوقاته. وآياتُ الرّبٌّ هي دلائِله وبراهينُه التي بها يَعرفُ العبادٌ ربّهم 
بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيدهء والتّفكر في مخلُوقات اللَّه عبادةٌ 
وهداية» وهو مبداً الخيراتٍ ومفتاحها؛ فبه يُعظُمٌُ العبدٌ 0 وورداة 
ايان رين يفنح بصيرةً القلب ور ينبّهُه من غفلته. 00 حياة 
وتدبُراًء ومحبّةٌ لله وتذكراً. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» السابع عشّر من شهر شوال» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الوجرة: فى المسجد اللبويئ. 


١1‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


التَهَكُرُ في آياتٍ اللَّه من أفضل أعمالٍ القلوب وأنقّعِهاء يدعُو إلى 


در و 


-ه -ه 7 4 ٠‏ 7 2 عر ١‏ ل 
العمل ويلزم صاحيه الاستسلام للهء» قال سفيان بن عبيدة اله : «التفكر 


مِمْتَاحَ الرَّحْمَّةٍء ألا تَرَى أن المَرْءَ يَتَفْكرٌ فيَتوبٌ؟!4. وهو مِنْ خير ما 
0 5 . و ب سم ع ل سر 4 رصد 2 72م بره ني 
يَوعَظ به العباد» قال سبحانه: ##قل إِنْما عم واجد: أن تموموا باه 


دء م لا جرم سم ور سددم رساثزر 
8 


مث وفرادئ ثم تَفَكُر و ». 

وإذا المرءُ كانت له فكرة» ففي كل شيءٍ له عبرة» والقرآن العظيم 
مملوءٌ بدعوة الخلقٍ إلى التَّفَكّرِ في الآياتِء والنّظر في المخلُوقات؛ 
قال ويك : «#أولرٌ ينظروأ في ملكوتٍ ألسَمَوتِ وَالْأَرَضٍِ وَمَا حَلَقَ لَّهُ من 
تَيَءِ4» وفي مخلّوقات اللَّه عِبَرٌ وعِظاتٌ أمرٌ اللّهِ بالتّفَكّر فيهاء فقال: 
#قلٍ أنظروأ مَادَا في لسوت وَالْأَرضَ»>. قال شيخ الإسلام كه : «والنَظرٌ 
إلى المخلُوقات العُلويّة والسَّفلِيَّة على وجه التفكّر والاعتبار مأمورٌ بهء 
مندوبٌ إليه»» والعقولٌ النَّامَةُ الذّكيّةُ هي التي تُدرِكٌ الأشياء بحقائقهاء 
واللَّهُ أثتّى على المُتفكرين في خلقه وأنّهم من أولي الألباب؛ قال 
سبحانه : «إِكٌ فى َلْقَ السَموتٍ وَالْأَيْضٍ وَلخْيكفٍ الْيلِ وَالَار لبت لَأُذلي 
لْأَلْبَب * الَدّنَ يَدَدُونَ الله قِِنما وَهُعُودًا وَعَ1 جُووْبِهِمْ وَتَتَكَيُوهَ فى خَلْقٍ 


0-4 


43 . سح ىن ا مسب 0 اي ار اياي وتاي ا ل 


َلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ يمرو عَلَيبَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرِضُونَ4» ومن عقوبات اللّه: 


ضَرفُ آياته عن المستكبرين؛ قال سبحانه: «#سَأصَرفٌ عَنْ ءابق الزن 


9 
-_ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


يتَكَيرُوتَ ف الْأْضٍ بِعَيرٌ الْحَقّ»*. قال ابن الجوزي كأله: «المعنى: 
أَصْرِفُهم عن التَمَكُرٍ والاعتبارٍ يما خُلِقَتثْ). 

والسَّمِسٌ من آياتٍ اللَّه اليوميّة العظيمة» قال سبحانه: «#وَمنٌ 
َيه اَيَلُ وَلنَهَادُ وَلسَّمْش وَلقمَرٌ4. جَعَلّها اللُّ للكون ضياءء وهي 
في السَّماءِ سِراجٌ ومّاجء تجري بلا صوتٍ مع كبر خحجيهاء بحساب 
دقيق» في فلّكِ واسعء إلى أجل وى ال ال ل ره 
لكر ولا أَئّلُ سَاِنُ أَلّارٍ ويل في مك يَنبَحُون». 

سخََرَها اللَّهُ لعباده؛ َبظَلُوعِها وغروبها قيام اللَيل والتّهارء ولولا 
وُجودّها لبَطلَ أمرٌ هذا العالمء ففيها من الحِكم والمصالح ما يَعْجِرُ 
الخلقُ عن الإحاطة بهء جَعَلّها اللَّهُ دليلاً على وحدانيّته وألوهيّته؛ فقال: 
ولين سَأَلتَهم ئَنْ حَلَقَّ اَلسَّمواتٍ وَالْأيْصَ وَسَخْرَ النَّمْس وَالْمَمَرَ لون للذ4. 

وهي آي لأرباب العُقول» قال تعالى: «#وَسَخَرٌ كم الل والتهَارَ 
ألقّمْس وَلْشبرٌّ وَالدْجُم مُسَكَوَث أَتْرِكُ إك فى كللك لآينت قور 
يَعْقِلرت»*.2 ودَعَا العبادّ إلى النْظر في عجيب تسخيرهاء فقال: #أألرَ ثَرَ 
أله ويخ يِل فى نهر وَوِْعُ التَهَرَ ف ايل وَسَثّ لقنس والقتر». 

وبها يَحْسّبٌ الخلق أوقاتهم. ويّعرفون مَعالِمَّهم؛ قال سبحانه: 
«يعَمل الل مَك والنّنس وَالْفَمَرَ حُسْبَااً 4: وَخَلَّقَ اللّهُ الظْلّ وجَعَلَ 
الشَّمسَ عليه دليلاً» قال البغويٌ كأنه: «ومعنى دلالتِها عليه: أنه لو لم 
َكُن الشَّمِسُ لَّمَا عرف الل ولولا النُورُ لَمَا عُرِفَتِ الظلمةٌ» والأشياء 
تعر بأضدادها». 


١‏ الطب المِنيَرِية مِنْ المشجد البو 


علّقَّ اللَّهُ على مسيرها كثيراً مِنَ العباداتٍ والأحكام؛ ففي الصَّلاةٍ 
قال: 9 أَقِ كاتا 40 أجلي وعن أفضل أوقات 
الذكر قال: و«#وَسَيْحَ يحَمَدٍ ريك مَل طُلو َلسَّمْس وَل الْعروب . وفي 
الصّيام يفطر الَّائِم عند غُرويها ء ومِنْ أهارة لبلة التنى + «تَظلعُ ال 
2 5000 َيْضَاءَ لا شعَاعَ لَه لهَا؛ (رواه مسلم). وفي أيّام النَشْرِيقٍ بعد 
57 يري الحاحٌ الجمّرات» ورَّمنُ انقِضاءٍ عبادة التَوبِةِ ينقضي بظلوع 
الشّمسٍ مِنْ مغريها؛ قال النَبِنْ عله : إن الله تننظ يذ باللال ليثوب 

تيية النهقار» وتتشط هذه بالنهاى كنوت ةم ؛ اللَيْلِء حَنَّى تَظلَعَ 
الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِبِهًاا ' (رواه مسلم). 

وصلاةٌ قبل ظُلُوع السّمس وقَبل غُرُوبها رنب اللّه عليها ثواباً 
عظيماً» قال النَبِنْ عل : ١إنَكُمْ‏ سَتَرَْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا 
تضَامُونَ فِي رُؤْيَتهء فَإِنِ اسْتَطعْتُمُ ان لا تُدلبُوا على ضلاة قبل للوم 
الشمّْس - أي : صَلَاةٍ المَجْرٍ - وَقَبْلَ غْرُوبهًا - أي: صَلَاةٍ العَضْرٍ -؛ 
قَاْعَلُوا» (متفق ق عليه). 


وخسوقها تخويفٌ من اللَّهِ لعباده؛ قال النَِيْ لةِ: «إِنَ الشَّمْسٌ 
وَالقَمَرَ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدٍ وَكَا لِحَيَاتِهِء وَلَكِنَهُمَا مِنْ آيَاتِ الله 
يُكَوَفُ اللَّهُ بهِمَا عِبَادَهُ؛ فَإِدًا رَأَبْتْمْ كُسُوفاً كَاذْكُرُوا اللّهَ حَنَّى يَنْجَلِيًا 
(متفق عليه). 


ولعظيم حَلْقِها وكثرة منافيها أقسمٌ اللَّهُ بهاء فقال: تمي 
ضحلها # . يه هله العسمء فاللّهُ هو الذي اذ وهي تَسبّحْ له قال 


وله 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


تعاليى: 21 2 ل آله ِتمد الع نى. التكوت وت فى الأض والتنن 
َافَمرُ وَالنُجُومْ وَللْبَالُ وَالَّجَرٌ وَألدَوَاتُ وكير من الاين ؛. وكل يوم 
بعد عُروبها تسجدُ للّهء قال النَّبِنْ كلِ: «يَا با درا أنذري أبن فب 
السَّمْسٌ؟ قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم : فال" َإِنَهَ لحي على نهد اند 

العَرْشٍ ؛ اقيق 302 تَعَالَى : «#والقمش تحر لمُشئقرٌ لها ذَلِكَ تَقْدِرٌ 


- 
-ه 


لْعرِيرِ الْعلير 4 ) (متمق ق عليه). وهي مخلوقة ددن ان ومن الشّرك 
السّجِودٌ لها؛ قال سبحانه: «لا سََجِدُوا لِسَّمن ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسَجَدُوا له 
أََنِى ى حَلقَهُنَ إن كتتم إِيَاهُ عَبَدُوت 


الكرُ في غرويها سرت انّحَدَهُ الأنبياة من أساليب الدّعوة إلى 
الله | حختح إبراهيم 4 على ألو هيّة الله وبطلانٍ عيادة ة غير الله 


بمَغْيبها؛ قال تعالى: «#عَلم القمس تأفكة : 


سه سم سم م 


فلما أفلت فَالَ كم بي 5 م تيك * إن مَك هن بيك قل 
الكعوات والأضك حنيقاً م1 آنأ يرج _الفتركيب 4. 


قَالَ هنذا رق هذا ات 


وفدل فتن بها بعض الْخَلقٍ فعبّدوها من دولك اللمة قال الهُدهد 
يس سل 0 سح لرر 


لِسُليمان تل حاكياً عن ملكّة سبا وقومها: ##وجدتها وقَومها يِسجَدُونَ 


آ يه م يو ىر 


للشَّميسن من دون الله ورَسَنَ لهم َلشَيَطْنَ أَعْمْلهُم صَدَّهُمْ عَنٍ التَبيلٍ مَهُمْ لا 
يَهُتَدونَ 4. 
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ع0 


ولسَّدّ ذَرِيعَةٍ عبادتها نهي المُسلمٌ أن يَتَحَرّى بصلاته طلوعَ الشّمس 
أو غُروبّها؛ لسجودٍ بعض الكفار لها حينئظٍ» ولِسّجودٍ بعض الناس لها 


01 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


يَنتصِبٌ الشَّيطانْ لها عند ظُلوعِها وعند غروبهاء يُوَهِمُ نفسّه أنَّهِم 
يتسجدون لهء قال الين كد : رلا تَحَرَوًا بِصَلَاتِكُمْ طلوعَ الشَمْس ولا 
عُرُوَيَهًا ؛ فَإِنَهَا تَظلعٌ د بقرتي الشَيْطانِ» (متفق 00 


وعندٌ زوالٍ الشَّمسٍ كل يوم موعِظة للمُؤمنء فَإن الثَار كه - أي : 
رك - في هذا الوقت» فتكرّة الصَّلاةَ حيتهاء قال النْبُِ كله : 
١قْإِنْ‏ حِيئَيذٍ تُسَجَرٌ جَهَنَمُ) (رواه مسلم). 


وطلوعٌ السَّمسِ من غير مٌجراها أمارةٌ على رب | السّاعة» وإِذْنْ من 
اللّو بخَراب العالمء ؛ قال انين عله : ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى تَظَلَمَ الشَّمْسٌ 
مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَمَا النَامنُ؛ آمَنوا جَمْيعاً. وَذَلِكَ حِينَ لا يَنْمَعْ 
نَفْساً إِيِمَانْهَا (متفق عليه)» وأَوَّلُ الآيات خُحروجاً : ظلوعٌ الشّمس من 
مَغربهاء وخروح الدابّة على النّاسِ ضَكَىء وأيّهما كانت قبل صاحيّتها ؛ 


وفي المحشر يَحجِمع الله الشاس الأوَّلِين والآخرين في صَعيدٍ 
5 لذاعي: يدم ال وى الشسر يوم القيامة 
«فَوَاللُهِ ما أذري ما يَعْيِى اليل ؟ ), أْمَسَافَةَ الغ . الميز اليو 
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00 به العَيْنُ» -» قال الي د : افَيَكُون النام عَلَى قَدْر أَغْمَالِهِمْ 


فِي العَرّقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يكون إِلَى كَعْبَيِْ وَمِنْهُمْ مَنْ يكون إِلَى رَكُْبَتَيْ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون إِلَى حَفقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ العَرَقُ 0 لكناها (رواه 


4 
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مسلم). وسبعةٌ يُظِلْهُمُ اللّهُ في ظِلّهِ يوم لا ظِلَ إِلّا ظِلَه جَمَعَهُم محا 
اللّه وتَعظيمُهء قال النَّبِيْ يكله: «يَجْمَعٌ اللّهُ النَّانَ يَوْمَ القِيَامَق كَيَقُولُ: 
تخ كان يقد شنا للبنيدة. تبنم عن كان يقب الشف الشتين) 
(متفق عليه)» ثم يُطرَّحٌ بهم في نارٍ جهنّم» وذلك حين تكوَّرٌ الشمسٌ 
فِيذْهَبُ نورُهاء ويُرمَى بها في الجحيم؛ قال سبحانه: #8إإذَا اتش 
ورت 44 قال ابن كثير ا (مَعْنَى ورت 16 : جمِعَ يا إلى بعض » 
ثم لقث َرِْيَ بهَا. َإِذَا فعلَ لَهَا ذَلِكَ ذَمَبَ ضَوْؤُمَااء قال النَِنْ عَلله: 
«الشمْس وَالقَمَْرَ م وَرَانِ يوْمَ القِيامَةٍ) (رواه البخاري). 

وفي الجِنّة لا شمس ولا رَمْهَرِيرَه فهي مُنوَّرةٌ بنور الله وعدم 

نعيم أهل الجنَّة: رُؤيةٌ اللَِّ تعالى» فيرَونّه سبحانه كما يرّى أهلٌ الدّنيا 
السَّمسَء ؛ في وسّط التَهار ليس دُونها سحابء. قال الشحا : دي 
رَسُولَ اللّو! هَل تَرَى رَبَّنَا يَوْمّ القِيَامَةِ؟ قَالَ: كل تَضَارُونَ فِي الشّمْس 
- دُونهَا سَحَاتٌ؟ قَالُوا: لاء يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ: َإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ 

) (متفق عليه). 


0 أيّها المسلمون: 

نَجَمِيعٌ المخلُوقات - من الذّرّة إلى العرش - دالَّةٌ على اللَّه؛ 
والكون جميعّْه أَلْسِنةٌ ناطقةٌ بوحدانيّته. والنّظرٌ النّافعُ: ما كان بالبصائر 
لا بالأيضار فحَسّب» واله ب عما عقا وفكرّه لم اسَبَة تنفد 
وإصلاح قلبه. فاذكروا اللَّه 5-0-7 ايمرا عليه بالطّاعة» ووحدوهء 
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واجدروا الففلة وال عراض) و ره 


2 رحو صر 0 57 مه 
هنذا خلق الله فَأرففٍ ماذا حَلَق3َْ الْذين 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 م 
الخطبٌ المِنبَريَّة مِنَ المَسْحِدٍ النبّوي 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١١‏ 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على الخحساته». والذكة له على توفيقه وامانه» وأشبيد أن 
لذ اكه الله وحن لأ شريك له تعظيا لشاف وأشيد أر يا لحتنا 
عبدُه ورسولهء صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً مزيداً. 

أنها المسلمون : 

التحيب سكي الله أنْ جعلَ للشّمس ارتفاعاً وانخفاضاًء ومن آثاره 
الحرٌّ والمَّرّء وفي حر الصَّيفٍ عِظَةٌ للمُؤمنين؛ شِدَّنُهِ من فَيْح جَهِنّم 
قال لين نه : «اشتكَت الثَارٌ إلى اثثاء نثالث: يَا رَتُّ! كل بَعْضِي 
بغضاً كَأَذِنَ لهَا بنَفْسَيْنِ : نفس فِي الشّنَاء وَنَفَسِ في الصَّيِفِ؛ٍ كَأسَّدٌ مَا 
تَجِدُونَ مِنَ الجر وَأَسَدّ مَا تَحِدُونَ مِنّ الزَّمْمَرِير) (متفق عليه). 

والدّنيا مشُوبةٌ بالألم والنّعِيمء فألمها يُذْكْرٌ يلم الئاه ونعيمُها 
0 م الجنّة» واختلاف أحوالها - من حر وبردٍء وليل ونهارٍ - 
يدلٌ على انقِضائِها وزوالها. 

والمُوْمنُ لا يقطعُه عن الله شية؛ فلا يمنَعْه الحرٌ عن صلاة. 
رصرد” وبر وخير. واللّهُ ذم م القائلين : «9لا تتفروأ في لكر . دتوشدهم 
بقوله: #ثُلٌ 6 جَهَئَمَ أَمَدُ حرا لو كنا يفْفَهُونَ4. وعسجباً لمن اتَنَى 


السَّمسء كيف لا يِثَّقّي نار الجَحيم؟! 
ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


07 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


١ 4 92‏ 
مَتَافْعٌ اللّيْل! 


إن الحمد للّه تَحمذه ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كاد له وافيه أن يه له 11 اند روعي ل فريك ل باعي اين 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بِالعروَة الوْتْقَى 
حَلّقَ الله الخلقّ وأتقّئه: در ايا شان الشدريي ودر السماة عد 
الأرض وتياك يكن انير وانيان ان شيا اللّيل وجَعَل آية 
النهار مبصرة» يَُعْشِي الليل النهارء ويكور النهارَ على الليل بمقدار 
يَعْلمّهء وجعَّل الليلَ بعد إدبارٍ النَّهارٍ آية من آيات الله د ة على 
وععدانقه: قال سبحانه: #وَايَةٌ ع أَلَتَلُ تلح ونه فإِذا هم 
0 
)21 ألقيت يوم الجمعة». الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخرء سينة. ذلا نبوخ وأربع مئة وألف 
من الهجرة» في المسجد النّبوي. 
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أقسم اللة بزلوجه على التهان شين فشيئاً» من < انبر إاراج لليف 
فقال: 9إوَايّلٍ إَِا عَنَعَسَ»» وأقسم به إذا غَشِيَ السَّمسّ حينّ تَغيب: 
وَل دا يَعْنَهَا4ك. وإذا عَطَلَى الخلائق بظلامه: ريل ا ينتى. 
وأقسمَ به إذا سَكَنَ فَأَظلّم: وَايّلٍ إِدَا سَىّ»» وإذا جَمَعَ ظلامّه كله 
وَاذْلْهُمٌ : وبل وَمَا وَسَقّ4» وإذا كشف غطاءه عن الخلق فاستناروا : 


مد وجل إِذ أَدبرَ 4 . 


وهو آية عظيمة ثرى بالأبصار؛ تدعو إلى ار الل وإفراده : مأل 
َرَ أَنَّ الله يولح جل في ألتَهَارٍ وولح َلتَهَارَ و ف ف الْبلِ»4ك. ورحمة من 
رحمته بعباده: ##ويمن تَحْمْتَهِ كل لك الل وَأَلنَهَارَ لِتَسْكُوأ فيهِك. 
وتقليب اللَيل والنّهارٍ برهان على قوت والحخم مُلكهء وتحدَّى الحَلقَ 
جميعاً على أن يحؤّلوا اللو نيار طن عق إن تكن 107 تحت 
57 0000 


لحل سرمدا 0 وم القيلمه مَنْ إلنه 70 الله يَأبِحكم بضجاء 4 : وتدبيره له 
5 مو كي سو 26د رصودط ار > م بير 
بتقدير بجهله البشر: طرائة رد يِل وكيد عر أ ل مشن»: 


4 


ص سمه 


جَعَلَ الْثَلٌ وَالتّهَارٌ خِلْفَهُ لَمَنْ أزاد أن كر أو شكررا * » وهو مِنْة 
من اللّه؛ أْمَرَ عباده أن يشكروه عليها: 4 نَهُ ألرِى 200 
نوا فيو وَلتَصَارَ مْصِئا إركت أنه لذو مضل عَلَ آلتايس وَلكدَ 
أكثر الئاس لا كرون 4 وهو م الى إيمان العباد بربهم: + #«ألر 
يرا آنا جَعَلَا أآَيّلَ لِيَسَكُوا ده وَالتَمَارٌ مُبْعِراً إك فى ذَلِكَ لبت لَمَومِ 


يوون 


وَالتّفْكُرٌ في تدبيره يدعو إلى عبادة اللَّه ورم وشكره #وهو له 


9 | 


١‏ الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


في اللّيل يتثاقل أهل التّفاق عن الطّاعة؛ قَأَنْقَلُ الصّلاة عليهم 
صلاةٌ العشاء والفجرء وهو زمنٌ التَّعبّدء النَّافلةَ فيه أفضلٌ من نافلة 
النّهار؛ قال النَّبِئْ يلِ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ: قِيَامُ اللبْلِ) رياه 
مسلم)» وتَعلّقُ القلوب فيه باللّه أرجى؛ فأمر الله رسولّه بالإكثار من 
الصّلاة والتّسبيح فيه: «ق أَيّلَ إِلَّا قِيلا» «إوَينَ الل كَأَسْجُد له وَسَيَحَهُ 
كا طَويا24 واقتفى الصّالحون أَثَرَهِ فكوا كيلا يَنَ اليل مَا ييَجَمُون»>. 

وفيه صلاةٌ الوترء واللَّهُ وتر يُحبٌ الوترّء واصَلَاةٌ آ< خِرٍ اللّبْلٍ 
مَشْهُودَةً . (رواة مسلم). وَامَنْ 5 العِشَاءَ فِي جَمَاعَدٍ ة مَكَانّمَا قَامَ 
نِضْفَ اللَيْلٍ. الى ى الح في جَمَاعَةٍ فَكَأَنْمَا ص اللَّبْلَ كله 
و(إنّ ف في اللَيْلٍ لَسَاعَةَ 0 َغِيبٍ الشّمْسٍ - لا يَوَافِقَهًا رَجْلَ مُسْلِمٌ 
0 الله راي الى الت لخر إلا أَعْطَاء إِيَاكُ وَذَلِكَ كُلَ لَيْكَدَ) 
لوراء مساح وفي الدّلثْ الأخير منه يَنْزِلُ ربّنا إلى السّماء الدّنياء 
فيقول: ١‏ من يوني كَأسْتَجيب له؟ من يني كأغطية؟ من يَستغفرني 
َأَغَفِرَ لَهُ؟ (متفق عليه)؛ وهو زمنٌ تُرجَى فيه توبة التّائيين» نزلت توب 
الذين خُلَمُوا في الثلث الأخير من اللّيل. 

والقرآنُ نزل ليلاً: #إإنَآ أنَرَنَهُ في لَلَةْ مرَكَةِ». وأفضل زمنٍ 
لتلاوته هو اليل ؛ قال سبحانه: #إنَّ نَاسْتَهَ 0 أََدّ وَعَلَ قوم قبلا 46. 


وفيه ليلة القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر؛ وأسْرِي بال كك ليلا. والليل 
بظلامه مفزع . و(من قر با يتين من آخْرِ سورة المَقَرَةِ ني ليْلَة كفتاه 
ىق مِنَ الشَّرُورٍ -» (متفق عليه). 
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وفي أوَّل اليل تنتشرٌ الشّياطين؛ فَأَمَر النَّبِيْ كلهِ: «إذَا كَانَ جنْح 
اللَبْلِ - ا : أَوَّلَهُ - دَكُقُوا صِبْيَانَكُمْ ؛ إن الشَّيَاطِينَ تف ادل َإِدَا 
ذهب سَاعَةٌ مِنَّ اليل َحُلُوهُمْ» (متفق عليه). 

وفي الليل تطوّى الأرضّ للمسافرء. وفي صلاة الفجر تجتمع 
ملاتكة الليل وملائكة التّهار. 


والنّومُ مِنْ نعم اللّه الجسيمة» يحتاجه الغنيُ والفقير» وبفضل من 
اللّه جعله يسيراً في كلّ مكانء ويّناله كل مخلوق بلا ثمن» ليس بمتاع 
يَحملّه المسافرٌ فيجْهَّدء ولا بذِي ثمن لا يَجِدُ الفقيرٌ ثمنهُ فيحزن. ولا 
جِرْم له يَعْجِرْ الضَّعِيفُ والصَّغيرٌ عن نقله؛ بل تَغمّضٌ العينان» فترتفعٌ 
الرُوح» فينالٌ الجسدٌ الرّاحة والسّكونء» قال سبحانه: «#أوَجَعَلَا نوم 
شباي. 


ب ا ان المي الا على افر ير رن نان 
سبحانه: وين َيِه مَتَامكْ ايل وَالَار وَأئِعَآَوُمُْ من فَضْلِوةُ4» يُمِيتُ 
البشرّ بالنّوم» ثم يُوقظهم متى شاءء إذا شاءء قضى سبحانه أن تكون 
تومة أهل الكهف: تلت مِأتَوَ سني وَزْدَادواْ قِنعَايه. فكان ما شاءء 
وهو سبحانه حئٌ قوم : تلك من فى المت لأس عل يور هر في سَأَنِ 4 
ولا تأخذه سِنَة ولا نوم» قال النَّبيُ يِه : «إِن اللّهَ و لا يَنَام. ولا 
يبي لَهُ أن َم يَحْفِضٌ القشط وَيرْقعَ َُْعُ إِلَيِْ عَمَلَ اليل َبْلَ عَمَلٍ 
النَهَارِ وَعَمَلَ النَهَارٍ قَبْلَ عَمَلِ الليْلِ) (رواه مسلم). 


د الخْطَّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والشَّيِطانُ يَتَحَبّظ العبدَ في منامه» ومَنْ كَرَأً آي ارسي قبل تومه ؛ 
شن بن ال شاو وَلَم بلبنة شيتطان حَنََى يُضْبِحَ» (رواه 


ونال كنا التالكة بي اللدى 17ل لبا التق يق النتظان؟ فقن رأ 
رَؤْيَا فكْرِه ينها شيا تلتدث هن نسار مو بالل من الشَيْطان؛ ل 
الك ب ماري انا يا لزي بار وَلَا يحبر إِلّا 


-ه صرح ع وو سا 


والنُومُ قسيمُ الموتٍ ويُذْكْرٌ به. قال سبحانه: «أآَلَّهُ ينَوَقُ الأنفس 
حِبِنَ مَوْتَه وى لز كنت فى مامه 24 ١‏ وكم من ناكم مات في نومته؟ ! 
ومن دعاء الجن يِل عند نومه: (إِن أَنْسَكَتٌ نفسيِي فَارْحَمَهَا) 
(متفق عليه). وايَعْقَة د عَلَى قَافبَةٍ ةِ رَأْسِ عير م إِذا هو نام ثلاتٌ 


ع 
أ 


فقي #شرب عل ةع تاقانها: اعلياك الى الريل #ازق. خإن اتكبلة 
َذَّكَرَ اللّهَ الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّاً الْحَلَّتْ عُنْدَةٌ ِنْ صَلَى الْحَلْتْ 
عُقَدُهُ كُلّْهَا كَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّب النّفْسء وَإِلَّا أضبّحَ حَبِيتَ الَّفْسٍ 
كَسَلّان» (متفق عليه). 


والاستيقاظ بعد النّوم نعمةٌ من اللّه تُشكرء وكان النَبِنْ كل إذا 
استيقظ قال: «الحَمْدٌ لِلَهِ الَّذِي أَخْيَانًا بَعْدَمَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النْشُورً) 
(متفق عليه). ودّعوة المسشقطظ من اليل 2 الذّكرٍ مستجابة ., رفاذه 
مقبولة» قال النَِنْ يلهِ: «مَنْ تَعَارَ م مِنَ اللَبْلٍ - أي : التكلئل - كال 9 
لَه إلّا الله بك لا خريق 2 21 الفلف 115 الضنة. وَهُوّ عَلَى كل 


إله إ 
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2 34 هي 5 أ- م6 د 7 5 0 ع 3 0 أ 7 ع 
شَيْءٍ قَدِيِرٌ الحَمْدٌ لِلوء وَسبْحَانَ اللّوء وَلَا إِلَهَ إلا اللَهُء وَاللَهُ أكْبرَ 


3 خيؤول 91 قُوَّهَ إلا باللَّو نم قال لد اغَفِرٌ لِي. 5 قا 
اسْتُحِيبَ» فَإِنْ تَوَضَاً وَصَلَّى؛ قُبلَثْ صَلَائُة (رواه البخاري). 

ومن نام ولم يُستِيقط للصّلاة حتى يُصبح؛ بَالَ الشَّيطانُ في أَذُنه 
وكان النَّبِىُ كِِ إذا قام من اللّيل يَشُوصٌ قَاهُ بالسّواكء وقال: (إدَا 
خَيَاشِيمِهِ) (متفق عليه). 


والسّعيد مَنْ 'تفكر في خلق الأرض والسّموات» واغتنم أنفسٌّ 
دهره بالقربات» ودخل في ليله وخرج منه بالأعمال الصّالحات ومجانبة 
السيّات. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
س اخزر ره 0 < س رصح سه سد سه نه ل سر لس و 0 ره هه 0 
وَسَخَرَ لَكم اسمس وَالْمَمرَ دَيِبينِ وَسَخَر لكم الْيَلَ والنهار * 
اس سس 5 0 ع 0 2 07 < سام 2م 7 م له 7 
وَدَاتَلكم مّن كل ما سَالْتْموهُ وَإِن كَْدَواْ نعْمَتَ اله لا عحصوما إركت 
5 17 ل عو مس 2 قور 
ألِإضَنَ لظلوم كار ؟». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
انك ا 1 سكوفرياف له عي لاك واشيد اراي 
مُحمّداً عبدّه ورسوله. صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

لها المسلمود: 

عمرٌ الإنسان ليله ونهارُه. ومنزلتُه في الآخرة بأعماله في الدنياء 
رياغات الول خيرٌ أزمان الأعمار» ووُلُوجٍ ليل كل يوم يُّدنِي من 
اباي افير قن شا إلى اران ركو ضر تابي وله 
مُطَلِعٌّ على عباده» يعلمٌ سرّهم وعلانيتهم» وما اقترفوه من سيّئات في 
ليل أو نهارء فاجتهدوا في طاعة ربُكمء وتدبّرُوا أحوال دهركم؛ تقربوا 
5 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 
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00 


نِعَمُ اللّه لا ادس 
إن الحمد للب تجمده. وتستعيته و ستخدره ولعوة باللّهِ من شرور 
الفيينا :رمن سلاف اعجاننام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
ل رقي إن ودر رو رحن فريك كد وميد أن 
تكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يليما 
كثيراً. 
أمَا بعل : 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واسْتَمْسِكوا من الإسلاء 


معرفةٌ الله بأسمائه وصفاته وأفعاله توجبٌ مَحبَّتَه وتعظيمّه وإفرادّه. 
ومن أسمائه: الوهّاتُ» ومن صفاته: الكرّم»ء ومن كرمه: ما امْتَنَّ به 
على عباده من النّحَم؛ فأسبعٌ عليهم ما لم يسألوه إياهاء ومنّحَ لهم ما 
ميا لوه : #وءَاتلكُم من كل 4 وفتح عليهم نِعَماً من السماء 


00 


هو 


والأرض : مؤوإن و بد أله لا 2 4 وتذكرُ نعم اللَّه ع3 
شك . وتوحيذده وكثرة عيادئةع وهي من أسباب القلاح؛ قال ا 
«إنأتكررا اله اله لعل ملحن 4. 


0010 ألقيت يوم الجمعة». القاليق عش فين شير جمافضق الآخرة. سنة ثلااث ودلا نون وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التبوي. 


ان الخطبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النْبُوِيٌ 


واللّهُ أمرَ رُسُلّهِ بِتَذْكَرِ نِعَمِه عليهم؛ فقال لعيسى ابن مريم :4لا 


مح 2 له ا ال ا عد 2 مح قرعو ع هر . 
#أذكر نعمت عَلَيّكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ إِذْ أيدتلك يروج الْقَدس جر الناس فى 
مجر« ص ا ىا «< سح ور« سس آ هه 8 كه سس >< لاو 
ميد تكحكهة ر: عمق الحكن ركه وريه جيل 0 
ما صاس > جح دى صا سج ا 22 ص ع .< رس 
مِنَ الطِينِ كَهِيَةِ الور بإِذْنِ هَتَنْفُمُ فيا َكْوْنُ را بِإِذْقِ وَمُرُِ الْحَكْمَهَ 


رضت 07 وَإِذ حي أَلْموقَ ان وَإِذ مك روت ب ويل عنلكٌ 
إِذْ جنْتهُم يليت فََالَ لين كتروأ نهم إن دآ إلا بحر تييتٌ»4» وقال 


> ح ”د لس جر وولأك ا 


لنبينا مَحَمَّدٍ يِه : ألم يدك يتما مَتَاوَئ *# مَدَكَ ها 


70 
أ تر سه 6 < سر 


ووجدك عا يلا فاغئئ ©#. 


ار الرسل أقوامَهم تدك أَفُضالٍ الله عليهم؛ فقال هود د لقومه : 
#وأدكرنا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من بَعَدِ قَوْمٍ توح لسن 50 
وقال اصالح مر 6 د 6 خلفَآء من بَعَرٍ - يكم 


7 0 4 صصح 


شعيتٌ لقرمه: ست حطئرز ييل 144 1 وقال موسى 
لقومه: # أذكروا نِعمَدَ ب َلَيِكُمٌ إذ أنجدكم ين ال فزَعرت 


سم رح سه حت لور ١‏ مر 


معو و 0 او 000 ير ادر 01 200 3 
يسوموتكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وستحيونَ زساءكم ». 


وقال سبحانه - يمنا على الأوس خرن - :7 8 وآ كرو 
كه عَلِكْ إذ كنم هد كا م سبحم يعمو إِخونطه. وقال 


> مو 


ك0 00 له سجر 
لعباده المؤمنين: #وأكروا 0 حي حل شي مكدو إن 5 تخافوت أن 
آذ 2ه مسطرعو صر 20000 لح لاع درل سس سس نس 20 7 
”0 الئاس فعاوه دك بتصرو- ورين من الطيّلتِ ©#. ولما 


الو 4« 5-1 


الْقَضَتْ غزوةٌ الأحزاب قال: ##أذكروا يَمَدَ أله عَََ د جَاءنَكُم جود 
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51 عل رحا كود ل وها 4# وقال 0 ع للآأنصار: «أَلَمْ 
أَحِدْكُمْ صُلَالاً مَهَدَاكُمُ اللَّهُ بي؟ وَكُنْتُمْ مَُفَرَقِينَ كَألْفَكُمْ اللَّهُ بي؟ وَعَالَة 


رقو 


أَعْنَاكُمُْ اللَّهُ بي؟2 (متفق عليه). 


2 


وكان الصّحابةٌ وب يتذاكرون نِعَمَ اللّه عليهم؛ فخرجٍ عليهم 
الح كيد فسألهم فقالوا: «جَلْسْنًا نَذْكُُ لدم يده عَلَى ها عدانا 
ِلْإِسْلام» وَمَنَّ عَلَيْنَا بو؛ (رواه مسلم). وجلس الفضَّيل وابنُ غيينة هك 
يتذَاكران النَعَمّ إلى الصّباح. 


واللّهُ سبحانه بفضله نوّعَّ النّعَمّ لعباده؛ منها ما هو نازلٌ من 
السّماء. ومنها ما هو خارحٌ من الأرض» ومنها ما هو في جوفهاء. 
والبحارٌ المُتلاطمةٌ الأمواج مُذلّلةٌ للإنسان؛ الفُلْكُ تَمْخُرُ في أعلاهاء 
وح اير الف رالا ييه فصول نيم , 
وجواهِرُها من اللَؤلُو والمّرجان ونفائِس أَخَرَ حِليَةٌ لهم ومال. والنْجومُ 
والكواكبٌ من فوقهم؛ منها الجواري ومنها الكْنَّسء وفيها الوهَّاحُ وفيها 
ما هو زينة» منها ما يُبِصَرء ومنها ما لا يُرى» وما بين السَّماء واللأرض 
رياح بُشرى بين يدّي رحمته. والرّمانَ خُلق ودُبّر؛ فلا نهارَ سرمّدٌ ولا 
ليل بَهيم؛ بل هذا وذاك. والأرض مدّها فلا تضيقٌ بالخلق» وبالجبال 
أرساها وأنبتَ فيها من كل زوج بهيج. والإنسان خلقه وركبّه وفي أحسن 
صُورةٍ صَوَّرَهء وأمره ِالتّفَكَرٍ 3 في جسديه من الآيات» وقال لعباده: 
#هدًا حَلَنُ الَو فَْقْفٍ مانا حَلَقَ ان من دونة»؛ بل كل مافي 
السّموات وما في الأرضى وما بينهما فهر هيه من الله الإنسان يُستعين 


1-8 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


بها على طاعتهء قال سبحانه: «#وسَمَرٌ 
يا يَنذ4. 


ولا تتجٌّ على العبد النّعَمُ إِلّا بالدّين: «الِوْمَ أَكمَلَتُ لك دينج 
ا ع 3 وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلَمَ دِيئا. ومن المِنَة 0 -- 
الآمّة: أَنْ بعَتَ فيها أفضل رَُسُّلِه؛ قال سبحانه: #«الْقَدَ مَنَّ أشَّهُ عَلَ 
0 إِذْ بعت فيبم 0 نّ أنفيي 6 وأمرَّ اله بالفرح بنعمةٍ ون 
القرآن: 8ثَلْ بِنَضْلٍ لله وَسَمَيو مَِدَلِكَ مَمْرَحُواْ4. قال ابن عباس ينا ' 


«أَي : بالقرآن). 

ولعظيم 07 3 الهداية أمرّ الله عباده أن 5 التََاتَ عليها والزيادة فى 
كل ركع من صلدرهم ؛ فكان من دَعايْهم: واهرنا الصرط المسفيم». 
وق واى أن الله هذاه وافكيله الجنة: وأضل غيرّه وأدخله الئّار؛ عظمّت 
نعمة الله عليه في قلبه» قال تعالى إخباراً عن المؤمن الذي رأى قريئّه في 


ار 


الثّار : تَأللّه إن كنبت مون م رَ الي 


متشيهةه 


هه 
ع 


والعافية أعظمُ نعمةٍ دُنيويّة قال 822 : «سَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ - أي 
السَّلَامَةَ مِنَ الآفات وَالمَصَائِبِ الور ب هل يف عبة كبا 
أَمْضَلَ مِنَ العَافِيَةِ) (رواه أحمد)» والفراغٌ كالصَّحََةٍ في قَدْر النُعمة: 
قال 482: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: الضَّحََةٌء وَالمَرَاعَ) 
(رواه البخاري). 


وكرم الله وافرء وعطاؤه جزيل» ونِعَمُه تزيدٌ بالشّكرء ومِنْ 
ذكرها : الاقرار يأنها مث الله وما يكم بن يَمْمَمَ هَمِنَ هه كه وكان ة 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه يفيل 


يقول في صباحه ومسائه : «اللّهُمَ مَا أَصْبَّحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ: فَمِنْكَ وَحَدَكَ 
لا شَرِيِكَ لَكَ؛ٍ قَلَكَ الحَمْدٌ وَلَكَ الشكرً) (رواه أبو داود)» ومن 
شكرها: حمدٌ اللَّو عليهاء قال 2©: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَن العَبْدِ أَنْ 
يَأَكُلَ الأكلةً فَيَحْمَّدَهُ عَلَيْهَاء أَوْ يَشْرّبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا؛ (رواه 
مسلم)» والتَّحدّتٌ بها من شكرها «إوَمًا بنعْمَةَ رَيّكَ نيذه ٠‏ فَمِنْ شكر 
نعمة الهداية: الفرحٌ بأنَّ الله هداه وثبّته» ومن شكر نعمة 055057 
بفضل الله عليك به» والتَّواضْع لعباده» والإنفاقٌ مما أعطاك اللّه ابتغاء 





0 7 شر سَ و 00 َ و 0 
وجهه. والمعافى يَتحدذث بعافية الله له» ويعمل جوارحه في طاعته. 





جا 
0 
الغ ير 0 
- 


م المحرومين من النْعَم يزيد من قدرهاء وكان غ2 إذا أوَى 
إلى فراشِه يَحمدُ ربّهُ على النّعَمء ويَتذَكُرُ مَنْ حُرمَها؛ قال أنسٌ طلك : 
«حَانَ النَبِيْ كلل إِذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ قَالَ: الحَمْدٌ لِلَهٍ الْذِى أَظعَممًا 
وَسََانَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء فَكُمْ مِمَنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ» (رواه مسلم). 

والنّظرٌ إلى من هو دونّه في الدنيا يَفتَحُ باب القناعة؛ قال 882 : 
«انظرٌوا إلى مَنْ هو أَسْفَل منكم. وَلا تنظروا إلى مَنْ هو فُوْفَكُمْ؛ فَهُوَ 
جد أن لا كوا يفعة الله لخن » » (متفق عليه). 





رالطاه سيطا التعمة وتريدهاء ومن أسباب دوامها: دعاء 8 3 
يُبقِيّهاء ومن دُعاء النَّبِنَ كله : «اللّهَ إِنَي أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ 


و 


وَتَحَوّلٍ عَافِيَتِكَء وَفْجَاءَةٍ نِقمَتِكَء وَجَمِيع سَخَطِكَ) (رواه 002 


و 


بنك يا مَقرونٌ بالشّكر؛ فإن لم تُشكر زالّت؟ قال سبحانه : لوَإدٌ 
6 ع م سر سر رج 


1 لين حت نر َزيكَكم وَلَّين كدر 3 عَدَاب أسَدِيدٌ 6. 


)1 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والمعاصي تَدفَعٌ خُلولَ نعمة نازلة» أو تَرفَعٌ نعمةً حادثة» وقد لا 
َرفَعُها ولكن تُترّعٌ البركة منهاء أو تكون عذاباً لصاحبهاء وما أذنب عبدٌ 
ذنباً إلا زانّت عنه نعمةٌ بحسب ذلك الذنب؛4 قال ابن القئء كاك : 
«المعاصي نارٌ النّعَم تأكلهاء كما تأكُل الَّارُ الحَطبَ). 


وإذا وابيت مه فبادقة علبيك وائنث تعصيه؛ فاحذره فمل يكون 
1 1 . و عر و ل ليوح ل عر اد 
استدراجا لك». قال سبحانه : «#سَسسَدَرجِهِم مِّنْ حَيَتُ لا يَعَلمُونَ ** وَأْمَل لحم إِنَّ 
م ىم 5 42 34 8 - 5 وه سه تك - م 00 
كيدِى مَتِينُ»» قال #ة: (إذا رَأَيَتَ الله يَعْطِى العَبَّدَ مِنَ الذنيًا عَلى 
-- - و د الاير سر 8 8اخر 6 117 -ه و 7 ا تبرنة... اعتيو 
مَعَاصِيهِ ما يحبٌّ؛ فإنمَا هو اسْتِدرَّاج» ثم تلا رَسولَ الله كد : مقلم 
ووه 5 دس جح سا 5 ا و سل 1 0 0922 6 رسم داوسو 
سو 7 اداو بد فتحنا يي 2176 كل 92 حو وَحوا بما اونوا 


سح سس بده بو تر 


دنهم بعتة وإذا هم ملسن 36 ) زوواة جمد ). 





اس يان لت ري ون جور فيان ننه كرد 
سببَ هلاكك إذا لم تشكر؛ في عهد النَّبِيّ لِِ لما نزلّت قطَرَاتٌ من 
(متفق عليه)» وكل نعمةٍ وإن كانت يسيرةً سيّسألُ عنها العبدٌ هل شَّكرَّها 
؛: «إنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القيَامَةٍ - يَعْنِي: العَبْدُ 








البَاردِ؟» (رواه الترمذي). 


والنّعَمُ بذاتها لا تُقربُ من الله وإنَّما يُستعانُ بها على طاعته؛ 
قال سبحانه: «#وما أَمَولَي ولا أَولدمٌ بالتى مركم عِنَنا رُلَمَحَ إِلَّا مَنْ دَامَنَ 


م اكرامه ميرح 2 


رس سا م در رضن ىس سرصم م 2 
وَحَِلَ صَللِحَا دَأَوْليِكَ طم جَرَاهُ ألضَعْفٍ بمَا عمِلوأ وهم في الْعرفاتٍ امنوت. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


وقل 2 المرء بالعمة إذا لم بدو تق الله فيها؟ قال سبحانه : لقلا تُمَحِبَكَ وء حك 
أمَولْهُمٌ ولا أوَلَدهُمْ إِنَّمَا برِيدُ أن 2 ان ار ا رس 
رم وه وَهُم كفْرونَ 246 قال الحسء٠‏ 5ن : ١إِنَ‏ الله لَيْمَنَه ال مدن 


ِو 


اه مإ لم بش ري عليه ليها ع عَذَاباً). 

وبعدٌء أيُها المسلمون: 

فاللَّهُ ومَّابٌ كريمٌ» يذه ملأى. سحَاءٌ الليلَ والنهارَء وهو عليمٌ 
حكيمٌ. في ل مب لا اكد بن م قال سبحانه: «#وَلَوٌ بسكل 
لل لرِرْقَ لعبادوء بعر ف لْدرض وَللْكن ا نَا مك4 وهو سبحانه 
لطيفٌ رحيمٌ يَحْرمٌ العبدَ نعمة يتمتاهاء وين عليه نعمة في لياسر 
مُصَيبةٍ ليرفَعَ درجتّه» والمؤمنٌ يتقلّبُ في حياته بين الشّكرٍ والرّضاء 
والصَّبرٍ والاستغفار. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيِم 
مألرٌ روأ أن لَلَّهَ سَخَْرَ غَرَ لَكُم ما فى ألسَّمْوْتِ وما فى رض وَأَسبَع ءا 


سور 7 شيم سسا 0-0 م سمس 


سد طهنة وي و تآ ت ينيد ف لله ين يذ 6لا شك ها 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


١‏ الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إلا الله وعرء ل ريف كه عي لاك هيوار ين 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
سم‎ 


مزيد 

ايا العاسونل: 

جَِتِ القلوبُ على حُبّ من أحسنّ إليهاء ولا أحدّ أعظمٌ إحسانا 
من اللّهِ؛ 0 ات في جميع أحواله في نعم اللّهء ومن استعان 
بها على مُعصية الله فقد جَحَدَهاء ومع كثرة النْعَم رديه على العبادٍ 
قلّ مَنْ يشكرٌها؛ قال سبحانه: «أوَقَلِلٌ من عِبَايفَ لكر 4 ١‏ والمفلح مَنْ 
تذكّر نعم اللِّ عليه في القليل والكثيرٍ وشَكرها. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبيّه .. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١1‏ 


طاقة اتكناوفات ري 

إن الحمد لله تجمذه وتستعيه وتسيتغتره»: .ولعوة بالله من شرور 
افيا ارين ساف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ل وتيك أن يه ررد رك ري حر 1 تفريرف نه وامييه أد 
نخدا عبذه ورسوله صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقّ التقوى؛ فمن انّقى ربّه ارتقّى 
درجات» وطات ماله بعد المماث. 

لجا املك ة: 

انَصف اللَّهُ تعالى بصفاتٍ الكمالٍ والجمالء وتنرَّهَ عن كل عيب 
ونقصء هو غنيٌ عمّا سِواهُ من المخلوقات وهي مُفْتِقِرة إليه؛ قال 
سبحانه: #8إن تكفرواً دترا أن ومن في لاض جما ورت لَه لع حِيدٌ 6ه 
ذُو الجلالٍ والكبْرياء» ذل له كلّ شيءٍ وأسلمَ طوعاً وكرهاًء استسلمٌ له 
المؤمنٌ بقلبه وظاهره» والكافرٌ مُستسلمٌ له كرهاً بالنّسخير والقَهْرء 


"قال . وله املد لم مَن فى السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ طَوْعًا وَككَرَها وَإِلكَهِ 
يجعورت 


() ألقيت يوم الجمعة, الثالث والعشرين من شهر شوال» سنة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِي مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


دان الجميع للّهِ ؛ فَمَنْ في السَّمواتٍ والأرض الي كه عدي 
لله وتَعبده بحسب حالها اللّائّق بها قال 4 «أدّ مر أ له شيخ 
له عن فى الوتِ وَالْخضٍ وَالطَليرُ مَتَدت عل هد عم صَلائْهُ ومييسة: 
وتدخل الملائكة كل يوم البيتَ المعمورٌ في السماء تُصلّي فيه للّه 


قال 82 في حديث الإسراء: ا انتيث النشاوة» تشالت 


حِبْرِيلَء كَقَالَ: هَذَا البَيْتٌ المَعْمُورٌ يُصَلَّى فِيِهِ كُلَ يَوْم سَبْعُونَ لف 
مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَِْ آخِرَ ما و (متفق عليه». 


ار 


له يد لك في الكت وين ف الي والقتش ولق" 0 25 


0 لص رس سم جور وو خض ٠‏ أذ ره 


وله بسرت وحكثير من الناين 4ه , قال شيخ الإسلام 6 : «ولا 


يجب أن يكون سجود كن شىء مذل سجود الاضيان). 


والدَّوابٌ والملاتكة تسجّد خوفاً من اللّه؛ قال تعالى: ونه يَتَجَدُ 
ما في لعن وَمَا ففف الْأَرَض من دام ولحل ملشكة وهم لا 2 لا مسَتَكبرونَ 07 


لوه م لس ساسح لطر سا م و - 


يحَاهونَ ريَهُم من فوفهر وَيَفَعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 





لشم تذهبُ كل يوم تحت العرش وتَسجلُ للّء قال علبه 42ا 
لأبي ذَرٌ يي ضنه حين م السّمس : «أَتَدْرِي س0 ل" ا قَلْتٌ 
الله 7 أَغْلَمُء قَالَ: فَإِنَهَا تَذْمَبُ حَتَّى تَسْجُدَ نَحْتٌ العَرْشٍ) (متفق 
عليه)» قال ابن العربئ كلله: «وَلَا مَانِعَ مِنْ قُدْرَةٍ الله أَنْ يُمَكُنَ كُلَ 


4 
يه 


عي لفون لاد و ل ان بن كر ا له طن فى 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١4‏ 


0 َ . : 7 سوه يي سن سدس صره 6 سس سس سس ارق 
الكون يسجد لله؛ قال سبحانه : م#أأُوَلمَ بروأ إِ ما خلق الله من مَىْءٍ يتَفَيّوًا 


ظِلَلَهُ عن ألِْمِنِ وَالشَمايلٍ سجدا يِه وهر دخرونَ 44. 

ومع صلاة السلونات للد رلاعيووم له فإلهم ١10‏ 
تعالى: «#نَيم له الام رض #4 والرّعد يُسبَّحُ بحمده 
وَجَلاً منه» والتَّملٌ يُقَدّمنٌ الله ويُنَرّمُه عن الشّريك والمثيل؟ قال 422 : 
اقَرَصَتْ تَمْلَةٌ تيآ مِنَ الأنَِْاءِ كَأَمَرَ بقَريَةِ الَمْلٍ كَأَخْرِقَت؛ فأؤحى اللَهُ 
لَه ان ا د قي أن نهم ' (متفق عليه). 





والنَباتُ يُسبّحُ اللّهَ وحدهء قال ابن القيّم كله: «قَتَبَارَكَ اللّهُ رَ 
العَالَمِينَ الَّذِي يَعْلّمْ مَسَاقِطَ يِلْكَ الْأَوْرَاقٍ نابا فلا خوخ مِنْهَا 7 
إلا بِإِذْيِهء وَلَا تَسْقْظ إِلَّا بِعِلْمِهِء وَمَعَ هَذَا قَلَوْ شَاهَدَهَا العِبَادُ عَلَى 
كَثْرَتَهَا وَتَتوْعِهَا وَّحِيَ تسبح بِحَمْدٍ رَبْهَا مَعَ م الثّمَارٍ لفان وَالأَشْجَارِء 
للاعاوا يا خنانها اموا ضن راو حلنتيا بِعَيْنِ ل 00 


1 
| 


نها ل لِمَأَذٍ عَظِيم خُلِفَّتْاء وكان الصّحابةٌ مير وهم مع اللي كله 


_ٍ 


> م 6 الراسن 


يسمّعون تسبيحَ الطّعام» قال ابن مسعودٍ 5نه: «وَلقَدٌ كنا جع ير 
المَلعَام وَهُوَ يُؤْكَلُ» (رواه البخاري)» وكلُ ذرَّةٍِ في الكون تُوَحُدٌ اللّه؛ 
قال تعالى : #وإن ا سيم يري 4 » قال ابن كثير كانه : «وَهَذَا 
عَم ذ فى الحَيّوَانَاتِ وَالِجَمَادَاتِ وَالَتَّبَانَاتِ)ء وكيفية التسبيح لأ يعلمها 
إلا الله قال وك : «#ولكن لا نُفْفَهُوتَ شَبْسِحَهُمْ 24 ومع تُسبيح الحجارة 
ابي عن لتؤها عبني زنه في نكري له؛ قال ويك : وَإِنَ من 


04٠‏ الخطث المشثركة مِن المتجن الوق 


والشعاء والأرضّ لد مُمتثلةٌ أمرّى قال لهما: استحيا 


٠» جو‎ + 
28 


سم رةس ا لارا سم 


لأمري طائعتّين أو مكرهتين #ثَالتآ أنينا طَأبعِتَ4» ولمًا عرض عليهما 
وعلى الجبال حَمْل الأمانة التي هي التكاليف الشّرعية - ولهنّ ثوابٌ إن 
َعَلْن ذلك. وإن لم يَقُمْن بها فعليهنَ العقاب - أَبَيْنَ حَمْلّها خوفاً أن لا 
يقُمْنَ بما حملت لا عصياناً لربّهنٌ. 


و جناداتت يداه ريسا الله كيد وكانت تسلم عليه في حياته. 
هه 2 2 7 د .ا ان 2# وكا 3-0 ب 82 م مه 7 1 2 
قال 2 : (إني لأغرفٌ ححرا بمَكة كان يَسَلم عَلَىَ قبل ان ابعث». إني 
لأغرفَةٌ الآنَّ» (رواه مسلم). وجذعٌ نخلةٍ فارقّةُ النَّبِىْ يل فَحَنّ له 

8 زد اس ء- -ه وو 
الجذعٌ وبكىء قال جابرٌ ونه : «كَانَ المَسْجِدُ مَسْقَوفا عَلَى جُذوع مِنْ 
تخلء فَكَانَ النَّبِيْ كَل إِذَا خَطبَ يَقُومُ إِلَى جذع مِنْهَاء فَلَمَّا صُيْمَ لَهُ 
المِنْبّرُ وَكَانَ عَلَبْهِ - أيْ: وَتَرَكَ الجذْعَ - فَسَمِعْنًا لِذَلِكَ الجذّع صَؤتاً 
كَصَوْتٍ العِشَّارٍ - أي: الثوقٍ الحَوَامِل - حَتَّى جَاءَ النَِنْ يلل فَوَضَعَّ يَدَهُ 
عَلَيّهًا؛ فَسَكَنَتْ) (رواه البخارى)» وكان الحسنٌ البصرى كله إذا حدّث 
بهذا الحديث يقول: ايا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! الحَسّبَة تحن إِلَى رَسُولٍ الله عله 


>ء 0و ى 


0 0 6 +]اء٠‏ ير 9 . 2 3 
شؤقا إلى لِقَائِه؛ فانتم احق أن تشتاقوا إليه). 





وَانْباعَ هَذْي النَبَِ كلل من غير غلرٌ ولا تفريط؛ مِنْ صذقٍ مَحبّته 
وصخرةٌ تحرّكت حين صعد عليها النْبئُ كَلِْةِ وأكابرٌ صحابته» قال 
أبو هريرة ضف : «كَانَ رَسُولُ اللو له عَلَى حِرَاءٍ - جبل بمكةً - هُوَ 
َأَبُو بَكْرء وَعْمَرٌ وَعْنْمَانَء وَعَلِيٌ» وَطَلْحَةٌ وَاليُبَيْرُ فُتَحَرَكَتٍ 
الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: اهْدَأً! كَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِنَّء أو صِدَيقٌ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١١‏ 


أ شَّهِيدٌ (رواه مسلم)؛ بل اهترّ جبل بأكمله لَمَّا صعِدّه النْبِنُ كل مع 
,ٌ , , ع د وي عن عام اى ‏ 7 بريزرف : 5 
خلفاءَ راشدين» قال أنسٌ ويإنه : «صَعِدَ النبِيٌ عل أحداء وَمَعَهَ أبو بكر 


و َ 
لاجر عابر رو 5س 27 ساسم وس 100 لاير 7 اس عه ع وار 4 
وعمر وعثمان» فرجفهف بهم. مفصربه برجلهء قال: اليت أاحد! فما 


ا 0 5 5 ان َه > 7 5 7 
٠ 1# 2‏ 2 ل ٠‏ 2 7 وي اع امه 
الور يانه : «#وهذله هزه الطرّب» ولهذا نص على مقام النبوّة والصديقية 





َ و -ه صر ع -ه هر 

والشهادة النى توجت سرورَ ما اتصلت به). ومن اطاع الله ورسوله 
9 -ه ا 2 7 1 3 الع اب كه - 2 2 

وهو مؤمنٌ فإن جبل أحد يحنّهء قال 2 : (أسجل جبل يحينا وَنحبّه) 


لوم 


1 0 7 7 وو 
(متفق عليه)» قال النوّوى كدَنهِ : «أحد 


و 
و 0 و 
كهد + وي 


اجن الله سار ف 


7 -ٍ 


وكان عند آلِ رسول اللَّه يلي حيوانٌ وحشيتٌ إذا دخل النَبِنْ َل بيه 
لَمْ يَتَحرَّكِ الحَيّوَانَ لِكَلّا يُوَذِيَ النَِىَ كله؛ قالت عائشة وَكنَا: «كَانَ لآل 
رَسُولٍ الله يل وَحْسْنٌء فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ الله بل لَعِبَ وَاشْتَدّه و 
وَأَحْبَرَهِ فَإِذَا أَحَسٌ بِرَسُولٍ اللَّهِ يل قَدْ دَخَلَء رَبضّء فَلَمْ يَتَرَمْرَعْ - أي : 
جَلّسَ وَلَمْ يتَحَرّكُ - ما دَامَ رَسُولُ الله يكل فِي البَيْتِء كَرَاجِيةَ أَنْ يُؤْذيَا 
(رواه احينا). 


و ل 3 هه 1و اع 
و 9 5 لوم «للأت ٠.‏ هل رسا مار 7 سس ا 0 7 0 
رسول اللفب قال جابر طلل. : «أقبلنا مع رَسَولٍ الله يه مِنْ سَفرٍ حنى 
ِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانٍ بَنِي النّبََارِء إِذَا فِيهِ جَمَلَ لا يَدْخْل 


ع و عا ع كه ا ال 2 عه جد عد اع 1 م 7 عن ضااة 
الحائط احل إلا سك عليه - اي : هاج عليه - فلكروا ذلك للنبيٌ عبد 
فَجَاءَ حَنَّى أتَى الحائظء فَدَعَا البَعِيرَه فَجَاءَ وَاضعا مِشْفْرَهَ إلى الأرض 


إ سم 


هه 
عو لاد هس 
ل معحمدل 


5-6 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ال ا حَنَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَي النَبِيَ كلد فَقَالَ 
النَبِْ كَلِ: هَاتُوا خِطاماً. فَحَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبوِء كم لْتقْتَ إِلَى 
النّاسِ» وَثال: لي اط مر السَمَاءِ وَالأَرْضِء م أآحى 
ول اذلف إلا عَاصِيَ الجن وَالإِنْس) (رواه أحمد). 


ومّنْ كانَ مِنْ علماءٍ الإسلام فإِنَّ مَنْ في ارات ا حنّى 
الحِيتان تدعُو له بالمغفرة؛ قال 842: «وَإِنَ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَه مَنْ فِي 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْضء وَالحِيِئَانْ في جَوْفٍ المَاءِ) (رواه أبو داود). 
سخ يلم غير العَرْقَدٍ يُوالِي المُؤمنين وينضرهم ؛ قال 882 : 
7 السَاعة حتى يقابل المُسْلمُون لبود يَفْتَلَهُمُ المسلمون حتى 
يَحْتَبِىَ البَهُودِي مِنْ وَرَاءِ الحَجَر وَالشَجَرٍ َيَقُولُ الحجَرٌ أو الشجَرٌ: يا 
سَيِم! يا َا عَبْدَ اللَّو! هَذَا يَهُودِيٌ حَلْفِيء قَتَعَالَ فَاقْثُلَهُ إِلّا العَرْقََ فَإِنَه 
مِنْ شَجَرٍ - (رواه مسلم). ومِنَ المخلوقاتٍ ما يلبي بتلبيّة سسا 
قال 2 مِنْ مُسْلِم يُلَبي - أيْ: فِي الحَح أو العُمْرَةٍ إلا لبَى 
لاغ شم وغ يذل لعاشم اد مَدَرِ - أيْ: طين -: 
حَتَى تَنْقَطِع الأرضٌ مِنْ هَهنا وَهَهَنَا» (رواه الترمذ 
وتبكي السَّماءٌ والأرضٌ ححزناً على فراقٍ المؤمن» قال سبحانه عن 
قوم فرعون: #«#إمما بحت ع لع ا وَمَا كانوأ منظرتَ 4 قال 
ابن عبّاس وقها: «إذا قَقَدَ المؤمنَ مُصلّاه من الأرض التي كان يُصَلَّي 
فيا دشر اله ييا ين عليه لقي وال رضياه راك الما در 
المخلوقاتٍ تتأذّى منهم» وإذا ماتوا استراحت منهم؛ مُرّ على الل كله 











الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


بجنازة فققّال: ١مستريح‏ وَمَسْتَرَاحٌ فده قَالُوا: 1 نا رسول اللَّها 2 
المسْتَرِيح بالصسرام مِنْه؟ قَالَ: العبد المَؤْمِنٌ يتريح مِنْ نَصَبٍ الدنيًا 
وَأَذَاهًا إلى رَ ال وَالعَبْدٌ القاجرٌ يَسْتَرِبحَ منه البلاد وَالعِبّادٌ وَالشَجَرٌ 
وَالدَوَاتُ) (متفق ق عليه). 


والشّركٌ بالل اعنم رخ فين الببانات ل 
تعالى فَرِعَتْ 55 ب 2 ف الآألوهية؛ قال سبحانه : © وَقَالُوا 


20 0 


اكول كو 17 2 قد جِدَتمٌ سينا 7 


0 9 1 و 
ذا كه د السهملواثت ن فده 


ا . أ 


سه هه 2 ا 3 1# َ 0 ص -ه 8 
وين لمن وَعَدَدُ لَنْبَالْ مه 5 قال ابن كثير كَدنه: «أئْ: يَكَادُ يَكُون 


دَلِكَ عِنْدَ سَمَاعِهِنَّ هَذِهِ المَّقَالَةَ مِنْ فَجَرَةٍ بَنِي آدَمَ إِعُظاماً لِلرَّبٌ 
َإِجْلَالاً؛ لِأنَهْنَّ مَخْلُوفَاتٌ وَمُوَسَّسَاتٌ عَلَى تَرْحِيدِه)ء ونَطقَّ طائرٌ 
بالإنكار على المُشركين من بني آدم لشِركهم باللّهء ودعاهم إلى 
النُوحِيد؛ قال الهُدمّدُ لسليمان #46: «مَيمْتلك ين سَيَا بي يتين : 
ولمًّا كان الهُدمّد داعياً إلى الخير وعبادة اللّهِ وحده والسّجود لِهِ؛ نُهِيَ 
عن قتله (رواه أحمد). 


5-5 انها المسلمون: 


فالكل من الملائكةٍ والجمادات والئّباتاتِ والحيواناتٍ نطق بتنزيه 
اللَّه وتوحيده» وسيخك ذله وأطاعه» وححقيقٌ بايرة آدم 0 بكرن كذلك» لا 
سيّما وأنَّ اللّهَ سجر له ما في السّموات وما في الأرض لِيعبدَ الله وإذا 


1 


: حدق الاتسان العبوذية كان أشرفٌ المخلوقات. ومَنْ أَشوَكَ به كانت 


سرض 2 6 


الدوابُ أتمّ منه؛ قال سبحانه : أوْلَيكَ كَلْأَمو بَنْ هم أصَلٌَّ4. 


١‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
م 0 ِ رمج عي عرو هه 1-8 مد مل ايبرفر 2ه ل ا 
وما 2 أنه حَقَّ هدرم وَالأرَضَ جَمِيعًا قِِضَكَكه يوم الْقَيِلمَةٍ 


وَألسّمواتُ مطوئلت بسيو سبحلئف وَتَعَلل عَم شركوت 44. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠ 
سم‎ 


الما المسل ا" 

المخلوقاثٌ ذليلةٌ لله قانتةٌ له» ومِنَ الشّركِ أن يُدعَى شيءٌ منها من 
دوت الله قال سبحانه: «لا شَْجَدُوا لِسَّمين ولا ِلْعَمَّرِ وَأَسَجَدُوأ لله 
أَلَِى ى حَلقَهُنَ إن كتتم إِيَاهُ َعَبَدُوت ٠‏ ومَعَ قُنوتها لله فهي مُسخَرةٌ 
لنا لِستعينَ بها على طاعته؛ قال وك : «#وَسَكحَرَ لكر ما فى ألسَّموتِ وما فى 
لْيّضٍ يا يَنَذ ١‏ ومّنْ أطاعَ ربّه رفعّه اللّه وأعلى مكانته. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


١‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


العْقُوبَاتُ الإنّهيّة/ 


93 الحمدٌ للَّه تحمذه ونستعيئه وتُستغفرٌه» وتعوذ ١‏ باللّه 4 من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍِ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه مداضييا 


كير 
وهو 


٠ 
سم‎ 


جا يع 

نشوا ب لوي ال الاين النمون: الترى اله قيلت 
النْعَمء وبالنعد عنها ا ال 

اليا المجامن 


حَلَقَ اللّه العبادَ لعبادتِه وبيّن لهم طريق الهداية من طريق الصّلالة؛ 
قَمَنْ أطاعّه نال السّعادة» وَمَنْ عَصَاه أعدّ له عذاباً شديداً» قال وك : 


ار عو 


َه عبادى أي أنا الْمَفُورُْ التَحِم * وَأنَّ عَدَان هو الْمَدَابُ الألير». 
وجاك نر شير إن تر عرانة ل ررد إعرة رين سر 


الغياد مرخ 5 وعَضَبه وعذابه فقال: و وَيِحَزْرَحكمِ كم لل تسد العو 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى» سنة ثلاث وثلاثين وأربع 
مئة وألف من الهجرة» فى المسجد التَّبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


الإلهيّهُ سْنَه من سُّئَن اللَّهِ التي لا تتغيرء قال ككَ: ظمَدَ حََتَ ين قَبَيِكٍ 
ين ال اشر 0 --_ 


ِو 


م< دساح 


وروت قال جر شانة 5 دَاير لْعَورٍ الَدبنَ ظَلموا 0 لَه رَبَّ 
الْعكِنَ4» ولمًا بَعَتَ اللّهُ موسى 42 رَقَمَ اللّهُ برحمته عذاب إهلاكِ 
اكد سييعا ان لخر يد زر لساري اكت ب 
اخلك] اوري ' لول 4 ؛ قال شيخ الإسلام كنه: «وَكَانَ قَبْلَ 9 
الَورَاةٍ يُمْلِكُ اللَّهُ المُكَذبِينَ لِلرّسُلٍ بِعَذَابٍ الِاسْيِنْضَالٍ عَذَاباً عَاجِلاً 
بهلِكُ الله بهِ جَمِيعَ المُكَذبينَ'. نينا ره أن لا يهلك 
مت جميعاً؛ قال #2 : «سَأَلْتُ رَبّي أَنْ لَا فلك أمَتِي ا 
بالجوع مانا الله ار ل نفلك انق تي بِالعرَقٍ ؛ اس 
2 33 لا يَجْعَلَ أَسَهُمُ يَِنَهُمْ ؛ فْمَنْعَنِيهًا فُمَنَعَنِيهًا) (رواه مسلم). 

وعذابٌ كل أمَّةِ يتفاوثٌُ بتفاوتٍ ذنوبهم»ء وأول عذاب أنزله اللَّهُ 
في الأرض هو الغرق. قال جل شأنه عَنْ قوم 6 ونا خريكية 
و4 وأَغْرَقَ فرعونَ وجنوده به؛ فقال: ا نهم فى أليَمِ 24 
ومنت سب حتكيااله بالماء؛ فقال تعالى: © فَاعَرصْوا فَأرَسَلنَا علب 
ار سَيْلٌ الْعرم 4 25-7 الآمنين مِنْ مَكْرِهٍ رم فقال: ام متم أن 


< ا 


يدك فيه 11 خرف ل 6 ناصدا َ الريج َبِغْرفَكُم 6. 


ع -ه هو 7 5 ماءت ‏ سافير 5-7 و م عر 
َابيَةِ #. وكان © إذا رأى غيماً أو ريحأً حَشِىَ منهاء قالت 


كك 58 


5 


١١ 


2 





١‏ الخطّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


عائشةٌ وِكنًا: «يَا رَسُولَ للها النَّامِنُ إِذَا رَأَوًا العَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ 
فيه المَطَرٌء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عرنين فى َججْهِكَ الكَرَاهِيَةء فَقَالَ: يَا 
عَايْسَة ! مَا يُوَّمنَنِي أن يكو فيه عَذَات؟ كن غذت ّ | الج وَنَد وَأ 
َوْمّ العَذَّابَء قَقَانُوا: «إهدًا عار ميا 24 (متفق 

وأحَدََتْ قوم صالح صيحة قّلعت قلوبَهُم : لإا أَرَسَلَا عَيَّهُمَ صَبْحَةَ 
وِحِدَة فَكانوأ كهشيو الخلظر > : وتَوَّكّد اللَّهُ المشركين بمثل هذا العذاب؛ 


عر الاسم < دايكّ ‏ سس 


فقال: «إوُمَا يظر مَتَؤْلَاَ إِلَا صَبْحَهٌ وده ما لها من كواق4. 


ولما كَمْر قوم مُ لوط وارتكبوا الموبقاتٍ أَرْسَلَ عليهم حجارةً وقَلَبَ 
ديارتهم؛ فقال سبحانه: ظقلَمَا بجة أَمَرْنا جَمَلَا عَِلِيَهَا سَالَهَا وَأمَطَرَنَ 
عَلَيَهَا حِجَارَة ين سِجِلٍ نَضُودِ4. وَهَمَّ أصحابٌ الح بيك كمي 
ونقفض حجارتِهًا؛ فنزلت عليهم حجارة من السّماء «وَارْسَلٌ ع طم 
أَسَابيِلَ * تَرَميهم يحجَاروَ مّن سيل 4. 


2 
- 
١ 


رتور عَلّا وظَلَّمّ فأهانه في سافل الأرضء قال سبحانه: 


خسَفسَا به يداي رص #6 . دس الععصاءً من هذا العذاب فقال: 
م«#أفامنَ أن 1 0 لسَّيِّعَاتِ أن 8 2 يم م الْارْضصَ 4 وَاقَبِثمًا وَل 


يف 


يتَبَحْتَرٌ يَمْشِي فِي يُرْدَيْهِ كَدْ أغجبئة ' عجبَنْهُ نَفْسُْهُ فَحَسَفَ اللَّهُ به الأزضء فَهُوَ 
َتَجَلْجَلَ فيهًا إلى يَوْم القِيَامَةٍ) (امتفق عليه). 

رَمَنْ لم يشكرٌ نعمة الأمن والُخاز 2 إِيَاهَماء قال سبحانه: 
5 أنَّهُ مَثَلَا قَرَيَدٌ كانت َامِنَدٌ مُطمِيئَهُ يأتيهًا ررفها رَعَدًا من 1 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١.‏ 


يَصحَعون 46 ؛ رَعَذْبٍ بني إسرائيل بتسليط الأعداء عليهم إلى يوم الدّين؛ 
قال سبحانه: «إوَإذ ا ل عتم إِلَ يوم الْقيلَمَةٍَ مَن 'ُومَهُمٌ 
4 نت العذان 4د 0 مهراد لا يفارقَهم بما اقترفوا من خطاياء قال 


000 3 


سبحانه : صرت نت عَلهِمُ آله 0 مَا تُقَفُوا . 


وَعَذّب اللّهِ أقواماً بمسخ صوَّرهِم إلى غير صُورةٍ البشر؛ فأصحاتث 
ينامرا عا يلسرم 09 مسيم بوؤد بال ميات موَلْقَد َعم 
لذن ) اكلا من لي الجن 896 او اا جب تيوك وتشخ بن بلس 
إسرائيلَ قِرّدةَ وخنازير» كما قال سبحانه: اوبعل بهم اله لكر ». 
وسيقعٌ في هذه الأ مثل ذلك. ال . اليَكُونَنٌ مِنْ أَمَتِي أَقْوَامٌ: 
لون البرة + أي : الزّنَى -. وَالحَرِيرَء وَالحَمْرَء وَالمَعَازِفَء وَلَيَنْزِانَ 
هو َم إلى حلب علم - أي . ع 0-0 حلم 
يَعْنِى : الْمَقيرَ - لِحَاجة. ولو : ارجع إلينا غَداً؛ 
بْبَيتُهُمْ الله ٠‏ وَِيَصَعٌ الم - أيئ: يَدةُ الجَبلَ -: ويمْسَحُ آكَرِين قر 
وَحَنَازِيرَ إَِى يَوْم القيَامَة مَة) (رواه البخاري). 


8 


يأيكي 


هم اس سس ”# تراه 


5217 اللَهُ عَلَى نط مِنْ أسْبَاط بَنِي إسْرَاقِيلَ فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ 
يَدِبُونَ فِي الأض) (رواه مسلم). وأرسل على آل فرعون الطَوفانٌ 
والجرادً والقُمَّلَ والصَّفادعَ والدَّم؛ وأَحَلَّ العداوةً والبغضاء بين اليهود 
فلا جتمع م قلوبُهم أبداً؛ قال سبحانه: «#وَألقَيَنا بيهم العدوة 5 ِل 





َ 1 6 : 1 .4ه 22 كَ 2 0 5 3 
والطاعون من عذاب الله؟؛ قال . «الطاعون رجس .2 ارسل 


4 مت ع كر ال 
١‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


عَلَى طَائيْمَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أو : عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُمْ -» (رواه 


راى الي هيد من حرطل إضبارا في أَوَّلٍ دعونه اذوه فدعا 
عليهم وقال: «اللَهُمَ سبع 5 كُسَبْع يوست - أي : دَعَا عل م ارام 
اسم يميه 0 ذَهََت - كُلَّ شَىْءِء حَنَّى أَكَلوا اوه 
وَالمينة وَالْجِيَفَ) ) (متفمق ق عليه). وأرسل اللّه مَلَكَ الجبالٍ للنّبِي يكل 
وقال له: «إِنْ شِفْتَ شِكْت أَنْ أظبقٌ عَلَبْهِمْ - أي : عَلَى قُرَيْشٍ - الأَخْشَّبَيْنِ؟ 
- وَهُمَا جَبَلَانِ عَظِيمَانٍ في مَكةَ -) (متفق عليه). 

ولحِقَ سراقة بِنْ مالك بالنبيّ جَيةْ وأبي بكر ذليينء وهما في طريق 
لديز اقرز كريانا عنوما فلمًا رآه النّبِئْ كل قال : «اللّهُمّ اضرَغهُ ؛ 


فصر تيك عَه الفْرََسٌء نَم قَامَتْ تُحَمْحِمُ - 


8 


8 


امد 


و تَخرج صَوتا -) (رواه 


و 


وعصى رجلٌ أَمْرَ النّبىَ يله؛ فَسُلَّتْ يده في حِينِهًا ؛ كان الرجل 
يأكلٌ بِشِمَالِهء فقال له النََنْ كلِ: ١كُل‏ بِيَمِينِكَء قَالَ: لا أَسْتَطِيعٌء فَقَالَ 
النَِنْ يكلِ: لا اسْتَطعْتَء ما مَنَعَهُ إِلّا الكبْرٌء قال الرّاوي : نما وكا 
إلى فيه) (رواه مسلم). 

ودخل النَّبِنُ يل على أعرابئَّ مريض فقال له: «لَا بَأسسَء طَهُورٌ إِنْ 
شَاء الله - أى باو 00 101 
على كَدَر الله -: قُلت: طهُورٌ؟ كلا؛ بَلْ هِيَ حُمَى تَقُودُ - أؤ: تقو - 
عَلَى شَيْخ كَبِيرٍ تَزِيرة القبورَء قَقَالَ الَبِنُ كله : قَنَعَمْ إذا - أي : 0 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١6‏ 


كما ظَبَنْتَ أَنّهَا م ستويتك -) (وواه البخارع)» .وعند الظيراتة: «قَأُصْبَحَ 
الرّجَل ميتاً). 
و«أُسْلَمَ رَجَل 3 نصَرانِيٌ ؛ فكان كنب يه علد اع فَأَمَّاتَهُ 


الح لني متنضقة ا روا افر لا متو تلن 
الأزض» نقلوا ذلك الث وات والأوفق النوي قر كر زطق عليه): 


ولا ف ” ارب نداب انم وي قَمَيّق الله مُلْكَهء قال 
الزُهريٌ كأنه: «مَحَسِبْتٌ أن ابْنَ المُسَيّبِ لمُسَيِّبِ قَالَ : دَعَا عَليْهِمْ رَ سول اللو كله 


نَ يُمَرَقَ كَل مُمَرَّقِ) (رواه بام 


ما نمض أَحدٌ اللي يك وتطاول عليه إلا َََُاللّه بقطع ذَكْرِه ونَسْلِه 
«إك مَإِكَلَك هْو الْأبْرذُ»» وَمَنْ نَالَ مِنَ الصَّحَابَة ور # شيا فَإِنَّ الله 
َنْتَقِمْ مِنْهه قال القاضي أبو الطَيّب كآنه : «كُنا فِي مجلس النَّظَر - أي : 
المناظرَةٍ - بجَامِع المَنصور. فَقَالَ شات: ار ةسون الحديث» 
قَمَا اسْتَدَمَ كَلَامَهُ حَتَّى سَقَط عله 12 حَةُ عَظِيمَة مِنْ سَقْفٍ الجامِع : تون 
النَّامِنُ مِنْ أَجْلِهًا - أيْ: جَلَسُوا فَزِعِينَ -» وَهَرَبَ الشَّابُ مِنْهَا وَحِيَ تَتْبَعْهُ: 
فقيل لَه : تبْء قال : ته ال م فلم يرَ لَهَا أَر). 
عدسة 0 الصارره 0ل اك #هظثر من الدت 


ص ره 


ادا حرا عَلهَحَ طِيبَاتٍ يلت حم وَيِصَرِهِمَ عن سيل لَه كيرا ». 


َأَعْطَمْ مُقُوبَةٍ في الدَنْيا العْقَوبَةٌ في الدّين» فَمَنْ صَدَّ تن دين ا 


أَعْرَّضَنٌ اللَّدٌُ عَنْه؛ قال سبحاته: «اثَلَمًا رَلمأ َع 0 وهم 0 0 


١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


نقض ميعاف رنه وأشدك مع الله غيره عُوقبَ بقسوة القلب؛ قال 
صد 
واه ل 00 ابت ا لل 000 م لاوم 7 7 
ل ٠‏ لس 1 3 8 3 3 - 7 ََ 
وَمَنْ دعا غير الله نزعت من قلبه محبة الله واخحب ما سواه. قال 
00 0 ع م 4ه عر و ص .0 ل 5 0 حب 6 إلى 0 0 2 
تخلى الله عنه ووَكَلَهَ إلى ما علقّء قال 862 : «مَنْ تَعَلقَ شَبْئَاً؛ وكل 
إلَيّْهِ) (رواه الترمذى).» وَقَدُ يُعَاقَتٌ المرءٌ فى دييئه بحبوط عمله 
1 - 3 3 5-7 0 ار - ًَ لضي ا ١‏ 0ن 3 5 
: «وَاللهِ لا يَعْفِرَ الله لفلان. وَإِن الله تعالى قَالَ: مَنْ ذا الَذِى 
0 500 َه 4 بي تمر 2 0 62 ده 2 رك اع بر 1" 27 
يَتَألى عَليَ أن لا أَغفْرَ لفلان؛ فإنى فقَدَ غَفْرْتٌ لفلان. وَأَحْبَظلتٌ عَمَلَكَ) 
(رواه مسلم). 
و 2 
وبعدل. ايها المسلمون: 
7 5 َ 7 7 26 ع ا سن 
فعذات الله سديدك». وعقابه مبرعمء واخذه أليم. ووعذده حق. 
5 و 3 0 2 -ه وه اه هه ره) هي عو -ه 0 
وبيده مقاليد السمواتت والارضء وَلا يعجره م وما يعلم جنوده إلا 
هه 1 ه عر ٠‏ و 3 -ه ََ م 68 س سس 
هو . وأمره كلمح اليضر» وإذا عصى العبد ربه هان عليه واستدرجه 
٠ 79 ِ‏ 00 عِِ 5 
من حيث لا يَعلمء وهو سبحانه لا يَخفى عليه شيءٌ من أعمالٍ حَلقِه 
ماه - 4 -ه رم بي في اعو اس 00 -ه و 
٠. ََ‏ أ عو و و 
الله فلا يَعلم أيها تهلكه؟ ! 


أعوذ بالله من الشّيطان الرَّحِيمِ 





بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١“‏ 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
انك يه 1 الله وعره 1 فريك له عقي شالك واشيد اراي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سم 


أنها المسلمون” 

قصّ الله علينا قَصَصٌ مَنْ فَبْلَنا للعِطَةٍ والعِبْرّة» وهو بحكمته وعَذْلِه 
يُظهرٌ للئّاس أعمالهم في قوالبَ وصور سيا تار لتحم ردي 
وتارة بعدوء وتارةً بأمراض عامّة» وتارة همومه وآلام بحمراه وتارة 
بِمَنْع بركاتٍ من السَّماء والأرض وقَطع الرّزق» ومَنْ تاب رفع عنه 
عذابّه» وَمَنْ أنابّ إليه أغلى درجته. 1 

والعقوباث سبَّبُها العبد نفسّه؛ قال سبحانه: «#وما أصَبَكُم من 
مُصِبَكةٍ هِِمَا كَبَتْ يديك وَيَعَُاْ عن كَثيرٍ 0# وإذا تَأجَر العذابٌُ قَدْ 
كرد ندري ار إعيالةة قَالَ جل شأنه: «#مَنَتَدَيمْهُر يّنْ حَيْثٌْ ل 
4 قال القرطبيٌ - اذاه العَذَابِ لديا أَفْعَالِهِمْ ؛ بَلَ 1 

سَنّةٌ اللّهِ إِمْهَالُ العْصَاةٍ مُدَّةَ؛ فاحذرُوا المعاصي ؛ نييا رتد عل 
سرّها وعَلانِيتَهًا. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 





الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ه6١‏ 


م ع 10 
عقيدة المشلم 


ِنَّ الحمدّ لله تَحمدُه وتستعيئُه وتستغفرٌهء وتَعودٌ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ل رقي إن ودر رو رحن فريك كد وميد أن 
مُحَمَّداً عبدّه ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رمك سريب 
كثيراً. 

أما يعد: 

اضر ل نك جا لله ل بور التو 2 في الت ره لبا وار 
صدّقه لم يَنلّه أذى» ومَّنْ رجاه كان له نِعُم المُرتجى. 

لها اللي ة: 

ِنَّ دِينَ الإسلام في غاية الكمالء دِينٌ شاملٌ لجميع مصالح 
البشرهء فيه من العبادات والمعاملات والحدود والتّعزيراث ما ا 
الفرد والجماعة» ويحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب» وما يَردَع 
النُْوس البشريّة ويكبّح جماحها عن ارتكاب المنكرات واجتراح 
السَّيّتات» يَسْمُو بالإنسان عن دنايا الأمورء ورديء الأخلاق» لا سعادة 
لأيّ فرد في الحياة إِلَّا بتمشّكه بدينه» والحسنةٌ تَعظّمء ويكثرٌ ثوابها 
بزيادة الإيمان والإخلاصء والعمل يُحبَط ثوابه بالإشراك. 


فخ المجرة» فى المسحد البوى. 


١6]‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ولقد كان في فريش الع درن حم ا رخس رن تصيد دقون 
ويَصِلُون الرَحِمء ويُكرمون الضّيفء ويُعترفون أن اللّه وحده هو المُتفرّد 
بالخلق والتّدبيره ويخلصون لله العبادة في الحداند. ولكنهم يتّخذون 
وسائط بينهم وبين اللّه يدعونهم ويذبحون لهم 07 لهم ويستغيثون 
بهم ليشفّعوا لهم. زعما منيم انهم أقرث منهى إلى الله وسيل فبعة 
الده تحيي باه لهم دين أبيهم إبراهيم 4 ويخبرهم أن العيادة 
محضٌ حو الك وأ فِعلّهم هذا أفسدَ جميعٌ ما هم عليه من العبادات. 
ثم قاتلهم لِيَكونّ الدَّعاءٌ والذّبح والنّذر والاستغاثة وجميعٌ أنواع العبادة 
كلّها لله وحله. 


00 


رطتك كناو اورف وختران النفري غير ذلك 2 1 يقادر 
عليها إلا اللفع. لأ تطلب إلا منه سبحانه» والقبور والأضرية لا تَقصَد 
لآجل الدعاء والصلاة عندهاء إِنَّما القبور هي مساكن للموتي إمأ نعيم 
عليهم» وإمًّا جحيم. 

ومِنْ أعظم العصيان الاستغاثةٌ بهم» والاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يكدر هليه" كاسنانة القرييى بالقري ‏ وياارجا حم يفلو رجاتم كاماد 
إلا خاب ظنّه فيه؛؟ فتوجّةُ إلى اللَّهِ؛ فاللّهُ يرزق بسبب وبلا سبب» ومن 
حيث لا تحتسب» وكمى الله 8 007 

وكناية الشرك: الترجي والبصينات يدعين الناف» ون ينها 
من غير ربّه قضاة عاحته ضرت القلت عن التعلق يخالقهة عاش غيالا 
007 
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وطلبُ دفع الأذى من غير اللَّه بالرّقى والتّمائم تعلق بغير اللّه 
يقرل 822: «إِنّ الرّقَى وَالتَّمَائَمَ وَالتَوَلَةَ شِرّْك) (رواه أحمد)» والتَّمِيمةُ 
اب امر نهد نيه لا تعصم مِنَ الآفات. ولا تَمنع 
المكروهات» ولا تحنن الميتت.؛ ومن علتها على اعتاق الصبيان أو 
النّساء أو غيرهم وَكَله اللّهِ إليها وحََذْلّه؛ فَتَعَلّىْ باللّه وأنزل حوائجَكٌ به 
والْتَجئ إليه وفوّض أمْرَكَ إليه تكفت حاجتك وينشرخ صذرك: «ومن 
ا 37 فَهَوَ حسَيه: 044 وإذا كفى اللَّهُ عَْدَه المُتوكُّلَ عليه ووقاه. 
فلا مَطمعَ فيه لِعدرٌء ولا تَجَعلْ تَوكُلّك عجرا ولا عَمَرَكَ توكلاً. 


وإتيان السَّحَرَةٍ والعرّافين وتصديق خرافاتهم. وسؤالّهم المغيّباتِ 
والمستقبّللات» وطَلْتٌ الصَّرفِ أو العطفب منهم أو الرْضا به قدح فى 
اليعددد وخلل في التوكل. وتَجِرٌّعَ على ان 7 على 


المقدورء يقول 22 : «مَنْ أتَى كاهناً أو عَرَافاً مُصَدَّ يَقُولٌ؛ فَقَدٌ 
كَفْرَ بمّا أَنْزْلَ عَلَى مُحَمَّدِ)ا (رواه أحمد). 


- اللّهِ لا يَجرّه حرصٌ حريص ولا يده كراهيةٌ كاره؛ 06 
الحسنٌ البتصريٌ كأه: «لَمّا عَلِمْتٌ أنَّ رِرْقِي لَنْ يَأْكُلَهُ غَبْرِي اظمَأَنَ 
قَلْبِي)» وإتيان ذوي الشَّعوذة لا يُعَجَلُ الرّرْقٌ ولا يُوَخَرٌ الأجلَ» يقولٌ 
القرطبئٌ 5ه: «يَجِبُ عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مُحْتَسِبٍ وَغَيْرِهِ أَنْ 
يدر عَلَيْهِمْ - أي: عَلَى السَّحَرَةِ وَالمْشَعْوِذِينَ - وَعَلَى مَنْ يَجِيء إِلَبْهمْ 
أشَدَّ التَكير). 


6 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


واحفظ يَمِيئّك ولو كنت صادقاً تعظيماً لِجَناب ربّك». ولا تحلف 
إِلَّا باسم من أسماء الله أو صفةٍ من صفاته» ولا تَحلفٌ بغيره سبحانه؛ 
ل والنبيٌ ‏ والامانة والولِي. 

2 بِقَدَرِ الله ا وتدبيرٍه. واصبر على بلائه وحكمهء 
واستسلم لأع ب رانديا اطائهة ب الأكاة ولا وان مدع فلي المنان 
والأهوال؛ فكن مؤمئاً بالأقدار؛ فالإيمان بها ركنٌ من أركان الدّين» 
الل ب يك بدرك ؛ يه في الدّعاءِ وَالتَّوجُهِ إلى الله 


هه 


بالكليّة تتح الأبوابُ ويَتَحَمَقُ المّرغوب. 
وعلى المؤمن أن دكون وه ورَجاوؤٌه اداه فأمما غلت كلك 
صاحبهء فدن علي خوده وقع في نوع مِنَّ اليأس. ومَّنْ غَلْبَ رَجاؤُه 


وقعّ في نوع من الأمنٍ مِنْ مَكْرٍ اللّه؛ وكرت سيره ما حَجَرَّكُ عن 
محارم اللّه. 


بزلا لم قجة للسل عاديا في قليك باليقه 0ز ايكون 
وفي الدّنيا جَنَةٌ مَنْ لم يدخلها لا يدخل جد جِنْة الآخرة. والمحروم مَنْ 
حجب قلبّه عن ربّه رالجا سرد م اعرف واقامة الصَّلاةَ مع 
جماعةٍ المسلمين في بيوتٍ اللَّه تَزِيدٌ الإيمان» وتّضيءٌ الوجة» وتّحجز 
ْ عن اتويات قال تعالى : #وَأقِو الصصلرة إنك الصصلزة تَنْق عن 
الفحماء وا ر 3 
وتاك والمَشربٌ الحلالٌ دليل على سَّلامَةٍ الإيمانٍ وحسنٍ 


٠ 1‏ مه َ 7 2 - ف لو ع 2 0 
العسبيك: وسيت فى إجابة الذعاء؛ يقول كه : «(يا سعد! أاطب 
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مَعَمَكَ؛ تَكنْ مُسْتَجَابَ الدّعْوَة. وبتجنب المعاطة بالرّباء أو التّعامل 
بالمحرّم تَسْمَو نفسّك وتظهر روحك. 

واجعل تعامّلّك مع الآخرين على ضابط الحُبٌّ والبْمْضِ في اللَّه 
فَمّن الْتَمسَ رضا الله بِسَحَطِ النَّاسِ كفاهٌ الله مؤنة النّاس. 

واحذر الظلمَ؛ عدم ظلامٌ مضاعفٌ في الآخرة: والمظلوم 
نات الدّعوةٍ. مُحنَّقُ المطلّب» فلا تَمْنع الآخرين حُقوقّهم» ولا 
تَعْتدٍ عليهاء والظلمٌ لا يَنفَكُ يتنك عن ترك محيطة أو قعل سينة» فال تعالى : 
ومن يَظلِم يَنحكُمْ نِقَهُ عَدَابَا كبيرا 4. 

إن العاقلَ من اشتغلَ بعيوب نفسه عن عيوب غيره» وقام مجتهداً 
عام رن وي © شارف إلى الله ان ير سر وهلي وعلم يُبِضّرُه 
ويهديهء فَسِرْ إلى الله بين مشاهدة المِنَةٍ ومطالعة عَيّب النّمْسء واحذر 
الور تر أعراض المسلمين بالغيبّة والبهتان؛ يقول 2ل : ان دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ ارام ببنَكُمْ حَرَامٌ كَحُْرْمَةٍ يَوَْكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بَلَدِكُمْ مَذَا) ' (متفق عليه). 

ولا تحملك الحمد والموى. على التيعان» فالحبيد افد الأخلاق 
بالت والأتسان مجيول على جر حب التَرفُع على بني جنسهء والذَّهُ متو جة 
إلى مَنْ يُعملُ بمقتضى النَّسخُط على القدرء ريسب إل سوه 
َاكْرَهْ تلك الدّميمة على نفسك» واستعمل معها التّقوى» فمّن اتَّقَى 
وصبرَ نفعه الله بتقواهء وتحل بأعالي الأخلاق» وداوم على ا 
فكثرةٌ العبادة تَدفعُ الرّياء» والاستعانةٌ باللَّه تمنعٌ الكِبْرِيَاءء وبالأمر 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


بالمعروف والنّهي عيخ المنكر يدفع البلاع. ونَجنَّبِ المعاصيّ دِقّها 
وجلّها؛ 51 توهنٌ القلب والعدن» 15 الْنْعَمٍ وتجلِت الله 
والشَّيطَان يُزْيّنُ للإنسان المعصيةء ويُنْسيهِ العقوبة» ويُِلَوّحُ له بِسَعدٍ 
الرّحمة؛ لِيُوقِعَه في الذَّنب اللي بي ل الله 
والذدَّارٍ الآخرة. وقد تصبّ للإنسان الحبائل وابتغى الغوائل» فلا تتبّعْ 
خطاهء ولا تتأخرٌ عن مجاهدته» وأكيِرُ مِنْ عَمّل القّلاعات» فمِنْ علامة 
فبول الحسنة الحسنة بعدها. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
وان هذا ورت تبني َأَتَبِعُو 2 و اشر ال 08 َتمَرَقَ بكم عن 
ل 0 وح لالت ىر سا 


ا د يه كلح ب 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناضسة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
أن 8 اله اله الله وحن ل شيريك له تعظيما تقاف واشيد أن فنا 
الحادا مياه ورا افو اللناضية رع آله وأسهي ويك انيما 
كثيراً. 

أنا..يعده أنها المببلمون: 

فإنَّ مع الحياة موتاًء وإِنَّ مع الدُّنِيا آخرة» وإِنَّ لكل شيءٍ حسيباً 
وعلى كلّ شيءٍ رقيباً» وإِنَّ لكل حسنةٍ ثواباً» ولكلّ سيئةٍ عِقاباً» وإِن 
لكل أجل كتابأًء ولا بد من قرين يُدفِنُ معك وهو حينٌ» وتدفن معه 
وأنت ميت» فإن كان كريما اكريك» وإن كان لعيما آساء للقن 23 لا 
يحشرء إلا معك. ولا تبعت إلا معهء 0007 : مدان سمه 
إلا صالحاً» فإن كان صالحاً لم تستأنسٌ إِلَّا به وإن كان سيّئاً لم 
تستوحش إِلَّا منه؛ وهو عملّك! 

فأكئِر من صالح العمل». واستقم على دينك». وصابر على تقويته. 
وَاجِتَيِبٌ نواهيه. الم بأوامره» وَاستَمْسِك بأصل دينك . وَقَمْ بلوازمه. 
32 بالعلم والإيمان والعمل الصَّالح واتّعِظً بقوارع العبّر» وتدبّر 
مواعطّ القرآنء فإنّهَنّ صوادقٌ الخبرء وَاذْكُرٍ الله ظُوالَ دهركء فَذِكُرُه لا 


وا الخطّبُ المِْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 
فراغ له ولا انقضاءء وأَكْيْرُ من الاستغفار على التّقصيرء واشكر اللَّه 
على التُوفيق. 

ضر م ور براح الا لجراي امن لقت فخد 
أمركم ربكم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 
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: 0 
الاخلااص 

إد اتجية 5 نحمذده ونستعيئه ونستغمره» وبدعود ل لور 
الفسنا .ومن سينات اعمالنا مَنْ يهده اللّهُ فلا مُضلّ له» ومّنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له ايده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اليد أردكك 
نا عبه 507 0 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه ويد شيا 
كثيراً. 

نا بعد 

نا ان تايا زر لبن قر نالع فى قاض المي 
والذَّلٌ في اتَباع الهوى. 

للها الجلورن : 

القلوث ل تطيفة إلا باللّم وغنى العبدٍ بطاعةٍ ربه والإقبالٍ عليه. 
ودين * الحن هو تحقيق الخبودة يه رع دنا عتالكل ال ار 
الشيوات امنيا بي ددر عردييا للف 

وإخلاعة, الأعمال لله آصا” اين وبذلك أمر اللّه رسوله في 
قوله : «اتَآغَبر أله ميا لَهُ ألتيت4. وأمِرَ ار انيم أنَّ عبادتّه 


قائمةً على الإخلاص فقال: 8ل إِنّ أُمِرتٌ أَنْ أَعَبْدَ أله مخلِصًا لَهُ انيه 


2000 ألقيث 3 الجمعة» الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة. سنة أربع وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


١‏ الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


و و 


وبذلك أُمِرَتْ جميعٌ الأمم؛ قال 2: «إونا أركا إلا لمبدُوا لله مخِصِينَ أ 
0 حتفا ويقيموا الصَلوة ونؤنوأ لكر وَدَلِكَ دين الفتموق , وأحقٌ النّاس 
عة النََِ كَكِهٍ يوم القيامة مَنْ كان أخلَصَهُم للَّء قال أبو هريرة طليئه : 
د سُولَ الله مَنْ أَسْعَدْ النّاسٍ بشَفَاعتِكَ يَوْمَ ايام مَة؟ قَالَ: مَنْ قَالَ: 
لَّهَ إلا الله حَالِصاً مِنْ قَلْبِا (رواه البخاري). 

والإخلاص مانع له - مِنْ تَسلّط الشَّيطانِ على العبد. 
قال سبحانه عن إبليس : قال شِعرَيِكَ سه أَحمَعِيتَ + إل عِبَادَكَ مِنَهُم 
لْمَخْلْصِينَ 4 » والمخَلِض محفوظا داه - من العِضْيّانَ والمكاره. 
قال مببجانه عن بوسف 0# «كلكَ كرت عراستت 


ع و به رفعة الدرجات» وطان أبواتب البغيرافء 


0-1 
نكو 


نَكَ لنْ تُكَلّفء كَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَفى به وَجْهَ اللَّو إِلّا ارْدَدْتَ 


44 ص 





وراش قروو الو قلت يرنه العار عد رنما بتر بكر 
المُرَنِنُ كذنه: «مَا سَبَقَنَا أَبُو بَكرٍ الصَّدَّيقُ ليه بكَثِيرٍ صَلَاةٍ وَلَا صِيّام ؛ 
وَلَكنَهُ الإيمَانُ وَقَرَ في قَلْبِو وَالنْصْحٌ لِحَلْقِهاء وهو سببٌ ب بتفريج 
الكروب» ولم ينج ذا الور سرى إخلاصه لمعبوده: 08 إلله إلا أنت 
مُيْكَئَك إن كنت يِنَّ الشَلينَ4. 


او 


المُخْلِصٌ لِريّه مُجَابٌ الدَّعوةء يقولٌ النَِنُْ كه : «انطَلقَ ثلاثة رَهْطِ 
مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أُوَوًا المَبِيتٌ إِلَى غَارِء َدَخَلُوهُ؛ كَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ 


مِنَ الجَبَلٍء مَسَدَتْ عَلَيْهِمْ الغَارٌ؛ فَقَالُوا: إِنَهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِ 


الباب الأوّل: الايمانٌ باللّه ١‏ 


الصفرة إلا ان تَدقوا الله بِصَالِح أَعْمَالِكُمْء - فَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
مُتَوَسّلا إلى الل بصَالِح عَمَلِه وَإِخْلَاصِهٍ -: اللّهُمّ كن كُنْتُ فَعَلْتُ دَلِهَ 


ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ ا ا فيه؛ فَانفَرَجَتٍ الصَّحْرَةٌ فَُخَرَحُوا 
تنشون) (منفق, عليه). 

بتجريد الإخللاص 1 أحقاد القلوب. وضغائنٌ الصدور» 100 
النِّيْ ككل : اثلاث خِصَال لا يهل عَايِهنٌ كلب تلم ابد : إخلاصٌ 
العمل لل وَمَنَاصَحَةَ 7 وَلَاةٍ الأَمْرِء وَلَرُومُ الجماء عة) 43 (رواة ا حمد). 


والإخلاص شرط في قبولٍ توبة المنافق ؛ قال تعالى : من ألْمفِقَينَ 
ف أَلدّرَكُ لامكل من أَلثَار وَأن ي ىد لهم 5 7 30 إلا اكت تأنوأ 
0 0 م هه رع < م يراه دعوم “ 20 رس مجوم صد أ 2ه 
ملكا و تعكموا عتصموا يالل وَلحاصوا ديسْهمٌ لله َأْوْاكَيِلكتَ المؤّمديرت وَسَوَفَ 


م٠‎ 
5 ١١د‎ 


ا أي 06 كر عَظِيما. 

في الإخلاص طمأنينةٌ القلب» وشعورٌ بالسّعادة» وراحةٌ من ذُلّ 
الخَلقَء يقولٌ الفضيل بن عياض كله : «مَنْ عَرَف النَّاسَ اسْتَرَاحَ - أي : 
أَنْهُمْ لا يَنْقَعُونَهُ وَلَا يَضْرُونَهُ -2. وكلّ عمل لم يُقصدٌُ به وج اللّه طاقةٌ 
مُهدَرَّة» وسرابٌ يضمحلء وصاحبه لا للدّنيا جَمَعء ولا للآخرة ارْتَفَّم 
يقول النَّبِنُ لِِ: «إنَّ اللّهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمّل إِلَّا ما كَانَ لَهُ حالصا 


وَابتَغَ به وَجْهَهَ) (رواه والنسائي). 

وإخلاص العمل لله يم النْيّةِ له وصوابّه أصلّ فى قبول 
المّلاعات» يقولٌ ابن مسعود ضيه : «لا يَنْمَعُ قَوْلُ وَعَمَلٌّ إِلّا ببق ولا 
نفع به إل الا 


دن الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


واعوية انرو ل ل اراي لي الله را سُمْعَةَ ولا رِياءً. 
ولا ونع عند احد ولا در لف : ولا تتر ديه من الناس:مندسها ء ولا تخشى 
منهم قَدُحاً: واللة سبحانه غدء حميد: لا يرقى أن شير ك الحيد محه خيرهه 
فإِنْ أَبَى العبدُ إِلّا ذلك رَدَّ اللّهِ عليه عَمَلّهِ؛ِ قال © في الحديث القدسي : 
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكٌ وَتَعَالَى : : آنا أَغتى الشْرَكَاءِ عَنٍ الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
أت شْرَكُ فبه مَعِي غَيْري ؛ تركتة وَشْرْكَه) (رواه 16 


لما الجيلون: 


العمل الصّالحٌ - وإنْ كان كثيراً - مع فسادٍ النيّة يورد صاحبه 
المهالك» فقد أخبر اللّهِ هل عن المنافقين نهم حيرا سد 
ويُقَالُونء وأخبر الي كه عنهم أنْهم يتلون كنات اللِّ في قوله : «وَمَكَلَ 
المََافِقٍ الذي 6 القَرآنَ كَالرَيْحَانَةِ؛ٍ رِيحَُهًا طَيّبٌ وَطَعْمُهًا مُرْ) (متفق 
عليه»» وِلَِّْدِ صِدْقِهِم في إخلاصهم قال الله عنهم: إن الْتقِْنَ في 
ألدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارٍ وَأ يََدَ لَهُمْ تصِيرَا4. وأوَّلُ مَنْ نُسَعَرٌ بهم 
الئّار: قارئٌ القرآنٍ والمجاهدٌ والمُتَصدَّقُ بِمَالِهِ الذين لم تكن أعمالهم 
خالصةً للّهء وإِنّما فعلوا ذلك ليُّقال: فلا قارئٌ» وفلانُ شجاعٌ» وفلانٌ 
مُتصدّق (رواه مسلم). 


والعمل وإن كان يسيراً يتضاعفُ بححسن النَّيَّة والصّدقٍ 
والإخلاص» ويكون سبباً في دخول الجنئّاتء, يقول النَبِنْ يل: ١‏ 
رَجُلٌّ بِعُضْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى طَهْرٍ طَرِيقٍ كَقَالَ: وَاللّوِ لَأنحَيَنَ مَذَا عَنِ 
المُسْلِوِينَ لا يُؤْديهِمْ؛ كَأَدْخِْلَ الجَنَّها (رواه مسلم)» وَابَيْتَمَا كَلْبٌ يُطِيُ 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه ١‏ 


أ 7 ان ااا" رودو ص ره رووو > ى ف م مب رس سلس مه لس 2< ا ان 
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رو 
آي 


يقول عبد الله بن المبارك كله: «رُبّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظمُهُ لد 
َب عَمَلٍ كير تُصَكْرْهُ اليا قال ابن كثير ين في قوله تعالى: راك 
صَلعِفُ لِمَن يَسَآهُ: «أيْ: بحَسّب إخلاصِه فِي عَمَلِه). 

والواجبٌُ على العبد كثرةٌ الصّالحات مع إخلاص النَيِّات؛ٍ فكنْ 
سبّاقاً لكل عمل صالح.ء ولا تَحْقِرَنْ أيّ عمل تَخْلِصٌ نيّتَك فيه» فلا 
تعلم أي عمل يكون سبباً لدخولك الجنّات. ولا تَسْتَحْفنَ بأَيّ معصية 
فقد تكون سبباً فى دخولك الئَّار؛ كما قال 8©2: «دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ فى 
0 دك > 5 مس 13 8 ع0 حب 7 بير 007 0 هس 51ل عع اع 4 © 4 ” وب 
هِرةٍ ربطتها؛ فلا هِيَ اطعمتها. وَل هِيَ آر تأكل من خشاش 
الأزْض» (متفق عليه). 


5 « 





واللّه يآ مُنَصفٌ بالحمد والكرم» وإذا أحسنّ العبدُ القَضْدَ وله 


لذ مء 
-ه 
١و4‏ 0 


تَتَهيّاْ له أسبابٌُ العمل» فإِنّهِ يُوْجَرٌ على تلك النيّةَ وإن لم يعمل كرما 
من الله وفضلاًء يقول 882: ١مَنْ‏ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادمٌ بصِدقٍ ؛ بَلّعَهُ الله 
مَتَازْلَ الشهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (رواه مسلم)ء ويقولٌ النَِنْ كله 
عن الرّجل الذي لا مال عنده وينوي الصّدقة: «لَوْ أن ِي مَالاً لَعَمِلْتُ 
ِعَمَلٍ قُلَانِ؛ فَهُوَ بيده (رواه الترمذي)» بل إِنَّ مَنْ هَمَّ بعمل صالح 


د م مد نس أ هه 2 


ع ع د 
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3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


والمسلمٌ يجعل نيّته صادقةً في كل خير؛ يقولٌ عمرٌ 5هه: «أَفْضَل 
الأَعْمّالٍ صِدْقٌ النَيِّةِ فِيمًا عِنْدَ الله فَإِنْ صَدَّقَ العمل النَيّهَ كَذَاكَء وَإِنْ 
جيل بَيْنَ العَمَلٍ وَالنَيِّ قَلَّكَ ما نَوَيْتَ» بتر شان كد لواعمةه 
فليحسِن التي فإِنَّ الله يَأْجُر العبدَ إذا حسّنت نيّته حتى بإطعام زوجته. 

أنها المسلمون: 

إذا قَوي الإخلاصٌ وعَظَمَتٍ اليه وأخفي العمل الصّالحٌ مما يُشرع 
فيه الإخفاء؛ قَرّبَ العبدٌ من ربّه ؛ اه تحت اظل عرلة يقول 
المصطفى يله : سبع يُظلّهُمْ الله في يله يو لا يل إلا ل - وذكر 
مِنْهُم -: وَرَجُلَ َصَدّقَ بِصَدَقَةٍ؛ َأَحْنَامَا حَنَّى لا تَعْلَّمَ شِمَالّهُ مَا 66 
رررة اران ركلا أخفي العدل كان أقرب إلى الإخلاص» 
قال 82: «إن يدوا الصَدَقَتِ مَنْعِنَا هّ وَإن تُحَفُوها وَنُوْتوَهَا الْفُقَره 
فَهْوَ حَيْدُ أَكُمْ 4. يقول بشر بن الحارث كأه: «لَا تَعْمَلْ لِتُذْكَّره اكْثم 
السكة ما كل التي 1 

ولت ناف ماو اليل على ثافلة التمارء وامطفار الككر على 
غيره؛ لأنَّ ذلك أبلغ في الإسرار» وأقربُ إلى الإخلاص. 

وعلى العبد الصَّبرٌ عن نقل الطّاعة من ديوان السَّرّ إلى ديوان 
العلانية» وإذا أخلصت في العمل ثم أَنْنَى عليك الخلن وانت فضي 
مُتطلّع إلى مَدْحِهم فليس هذا من الرّياء» إِنّما الرّياء أن تُرَيّن عَمَلّك من 
أجلهم. سيل النْبنُ كلةِ عن الرَّجْل يعمل العمل من الخير يَحْمَّدَه النَامِنُ 
عليه» فقال كلِ: «تِلكَ عَاجِل بشْرَى المَؤْمِن» (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


ومن كان يعمل ضالحاً * م الع الخلق على عمله فَأَحجّجم عن 
الاستمرار في تلك الضّلاعة ظنّاً منه أنَّ فِعْلّه بحضرتهم رياء فذلك من 
حبائل الشّيطان» فامُض على فِعْلِكء يقولٌ الفضيل بن عياض 25 : 
«تَرْكُ العمل من أجل النَّاسٍ رياءء والعمل مِنْ أجل النَّاسٍ شِرْكء 
والإخلاصض أن يعافيَكٌ الله منهما)»). 


وبعضٌ الئَّاسٍ يظنٌ أن الإخلاصّ مقصورٌ على الصّلاة والصّدقة 
والحجٌّ دون غيرها من الأوامرء ومِنْ رحمة اللّه ورَأَقَتِه بعباده: أنَّ 
الإخلاص يستصحبٌ في جميع العبادات والمعاملات وغيرهاء لِيْثابَ 
العبد على جميع حركاته وسكناتهء فزيارة الجار وصِلَة الْرّحِم وبر 
الوَالِدَيّْن هي مع الإخلاص عبادة» وفي جانب المَعَامّللات من الصَّدّق 
في البَيْع والشَّرَاء» وحسنٌ عِشْرةٍ الرَّوجَةَء والاحتساب في إحسان تربية 
الأبناء» كل ذلك 3 الإخلاص يُجَارَّى عليه بالإحسانء يقول اَن كله : 
«وَلَسْتَ تُنْفِنُ تَمََةَ تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّه إلا أْجِرْتَ بهَاء حَنَّى لتقم 
ان في في ارأتك» 00 عليه)» قال وه ادم كأَنْهُ «مَنْ عَبَد 
م ِلَى النّاسِء فَهَذَا قَائِمُ بحَُقُوقٍ الله وَحَقّ عاد اللَّه و فِي 
إخلاص الدَّينِ لَهُ وَمَنْ طَلَبَ ص ال ل ات و تاف زر 


غَيْرَ ذَلِكَ - لَمْ يكن مُحْيناً إِليْهِمْ لِلّهِ) 
الها المساسن: 


الإخلاص عَزِيرء والنَّانُ يتفاضلون فيه تفاضلاً كبيراً» ولدفع 
عوارضيه مين آنة الريك والتشب بالعمل 4 الجا إلى الله دوماً بالنهاء أن 


وا الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


تكون من عباده المُخْلِصِينء فالقلوبٌ بين إصبعين من أصابع الرّحمن 
نذانيها كرف يشاء» وكات أكثر دعاء عمر ين الشكذاب ولفيرة «الليم اشم 
عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحاً وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاًء وَلَا تَجَعَلْ لِأَحَدٍ فيه شَيْئاً». 
وأكْثْرٌ من له أخبار أهل الصَدقٍ والإخلااص» واقرأ سير 
الصَّالحين الأَسْلّافء واحْتَقَِرْ كل عمل صالح 0 


ع ىر 


ْ 4“ أو عبرت فليسن الشَّأَنْ الإتيان لمعه فحسب ) ا الشان 

ومن حفظ العمل : عدم الع لعجب وعدم الفح به .6 فَازْمَدُ في المَدح 
والثناء» فليس أحدٌ ينفعٌ مدحٌه ويضرٌ ذمّه إلا الله والمُوفق من لا يَتأثرٌ 
بثناء النّاسء وإذا سَمِع ثناءً لم يَردْهِ ذلك إِلَّا تواضعاً وحَشْيَةَ من اللّه 
وأيقِنْ أن مَدْحَ التاسس لك فننة: فادذع ربك أن يُنْجِيّك من تلك الفِثْئَة 
واستسعر ا الله وذ ٠‏ || مط فين رع هم وفقرّهم, وَاسْكَضْ 0 
ا 0 ا ارأء أن الثامس منرلة أصحاب 
والنفوسُ تَصْلحٌ بتذكر مصيرهاء ومَنْ أَيْقَنَ أنه يُوسّد في اللخد 
فريذا أذْرَك أنه لخ ينفكه سوع. إخلاصه لرثة» .وكان يز ذقاء الكلف: 
«اللّهمَ إن مَسْأَلَكَ العَمَلَ الصَّالِحَ وَحِمْظة)». 

الها" المطلمرن: 

تُوبُ الرّياءِ يَشِفُ ما تحتهء يُفْسِدٌ الطّاعة ويُحْبظ الثُواب» وهو من 
قبائح صفات أهل التفاق: «#ررَكونَ آلنَاسَ ولا يَذكيوت أله إلا قيلا4 . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 18 


وهو مِنْ أَشَّدٌ الأبواب خفاءء وَصَمَّه ابن عبّاس وكيا بقوله: «أَخْمَى مِنْ 
دَبيبٍ سكن عَلَى صَمَاةٍ سَودَاءَ في ظَلْمَةٍ اللّيله: قال الح كانه : 
اوهو مِنْ أَضَرٌ غوائل انس وبَوَاطِن مكاتِدهاء يِبتَلَى به المُشْمْرون عَنْ 
سَاقٍِ الجدّ لسُلُوكِ طريق الآخِرَّقاء والنّبئُ حجان عن اسك 
5007 منهء قال « : ألا أَخْيرَكُمْ بِمَا هُوَ + وف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ 
المَسِيح الدّجَال؟ قَالَ: قَلْنًا: سان الشَركُ الحَفِئٌ : أن يَقَومَ 
الرَجْلُ يُصَلَيء كَيْرَ َيَرَيْنُ صَلَاتَةٌ لِمَا يَرَى مِنْ نظرٍ رَجُلِ) (رواه ابن ماجه). 
قال في ت, ا دالرياة ارت فو الاير م د 
الدَّجَالٍ). 

المُرَائِي مُضَطَرِبٌ القلب, مُرَعْرْعَ الفكرء لا يَخَلصٌ في عبوديته 
ومُعَامَلتِهه يعمل لحطّ نفسه تارة» ولطلب الذّنِيا تارة» ولطلب الرّفْعَة 
والمنزلة عند الخلق تارة. 

المُرَائِي يَفْضَحُه اللَّهء ويَهْتِكُ سِترهء ويُظهِرٌ خباياه» ضاعت آمالّه: 
وحَابَ سَعْيّه وعُومِل بتقيض قَضْدِهء يقول النّْبىُ كله: ١مَنْ‏ يُسَمُعْ؛ 
يسمُع الله به» وَمَنْ وات ؛ يَرَائي اللّهُ بها (متفق عليه). 

وإِنْ أَخْمَى المُرَائِي كَوَامِن نَّفسِه وحَحفايا صَدْرِه أَظْهَرّها اللّه؛ يقول 

فاخشَ على أعمالك من الحُسْرَانَء فالميزانٌ يوم الحَشْرٍ بِمَثَاقِيلٍ 
الذَرّ والمَنُ والأدّى يُبْطِلٌ البَذْلء والرّياءُ يُحْبظ العمل» وإرادةٌ الدّنيا 
تَنَاءُ الخلق مُتَوعَدٌ فاعلّه بدخول الثَّار. 


1 الخطْبُ المِنْبَرِيّة مِنَّ المَسْحِدٍ النَبّوِيّ 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِبم 


صد 
0 ا لخ و سل ا 526 وسلء ‏ دو سر خو > 74 عر 
قل ا نأ مشر مِتَلْكْرَ بو إِلّ أنما إلهكم إله ويد من كن برحوأ لقَاء 


ان برح سه هه اه آ-ه ع 007 م 2 ىل 1 
ربك فلبعمل عبلا صبلحا ولا تراك بعبادة زر بد أحدا . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
انك يه 1 الله وعره 1 فريك له عقي شالك واشيد اراي 
مُحمّداً عبدّه ورسوله. صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أمّا يعد» أنها المسلموئ: 

لا أنفعَ للقلب من تجريدٍ الاخلااص» وله أَشَ علية هن. غندمة: 
وكلّما قويّ إخلاصٌ الذَّين الع ومَنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْرْلّهِم 

تتازنهيء ومَنْ عَرَفَ الله أخلصّ له أعماله وكلّما ميحد العريي 

وعَظمَتٍ الهمَّةَ طلب الإنسان مَعَالِيَ الأمورء ولم يلتفث إلى غير اللّه 
ولم ينظرْ إلى ما سواه» وليس من الرَشد طلبٌ الآخرة بالرّياء» وإيّاك 
ال ظلت ستيان لي الاير أو الطَمعَ بما في أيديهم. 

والإخلاص يَحتاج إلى مجاهدة قبل العمل اناف بسنا راك 
العبدٍ رضاه عن نفسهء ومَنْ نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكهاء 
وأمارةٌ الإخلاص: اسْيِوَاءٌ المَدْح والذّمُ. 

ران عن ير لطر ان د لماك امد الطدنه يليه بهلرياً 
بالإخلاص» وجوارحّه مشغولة بالطاعة. 


م 


ثم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بأمر بَدَأْ فيه بنفسه . 


- 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ا 


إد اتجمة للف 55 رةه ونُستغفره» 57 لارام شرور 
أنفيتا ومن سيّنات أعمالنا» مَنْ هده الله فلا تصر له ومن تضلا .قل 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
كينا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله واضكحاية عل اسليه 
كثيراً. 

أمَا بعد 

اضرا ان 2 عبان اله - حقّ التّقوى؛ فمَن انّقى ربّه ارْتَقَى 
درجات» وطات ماله يعن الججات. 

لها العتلور.) 

الخلن ممتقرون إلى ربّهم في جَلْب منافعهم 0 تصارب دانقي 
يوه دينهم ودنياهم2. يكال المخلوق في تحقيق عبوديّة الله و 
وكلّما زاد اعد تحقيقا للعبوديّة ازداد اك وَعَلَْتْ درحده ولد ٍ 
يَبْتَلِى عبادّه بعوارضَ تدفعهُم إلى بابه يستغيثون بهء» وهذا من النَحَم في 
طَيَ البلاء. 

والافتقارٌ إلى اللَّه هو عَيْنُ الغِنّى ولب العبادة ومقصودُها الأعظمء 


010 القييع يوم الجمعةء الثالث من شهر شعبان» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف من 
الوبجرة» فى المسحد اليرف: 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


والكَّدْلُلُ له سيحانه خو العا الذى لا مشارع .. والدهاء هو سَكة 
العُبوديّة» واللَّهُ يحب أن يسألّه العبادٌ جميع حاجاتهم» في الحديث 
القدسي: «يا عِبَادِي! كُلكُمْ ضَالٌَ إلا من هديته ؛ اودري أَهْدكُمْ يَأ 
عِبَادِي ! كُلَكُمْ جَايِعٌ إلا 5 الوك ظعَمْته؛ فَاسْتَظعِمُونِي أَظعِمْكع) لوواة 
5 

والرّبُ لا يَعْبَاْ بعباده لولا ضَرَاعَتُهُم إليه؛ قال الله تعالى: 8ل م 
يبَأ بك رن 3ك توصك فَقَدَ كَدَبثر ضَرْقَ يتسطوة يرام 4. 

والهاءامده صسداك نيام الله و صنياه #إِنَهمَ كانواً سترعوت 

ار ل ا رمك مكار نا خَشِعِيت*» وإمامُ الحَتَفَاء 

بقول : #وَادَعُوا وق عَسَىَ ألا أكون يِدُعَكِ رَق سَييًاك. 

الدَّعاءُ روضةٌ القلب وجنَّةٌ النياء عبادةٌ ميسورة» مُظَلَقَةٌ غير مُقيّدة 
بمكانٍ ولا زمان ولا حال؛ دُعاءٌ في اللّيل والنّهار» وتضرّعٌ في البَرٌ 
والبَخْرء وحين الإقامة والسَّفرء نَفْعْه يَلْحَقُ الأحياء في 595 
والأموات في م «أَوْ وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو لَه». 

الدَّعاءٌ يشر اند اياي والحصائبيء ويمبْع وقوع 
العذاب 58 وهو سلاح المؤمن. لا شيءَ من الأسباب أنفع ولا 
أبلغ في حصول بطرم منهء هو عدو البلاء يُدَافِعُهِ ويُعَالِجَهء ويَمنمٌ 
نؤوله ويرفكه أو ليقدنة إذا نول» يقول عمر بن الخطاب ول ١11‏ لا 
أَخَمِلُ مَمَّ الإجَابَةِء وَلَكِنْ أُخمِلُ هَمَّ الدّعَاءء فَإِذًا أَلْهِمْتٌ الدَّعَاءَ فَإِنَّ 
مَعَهَ الإجَابَة) 


ا الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


فلا شي أكرم غلى الله منهه سا اسشتخييّت النْعم ولا اشتذفك 
النّهَمُ بمثله» به تُفرجُ الهمومٌ وتزولٌ الغمومء كَمَّاه شَرفاً قُرْبُ اللّه من 
يد سان عاد وأعجرٌ النَّاسِ مَنْ عَجَرّ عن الدّعاء» وأضعفهم رأياً 
وأدناهم مِمَّةَ مَنْ تخلّف عن التّداء. 

الدّعاء هو عينٌ المنفعة» ورجاءٌ المصلحة» ودعاءًٌ المسلم بين 
بدي جواد كريم يعطي ما سال الا يميه بان برجا يقول 
ابن بجر 412 كل دَاع يُسْتَجَابُ لَه لَكِنْ تَتَتَوَعٌ الإِجَابَةُ؛ قَتَارَةَ تَقَعْ 
ِعَيْن ما دَعَا به وَتَارَةَ بِعوَضِهِ 

بالدّعاء تَسْمُو النَّفْسء وتَعْلُو الهمّمء ويُقطمٌ المع مما في أيدي 
الخلق» الدّاعي موفور الكرامة» مهاب الجناب» وكلَّما اشتدّ الإخلاص 
وقوي التجاء كلّما كانت الإجابة 56 يقول يحيى بن معاذ أنه : 
«مَنْ جَمَعَ اللَهُ عَلَيْه كَلبَهٌ في الدّعَاءِ لَمْ يُرَدَ). 

ال 0 مشا اديات وقدَّمْ بين 
دعائك عملاً صالحاًء ونَاهٍ ربّك بقلب حاضرٍ وصوتٍ خافتء 


ركرا :ل نادى ربّه نداءَ خفياً: #مَبٌ لي ااه 4 فَرَرَّقَه 
الله حي بر كام في دُعايك والثّناء على ريك أحسن الألفاظ 


َه -ه 


راحهاة ور حبقيا رداون الآرنات الشحينة را تحران العابة 
أرجاهاء وإذا دعوت فَاسْتَكْيِرُ ربّك الخيرَ في ذُعَائِكء يقول النَبِيْ كَل : 
(إِذا 10 اللّهُمَ اغَفِرْ لِي إِنْ شِْتَء وَلَكنْ لِبَعْزِم 
لقال ٠‏ وَليعَظَم الرَ غْبَد؛ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَتَعَاظَمُهُ د شَيْءٌ أَعْطَاةُ» (متفق عليه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١1‏ 


والسَّاجِدُ من ربّه قريبٌء حَرِيٌ أَنْ يُعْطى سُوْلّهء وتَجَنِّبِ الذّعاءً 
على أهلك ونفسك ومالكء يقول اللَبِنُ كلهِ: «لا تَذْءٌ موا علَى أَنمكُمْ. 
وَلَا دُْوا عَلَى أَوْلَادكُم. وَلَا تلغرا على انوالكم : 1 تَوَافِقُوا مِنَ اللَّه 
سَاعَةَ يُسْأَلٌ فِيِهًا عَطَاءٌ كَيَسْتَجِيبٌ لَكمْ) (رواه مسلم)» ولا تَسْتَبْطَئَ 
الإجابة» وأَلِحّ على الله في المسألة» فالئََيُ كه مكث يدعو على رِغْل 
وذَّكْوَانَ شهرا. وربك حَنييٌ كريمٌ يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن 


لس نه سا 


يردها صفراً. 


فادعٌ وريّك الأكرمء والْقِ نفسّك بين يديهء وسلّم الأمر كله إليه. 
واعزم المسألة» وأَعْظِم الرّغبة» فما رُدّ سائله ولا خاب طاليّهء ومَنْ 
نَْلتُ به فاقةٌ فأنزلها بالخلق لم تسد فاقته» ومَنْ أنزلّها بالرّبٌ فعُم 
الرّرَاق هوء فأظهر- أيّها الدّاعي- الشّكوى إلى اللَّه والافتقار إليه» فهو 
جابر المنكسرين وإله المستضعفين» يقول يعقوب ف : « إِنّمَآ أَشَكْأ 
بق وَحْرْنِ إِلَ أللَهِ»#: فهو صاحبٌ كل نجوىء وسامعٌ كلّ شكوى. 
رطفت كل لون 18 تعالى قادى» دخيفيها لغشت سياه اللَيلَ 
وَالنّهِارَء ما َمل تعالى لنائبة فخيّبّهاء وما رجي لعظيمة فقَطَعَهاء لا 
يُوَمّلَ لكشف الشدائد سواهء بيده مفاتيحٌ الخزائن» بابّه مفتوحٌ لِمَنْ 
دعاهء فاستعمل في كل بليّة تَظرّقكَ حسنّ الطَّنّ باللّه في كشفهاء 
طنَّ بريّه خيراً أفاض عليه جزيلَ خيراته» وأسبلَ عليه جميل تَفَصَلاتِه. 


وبالإخلاص تَدورٌ دوائرٌ الإجابة» ولازم الطّلبَ فالمعطي كريم. 
والكاشفٌ قديرء ولا تَسْتَعغجل الإجابة إذا دَعَوْتء ولا تَسْتَبْطِنْهَا إذا 


04 الخطّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبّويّ 


تأخرت»ء ومَنْ يُكْيْرُ قرعَ الأبواب يُوشَكَ أن يُفتحَ لهء وإذا تزخرفت 
النَْاسُ بطيب الفراشش فَارْفَعْ أكتٌ الضّراعة إلى المولى في دُجَى 
الأسحار؛ إِذْ يناديك في ظلمائها: «مَنْ يَذْعُونِي تَأْسْتَجِيبَ لهُ؟ك) 
والدَّعاءٌ بِينَ الأذان والإقامة لا يُرَّدّء ودعوة الوالد لولده مستجابة, 
فأكثر ري الأ --05 الدّعاء لأينانتك. بالهداية» وملازمة الشعادة 
والعِضْمّة من الفِئَنء ودّعوةٌ المسلم لأخيه الغائب مُسموعة والمَّلَّكُ 
ره ا لي ره لا تَرَدّء وفي الجمعة ساعة 
ميستيعاية و[ 1ن العبالحين أو تمغر منهم كله عند الله شنأآن: 
كلماتَهُم صاعدةء ودعواتَهُم موستخابة» يقول الله 3 فى الحديث 
القدسي عن أوليائه : «وَإِنْ سَأَلَنِي ا وَلَِنِ اسْتَعَادْنِي لَأَعِيدَنَهُ). 


ومَنْ حَلّت به نوائبُ الدَّهرٍ وجَأرَ إلى الله حماه» قال تعالى: 
وات فيك ال لاك كيل الث جم غهسة الْارَضض»4. 
لقي يونس 8 في بطن الحوتء وبالدُّعاء تُبِدَّ بالعَرَاءِ من غير أذى: 
يقول النَبِْ كلهِ: «دَعْوَةُ ذِي النون د دَعَا وَهْوَّ في بَظْنِ الحُوتٍ: لا إِلَهَ 
لانت سبحَائك إُيمُنْتُ من الاين إِنَهُ لَمْ يَدْعٌ بها رَجُلَّ مُسْلِمٌ 
ني شَيْءِ قط إِلَا اسْتَحَابَ اللَّهُ لَّهُ) ' (رواه الترمذي)» وفي لفظ: «لا 
ل إِلَا قر اللَّهُ عَنْه. 


م 


بدعوةٍ تتقلبٌ الأحوال» فالعَقِيم يُولَّدَ له» والسَّقِيمُ يُشْفَىء والفقيرٌ 
توزق» والشقة سعد بدعوةٍ واحدة أغرق أهل الأرض جميعْهم إِلّا من 
شاء اللّه: ##أوَمَالَ فح رن لا دَرٌ عَلَ الْأنْضٍ مِنَ الْكَفْرنَ دَيّار. وهلك 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١/4‏ 


سر سس و ص 


فرعون بدعوة موسى 822: «ريآ إنك دَيَنتَ وعَوت وَمَلآه رِيبَهٌ مولا 

ليوز الأنا يكنا لسلا ع يلك كا اتيش ع3 أتزلهظ ولتذة 12 
لوبهم كلا بُؤْمِيواْ حَيَّ برو الْعَدَاب الأيهه ووّمّب ما وَهَّبَ لسليمان تلا 
بغير حساب» بسؤال ربّه الوهاب» وشفى اللَّهُ أيُوبَ 42 مِنْ مرضه 
بتضرّعه: «أنِّي مَسّنِيَ الضُرٌ وَأنتٌ أَرحَمٌ الرّحِمِينَ4» وأغيتٌ نبيّنا 
مُحَمِّدٌ ل يوم بدر بالملائكة بِتَبَثّلِهِ إلى مولاه» مع قلَّة العَددء وذات 
اليد: #إِدْ شَيَعِِيُونَ رَبك فَأسْتَبَاب لحك أن ميِدّكم بالف هن المتيكد 


طح ٠‏ 
مدؤيت 


وإذا انقطعت بك - أيّها المظلوم - الأسبابء وأْعْلِقَت في وجهك 
الأبواب» فاقرَعْ أبواب السّماءء ويّثٌ إلى الجبّار اللأوّاءء فهو مَفْرعٌ 
المظلومين» ومّلجأ المستضعفين, وَعَدَ بنصرة الملهوفي وإجابة المظلوم. 
ظَلّم رجلّ سعد بنّ أبي وَقَاص َيه فقال سعد: «اللَّهُمَ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا 
كَاذْباً ٠‏ قَامَ 2 10 َأطِلْ عمرة ؛ وَأُطِلْ ‏ فُقَرَه وَعَر ضه ِالفِتَن ! ركان 

بَعْدُ إِذّا سَيْلَ يَقُول : شَبْح كَبيرٌ مَفُونَ أصَابَئْتى دَعْوَةٌ سَعْدِء قال الرّاوي 

َأنَا رََيْثُهُ بَعْدُء قَدْ سَقَط حَاحِبَاهُ عَلَى عَيْئَيْهِ مِنَ الكبّرء وَإِنَهُ لَيَتَعَرَضُ 
ِلْجَوَارِي فِي الطَرّقٍء يَعْمِرْمْنَ) (رواه البخاري)» يقول ابن عقيل كأله : 
(يَسَتَجَات الدَّعَاءْ بِسَرَعَةٍ سل وَالمَظْلُوم): فيا ويل من وَجّهت له 
سهام المظلومين! ورّفعت عليه أيدي المستضعفين ! 

فاصبر - أيّها المُصَابٍ - على ما قَذَّر؛ٍ فالنّصِرٌ مع الصَّبرء 
والفَّرَحُ مع الكرّب» واليسرٌ مع العسرء والبلاءً المحضٌ هو ما يَشْغلّك 


ل الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
2 1 5 7 ا 11 يا اع 

عن ربّك». وأما ما يقيمك بين يديه ففيه كمالك وعرَّكَء وإذا أقبل اليسر 

وحل الفرج وزالت الغموم - وما أقرب الآمر م فاحمل الله على ما 

كشف. ففي الحمدٍ شكرٌ وزيادة النعم. 


سَيَدْحْلُوْنَ جَهَُمَ دايخريت 46. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 4م 


ابقطيةاناسة 


الحمد للَّهُ على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيد 
أن لأ إله الآ الله وحده ل فيريك له تعظييا لشانف واشبهد آن.فتنا 
1 عبذه 507 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه مح ييا 
كثيراً. 

ما ع أيّها المسلمون: 


قضاءٌ اللَّه لعبدِه المؤمن عطاءٌ. وإن كان في صورة المنْمء وهو 
نعمة وإن كان في صورة مِحْنّةء وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بليّة. 
يقول عمر بن العزيز ككاثه: «أَصْبَحْتٌ وما لي سرورٌ إِلّا في انتظار مواقع 
القدرء إن تكن السَّرَاءٌ فعندي الشّكرء وإن تكن الضّرَاءُ فعندي الصّبر)ا. 
ومن أَلْهِمَ الدَعاءُ لم يحرم الإجابة؛ يقول الَبِي 25 : ١مَا‏ عَلَى الأزض 
مَسْلِم يدعو الله تَعَالَى د إلا آنَاءٌ الله إِيَامَاء أو لد 
السّوءِ مِثْلّهًا ؛ ما لم يدع بإ إنْم أ قَطِعَةٍ رَحِم فَقَالَ رَجل مِنَ القَوْم : إذا 
ترد قَالَ يلل : اللَّهُ أككذ) (رواه اترعطدى) 

والذين يدعون الوه ويدعون معه غيره أغلقوا بات الإجابة؛ قال 
النّه وكُ: ظوََنَ آَل مِسّن يدَعُوا من دون أَلَهِ من لا سَتَييبُ له ِل يدم 
لْقِِمَةِ وَهُمٌ عن دَعَايهمَ عَفِلُونَ#. دعاؤهم للأموات هَبَاءٌ لا يَجَلِبَ 
مرغوباًء ولا يمنع مكروهاًء وهو الشَّرِكُ الأكبرء والذّنبُ الذي لا 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ا و م له 


0 5 1 00 لج لخو . 0 مح تك م 44 
يعمر) يقول سبحانه: #ولا َدَعَ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرَكَ فَإن 
5 ا ذا سَأَلتَ فَاسّأَلٍ اللهء وإذا 





هل سه و لم هه 9 2 
فَعَلَتَ فإنك إذا من الظيلوينَ©» ويقول 132 : 
مع م868 سدس 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَِنْ باللّوه (رواه الترمذي). 

فَاجتَهِدْ في الدّعاء» وأَخْلِصٌ له العبادة» وأَفْرِدْه بالدّعاء» وَاغْتَِمْ 
ساعاتٍ عمركء فلن يَهْلِكَ مع الدّعاء أحدء فالسّعيد مَنْ وُفّْق لذلك. 
والمَّحرُومُ من حرم لَذّةٌ العبادة» أو أَيسَ من رحمة اللّه وكان من 
الا 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ل 


١ عور‎ 
00 


و 


اذى 


إد اتجمة للف 55 ريه ونُستغفره» ا لارام شرور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا .قا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
كينا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه اسريه 
كثيراً. 

أما بعد 

وااخرا الك اهيا الله اجن لتر ؟ ان الى ويه اكريه ل 
الأنام ؛ رده مولاه على الدَّوام. 

ها الجلمون : 

أفضل الخلق وأهداهم أتمُهم عبوديّة لله وسرورٌ القلب وانشراحٌ 
الصَّدرِ في إنابة العبد إلى اللّهء والإقبال عليه والاستعانة به. 

والرُجوعٌ إلى اللّه والإنابةٌ إليه عبادةٌ عظيمةٌ من سنن الأنبياء 
والمرسلية»؟ كهنا قال سبحانه عن داود كاز : وطن دأورد 56 0 
م اناب وقال عن سليمان 42 : «#وَلمَدَ مَتَنَّ 
سمو م عل توه 1 21 ثم أنأب يه وقال عن شتعيين كل : وما 


الهحرةه. فقن المسيعك. النبوي. 


56 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


َفِيق إِلّا بِألَّهِ عَكه لت ويه يب . وقال عن نبيّنا محمّد كلهِ: «إدَلكُم 
أنَّهُ رق عَلِنَهِ يَتكَتُ وَإِلبَهِ أثُ4. وأثنى اللَّه على خليله إبراهيم فل ؛ 
لعا با رنابة الب والرجوع إليه في كل أمرء قال سبحانه: «#إنَّ 
اتهِيمَ لَأوَهُ حَليهُ». ومِنْ دعاء الخليل نلا : جاربا عَلَكَ يكنا وَإِليِكَ أَبْننَا 
وَليِكَ الْمَصِرُ»» والمنيبُون إلى الله هم خيرٌ مَنْ يَضْحَبُهم المرة في 
حياته؛ يقول سبحانه : '«إوَاتيِعَ ع الى 1 

والإنايا إلى اللّه هي مفتاحٌ السّعادة والهداية؛ قال سبحانه: #قُلٌ 

ا ل من 2 بسة لَه مَنْ أنابَ»» والبشارةٌ لأهل الإنابة: 
0 حورا الطكرت أن ديعا ونوا إل أله طش افق ه: ولا تختكيز 
بالآيات ولا يَتَّعظ الع | إلا المنيبٌُ إلى ربّه؛ قال وك : <ايصِره و5 
لكل عب عَبَّدِ مِّيبٍِ4» وهو المُتذكْرٌ بنزول النّعم: «وَيُترك لم ين اسم 
37 97 اي إلَا م ٍ من ينيب 46. 


َي 


والإنابةٌ إلى اللّه مانعةً من عذاب اللَّه: طوَأيِبيا اك نيكم وَأسَلِمُوا 
كه من قَبَلٍ أن يَأتَكُمْ لْعَدَابُ ثُمَّ لا تُصَرُوت». والجنَّة أَعِدَّت نزلاً 
للقلب ب الخاشع المزيبي؟ قال سبحانه : ألمت لك ين ار بعيلٍ 2 


سر سا 


مَا ووُعَدُونَ لِكُلْ وآ حَفِيظ *#* عَنَ حَتْىَ ايمل بالل وج بِقَبٍ مُنيب. 


وأَمّر الله جميع الدلق ] الداادء لدم ينان ميت 
7 وو 34 21 
ميسن إِلّْهِ وأتقوه وَأَفِموأ الصَلَرةَ ولا تَكُونوَأ مرت لمشرِكين 4. 


هه سه رن 


وقد جَمَّعَ الله بينها وبين التّوكّل: ##قل هْوَ رَنَ لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ عليه 
َكَلْتُ وَإِلَهِ مَنَآبِ4. ومنزلة التَّوكّل قبل منزلة الإنابة, ل ريه 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ل 


وهي غاية» فالعبد يَتَوكّنُ في حصولهاء وحقيقتُها الرُجوع إلى الله 
وهي منزلةٌ أعلى من التّوبة» فالتُوبة إقلاعٌ عن الذّنب وندمّ على ما فات 
وعزمٌ على عدم العودة إليه» والإناب تدلٌ على ذلك» وتدل على الإقبال 
على اللَّه بالعبادات: «إِنَّ لَلْسَنَتٍ يُدْحِنَ العا دَلِكَ وك للذكيت4. 
ومن أكثر الرجوعَ إلى اللّه كان اللَّهُ مَفْرْعَهِ عند النَّوازْلِ والبلايا 
والفواجع. وحقيق بالمرء أن يُنِيبَ إلى ربّهء وأن يحاسب نفسّه على ما 
سلفء وعلى ما اقترف من عصيانء يقولٌ الحسنٌ البصريٌ كأه: (إِنْ 
العَبْدَ لَايَرَالٌ بِحَيْر ما كَانَ لَهُ وَاعِظَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَتِ المُحَاسَبَةُ جِمَتّ). 


-ه 
ه- 


والمؤمنُ في الدّنيا كالغريب لا يَجرِعٌ من ذلهاء ولا يُنافس في 
عرّهاء له شأن وللئّاس شأن. واعمل بوصيّة النَيَ كَلِ: «كُنْ فِي الدَنيا 


كا نلك 2 أو عَابرَ سبيل ) (رواه البخاري). 


و ساس 


ومن كانتٍ الآخرة هَمَّهِ؛ كانت هِمِّئّه في تحصيل الرَّاد الصّالح, 
وإذا استيقظت القلوب استعدت لالآخرة» قال بعض السّلف: «ما نمت 
ومكاااع العمان و الاي الضاية والحسران 

اليا لمن 

حق على الحازم أن لا يَعْمْلَ عن زرَلات نفسه وخحَطراتها 
وخطواتِها؛ بل يقودها إلى ما يقربها إلى ربها؛ فالمحافظة على 
الصّلو ات جماعة فى بيورث الله مر شعائر الايمان» والذغوة إلى الله 
قر اضر بكر الله تين الار يي قا سجاه بر تر م 


)ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


رد وو 


مين امرك ومجالسة العلماء والصالحين ‏ 00 ام من 
أسباب خشية الله ومراقبته : ِنَم د أنه من ؛ عادو الْملمقا>. 


وبر الوالدين مفتاحٌ السّعادة» وصِلَةٌ 0 بركة في الوقت 
بالمن رجات بحن نيك فى امد الأباء ورجية الهاي نمه 
الأمل دافع العدنة راثي لحرت خيرٌ واعظ ؛ روات الاير والتَأمُل 
في أحوال الموتى تذكير بالآخرة. والتَطلّع إلى سير السَّلف يُهذَّبُ 
اقم ور ميدن ان انر الى امن اشر ارات 
الصَّحَابَةٍ وي وَجَدَهُمْ فِي غَايَةٍ ؛ العمل م غَايَةِ الخَوْفِء وَنْحْنُ جَمَعْنَا 
يْنَ التَفْصِيرِ - بل التَمْرِيط : وَالمْن ! فَهَذَا الصَّدَيقُ ذيلاه يَقَولُ: «وَدِدْتُ 
أَنَي الي في جَنْب عَبلٍ مَؤْمِنَ) وان إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ 6 عَود 
ين حَفْية الل د 0 

أعوذ باللّه من الشيطان الرَّجِيِم 
ليم بَحِدُ كل نين ما عَمِلَتْ مِنّْ حَبرٍ مُحْصَرًَا وَمَا عَعِلَتَ من سُوء لود 


آ مه 


رقد قد 
2 الح سه سه سس جد سس لور خرص ا رو رارم ص سس و وو ار هه 
لو 0 بدنها وبسهر م مِيذا ويحزركم الله نمسكو والله رءعءوف بِالْعِبَادِ 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١1‏ 


ابقطيةاناضسة 


اللحيد اله على ا حمانةء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» مم 
الله عد 1 ا ياف ا يي اناه وني 1ن لضا 
عد ررسرة فى الله هليه وعاى آله وأصحابه وعم ماما 05 


ما 5 أيّها المسلمون: 
الرَشِيدَ من خاف على نفسه الوقوعَ في الزَّللء أو الإصرارَ على 


الخلل؛ فالصّحبة السَيِّعَةُ تَورِدُ د المَهالك». وإطلاق عنانٍ البصر في 
المحرّمات مما يشاهّد 5 الفضائيّات والطرقات يضعف زكاء النّفس» 
وإهمال الأب إصلاح أهل بيتِه تفريظ في الأمانة» وانَبّاعَ الهوى 
والسَّهّواتِ يُورثُ النّدامة» وإطلاق اللّسان بالكذب وفي أعراض 
المسلمين يُظلمٌ القلب» وإشغال النّفس بما لا يعنيها حرمانٌ لها مما 
يرفع درجاتهاء يقول إبراهيمٌ بن أدهم كلنه: «مِنْ عَلَامةٍ إِْرَاضٍ الله عَنِ 
العَبْدِ أَنْ يُشْغِلَهُ بمَا لَا يَعْنِيهِ»» والتّقصيرٌ في إنكارٍ المنكر بالحكمة 
ضَعفٌ في النْصح.ء ووواءٌ السَّيَّاتِ كثرةٌ الاستغفار» وتركٌ الخطيئة أيسرٌ 
من طلب التّوبة. 


واغتنم الأعمالَ الصّالحةً قبل أن يَحولَ بيتك وبيتها حائل؛ يقول 
النَّي عله : ١اغْتَيمْ‏ حَمْساً قَبْلَ حَمْس : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَء وَصِحَنَكَ قَبْلَ 


١/1‏ الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ا ب 


سََمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ مَْرِكَء وَكَرَاعَكَ قَبْلَ شغْلِكَ وَحَيَّاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ) 
(رواه الحاكم). 

والمُوفّق هو المنيبٌُ إلى اللَّه بالرُجوع إليه من العصيانء المُكُيْرٌ 
7 أنواع الطّاعات والقريات. 1 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١4‏ 


اله 0 تَعَادْ 0001 


إن لحك ل الحمده ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديّ ل واي ا ةي ارحب لك ات ل و دان 
كنذا عبذه .ووسولة» صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعُرْوَة الوتْقَى 

ليا الصسلي 0 

نكن اله فيه بعنات البحاول والجمان والكمال» ف مبياءه 
حسنى وصفاثه علَاء حََلّقَ فأبدعَ وأتقنَ ما صنعء ومِنْ كمال حكمته 
وقدرته: أنْ خلّق من كل شيءٍ زوجين اثنين» فَحَلقَ الشَّيءَ وضدَّه - من 
ليل ونهارء وذكرٍ وأنثى. وخير وشرٌ -. والعبدٌ ضعيفٌء, ولا غنى له 
عن اللّه في كلّ حال؛ إسأله الخيرٌ ويسعية به بن الشر ذال الى : 


و رصة 


اما النّاس أسْم الْفْقَراء إل أله وألنّهُ هو الْمَُ الْحَمِدُ». وهو سبحانه 


1 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الأول من شهر صَمْرء سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


ا الَخَطّتٌ المثبريَة مِنّ المسجد التبُويٌ 


المدعرٌ عند الشَّدائدِء المَرجرُ عند النّوازل: أمن لا 0 
وَيَكْسْف السُوء 4 وإذا مسسّ الإنسانَ ضر فاللّهُ الذي يكشِمّه؛ قال 


لاه 3-1 0 ب 77 ل 29 حال 0 


وأمرّ عبادّه بدعائه وحدّه ووعدّهم الإجابة» وذلك مِنْ حقّه الذي 
لا يشركه فيه غيرٌهء ومن دُعائه: الاستعاذة به من المخاوف. فهي عبادة 

من أجل العبادات» يظهرٌ فيها تعظيمٌ الح رجن لشب اده 
بالكًللب والافتقار» وعلى قدر ين اليد وري إلى الله يمجدن 
مبتغاه» 0 الله في الحديث القذْسي فخ غيلهة الذي 5-6 (وَإِنْ 
سَأَلَنِي عط كُ وَلَكِنِ اسْتَعَادْنِي أَعِيِدَنَهُ) ) (رواه البخاري)» ومن كان لله 
أعظمّ ان اسن اماد يك رما الى 


والرّسلَّ ل كانوا يَعُودُونَ باللَّهِ في الكروب ودفع المكاره 
والسو لكا نبي الله 2 لظ عن الدّعاء لابيْه لكفره باللّه : موقَالَ 
و أعودٌُ يلك أن أسْكَرَلك ما ليس لى به بو ع1 ويوسف 2 4 اعتصم 


هه 


4 َ 


بالل من الفِثْئّة: قال مَعَادَ اله إِنَّهّهِ وَوَ أَحَْسَنّ 4 وموسى تلا 





ص سا 2 


لما توهم قومه © يتطوبهم باب ونهيه » قال: عو د بِأسَهِ أ أن أكون منّ 
التهايرت»*. وتكبّر فرعونٌ وقومه على دعوته فقال: مق عَذْتُ برق 
سس دده 2 متكي لا رين 2 أكْسَابٍ 4ه واستعاد لم من أَذَيَةٍ 


و عو 


فرعون وجنده لهء فقال: موق ء عذت برق ويك 0 رَجمُونِ 9 . 


وأولياء له ررد إليه؛ اغراة عميران وَضععَت يها وقالت: 
#وَإِيْ أَعِبدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا من الشَّيِطَنِ ليميو 4. قال النبئ كلِِ: «مَا مِنْ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه الل 


و 


6 سس سه همس سس ماءعمََا ْو 


0 مريم وآمه) (متفق عليه). ومريم 2 
فيهاء فظنت أنه بشرٌ يُرِيدٌ بها سُوءَاَء فقالت: «#إفٌ أعوذ يكن ينك إد 
كت ينبا4. 





ونبّنا مُحمَّدٌ يةٍ كان دائِمَ اللّجوء إلى ربّهء مُقبلاً عليه في كل 
أحواله؛ فيستعيذ باللَّهِ إذا أصبحٌ وإذا أمسّىء وإذا سافرٌ وأقام» وفي 
السَّلْم والحَرْبٍء وإذا أخذ مَضْجِعّه للنّوم أو استيقظ». وعند دخول 
الخلاء» وفي صلاته يُكثْرٌ من التَّعرّذاتء ففي قيامه في الصّلاة إذا مرَّ 
بره افاي نر ير ل ميري وجلرمها و را لي ال 
إلى الله واستعادًٌ به» لا يِدَعٌ شرا إِلّا استعادً باللّهِ منهء يستعيذ باللّه مما 
ينَاقِضُ الإيمانَ وما يُنْقِضّهء كان يقول: «وَأَعُودُ بك مِنَّ القَفْرء وَالكفْر 
وَالشُرْكِ وَالنْمَاقء وَالسُّمْعَة وَالرّيَاءِ» (رواه ابن حِبّان). 


ويُعلّمُ أصحايّه ذلك ويّحتّْهم عليهء ويُّعوّدٌ الصّعْار؛ فكان يُعوّدْ 
الحَسّنَ والحسينَ ووْيا ويقول: إن أَبَاكُما كَانَ يُعَودْ بها إِسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اللَّهِ التَامَةِ مِنْ كُلَّ سَيْطَانِ وَهَامّةٍ وَمِنْ كُلّ 
عَيْن لَامَّةِ (رواه البخاري)» وكان يغرِسٌ في النفوس عِظْمّ شأن 
الاستعاذة باللّهِ ؛ فيقول : ١مَنِ‏ اسْتَعَادٌ الله َأَعِبذُوءٌ) (رواه أبو داود). 


وقضّت حكمة الله أنَّ لكل مسلم عدوا اخاطي ‏ الادن 
الجر دان امبجايد ارد دك جَمَلنَا لكل بون 4 أي: وكذلك أتباعُهم 


ص< عرو 


معدو سَينطِينَ الْإض وَالْجِنْ نوجي بَعَصَهُمٌ إِك بَعَضٍ رَحرفٌ القولٍ هونا 4. 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


والشَّيطانَ هو العدرٌ المُبين» وأساسُ كل شرٌ وبليّة» يسعّى بكل 
سبيل للإضرار بالعبل. وشيقائه» .ولا تتجاة مته إله بالل .وقد أنزل. الله 
سورةً كاملة في الاستعاذة من شرّه وشرٌ جنوده من الجن والإنس: قل 
َعُودُ برب ألتّاس». ومن اعتصمّ باللّهء وأخلصٌ له وتوكّل عليه فإِنَّ 
الشَّيطانَ لا يقدرٌ على إغوائه وإِضْلَالِه: «إِنَّهُ لس 2 سْلْطنٌ عَلَ درت 
َامَنْوأ وَعلّ رَيهِمَ مك24 وأمر المسلم أن يستعيدٌَ باللّه من همَرّات 


١ 


الشّياطين - أي : من نَرْغَاتِه ووساوسه -: #وقل رَ رب أعوذ يك مر همات 


وأعظم مقاصد الشّيطان : إغواء بنى آدم وإضلالهم: قال بعرَذِكَ 
لَْسَهُمَ لَمَونَ4. يُوسوسنُ للناس في أصولٍ الايمات امه ” 
باللّم قال 2 3 يني الشَيْطان َحَدَكُمْ فَيَقُو عن خَلَقَ كَا؟ منْ 


7ل ف ترق تن كلقن وتلق تاذ بلنذه البشقية باللو واخنن 
(متفق ل 


واللَّهُ أمرّ بأوامرَ في محاسن الدّين» وكسب قلوب الئاس للإسلام 
- من الصَّفْحء وَأَمْرِ النّاسِ بالمعروف». والإعراض عن الجاهل -. 
والشَّيِطانُ يَصُدَّ عن ذلك» ولا مَخْرجٌ إِلّا بالاستعاذة باللّه منه» قال 


سبحانه: عل لفن 7 ألم رف يد عن الجهليت 0 وم ساس 5 


الخيطان له أشيده قتى الصلذة توسوية ؛ للمُصل ؛ قال النَّبُِْ كلةِ: «ذَاكَ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه م1١‏ 


: ميال ل 


شيطان يقال له خِنوّث. ذا ا فَتَعَوَّدْ الله هه وَاتَفِل عَلَى 
يسارك ب 5 حت ) (رواه مسلم). 
وعئلد فراءة القران اير تشرع ايساد من الشَّيطان؛ قال تعالى : م ةإذا 


اه ضح لوج را سر -ه 


أت لقُن دَسْبعِدٌ به من السَّيْطن البَحِر 4. 

وأماكنٌ الخلاء تكثْرٌ فيها الشّياطين» والعِصْمةٌ منهم في الاستعاذة 
باللّهء بقول: «اللّهُمَّ إنّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبّثِ وَالْحَبَائِثِ - أَيْ: مِنْ 
ذَكُورٍ الشَّيّاطِينَ وَإِنَاْهمْ -» (متفق عليه). 

وفي الخبام واتميده قر ران ون 2 القيضانة نان أير 
,. ليه : «يَا رَسُولَ اللا مَرْيِي بِكَلِمَاتِ أَقُوَلهُنٌ إِذَا الشمق وَِذَا 


وي 


ه- 
- 


امكت ا سان: :: لوز د اط ال َالأرْضٍء عَالِم ال العَبَبِ 

ين شَرٌ تفْيِي: وك الشتطاد وَشِرْكوء قَالَ: قُلْهَا إِذّا أَضْبَخْتَ وكا 
نزت وَِذَا أَخَزْتٌ مَضْحَعَكٌ) (رواه 0 داود). 

والشيطان لا يَدَعَ أدب الإنسان ا فى منامهء ومن الى في يي 
ما يكرّهُ فليستعذ باللّه منهء قال النَّبِيْ كلِِ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرؤيَا 
يَكْرَهُهًا؛ فَلْيَنْضْقْ عَنْ يَسَارِهٍ د تمد الله مِنَ الشَيْطَان ثلاثاً. 
ل 1 عن جه الذي كَانْ ء عليه) (رواه ه مسلم). 

والغضبٌ مَرْكَبُ اليطاة: وهو جمرة فى القلب تجمر على 
المعاصي والآثام» وذهابٌُ ذلك بالاستعاذة» قال سليمان بن صُرَدٍ طللل : 


١‏ الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


«كَنْتَ ليا مع 2 د وَرَجلان : ا م احمرَ وَجَهَه 
وَاْتَمَحَتْ أَوْدَاجَُ فَقَالَ النَِتْ 6له: إ: ني لأغلم كَلِمَةَ لو قَالهًا؛ ذَّمَبَ 
نه مَا يَحِذء لو ثال: أَعُودْ بالل و فحن الشَيْطان؛ ذُمَبَ عَنْه ما يَحذ) 
(متفق عليه). 


ويسعى الشَّيِطانَ للإضرار بابن آدم من أوَّل ساعةٍ يلتقِي فيها الرَّجل 
بامرأته» وبالاستعاذة يندفع ضَرره» قال ل يله : «لوْ 9 أَحَدَكُمْ إِذا 
إلى الك ام سم الل الله جَنبََا الشَّيْطانَء وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ مَا 
رَرَقَتَنَا نْقَضِي بِيْنَهُمَا وَل ؛ لم يَضُرهُ سَيْطَانْ أبّداً (متفق عليه). 

وإذا سيوع الإنسان نَهِيقَ حمار أمر بالاستعافة» لأنهراى شتيطاناً: 
قال النَِنْ كلِ: («إدذَا عيلام نَهِيقَ الحِمَارِ؛ كَتَعَوَّدُوا باللَّهِ مِنَ الشَّبْطانِء 


2 الو 


فإنه 7 شَيْطاناً) (متفق ق عليه) . 


وقلوب العباد بين 55 من أصاء بع الرحمن دي كيفيه وام 
فيهدي بعد ضلالٍ» ويْضِل بعد مّدىء وكان النَِْ كَكةٍ يقول : «اللّهَُ إني 
أَعُودٌ بعِرَّتِكَ لا إِنَهَ إِلّا آَنْتَء أنْ تُضِلَّنِي) (رواه مسلم)» واستعادً 
الننْ كلِهِ من الحؤر بعد الكؤرء أي: التّحؤّل من الطّاعةٍ إلى المعصية. 

مار القبون :الراك يال واه ار تامو على 
السب قال النْبِنْ كل لأبي بكر ذلينه : اقل : اللي إِنَي أَعُودْ بك أن 
الم بك وَآَنَا أَغْلَّمُء وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أغلّمُ» (رواه البخاري في 
الأدب المفرد). 


والنَّفْسَ أمارة بالسوءة وفيها طباع من السَُّ 0 6 حي 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١‏ 


٠ 7 7 3 + ً‏ ك ٠‏ ًَ و ساك َ 7 
على الطاعةء ويستعيد بالله من شرهاء كان النبئُ كه يقول : «اللهم 
ابن س > 0 7 7 2 ف 56 1 
]| « ديك لارشد امرى. وَأَعُودْ بك مِنْ شر نفيى) (رواه احمد)ء. ومن 

له ١‏ َ 9 )0 هه : ب 2 2 
السّنَّةَ الاستعاذة بالله من النّمْس في مَظَلْع الخطب: «وَتَعُودْ الله مِنْ 


2 ج26 لس و 


ور أنفسِنًا وَسَيتَاتٍِ أَعْمَالِنَا» (رواه الترمذي). 


وجَوارِحٌ الإنسانٍ تكتيفها الشَّهّواتء وصلاحُها باستعمالها في 


اللاعات» والنَّأي بها عن الشّرور والسَّيّتات» مع دوام الاستعاذة بالل 


وي 


َس 


مما يكون منها من الآفات. علم كر يكل أحد أصحابه أن يقول: 
وَمِنْ شَّرٌ قَلْبِيء وَمِنْ شر مَنِبّي - يَعْنِي: فَرْجَهُ -» (رواه الترمذي). 
واستعادً النََّنْ كَكِهِ من عِلْم لا يَتْمَع ومن قلب لا يَحْشّعء ومن نفس لا 
تَشْبّع ‏ ومن دَعَوةٍ لا 26 لها. 

راعيا الالح كليا حاترت يليا ل ارك التراعء 
وسل الله القبولَ والتَّباتَ عليهاء وابتعِدٌ عن المعصية» واستيد بالله من 
شوهاء قال يي علد : (أَعُودْ بك مِنْ شر ما صَبَعْتٌ) (متفق عليه). 
والظلمُ سببُ الهلاك. ودعوةٌ المظلُوم لا تُردٌ وقد استعادً ان كله من 
شرّهاء فاكَانَ إِذَا سَافْرَ يَتَعَوَدْ مِنْ دَعْوَةٍ المَظْلُوم) (رواه مسلم). 

واللّهَ يُحبٌ من الأخلاق أطيبّهاء ويكرَّهٌ سيّكهاء والمُسلمُ يمتثل 
أعالي الأخلاق والأعمال» ويبتعد عن منكرها ويستعيذ باللّه من شرّهاء 
كان ال كد يقول: «النَّهمَ ا أَعُودْ بك مِنْ منكرَاتِ الأخلاق. 
وَالأَعْمَالٍء وَالْأَهْوَاءِ» (رواه الترمذي). 


ب يان الصدرد بال رفظي لآم لئر ذاية فيا 
الاستعاذةٌ باللّهء فهو الذي خلقّ الخلقء وهو القادرٌ على دفع 
شرورهمء كان النَّبِيْ كله إذا أوَى إلى فراشه قال: (أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ 


ص 
46 


4 6ن م 2 - أ 
كل شئْءٍ أنت اخذ يناصِيتِهِ) (رواه مسلم). 


والحياةٌ لا تبقّى على حالٍء ومن رأى فيها تَغَيّراً بزوال نعمة 
اسيل اله من ذلك» وكان من دعاء ليد ع : الله ؟ أَعُودْ بكَ 
مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ) (رواه مسلم)» واللَّهُ هو المُعِيذ من جَهّْد البلاء؛ 
وَدَرَك الشقاف» وسوء التضاء» والفقرٌ والغقى مطايا إلى الخير أى الشرء 
والسّعادةٌ في لزوم التّقَوَى وإن اختلفّتِ المطاياء ومن اباد لكاي 
شرّهما ع ال رام النَِنْ كه كان يدعو : «اللّهَُ إِني أُعُودُ بك مِنْ 


فتنَةٍ النار. وَعَذْاب النار. وَمِنْ 0 الغِنى وَالفَفَرِ) (رواه ا داود) 1 


والإسلامٌ دينُ فرح وسٌّرورٍ بما أنزل اللهء وينهّى عن الأحزان 
والهموم؛ لأنها تضعِفٌ العبدَ عن صلاح دينه وبناء حياته» ومِنْ دُعاء 
النَِىَ ك: «اللّهُمَ ني أَعُودْ بك مِنَ الهم وَالحَوّنْ) (متفق عليه). 


وإذا حل داءٌ في الجسد فعند اللّه الشَّفاءء فاستعِدٌ باللّه من شرٌ ما 
تعد ثمنه الكية والعافيةء شكا تمان من أبى العاض روه إلى 
رسولٍ الله يله وَجَعاً 006 فى حسدهء» فقّال له اد علد : لضع يَدَاءُ 


على الَّذِي تَأَلّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقَلْ: بشم الله - ئلاثاً -. وَقُلْ سَبْعَ 


كن أ 
0 


017 9 و2 ًَ هس 5 الو رح 
مرات : أعوذ بالله وفدرنه من سر ما أجد وَأحَاذر) (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه / ١‏ 


والسّحرٌ والعينٌ حقٌّء ولا تَكّقى آفاتهما بمثل الاستعاذة. 
تاني ناب وى ايقل ا لاسصاتايك بر انتييا وى اك درل - تدفعٌ 
الشرورٌ قبل وقوعهاء وترفعغها بعد حدوثهاء قال النبيٌ له 


د بسك . ركيد 15 مي 55> )” ص( 24م > 105 

لعقبة بن عامر طلينه : (آلا | برك بأفضل ما تعوّذ به المتعوذون؟ قال: 
3 1 ا > اس و ا 2 اللو لوا للم م 4 
قلتٌ: بَلَىء فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِنَهِ: «إفل أعودٌ يرب الْمَلْقَ». و«اقل 
اعيد بربٌ لاس 4) (رواه ينا 


والأمانُ من شر الأعداء وشَمَائَتِهِمْ بالاستعاذة باللّه منهم» وجَِدَالُ 


الكدار المستكيرية عن ايات الله يُورثُ مكرهم وكيدهم». والنّجاةٌ في 
الاستعاذة باللّهء قال سبحانه: «إنَّ الرت يجَدِلُونَ ف ءايتتٍ , 
سُلَطَنِ أَتَنَهُمّ إن فى صُدُورِهِمْ إِلَا كِبَدٌُ مَا هُم بِبَضِه تَأَسْتَعِد بأل 
كك هو ألكيبة ليان . 


والجار مَظِنَةُ الإحسانٍ إلى جاره» ويَطَلعٌ على أسراره» وخيرٌ 
الجيران مَنْ سَتَرَهاء وجارٌ السّوء مُؤْذِ لجاره» فاضِحٌ له كاشِف لِسِتْره 
قال النَّبِيْ ِ: «تَعَوَّدُوا باللَّو مِنْ جَارٍ السُوءِ فِي دَارٍ المّقّام؛ (رواء 
النسائي). ْ 


والفتنةٌ تُعْرَضُ على القلوب كَعَرض الحصير عُوداً عُوداًء ولا 
سلامة منها إِلّا بالاستعاذة باللّه قال النَنْ يلِهِ للصّحابة: ١تَعَوَّدُوا‏ بالل 
مِنَ الفِئَنِ ما ظَهّرَ مِنْهَا وما بَطنَّ» (رواه مسلم)» قال ابن حجر كآنه : 
فيه دَلِيلٌ عَلَى اسْيِحْبَابٍ الإسْتِعَادَةِ مِنَ الفِئَنِء وَلَوْ عَلِمَ المَرْءُ أنه 
مُتَمَسَكٌ فِيها بالحَقٌ؛ لِأنّْهَا قَذْ نقْضِي إِلَى وُقُوع ما لا يَرَى وَفُوعَة». 


١‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والفِئَنُ مُتعدّدةٌ وتتلوّن بِصُورٍ مُختلفة» وتجمعُها فتنة المحيا 
والممات» وفتنةٌ المسيح الدَّجَّال فتنةٌ عظيمة» وقد كان النَِّنْ يَلهِ يَستعيذ 
باللّهِ منها في صلاته قبل السَّلامء والدَّنيا فتندٌ ولا عاصِمَ منها إلا الله 
كان النََّنْ يل يقول: «وَأَعُودْ بك مِنْ فِتْنَةٍ الدَنْيّا (رواه البخاري)» وكان 


يستعيذٌ من فتنةٍ الغنى وفتنة الفقر. 

والعفان تدم كان القلب باللّهء والسَّفَّرُ قطعةٌ من العذاب 
ويشرع للمُسافر أن يستعيدٌ باللّه من وَعْثِاءٍ السَّفَّره وكابة المنظرء وسُوءِ 
المُنقلب 8 المال والأهل والولّدء وهمَنْ نَرَلَ را فَقَالَ: أَعُودْ 
بكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شَرّ مَا حَلَقَ؛ لَمْ يَضْرهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْنَحِلَ مِنْ 
منْزْلِهِ ذلِكَ) (رواه مسلم). 


5 ل دل .يدانل 

والمؤمن يستعيذ بالله إِنْ تغيّر حال في الكون.ء فالريح منها رحمة. 

5 ع 5 نه ال عسات 0 4 ِ .6ه 5 5" 

وبها عذبّت أممء وكان النبئٌ كَلْةِ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني 
6 م > ه سه م يبيب هس س ى اس سيو همسمس سس 5 1 ه 7 3 0 

أاسالك خيرهاء وخير ما فيهاء وخيرَ ما أرسلت ب وَأعوذ بك مِنْ 


0 مو ل سه ه لس ل لى اس ع 4 
شرهاء وشر ما فيها. وشر ما ازعلت ب4) (رواه مسلم). 


ومّنْ عرف اللَّه؛ِ أحبّهء وخاف غضبّه وعقابّه» كان النَِنُ كَل يدعو 
فى سجوده يقول: (ا وم أَعُود بِرضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَ. وَبمَعَافَاتِكَ مِنْ 
للركاق قرا بان ولق اخمى قن فلتت الك كي اللق قل 
نَفْسِكَ» (رواه مسلم)». وكان النَّبِنُ كلِ يأمرٌ أصحابّه بِالتَّعرُذْ من عذاب 


-ه 


النّارء يقول لهم: ١تَعَوَّدُوا‏ باللو مِنْ عَذَابِ الثَّارِ) (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١4‏ 


وبعدء أيّها المسلمون: 

ييا حر ائة وعا رت ل ع ار بيد ةنا 
سواه» ولا ملججأ ولا منبًا منه إِلّا إليه» ومن تَعلّق باللّه وأنزل حوائجه 
به كاه ووقاهء وفرج كروبة» .سر عليه كل عسيره فعلى المُسلم أن 
يُعلّقَ قلبّه باللّه» ويَلُودٌ به في كلّ صغيرة وكبيرة» ولا يَمَلَّ من كثرة 
الاستعاذة؛ فبها بعد ره ويعصم نفسه مين السوء» .ويذلك سعادده 


0 


وعره. 
00 بسك زر ” 2 6 سس ركم 
«#هفروأ إِلَ الله إِفِ لكر مَنْهُ يدر مين * ولا يَحْمَلُواْ مَمَ أله إِلهًا َاحَرَ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


. كر مت 4 كر ال 
م الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


كت 


مزيداً. 

ألها المسلمون: 

لسرن يي الله واسييا ب ونيا اي وكله اللّه إلى ما تعلّق 
به رخرنام سياه م وفائه تَحصيلُ مقصوده من الله بتعللقه 
بغيره» واليِفاتّه إلى ما سٍواه» فلا على نصيبه من اللّه حَصَلء ولا إلى 
ما ما أمّله ممن تعلّق به وصّل ؛ قال سبحانه : واب َه ا 
َلَهُم يبصَوُوتَ * لا تيون رهم وَهُمْ لم ند سرون 4: ويوع 
القيامة يتبكأ بعضهم من بعض ؛ قال تعالى : واحَدوا من دوت أله 
َالهَدٌ لَكوُوا لم عا * كلا سَيَكَفْرونَ ادم وَيَكْووْنَ عَلََمْ ضدًا4. 

ل لمر لايجا السير فال سر 
مقصوذه منهم. ولن يزِيدُوه إلا شرا وخوفاً وإرهاباً» وحَيْرَةَ ودّعراً؛ قال 
سبحانه : أنه كن يِجَالٌ من الإ عوذون َال ان دن دوه رسَقَا. 

والسَّعِيدٌ مَنْ أنزلَ حاجاته بالرّبٌ العظيمء مُفرج الكروب» ومزيل 
العْموم: سبحانه وتعالى عمًا يقولون علدًاً كبيراً. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا 


لجيه ننه اميه ييه وبيشيوت وجرة الله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
0 وانيك أن زا ره بر وعد 1 شريرك لهم رايد أر 
نخدا عبذه ورسوله» صلَّى اللّهُ عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أما يعد: 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعُروّة الوْتْقَى. 

الج الييلن .' 

أوجَدَ الله الخَلقَ لعبادته الجامعة لمحبّته ورجائه وخشيّته» وعلى 
هذه الثَّلاثةِ الأصُولٍ تُبنَى العبادة» والمحبّةٌ أعظمٌ هذه الأركان» فأصل 
كن فعل وحركةٍ إنما هو من المحبّة والإرادة» ومحبّةُ الله من أعظم 
رفاك الإيمان وأكبر أصوله؛ بل هي مقصودٌ الخلق والأمرء وأصل 
كل عمل من أعمال الأيمات والدين» وغاية العادة إنها هو كمال البح 
مره لله ولأجلها تنافس السابقون» ولا شيء أحبٌ إلى القلوب 
السسمة ين لاسا اميا 


01١‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامس والعشرين من شهر جمادئ الآخرةء سنة ثمان وثلاثين وأربع 
مئة وألف من الهجرة» فى المسجد التبوئ. 


3-5 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وأصل التَّوحِيدٍ وروححه: إخلاصٌ لمعيه وعدم ره يتم حتى 
تكمّل محبّة العبدٍ لربّه» وتسبقّ محبّثُه جميعٌ المَحَابٌ فأصل الدّين 
الإخلاصٌ فيهاء ومنشأ الشّركِ وأصلّه من التّشْرِيكِ فيها. 

بال امتدح عبادّه المؤمنين بإخلاص المحبّة له وذم م الجشر كين 
اسرد أفيها ء فقال: ##إوّصر ألنَّاس من ينَحِْذٌ من دون أله أتدادا جومم 
كسب الله وَآلَدنَ ءَامَمْوَاْ أسَدٌ خبًا ينَدّ4ه» وجَعَلها أخصّ خصالٍ أوليان 
فقال: 3 يق أَهُ بعَوو عي و24 وإذا أخلص العبدُ محيته للَّه 


77 


ذاق حلاوةً الإيمان وطعمّه؛ قال ا يله : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بهن حَلَاوَةَ الإيمّان وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَُهُ آَحَبّ إِلَْهِ مِمًا 
اهما ون بحب المزء لا بين إلا لل ون ره أن ود في الف 
كما يَكْرَهُ أَنْ يُقُذَف فِى الثَّارِ» (متفق عليه). 

وعدن الحا شرا ء 00 المعاد» وهي يعم العُدّةُ للقاء اللّهء 
سألَ جل النّبى كلِ: «مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتٌ لَهَا؟ قَالَ: ما 
أَعَدَدْثٌ لَّهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَاةٍ وَلَا صَوْء وَلَا صَدَفَدِ وَلَكنّي أَحِتُ الله 
وَرَسُولَُّ فَقَالَ لني يكلِِ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبتَ» (رواه البخاري). 


ومنازل العبادٍ عند الله على قدر حُبّهم وخضوعهم لهء قال بكر 
المُزنئُ كئه: «مَا قَاقَ أَبُو بكر نه بكثرَة صَلَاةٍ وَلا مر وَلَكِنْ بد 
كَانَ فِي قَلَبِوك» قال ابن عليه ع نه : «الّذِي كَانَ فِي قَلْبهِ: الحُبٌ له 
وَالنّصِيِحَةٌ في حَلْقدا. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه "١‏ 


ومن ذاقَ من خالص محبة ةله لبحله ذلك عن جميع المحاتٌ» 
فاه ينس إلا بريه ولا يتل بغيره. 


م 95 سس 1 َّ 5 ره ل عت 0 سس سا ست 
والله توعَّدَ المعرضين عن محبّته بقوله: قل إن كنَ َابَاوْكُم 
ا كّ 07 مرا مق و شر ََ وََعوال كت 1 كت ا 0 
وم ححن ور ع اتح مر أله ورسولو وَجِهَادٍ ف سياه 


ا ابيا ا 


اك اله برد ونه ل يرك لقره لْفنِسِقَينَ #6. 

وتحصيلٌ هذه المحبّة يكونٌ بما سنّه الله وشرّعّهء وأعظم الأسباب 
المُوجبة لمحبّة العبدٍ ربّه: العلم بأسمائه وصفاتهء فهو المحبوبٌ لذاته 
وكمالٍ صِفَاتِهء فجماله تعالى وكماله وأسماؤٌه وصفاته تقئتّضِي مِن عباده 
غايةَ الحبٌّ والخضوع والطّاعةٍ له» وكل اسم وصِفةٍ له سبحانه فيه من 
وجوه الدَّلائِل عليه تعالى ها يبعي لأجله المحلة الكايلا من عباد.: 
ولهذا تعرَّف الله بها إلى خلقهء وأكثّرَ مِنْ ذكْرها في كتابه وفي سُنَةٍ 
نبيّهِ كل؛ لِيُذْكَرَ بها الوب ويُشكرء وتفاوثٌُ مراتب الخلق في محيّته على 
حسب تفاوْتٍ مراتبهم في معرفته والعلم به» فأعرّفهم به أشدّهم حباً له. 

ومِنْ مُوجباتِ محيّة اللّه: كثرةٌ ذكره» فدوامٌ الذكر يورثٌ المحبّة 
سُنَةُ اللو في تحلقِه أنَّ مَن أكثّرَ مِن ذكر شيءٍ أحبّه. ومّن أحبٌ شيئاً 
أكثرٌ ذِكْرّه واللّه أحقٌ مَن يُحَبُّه وأَجَلُ من يُذكرء والتُّفُوسسُ تُحِبُ مَن 
أحسنّ إليهاء واللَّهُ هو المنعِمُ المُحِسِنٌ إلى عباده بالحقيقة» وهو 
المتفضّل بجميع النْعَم وإن جرت بواسطة فهو المَيسر لها. وفس 
الأسباب وحدّه؛ قال تعالى: يما َس دوأ ينْمَتَ لَه عكَثْ هَل 


ع الخطث المشثركة مِن المتسن البوى 


دحو مي م خرو رد ص سر رو بج ج عرسم سرع ته و ل < سار 
خللق غير أله يِرْرْفُكم من السَمك والأرض لآ إِلَهَ إِلّا هو فأفف تؤفكو »* 


والتّفَكُرُ في ملكوت السَّمواتٍِ والأرض يدعو صاحِبّه لمحبّة الله 
وتعظيوه» فالقلوبٌ مفطورة محبّة الكمال» ولا كمال على الحقيقة 
إِلَّا له سبحانه» والإقبالُ على الطّاعَةِ بصِدقٍ وإخلاص سببٌ لتفضل اللّه 
على عبده؛ فيثيبه لذةّ محيته 06 الاجاية رادو كتاب الها 
للُفوس - فهو ذكرٌّء وهُّدَّىء وموعظة. 
وشِفَاء -. ومّن لزِمّه أحبٌّ ربّه» وأعرض عمًا سواهء قال عُثمان طلل : 
الَوْ ظَهُرَتُ قُلُوبُنَا مَا شَبِعَتُ مِنْ كلام اللّواء ولا سبيلَ للوصولٍ إلى 
حبٌ الله والتَّقَربِ منه إِلَّا على سبيل الذَّلّ له سبحانه» وانكسارٍ القلب 
بين يدّيه» والدعاءٌ يجِمَعٌ ذلك كله ” 


والعد عن الشُبُهات والشَّهَواتِ سبيل الصّلاح والاستقامة. 
بال ؟ الطاليمة خير عَوبٍ 0 ما 00 الله ويرضاء دك الجن 00 


وحب لقائه. 


ندمب الصّادق يعر الجوارج. فلا يكود ميا إل 


م صر 


5 قَوْمٌ حب د الدب كَاتَحَتَهُمْ اللا بِقَوَلْه: قل 0506 تحبون الله 
نون 14, اذا دكا ستقامً مُقعِضا مقتضاها » ؛ فأحبّ العيد 55 


000 0 
| 


خض وال وصَف من يُحبّهم بقوله: مداوِلة عل الْمُوّمِيِنَ عِزَّدَ عل 


-_-ه 
3-4 
٠.‏ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 6" 


رام قير 


ومَنْ أحبٌ مَنْ يحب اللَّهَ فإنَّما أحبٌ اللّهء ومّن صدَّقّت محيّته لله 
أحبّ الطّاعة وامتثلهاء وأبعَضٌ المعصية واجتتبّهاء وعمَرَ وقتّه بذزكر 
ربّهء ومَنْ أحبٌ اللَّهَ أحبٌّ كلامّهء وانشرَّحَ صدرّه لهء قال ابن 
القيّم كثه: «وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ما عِنْدَكَ وَعِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ مَحَبَّةِ الله 
فَانْظرْ مَحَبَّةَ القُرآن مِنْ قَلْبِكَء وَالْتَذَادَكَ بِسَمَاعِهِ). 


وإذا تمكنّت المحبّةٌ في القلب أَقْبلَ على الله راجياً رحمئّه: 56 
له ٠‏ فِيَصلُحٌ بذلك الجسدٌ كله لا مَل قُربةً: ولا يسأمٌ من 
طاعة» راضياً بقضاء اللَّهِ وقَّدَرهء مُوقِناً بأنَّ اختيارٌ اللَّهِ خيرٌ مِن 
اختياره» فيترقّى في درجاتٍ الإحسانء» حتى يصِيرٌَ الغيبُ عنده 
كالشّهادة. 

واللّهُ موصوفٌ بصفاتٍ الجلالء منعُوتٌ بنُعوتٍ الجمال اليس 
07" ا ألْسَحِيعٌ َلْصِيرَ *» ومِنْ صفاتِه المحبّة فيُحتٌ 
لطاع واكليا و رن اوه وعضيته) رعلى الع ان سي إل 
الأعمال التي يا اسع 0 النبيان لجال دينَ الإسلام 
وارتضاءٌ لناء ولا يقبَل ديناً سواه «#ومن يَبْيَْ عَيْرَ الْإسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ 
مِنَهُ وهو في ألْآْرَةَ مِنَ الْحَسِرنَ*. وهو سبحانه در يحب الوترٌ من 
طاعات العباد» وأن يقْرَدَ بها دون شريك. 


وي 


ا ماع 


رغاد ضير لي وائدة وض ادمها عل رشي رضي رادل 
الصّلاة والصّيّامٍ إليه: ما كان عليه داودٌ نك : «كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطر 
7" رَكَانَ يَنَامُ يضف اللَبْلِء و, ا ا وَيَنَامُ سدْسَهُ) (متفق تفق عليه). 


و4 4 


0 


- الحطَبٌ المِتبَرِة مِنَ المنجد التو 


وأحبٌ الهيئاتٍ إلى اللّه : ذُلُ عباده له» وانكسارهم بين يديه» قال 
رجُلٌ للنَّبِيّ بكله: «أَخْبِرْنِي بِأَحَبٌ العَمّل إِلَى اللو فَقَالَ: عَلَيِكَ بِكَثْرَة 
التاره 1 ررك سلما ْ 

وخيرُ المّدح وار لير ولي ب ار ل ور سن 
ذلك مِن عبادهء قال النْبِئُ كله : اليس اذ أاحكث ِلَب ه المَدح مك اللو 

مِنْ أَجْلٍ دّلِكَ مَدَحَ نَفْسَّهُ (متفق عليه)ء وأحبُ الكلام إلى اللّه: 
5-3 الله وَبِحَمَدِهِ) (رواه مسلم). وَاسْبحَان الله وَبِحَمَدِو متكا 
الله و العَظيم) حبيبّتان إلى الرَّحْمن» وأربعٌ كلماتٍ هي أحبٌ الكلام عند 
سحي ايد انض بي 20 ١‏ ان وه ين 
(رواه مسلم). وأحبٌ أسمائكم إلى الله : ١عَيْدُ‏ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ) 
57 

وأحقٌ النَّاسٍ بالصّحبةِ هما الوالدان» ويرُهما يُحبَّه اللّه ويرضًاه؛ 
قال ابن مسعودٍ ذيه: «سَأَلْتُ النَّبِىَ كَله: أي العَمَل أَحَبُ إِلَى اللّه؟ 


0 


َالَ: الصَّلاةٌ عَلَى وَفْتِهَاء قُلْتٌ: ثم أيْ؟ قَالَ: بر الوَالِدَيْنِ» (متفق عليه). 
ردة كفن ماران يحب ذلكء. قال النْبيُ كيد : «إِن الله 
رَفِيقٌّ؛ يحب الرفقٌ 2 الأَمْر كُلَّوِا (متفق عليه). والحِلمُ اه 
كريمان يُحبَّهُمَا الله قال الرَّسولُ يل لِأَشَّجّ عبدٍ القَيْس: («إِنّ فيك 
حَصْلتَيْنِ دا الله : حلم وَالِأَنَاة) (رواه مسلم). 
والحياءً عن اقتراف المعاصيء والسّتر على مَنْ 9 فيها - وهو 
أهلّ للسّئْر - مما يُحيّهِ الله قال الرَّسُولُ كَلِِ: «إِنَّ الله وك حَبِنٌ س 
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-ه وو 


- أيْ: شَأَنْهُ السّيْرُء وَهِيَ صِيِعَةُ َال عوك اشام ل 1 ررواه 
أبو داود). وهو سبحانه : اجميل ؛ د يحب الجَمّالَ) (رواه ه مسلم). 


عمُرٌ ويُحبُ العافين مِن عباده؛ قال الرَّسُولُ يك: «اللَّهُمّ إِنَكَ عُفُوٌ 
: نحِتّ العفو ؛ فاغفث عَنْى) (رواه ايد يان ما لئاس بعضهم على 
ل با ما قال الرسر ل علد : «الَيْسَ أَحَدٌ 
حب إِلَبْه م من 3 الل من نْ أجل ذُلِكَ 0 الكنات: له الرْسَلَ) 


و 


والإسلام حثٌ على التّكّب وجل المكسّبء وهمًا أكَلَ ا نكم 
طعَاماً أَحَبٌّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَمَّل يَدَيُوا (رواه أحمد)» وامتثالٌ الشَّرِيعةٍ 
حصِها وعزافيها شان الُؤمن» قال الرسُوكُ يلذ: دن الله بْجِث أ 
تُؤْنَى رُحَصّهُء كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْنّى مَعْصِيَتُة» (رواه أحمد)» ودوامٌ الطلاعة 
- وإن قلت - توفيقٌ وثباتٌ» و«أَحَبٌ الأَغمَالٍ إِلَى الل أَدْوَمُهَا وَإِنْ كَل 
(متفق عليه)» والدّنيا قصيرةٌ» واللَّهُ يُحبُ أن تُخْتمَ بذكر اللّهء قال 
7 يك «أَحَبُ الأغْمَالٍ إِلَى اللَّهِ: أَنْ تَمُوت وَلِسَائْكَ رَظْبٌ مِنْ ذ 
اليا روياء ا انا 


6 و 


١١ 
كك‎ 
١م‎ 


المفية شيا مرحنا إلى الو فرط العاف قال 
الصَسُولُ يلةِ: «أَحَتٌ البلَادٍ إلى اللَهِ: مَسَاجِدُهَا» (رواه مسلم). 

وكما أنَّ اللّهَ يحب الطّاعةَ والعمل» فإنه يُحبٌ الطائِعَ والعامل 
دع أآبامء رةه وعباده الصالحيرة : وَدَودٌ اد لآوليائه 


0 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


وعباده المُؤمنين» لذا فمّن عاداهم فقد آذنّهِ الله بحربء وانَّحْدَ الله 
إبراهيمَ ومُحَمَّداً © خَلِيلَيْنَء وَالخُلَةُ: أعلى أنواع المَحبَّة» قال 
انين عله : (إِنَّ ١‏ م 3 َحَذَنِي حَلِيلاً: كما اكد إِبْرَاهِيِمَ خيلا 
(رواه مسلم)» والْقَى مَحبّتَه على مُوسى 4. فقال: 8وَالمَيتُ عَليكَ 


0 م 36. 


والااطرن اتن الك بات روات اجه ابد كان رخ يرا 
ويُصلّي بأصحابه فيخيّم بقل هو هو أنه أحسدذي . فلمًا رجَعوا ذكروا ذلك 
لرسول اللَّهِ يله فقال : اسَلُوه ! أي نَيْءٍ يَضْتَعٌ ذَّلِكَ؟ كَسَأَلُوهُء فَقَالَ: 
ِأَنْهَا صِمَهُ الرَّحْمَنَء 0 اننا ييا َقَالَ اَن كَل : أخبروة 
2 ريل عل 





١ 


ونبيّنا مُحمَّدٌ يَكٍِ بعّه اللّهُ لِيُطاعَ» ومَنْ أطاعّه أحبّه اللّه؛ قال 
تعالى : كل إن كُسْرْ تبون أله دأتعُوقٍ حبك أله 


وائلهة يجن السيرء وب المحسنين في عبادتهم وى معاملة 
عباده» وهو سبحانه عظيم ساي أمره إليه بالتّوكل عليه ؛ قال 
تعالى: #إإنَّ ألَهَ يت الْمتَوَكينَ*. ولا أعدلَ مِن اللَّه في الأحكام 
والتشْرِيع والجزاءء ومَنْ عدلَ بين الخلقٍ أحنّه الله «واأفيملا ِنَّ ألَهَ بحت 
لْمُقَسطِنَ4» وهو سبحانه يحب الذين يُقاتِلُون في سبيله صمَّاً كأنّهم 
بُنيان مرصوص. ومن ضير على الطاعةء وعن المعصيةء وعلى البلاء ؛ 
أحيّه اللّهء قال تعالى: «وَآئّهُ محِبٌ الصَدرِنَ *. 
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وفِعلٌ النَّوافِل بعد الفرائض أمارةٌ إيمانٍ يحب اللَّهُ مَاعِلّهاء قال 
الله في الحديث القّدسيّ : 'اوَمَا تَقَرّبَ إِلَىّ عَبْدِي بِشَىيْءِ حب إِلَيّ مما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيُِء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلَىّ ِالنَوَافِلٍ حَنَى ريه 
البخاري). 


والَّاهِدُون في الدّنيا - برك ما لا ينفعٌ في الآخرة - يحبهم اللّه؛ 
قال النَبِنُ يك: «ارْهَدْ فِي الدَنْيًا ؛ يُحِبّكَ اللَهُ» (رواه ابن ماجه)ء رإنداء 


وي 


ما يُسْرَعَ إخفاؤه من الأعمال الصّالحة علامة إخلا ص » وال يحت من 


- 


عبيه ذلك» قال النْبِئُ كله : «إِنَّ الله يحب العَبْدَ التَقِىَء العَنِىَء الحَفِيَ) 
(رواه مسلم). 

واللّهُ سبحانه قويئٌ. و«المُؤْمِنٌ القَوِيُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّوِ مِنّ 
المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ) (رواه مسلم). له لي حالم را دشار 
أدّوًا الحقٌّ الذي عليهم فأحبّهم النّبنُ يله وأوصّى بهمء وقال: يه 
الإيمَان: حُبُ الأَنْصَارِء؛ لا يُحِبّهُمْ إِلّا مُؤْمِنٌء ولا يُبْفِضُهُمْ ِلّا مُنَاِقٌ 


س6 ع س ان 


وَمَنْ أَحَبهُمُ - اللّه» (متفق عليه). 


وحُبُ الصَالِحِين مِن حُبٌ الدَّين وحُبٌ الله ومَنْ أحبّهم أحبّه الله 


«رَارَ رَجُلٌ أخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أخْرَى: ا ا 
عَلَى طَرِيقِهِ - ملكا د قَالَ: أَيْنَ تُرِيدٌ؟ كَالَ: أَرِيدٌُ أخاً لي 


فِي هَذِهٍ القَرَيَةٍ ع 00” مَل لَكَ 0 َ / 


عَلِيّهَا - قَالَ: لا. آل أي ا 0 قَالَ: فَإِنَى رَسُولُ الله 
حبك كما أَحَمْنه فيه) (رواه مسلم). 


"١‏ الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


واللة وتات حك التافين: .ولعت تدم الجاباب 
الحِسَّيَّة والمعنويّة؛ قال تعالى: #إنَ أسَّهَ بحب التََّّبِينَ وَيحِب 
لْمَطهّيرت4»: وهو سبحانه كريم» ورحمته وسِعَتْ ى شيءٍ» ومن 
أحث ناك الله والتطل” إليه أحيت الله لقاءة. 

وبعدٌء أيُها المسلمون: 

فاللّهُ أهلٌ أن يحب لكماله وعظيم ان 
الشناضة رين لضان الت ل ااه وعطيية) رحالد 
للعبدٍ منزلةٌ عالِيةٌ لا ينالّها إِلّا المطيعٌ لله ولرسوله عقيدةً وقولاً وعملاً: 
رك جه تلقام يك 2 ب ره وردان ررة راجاب بعادت 
قال النَبِيكُ عله : «قَالَ الله وك : وَإِنْ الت لَأَعْطِينَهً) (رواه البخاري). 
والمُسدَّدُ يسعى لنوالٍ محبَّةِ اللّه بالمسارعةٍ لما يحيّهء ومُّجانبَةٍ المعاصي 
ااه سيب 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيِم 
#واستغفروا ربكم ثم ونوا ليه إن رَقِ تحيم ودود 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم ييا 


٠ 
سما‎ 


الا المسل 0" 
محبَّةٌ اللّهِ للعبدٍ غايةٌ ما تسمُّو إليه النْفُوسء فتبقى القلوبُ عامرةً 
افر ر اماد ارون وحية رن ان حدر اله مانا نر 
انرو و ا والياء 1 نكو 2 ل امن والعصية ور الج 
ا أمارةٌ حب وإكرام» والقَبُولُ في الأرض بمحبّة المسلمين للعبد 
فعنة الله له قال النَبِن كل : (إِنَّ اللّهَ تَعَالَى إِذَّا أَحَبٌ عَبْداً دَعَا 


| 
ريل ل أَحِتٌ قُلاناً ؛ 6 َبُحِبّهُ جبريل» ثم يتادى فى السَّمَاء : 


3 اللَّهَ يحت قُلاناً ؛ 0 َبحِيّهُ أَهْل السجاء ٠‏ نَم يُوضَعٌ لَهُ القَبُولُ 
ني الأَرْض» (متفق ق عليه). 


لع المي د اسم او ا قال النَيكُ عله : 
(إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَيْدٍ حَيْراً اسْتَعه ستنملة قبل مؤت َالو 0ك 
يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ : لمعل ضايع ل 1 تلط قله (رواء. أحمد): 


ثم اعلموا أنَّ الله و0 


1" الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


93 التحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
اشن ار لكات معالدا تن بيه انه قو فر لع رن لقير” 
فلا مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
نينا مُحمَّداً عبدُه ورسولّهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 
حب كي 

نا بعد 


فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعُرْوَة الوتْقَى 

انها المسلمون: 

الهوى يحملْ على التَفْرِيطٍ والعصيان» والشيطان يَؤْرْ الإنسانَ إلى 
اقتراف الخطايا والأوثان» والنّفس تهوى التَّوانِي والملاذء ولا يُمسِك 
زمامّها سوى الخوفي من الله يك والوجل من عقوبته. 

والخوف منه سبحانه هو ركن العبادة الأعظم ال 0 سكا 
إخلاصض الدّين للّه إلا به ومراترة على ام لكت ومن 6-6 


هه 


العبادات القَلْيّة ؛ ؟ قال اللَّهِ لنييّه مُحَمَّدٍِ كله : #كُلُ إِّْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَنَ 


010 ألقيث يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة سبع وعشرين وأربع مئة 
وآلف مخ الحرةة فى المسجد اليوى. 
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20 و عظى #. والملائكة تخافٌ ريّها وتخشاه مويله يد م ف 
اموب وما -_-- رض من َم رالماقكه وهم ل لا مسَتكبرون 38 يحَافونَ م 


2 ل سحت سر هه 


من فوفَهمٌ ويفعلون ما يِؤمَرونَ #6. 

وخاف الأنبياءًٌ على قومهم من عذاب اللّهِ؛ قال نوح 82 : إن 
أَحَافُ عَلِيَْمْ عَدَابت يَرْرٍ عَظِيوٍ *. وقال شعيب 8 : «#إفّ أردحكم مير 
وَإِيِهَ أَمَافُ يسع عذَّاب يوم تِيطظٍِ». وقال هود 42 : «#إن عاج 
ع عذابه يَوْرٍ عظير 2*4 وقال إبراهيم ل : مق يكبت إن أََافُ أن 
يَسَمَكَ عَدَابُ من يمن فَتَكُونَ لِلشَيطّن ولِيا. والصّالحون يخشون 
حلول العذاب على أقوامهم في الدّنيا #وَيَالَ الى َامَنَ يمَوَو إِْه لَمَافُ 
م مَل مو الْتّحرَاب 24 ويخافون عليهم من عذاب الآخرة #وَيَا قَوْم 
ني عات عَلَيَكُمُ يَوْمَ م النَنَادِ؟» ولا يَعتَبرُ بالتّذْر إِلّا مَنْ اعيا الله قله 


أل سس سخ سر ررح سسا / 


بالخوف منه ##وتركا ها فا 0 لَلَدِيىَ حافون. العداب الل 6. 

والخائفٌ من ريّهِ يُمنّح التَّبِصّرَ في الآيات والاعتبار #إِنَ فى ذَلِكَ 
آيَهٌ لَمَنَ حَاكَ عَدَابَ الْأخِرَة4» وينتفعٌ بمواعظ القرآن وذكراه هدك 
ِالْقَرَانِ من ياف وعيد». 

والنّذْرُ والآياتٌ يسوقها اللّهِ ليَفرَّعَ القلبُ إليه «إومًا رُسِلُ 
إل عحْويضًا 4 » والابتلاءات في التُكليف لإظهار منزلة الخوف 0 
ار بوتكم 1 كمع كن الفيد 16 يريك وَرِمَاحَي لِبِعَلَ َس 
كيف ' 


ًُ م 


وهو من أجل صفات العبادٍ ومن أسباب السّدادِ في القولٍ والعمل 


1” الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


0 


سّ 0 عه جء ساس ضار 22 م ضح 04 مح س 21 
َذِبنَ يخافوت أَنْعم ألَّهُ عَلَيهِمَا أَدَحَلُواْ عَلهِمَ ألبابج فَإِذا 


هه 
له 


ص سه سا 0 2 00 20 مايمٍر > و- م سال 2 اس الله ون -ه 2 
لتر قبي الفييفة الال و شرف زنير شرن 
الميجتير إن حاف من 5 يما وما فطررا 2 فوقلهم هم أل 0 ذلك لور لمهم 


مي لد بي 


ا وروا 0( وكانت الجن له ذلا وَلِمَنّ حاف مقام ريف جَنََانِ 44 . 


وعلى قدر العلم باللّه يكون لد يندس لهء قال 2ه : 
١إِنى‏ لأَعْلَمَهُمُ باللّه وَأسَدّهُمْ لَه متفق عليه)ء» وكان إذا نأف 
غيما أو لي وخَرَج ودكل: 01 17 يخشى أن تكون 
عذاباًء وإذا غَمَّرَ الخوفٌ الست اللسسامرة #لينا بَسَطتَ إِلَ 


دَكَ لتقل م1 أنأ باط يَدِىَ إِليّكَ لِأَمتلكٌُ إيْه كاف لله رَبّ الْعليينَ». 


الخوف منزلة عالية رفيعة» وهو من قواعدٍ الدَّينِ المتينة» تجعل 
المسلمَ ثابتَ الأسسء لا تقلَبُه الأهواء ولا تبدّله الأطماع» يسيرٌ على 
صراط اللَّه مُمْتَيْلاً أ: ئرَ الي يئه: «اثَقٍ الله حَيّثما كُنْتَ) (رواه 
الترمذي). ومن الا من هفدوا تلكه الهرتبة؟؛ فحرموا لِذَّة العبادة 
05 0 في الحياة» قال سبحانه عنهم: مَدَبلَ بين با بسن ذَلِكَ 57 
وري 
ريات الخوفٍ من اللَّهُ فساد للها ل »> وشقاء في الحياة. ركد 
للعليب تحيط الشّبهاتٌ والشّهواتٌ حولهء قال و سليفان الدَارَانِيٌ كانه : 





الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 1" 


3 


١مَا‏ قَارَقَ الحَوْفٌ قَلْباً إلا ححَرِب»» وما إعراضٌ أهل الكفر إِلّا بسبب 


اللَّه: 052 ع ال مر 1 امنا بوذا يدلو 017 طن َالوَأ إن 
مع انما ع مَسَحَبِء ون 46. 

وما جَنَحَ مَنْ جَنَحَ مِنْ أهل العصيان إلا من تفريطهم في تلك 
لجرت رياني الجالحرة نفوسهم عا تهوى من الحرام إلا من 


إحاطة الخشية بتتربيم” الى ترينك خيث تقوم 2 007 ف ددن 6 . 


ومن خاف مِن اللّه في الخلوة جازاه حر يدن عريه «وَرَجَل 
دَعَْهُ امْرَآَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ؛ كَقَالَ: إِني أححاف اللَه؛ (متفق عليه). 

والعايد الوجك في اا انيت * دمعه بصدقي؛ بوعود بمثلٍ 
مصطللب: تاق م ّ الْمصَاجح دعوت ريصم ع وَطمعا ويفا 
َدَقنلهِمٌ ميقرت * كلا ملم تن :1 لفق لم ته ف أيُو جا يما كفا 
ملو 6 . والمؤمن يجمع 1 وخشية » الما 0 م أشاعة وق 

ا السلمرن: 

بطش الله شديدء ووعيده أكيدء والأمن مِنْ عقوبة اللّه وعد 
مراقبته سببٌ شقاء أهل القرى والأفراد» أعرضت أممٌ عن الخوف من 
الله فتمادّث في العصيان؛ فأنزل اللَّهُ عليهم بأسّه ورجرّهء أهلك قوم 
نوح بالغرق» وثمودً بالصّاعقة» وعاداً بريح عاتية» وقومّ شعيب برجفة 


1" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وصيحة وظلَّة ورفَعَ قرى قوم لوط بمن فيها بطرفٍ جناح مَلَكِ ثم 
أهوى بهم إلى الأرضء ورقّع جبلاً عظيماً فوق رؤوس بني إسرائيل. 
وعذّبهم بالشُُوفان» وأرسل عليهم جراداً ودماً وقُمَّلاَ ومسخ منهم 
أشخاصاً بسبب ذنوبهم قَِرَدةَ وخنازيرء وأحرق بستاناً عظيماً بثماره - كما 
في سورة القلم - بأوزار أصحابه: ©#وَكَدَلِكَ أَحْد رَيْكَ إِذآ أَحَدَ الْفْرَئ 
وه ليد إِنّ عدم يد كَريد». 


هه 


وتوعَدَ سبحانه على مر الأزمان مَنْ أمِنَ خوفه من أهل الأمصار 
بالعذاب المهين: #أْفَمِنَ أهل القركت أن يأتِيهُم بِأْسْنَا بِيَْنًا وَهُمْ َيمُونَ * 


ل 
راع وه 5-4 لير > كس و مه 
٠‏ 


وَامِنَ أَهْلُ الْفْرَئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمْ يلْعَبُوتَ4» وأنزل رجرّه 
على أفراد لم يخافوه؛ فجعل الطّاغيةَ المتكبّرَ - فرعونَ - جثةً هامدةً 
بين الأمواج» وحَسّفَ بقارون - ذي المالٍ الوافر والبَّعْي - بجسده 
وداره» وخسف برجل يَجُرّ إزاره من الخيلاء» وعمرٌو بن لحي يَجَرٌ 


0 3 
قصبّه فى النار. 


واللَّهُ يمهل للعاصي ولا يهملّه حتى إذا أخذه لم يُفْلنْهِ : «وَيعَزْر 


ودعا عباده إلى طاعتّه وحذرهم من معصيته ونِقمتِه؛ فهو شديد 

7 1 سم 207 2 6 هه ا 

العقاب» ولا يرضى لعباده الكفر: «ؤإن تكفروأ فَإِتَ الله عَنَ عََكُمْ ولا 
20 هه 0 و 2 م ه دسي 4 ًَ افر رصي 

برضل لَعِبَادِه لْكْفْرَ يه وتوعك من كرك الصلاة بجهنم: ما سأك في 

سَقَرَ ‏ قَالّواْ لز تك يت الْمْصَلِينَ#. وأحاط بالبّؤس والشقاء من عَقَّ والدَيّه : 


هه 


«وبيًا بِولِدَقٍ وَلَمْ جْمَلْق جَبَادًا سَقئاه» ويوشك أن يَعُمّ الجميع بالعذاب 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 10" 


إذا لوكوا الآمرّ بالمعروف والنَّهِيَ عن المنكرى ويغار سبحانه على 
انتهاك الحرمات والأعراض؛ اما مِنْ أَحَدٍ أَغْيّرٌ مِنَ الله أن يَرْنِيَ عَبِدَهُ 
أو تَرْنِىَ أَمَته) (متفق عليه). 


طَاّ 


وبأكل المالٍ الحرام ُرَدُ العمل ؛ «إِنَّ اللَّهَ طيّبٌ لا يَفْبَلُ إِلّا طيْباً) 
ويعاقبٌ العبدَ على إطلاق البصي / في المحرّمات بسلب زكاءٍ نفسِه 
يحييرت قل لِلْمُؤيت يصوأ سن د - كي دَلِكَ أَزَقٌ 
م 4 وحدّر من صغائر الذّنوب؛ قال 8#: 
وَكر أت الذنُوب؛ إن لَهَا مِنَّ اللّه وق طالياً) (رواه أحمد). 





ومِنْ علامةٍ صدق خوف العبد من اللّهِ: أن تكون خَلُوتُه وجَلُوتُه 
سواءء قل يخلو ببيقة إذا توارى عن الأضارة عور 1 1ن ا 
7 يما اي قاد 4 واحسدر كنايا الخطايا فإنها تبلكات؛. قال 
ين : (إِنَكمْ رد أَغْمَالاً هِيَ ا في أَغبيكه مِنَ الشَّعَرِه إِنْ 

9 عْدَمَا ما عل عَهْدِ رَسُولٍ الله يه مِنَ المُوبِقَاتِ» (رواه البخاري). 


هه صر رك 01 بع ب 


والامن هن صتوية الله عو الخامر: و ياوا حفر انر ارد 
مَحكر أله إل لْقَوم اجيم ون : وتوالي العم على العبد مع إصراره 
على الخطايا إِنّما هو استدراحٌ من الله له؛ فَلْيَحْشْنَ عقويته وعذابه. 

ولا يُعَدذٌّ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاًء وكلّ عاص للّه فهو 
جاهل بهء وكلّ خائفٍ منه فهو عالمء وكلّما كان العبدُ بالله أعلمٌ كان 
له أخوف؛ قال ابن مسعودٍ #5نه: اكُمَى بِحَشْيةِ اللَّهِ عِلْماً وَكَمَى 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


بالاغْترّار بالله جَهّْلاً»» ونقضان الخوف إنما هو لنقصان معرفة العبدٍ 
بوه وق مراقية العاقة زيادة اسعحضار المحورف: 


ومِنْ رحمة اللّه أنّه لا يجمع على عبيه خوفين؛ فمَنْ خافه في 
الذّنيا أُمِنَ في الآخرة» ومَنْ أمِنَ مِنْ مَكْرِه في الذَّنِيا أفرّعَه في الآخرة. 
ومّنْ خاف ربّه عاش بين الخلق عظيماً» وفي حياته عزيزاً» وخوفٌ 
المخلوقٍ من المخلوق ذنَّ وخُنوع؛ قال تعالى: إتَمَا كلك المّيَطنُ موت 
ولاه قلا مَحَافُوَهُمٌ وَحَافُونِ إن كم موصن 4 . 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


ره وله هه ل سرح سك »0 2 6 2 2 0 292 
موايِسوا اك 5 وأسلموأ ل من صل أت يتب داه 2 ل« 


وا سر ىلي لومم 2ح سس سس 0 5 س 7 سن م ءيس رطمو 
لنصروت 2 وانبعوا أَحَسَنَ ما انزِلٍ له من ريحكم من شِلٍ ن يكم 


سام و نرم ساك مر رع كي 2خ وو م 
العذانت بعنه واسم ل لسعرون 265. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1" 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ا ان بل اله وعد لزأ فريك 41 راقن ان مكيدا عينه رزيرف 
ضلى الله عليه وعلى اله .راضحاب 

عا يعد اها المسلمون: 

خشيطيب حررة الله ومجارلة رما رص الو اطيلرن إلية ير 
خوفه ورجائه ومحبته» ومتى خلا القلبُ من هذه الثّلاث؛ فسدء ومتى 
ضَعْف فيه شيء من هذه؛ ضعُف إيمائه بحسبه. والقلب في سَيْرِه إلى 
اللّه بمنزلة الطّائرٍ- فالمَحبّةُ رأسّهء والخوفٌ والرَّجاءٌ جناحاه -. 

والخوفٌ يستلزم الخشية» والخشية تستلزمٌ الطّاعة» والرَّجاءٌ يَحَدو 
العبدَ في سَيْرِه إلى اللَّهء ويُطَيِّبُ له المسيرء ويحثّه عليه» ويحبّبٌ له 
ملازمته» ومن عَمَلمْ اللَّهَ في قلبه وقَرَه الله في قلوب الخلق فلم يُدِلُوه؛ 
قال الفضيل 35: «مَنْ خاف اللَّهَ لم يضرّه أحدء ومَنْ خاف غير الله 
لم ينفعه أحد). 

والاستسلامُ لله وتفويض الأمور إليه تنزع من القلب الخوف من 
البشرء ومَّنْ خاف ربّه لم يفزعه أحد؛ بل هو مطمئنْ القلب ساكنٌ 
الجوارح» فالزموا الخوف من اللَّه واقدُرُوا ربكم حقّ قدره؛ تَسْعَدُوا في 
الذنيا والآخرة 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


"١‏ الَخَطّتٌ المثبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


راع در ١‏ 
الأَيْمَانُ الإنهية"" 


إد اتجمة للف 508 سه ونُستغفره» 57 باللَّه من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
كينا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه عل اسليه 
كثيراً. 

أمَا بعد 

فائّقوا اللّه - عباد اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى 

الا الييل : 

جعل اللَّهُ القرآذ وسيم ايد وموعظة بالغةه 13 فيه 
والهدايّة: وقد 9" اللَّهُ حمس عشرة سورة 5" 20 مكب 
وأقسم في مواضع كثيرةٍ من كتابه؛ تنبيهاً لعباده على عظمة المُقسِم 
والمقسّم به والمَقِسَم عليه. 


واللَّهُ أقسم في كتابه أعظم قَسَمِ بأعظم مُمَسَمِ به - وهو نفسه 
القدية امورل بصفات الكمال على اجرا شم بك رد أصول 


من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه قف 


2و دلاخل سس 


الآيجمان. وركاقة الذين -» فققال: عوورت الل والارض. إل لحن ينل 6 
س0 ل هه 
َك لفون 6. 
عن معام 1 2 0 جع لسلا سح جرس سو - 
وأقسم بربوبيته على حشر العباد يوم الدين : فوريك لنحشرنهم 0 
وأنْ العبدَ مسؤول عن عمله في الآخرة» وأنْ المرجعٌ إليه لا مَمَرَ منه؛ قال 
تعالى : #فوريلك لسسَعَلنَّهم أَجمعِينَ # عا كانوأ يعَمَلُونَ 44. 


وأقسمَ بألوهيّته على محاسبة المشركين؛ قال تعالى: اتَاشَهَ لَتسَانَ 


سرجه و 2 


عَم 0 تفترون 46. 


وأقسمّ بربويتة لكل ما طلعت عليه الل والنْجومُ أف عربت» 
على عموم 00 وكمالهاء 7 شيعيل العباد للجزاء والحساب؛ قال 
تعالى: «#فلا ميم 2 الرن وَلْعَرْبٍ ِنَأ لقرروت * عَلجَ أن 0 ار ينه 
رس مو فى سج ووم > 
وَمَا نحن بمسبوقين 46. 

وأقسمّ بربوبيّته الخاصّة للنْبيٌ كَل على نفي الإيمان عمَّن لم 
يتحاكمٌ إلى النْبِيٌ كل ويتلقى كمه بالرّضا والتّسليم: «إقلاً وَرَيْكَ لا 
بوت عق يكوك فعا تبكر يَتَجْرَ ثم 1 يجِذنا ف أشي 


اللا ات ل ل ا ال ا لا يي 0 


واللّهُ سبحانه يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاءء والقرآنُ الكريمٌ 
أشرفٌ كلامه وأجلّهء فأقسم به على إنزال القرآن؛ فقال: «إوَالْكتي 


ورد دسم عم ساسا . شر عير ختير 2 رح 
ألْمِينٍ إنا افرائه ف , مركة 0# وعلى صدق رسوله وصحة نبوته 


ست ص 


ورسالته: «#وَالْفنَانٍ اكير # إِنَّكَ لَمنَ الْمَرْسَاِنَ»: وعلى إثبات المعاد 


7 الخَطَّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّويّ 
6 رص حرم رح 2 سس ؤسيهة سم جر يعر حوس 7ل 
وتمرير وفوعه: ف والقرءان اليد 2 1 يوا 5 جاء هم سدر منهمر فقال 


هه 
سم هه هر 


0 2 58 م عبر 
1 كفرَونَ هذا تَىْء عي + ًا هنا يك 01 ذلك جع بعيد #6 . 


وأقسمَ سبحانه بكتابه المسطورء أي: المكتوب ##إفى رق وهو ما 
يكتب فيه من جلدٍ رقيق 9 منشور 46 أي : غير مهجورهء وهو اذى 
سَكروَ وهم الملائكة كام رَرَوَ 6 وفيه إيذانَ بالاعتناء به. 

ونينا تحمة كله أفضر الآنيياء والرشل» وعيانه هدايه ووحمة 
وبركةٌ على التَّقلِين وبفضل اللّه أرسله إليهم؛ لِيّنالَ مَنْ يُطيعُه جِنَّاتِ 
النُعيم» وَعُمُْرُه في دعوة أَمته من أعظم النْعم والآياتء. أفنى 8342 حياته 
في الدّعوة إلى ربّه مع كمال الإخلاص والتّقوى» فأنزله اللَّهُ أعلى 
المنازل في الجنّةء وحَفْظ ديئه وشريعته» ووعدة بكفايته ممَّن سخر منه 
بقوله: «إإنًا كنك الْسْتبْرِِينَ*. وتوعّد مَنْ أبغضه أو استهزأ به بقطع 


00 


دابره» فقال: #إرك سَاِنكَكَك هُوَ الْأبر4. 


ولِمَزِيّة عمّرِه على كل أعمار بني آدم أقسم اللَّه بحياتو» فقال: 
© لعمرك 4 أي : وحياتك ممم لَنى 51 يحمَهون 36 أي : في ضلالهم 
يَتردّدونَء قال ابن كثير كلله: «وَفِي هَذَا - أي: فِي قَسَم الله بِحَبَاةٍ 
لِنَ يل - تَشْرِيف عَظِيمٌ وَمَقَامٌ رَيعٌ وَجَاهُ عَظِيمٌ". - 

والملائكةٌ لُق عظيم» دائبون في عبودية اللّهِ لا يَْتُونَء والإيمانُ 
بهم من أركان الإيمان» وتعظيماً لهم أقسمّ الله بحال قيامهم بحقٌّ 
عبوديته صفوفاً بين يديه؛ قال سبحانه: وَآلَتفَّتِ صَنَاي. وهم أصنافٌ 
في قيامهم بأعمالهم المُوكَلَّةِ إليهم من الله في تدبير العَالم» فأقسمَ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه رقف 


بالملاتكة التى تَرْجر السّحابٍ وغيره بأمر الله: ©« بحرت يََا4ك. 
وبالملاتكة التي تتلو كلام اللّهِ: ©كَآلنَيِتِ م]4» وبالملائكة المقسّمات 
أمر الله الذى أمرت به بين خخلقه من الرزق والثابية والعذاب وغير 


ذلك؛ فقال: © َلَمَيَمَتِ أمرا». 


والموتٌ مَشْهَدٌ مَهِيبٌء ملائكة تنزع أرواحاً من الأجسادٍ نزعاً 
4# من 0 - ٠ ٠‏ واكم -ه 1 سا و1 ضير 00 م ع 5 
بعوه 0 وتغرق في نزعها. فاقسم الله بها والنْزْعاتِ غرقا #6 , وملائكة تخد 


أرواحاً بسرعة وخفَةٍ وأقسمَ بها؛ فقال: «وَالتَشِطَتٍ مَتَطَا»» وبملائكة 
نزلت على الرَسّل فَرَقَتْ بين الحقٌ والباطل» وألقت إلى الرّسل » 


وخيا فيه إعذارٌ وإنذارٌ؛ فقال: © َلْمَرِقِتِ وَرَكَا * مَالْملَقِيتِ ذا * عدر أو 


وح 
و * 


نذرا #. 


والكونُ من عجائب الخلق» وما فيه من دقيق الصّنْعَة يُعرّف الخلقَ 
بعظمة خالقه وقرَّةٍ بارئه» فالسّماء من أعظم آياته قذراً وارتفاعاً وسَعَةَ 
ولوناً وإشراقاء وريّنا سبحانه فوق السَّماءء وهي مَحَلُ الملائكة» ومنها 
تتنزل الأرزاق وإليها تصعد الأرواح والأعمالء فأقسم اللَّه بالسّماء 
وبانيها وما بناه فيها: 9واسَمَهِ وما بنَهَا#. وبصفاتها من ارتفاعها: 
سقف الْمَرووعِ#» وبما فيها من الزّينة والجمال والإتقان: «إوَالسَاهِ ذَاتِ 
َلَبْكِ4: وبما يحدث فيها من النّجم الذي يثقب ضوؤه: 8وَالمةَ وََرقٍ 
* وَمَآ أَدْركَ ما أَلطَايِفُ #* نَم التَّتَبْ: وبما فيها من البروج التي تنزلها 
السّمس والقمر والنجوم السّيّارة: ظوَالتمَةَ دَاتِ البرُوج24 وبما فيها من 


ارق من إرجاع المطر إلى العباد مرةً بعد أخرى : وام ذَاتِ البَجع . 





0022 
ا 137 يو 


7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وأقسمٌ سبحانه بمواة قع النُجوم التي بها قوام اليل والنّهار والسَّنِين 
لسر والأيّام : فلا اليه بموقع َلْجومٍ #. وللنجوم أحوالٌ ركّبها 
الله سبحانه عليها فلها مطالع تطلع منهاء ثُمّ تجري بإذن اللّهِ مُسَخَرَة 
مُنْقَّادة إلى مغربهاء فأقسمٌ بها فقال: #أتَلَلَرِيَتِ 4ا4. وأقسم بها في 
أحوالها الثّلاثة في غروبها وجَرّيانها وطلوعها: 56# 3 دض # الوا 
الس 44 . وأة قبسم بالنجم حال هويّه على الشياطين الجحرد و سي 
على تنزيه رسوله © من الضّلال والغواية وهو الصّادق المكلّم بالوحي 
المحفوظ بالنجوم من استراق الشياطين له ولج إذَا هئ ما عل 
صَابكيْ وَمَا عَوَن #* وَمَا يِنطِقُ عَنٍ أَطْوَكَ * إن هو إِلَا وح يوك 4. 


والشَّمسٌُ والقمرٌ أعظم المخلوقاتٍ المشامّدة في السّماء الدّنياء 
وبحركتها نتم مصالحٌ الى ولا غنى للخلق في معاشهم عن 
سي رلد أقسمّ بهما تعظيماً لأمرهما فقال: 8«#وَاشَّيَين وَحَنهًا * 


هه 


وَألْقَمرِ ذا ثللها». 


والأرضٌ مهادٌ وفراش. هَيّأُها اللَّهُ للخلق ووطّأها وبَسَطها وبارك 
فيهاء وَدْرََ عليها الأنعامً والحيوان». وأجرى فيها العيون والأنهار. 
وأقسمَ بها وَبِسَعَتِها وبمن وَسَّعَها ومدّها فقال: «#وَالْارْضٍ وما هاي 
وبما نَنْسَقَ عنه من النّبات الذي به حياة الأرض ومن عليها لاض دَاتِ 
الصَلّع 6 . 

والرياح تَلْقُ عجيب لا تُرى» يُدَبّر الله مسيرّها وأعمالّها للنّصر أو 
للعذاب أو للمعاش» فأقسم اللَّهُ بتتابعها لامتثال أمر الله بما أمرت به: 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه لف 


هه هه 


الست ع4 » وَبِعَضْفِهًا ما شاء الله أن تَعْصِف به: © ةَآلكصِنَتٍ عَسَنَايه 
وبما تَنْسِمُه وتّغْرقه من الماء والثَّراب إذا تهشم فقال: «أوَالدَّرِيِتِ دروا 
ويما تَحْوِله من الشُحب المُثْقَلة من الماء: مامَآحَهِتِ وقرا4. 

انحر طنسيةت إن اله ساو اه وري تدر اله ان 
يطغى على الأرض فَيُعْرقَ من عليهاء والقُلْكُ المَشْحُون تجري فيه مُتْقَلَه 
بأرزاق اللَّهء وفي البحر من المخلوقات أضعافٌ أضعافي ما في البر؛ 
ولعجائبه وما فيه أقسم اللَّه به فقال: «وَآلتَرٍ الْسسَجور 4. 

واللّهُ فضّل بني آدم على كثير ممَّن خلق تفضيلاً: فأقسم بأصل 
مسكنه ومَرْجع كل البلاد - وهي مكةء أمُّ القرى -» فقال: «إلآ أَقيِمُ 
ًا الْبَآَرٍ * وَنَتَ حل يبدا لبر ». 

وأقسمَ بأصله - وهو أبُو البَشَرِ آدم نَل -. فقال: #إووالدر». 
وبما تَمَرَع منه من الذّريّة «إوا ود4. 

والكتابة وقلمّها من أكبر النّعم على الإنسان؛ فهي من وسائل 
حفظ الدَّين ومعرفة الإسلام» وبهما قضاءٌ مصالح الئّاسء واللَّه أقسمَ 
بهما على أن نبيّه مُتَرّهٌ عن مطاعن أعدائه» وأَنَّه نيك كرية جعله ربّه على 


٠ ٠ ٠ 4 7‏ ّ 5 بي 22 ا >8 +7 06 72 2م 
خلق عظيم لا بدانيه فيه أاحل: يوت والقام وما ون 5 ما انت بنعمَةَ 
4 هه 48 3 هه د هه 
ا جره سه فو 0 


2001 لس كر 2 ّ 11 
ريك بمجنون 8 وإن لك 


َأْجرًا عَيَرَ مَمَبْوْنِ # وَإِنَكَ لعل حَلْقٍ عَظِيٍ *. 

والخيلٌ مركوب وزينة» والمنفعة ملازمةً لها؛ قال كَكِِ: «الحَبْل 
مَقُودٌ في لََاصِيهًا اير إلى يَْم الام (متفق عليه»» وأقسمٌ الله به 
في الحال التي لا يَشْرَكُهَا فيه غيرُها من الحيوانات» فأقسم بِعَدُوِها 


7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


البليغ القويّ الذي يَصدرٌ عنه صوت نَفْسِها في صدرهاء فقال: 
وَاَلْمْرِيتِ صَبّحا © . وباصطكاكِ حوافرها بالحجارة فُتَمَدَح فنه اننا 
لصلابة حوافرها : 9 َلْمُوْرِيتِ قَدَحَا#» وبإغارتها وقت الصّباح : فمَامْغِيرتِ 
صبّحا 4. 

ةرك يت الفعيرر ان النياء و الصيال: الور 
الذي كلَّم اللَّه عليه نبيّه موسى 8» وسيّد الكتب: القرآن العظيمء 
والنة جمع بينها في القسم فقال: ©##والطور ** ركب مَسَطور في رَقٍ 
مَنشُورِ 03 رن المعمور 4. 

وخصٌ مكة بمنزلةٍ عالية على غيرها من المواطن» فأقسمّ بها وَوَصَمَهَا 


هه و < عالسا 


” .م أ كس 2 للا كر أ > 7 مه‎ ٠: 
.# بالملل الآفيرة + فقال: مولن ارده 6 وطور سينين 35 وهلذا البلدٍ الأميين‎ 


والليل سكنٌ وعبادة وريّنا سبحانه ينزلٌ إلى السّماء الدّنيا في الثلث 
الأخير منه يَعْرِضُ نفحاته على العباد كرماً منه وفضلاً» واللَيلٌ أكثرُ ما 
أُقسمّ الله به من الآيات الكونيّة. ونوّع الآيمان به في جميع أحواله ؛ 
فأقسمَ به إذا أقبل : «وَائيّلٍ ا عَسْعَسَ»ه. وبسريانه وجريانه #وَيّلٍ إن 
َترِه» وإذا غمّلى الخليقة بظلامه: ريل دا يَنتّى»» وإذا سكن 
واذْلّهَمَّت ظَلمنُّه : وَايلٍ إِدَا سَكى4. وبإدباره: تايل إذ أبَرَيك؛ وبما 
فيه من الخلق والآيات: ظوَابلٍ وَمَا وَسَىَّ» أي: وما ضَّمّ وحوى 


سم 


رجيمء فاللّيل 0 وما ضِدة وحواه يه أخرى. 
والهار زمن عبادة ومعاش». والله أقسمّ به في مراحله من الفجر 
رالشيس والسصرر 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه يفف 


ونين انيار يي ا الشات ربعيال نيبا ضيبي التهاد: 
الدّائمةٍ والشّقاءء وفي كل واحدٍ يهم من الآيات العظيمة» وفي 
إقبالهما وإدبارهما ما يدل على عَظمة مُقَدّرهاء فأقسمّ بها: «إرَائّلٍ إذ 
أَدبْرَ #6 والصبح إن أعدة 4+ .وبالشفق الذي في السّماء الذي هو أمارةٌ على 
إقبال اللّيل وإدبار التّهار كلا أَقْيِمُ بِألنَّمَقِ»*» وبالليل إذا أقبل 
وبالصّبح ا ره إِيذَان بِمَحْو ظلمته -: 8وَاليلِ دا عَسَعَسَ * 
وَألصَبْح إذَا لنفّس 46. 

وأشرف ليال العام عَشْرُ ذي الحِبَّةء ولفضلهًا أقسمَّ اللّه بها؛ 
فقال: مووَالْفَجر + وَلمَالٍ عَشرِ #. 

وآخرٌ الأيام: يومٌ القيامة» وهو الموعد في رجوعنا إلى الله 
جميعاًء فَنّحَاسب فيه على أعمالنا كلّها وَنْجَازى عليهاء وكما أقسم الله 
على وقوعه في مواضع كثيرة؛ أقسمٌ به فقال: «وَالَوَرٍ الموعود». 

وكما أقسمٌ سبحانه بأعيان من مخلوقاته» أقسمّ بكل ما نراهٌ من 
مخلوقاته وما لا نراه مما لم يَحْصّه بقسم؛ فقال: «قلا أقِيمُ بِمَا بُصِرُونَ * 


بجت تبر اه 


وما لا رون 16 ١‏ وهذا َعَم فَسَم فى. كتانب اللّه. 


وبعذء أيّها المسلمون: 

21 خلق الخلقٌ وأتقئّه» وتحدَّى جميعً الخلى أن يلقو در ة او 
م 000 اد كل : «قَالَ الله كك : وَمَنْ غلم ِمَْ ذْمَبَ 
بَخُلدُ كَحَلْقِر ؛ كَلِيَحْلقُوا دَرَةٌ أو لِيَحْلْقُوا حَبَةٌ أَؤْ لِيَخْلْقُوا شَمِيرَةً) 

(متفق عليه). 


الف الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
العظيمة بِقَسَّم خاص بهاء وجعلها آبة على وحدانيته وفوته وقدرته؟؛ 
ليعبده الام وحده. ويعظموه. ويمتثلوا أوامره. ويجتنبوا نواهيه. 
أعوذ بالل من الشَّيطان الرَّحِيم 
هه بر  )‏ مسر هص 5 رهم عي وم م سر مّ دمل قر روب ب صكريلد مدن 
وما 5 للْهَ حَقّ قدرسء والأرض جمِيعًا قبضتة. يَرْمَ الْفيِلِمَدَ 
فاده موك م 0 مد َأ بك 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 174 ” 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
انك يه 1 الله وعره 1 فريك له عقي شالك واشيد اراي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سم 


أنها المسلمود: 

الله خلق الخلق ولثييية ادي مترر سيم ري لسادان 
ل ري سي له ونهُوا عن الحَلفِ بغيره. قال التَِن كله : 
حيرت مده »؛ (متفق عليه)» والحلف بغير 
الله نوع من أنواع الشّركء قال 8242 : مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ اللَّ؛ كَقَدْ كُمَرَ أو 
أَشْرَك) (رواه الترمذي). 

ا دا عا قال 
النَّنْ يلِِ: «مَنْ حَلّف فَقَالَ: وَاللّاتِ وَالعُرَىءٍ كَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلّا اللا 
(متفق عليه). 

ومّنْ لم يحلف إِلّا به سبحانه وحدهء مُجِلَاً له صادقاً في حَلِفِه 
حين الحاجة لذلك؛ غير مير من الحِف به في كل حين؛ ممتثلا أمر 
اللّه في قوله: وَآحَ ةغلو يتك 4 ؛ فهو المعظّم لله وحده. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


قَوَادِحُ التوجِيد'"' 

إن الحمة لله تحمذه وستعيته و سف ه» ولعو باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّه فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِل فلا 
هادى له وأشهد أن لأ إله إلا الله وبحده لا شريك له وأشهد أن نينا 
112 هيده ور حراه عو اله عليه رعلى الله اميا ريك علينا 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عبادَ اللَّه - حقّ التّقوى؛ فمَن اتّقَى ربَّهُ نَجَاء ومَنْ 
أعرضَ عن ذكره هوى. 

الها الميلس” 

سعادةٌ العبد في كمال عبوديّته لله وتحقيقٌ العُبوديّة يكون 
بإخلاص العمل للّه واتّباع هدي النَّبِيَ يكل وإذا عَمِل العبدُ عملاً لم 
كر نه نيف 1 كان صينه 2ن نال الله تجا ار رم 
َنأ ين عَمَلٍ مَجََلتَهُ كب تَنثُورا4. وإذا أخلص فيه للّه ولم يكن مُتَيعا 
مَدْيَ النّبىَ يَلِ كان العمل مردوداً عليه؛ قال 842: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً 
لَبْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا؛ فَهُوَ رد (رواه مسلم)» وإذا كان العمل خالصاً صواباً 


0010 ألقيت يوم الجمعة» الثاهيخ والعشرين من شهر ذي القغعدة سنة ست وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوئ. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا" 


م ماس 2 سس 


ام و 2 ارده يد تي 5 1 2 ص ى ‏ سا رووة لاس إروهة ص سا دس 5 
كان متقبّلا مَشْكورا؛ قال سبحانه: ##8إنَّ الذين ور وار الس نت كانت طم 


دس فو صج ورم ومو 
جنات الفردوس نزلاع»#. 


وَالدير قائمٌ على نفي وإثبات» لا يصلح إسلام اليه الابيياة 
تبرُوٌ من الآلهة وأهلهاء وإثباتٌ العبوديّة للّه وحدّه؛ قال ع: #فَمَن 

(ولسشرب ورك يألو ' فَقَدٍ أسْتَمسَكَ يلعو الْوتّقَ لا أنفِصام ئَّ 

أنه صب يع عَلِم 4 . وقال 8©2: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَكمَرَ بمَا يُعْبَدُ 


بن ُو الله عم ال وَل وما على اله 1 (رواء مسلم) 


وأعظم أمرٍ في الإسلام الأمر بالتّوجيدء وأعظم نهي فيه النّهمي عن 
نيك مك كل لني ه: «أييْ الذَنْب أَعْظَمْ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ ينا وَكَد 
) (متفق عليه). ودعوة الْرسُل متّفقةٌ على الأمر بإفراد اللّه وحدله 
بالعباذة: والتحذير من الشرك» أو الؤقوع في حِمَاه ##وَلفَدَ بَعَثمَا فى 
1 ل 0 ركد موت ١4‏ ومَّنْ لَارَّمَ عبادة 
الله كما أمر 32 أُمِنَ في نفسه وماله وولدهو وداروء وأْمِنَ في قبره وفي 
يوم الحشر والحساب؛ قال سبحانه: م« لدي ومو عور يلملست 


سر لس 


4+ 2ت > يروو ميجير سبي 
يظل أؤلتيك هم الأ وهم مهتدون». 


وارحية الح مص لسري ب للخطاياء مَانعٌ من وُلُوج 
الثّار؛ قال 82 : «فَإنَ الك 5ه حَرَّمَ عَلَى النَارٍ مَنْ قَالَ ا إِلَه إلا اللَّهُ 





حي بايلك يج النيا رسقن عيية 0 عقن التريية الرحب 
رالسسجب دخل الجنّة بغير حسابء. وقد أخبر النْبِنُ كَل عن وصفهم 
اهم الَّذِينَ لا يَسْتَرْفُونَء وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطيرُونَء وَعَلَى ر رَبْهِمُ 


3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


يَتوَكلُونَ) (متفق عليه)؛ فأفئدتهم متعلقةٌ باللّه» وقلوبهم مفوّضةٌ أمورها له. 
والشّركٌ وَبَالَّه وَخِيم؛ يُحبط العَمّل ويُسْخْط الرَّبّ؛ قال تعالى: 
من بلك لين أشْرَكتَ لطن عمَلكَ وَلَكونَ من 
لْلسرِينَ*» وقال يَكِ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله نِدَاً؛ مَكَلَ 
النَارَه (رواه البخاري»» بل إنه يُوجَبٌ الخَلودَ في الثّار؛ كما قال 
سبحانه: 8إإنّ أله لا يَمْفِرٌ أن رك يد وَيَمْفْرُ ما دون دَلِكَ لمن ما > , 
راد الشركٌ يوجبٌ الهَلَاكَ في الدن والآخرة؛ دعا الخليل إبراهيم نل 
ين شنط مه دن بعيانة جار شد ارايت 
ألْضَمَام»» قال إبراهيمٌُ التَيِمِيُ كآنه : «وَمَنْ يَأْمَنُ الشَّرْكَ عَلَى نَفْسِهِ 
إِبُرَاهِيمَ ؟ ! 

يديا دعر انه انهه كلية الجر وما ليم فان 
النَبئُ كل لمعاذ بن جبل ذل : (إِنْكَ تَأْتِي قَؤْمأ مِنْ أَمْلِ الكِتَاب؛ 


- 6 - 


يكن أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ | ِلَيْهِ : شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَّهَ إلّا اللَّهُ) (متفق عليه). 


ومَنْ دعا غير الله فقد طلم نفسَه لإوَلَا مَل ين دون ألما لا يتَقعكَ 
ولا يض ون مَعَنْتَ َك إذَا مَنَّ القَلليينَ» : اا 
لقبر يرجو نَمْعَه فقد طلب محالاء وتحييية الشراف: ماث: وم 0 
مِمَن يدَعوا من دون ايت بر ا 


َعِلوْتَ * وَدَا خْيْرٌ ناس كَانوأ ل 421 وكاو ادعوم كفن . 


ودعاءٌ الأمواتٍ وسُّوَالَهُم الحوائجٌ نداءٌ لا يُسْمعء وكرباتٌ لا تفرّج. 
قال وك : «#والرنت تغوت من دونيء ما يملكوت من فَطْمِيرٍ 4. 


سمدم 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه ضرف 


والغلوٌ في الآمهورات والصّالحين دب كس بلي آدم وتركهم ديهم » 
وقل مه المصطفى © بقوله: (إِيَاكُمْ 0 في الدّينء فَإِنمَا 
أَمْلّكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمُ العُلَوٌ في الدّين) (رواه النسائي)» وشرٌ الخلقٍ مَنْ 
عَكَف على القبور ودَعَامًا من دون اللّهء قال 882 لأمّ سلمة ونا : 
«أولَيِكِ إِذَا مَاتَ فيهم الرجل الصَّالِحٌ - أ 


: العَبّدَ الصَّالِحَ - بَنَوا عَلَى 
بره مَسُحداً وَسدروا تبه يلك الضوة» أرلمك شار الْخَلْقٍ عنْدَ اللَّه) 
(متفق عليه). 








1 


0 


والسخر يطفئ نور الإيمان ويهدم الا #وَلقَدْ عََلِمَوا لمن 
ا ف اه مِن حَلقٍ 4 ) رخال الكهّان فساد في الذين 
ونقصٌ في العقل» قال وك: «إثل لا يل من في الات ولأ الب 
ِلَّا آسَدُ»#, وقال 22 : 


ص ه66 _ 


فَقَدَ كَمْرَ يما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدا (رواه أحمد). 





امن أتَى كاهِناً أَوْ عَرَافاً فَسَأَلَهُ عن ةّ شَيْءٍ فَصَدَقَه ؛ 


الام من الحِلقٍ والخيوط والأضدافٍ ونحوها لا تزيدٌ لابسّها 
إلا وَمُناً وَضعْفاً في التّوكل على اللّهء «رَأَى النَّبِنْ كله رَجُلاً فِي يَدِه 
حَلْقَّةَ مِنْ صُفْرِء فَقَالَ: وَيْحَكَ ما هَذِه؟ قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةَء قَالَ: أمَا 
إِنَهَا لا تَزِيدُكَ إِلّا وَهُناً؛ الْبِذمَا عَنْكَ إِنْكَ لَؤْ مت وَهِيَ عَلَيِْكَ مَا 
الليك نذأ (رواء أحمداء 0 التّمائم شرك باللّهء قال 22 : 
عل يمه كك الشةة) (رواء. الحمد): ومن علق شيا ا اللّه إلى 


1١ 








56 


والأشجارٌ والأحجارٌ لا تُرْتَجَى البركةٌ منْهُماء ولا بهماء وإِنّما هي 
5 مخلوقات الله لا تضبُ ولا تنفه 


وإراقة الماك بالقريان: د يكون إلا لله ومن بح لغير الله وفع 
في ركان الشَّرْك؛ قال 2ه . رةه اللَّهُ مَنْ كَبَحَ لِمَيْرِ اللَّوا (رواه 


يبل 


الا 0 "” قال 832: «مَنْ نَذرَ أن يُطِيعٌ 
اللقة الطلقة ون لني أذ يَعْصِيَه ؛ فلا يَعْصِهِا (رواه البخاري). 





لل اليتتعاد بالله 55 ومن 5-5 إاحى عيره خدلف يقول 
اليك كل : «مَنْ نَوَّلَ 


1 لم يَضْرَهُ شَيْءٌ 


مَنْزْلاء ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ 
ة حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ (رواه مسلم) 


وذ حلت يلم براقت لكر تروت يان دلة تفيت غير الى 
ولا تَذّعَ غيره» ولا تخضع لميتٍ في قبرهء أو رفاتٍ في لخد وَارْفَع 


مَبْتغَاك ل من 2 السماع؟ ذهنااة يجاب الجا : من صحيثُ امعطم 


00 


دا معام 6. 


و 


اا ارسي الأيتااتها الإاميت لاس أن 052 أن عورا ءامنا وهم 
مْتَدَ#» وإذا أصابتك مصيبة فَقَابِلْهَا لضا والتَّسْلِيمء قال وك : 


الى - لبد : قال جدئيه فير 


و َؤّمِنْ يألله يد اخرّ الرجل نصيبة 
المْصِبَة بعلم أنّهَا مِنْ عِنْدٍ اللّه؛ َيَرْضَى وَيُسَلَم». 


ولا ل من المكتوب ا إلا يُزِيلّهاء واخذر النَّدَمَ على 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا" 


ِلّه الحَذَّرٍ قبل وقوع القدر بكلمه لَوْ؛ٍ فإنَّها من الشّيطانء قال النَِنْ كله : 
«الحرص عَلّى ما يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ بِاللَهِ وَكَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ 
قا تَقُل: لؤ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كُذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُل: قَدَّرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ 
عَلَء كَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطان» (رواه مسلم). 

فَمَوّضْ أَمُورَك إلى اللّهء فلن يأتيّك من الدّنيا إِلّا ما قُسِم لك 
بلي 5 ضِبَك إِلَّامَا تب أنَهٌ نا»ك: قال عيادة بن 
الصَّامت َيِه لابنه : با 1 نك أن ند علقم الإيتان حثى تفلم أ 
بسار جيه وما أَحْطَأكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ) 

والاعتماد على الأسباب بالقلب والجوارح فدح في التُوحِيدء 
وتعطيلٌ السَّببِ عجزء والواجبُ فعل الأسباب المُباحة مع 5 القلب 
باللّه. 

وبالتوكل عليه سبحانه يتيسَّرٌ العسيرء وتَبْسَظ الأرزاق» وتَفْرَحٌ 
الكروب. 

بالق ور امقر الله قرو ارا و الك ار 0 كر 
أنه إل لْمَْمُ الْحَرُونَ4» واليأس من رَوْح اللّه قُنوطء قال سبحانه: 

ل ين لشو ار الصّالرت 4 . والجمع بين الرّجاء 

والخوف مع المحبة سبيل الاعتدال. 

والشَّرِكٌ له أبواب خفيّة يسعى الشّيطان جاهداً أن يَلِجَ منها العبادء 
قال 8242: «أخْوّف مَا أحَاف عَلَيْكُمْ الشّرْكُ الأَضعَرٌء فَسيِلَ عَنْهُ فَقَالَ: 
الرّيّاءُ» (رواه أحمد). والرّياء داءٌ العاملين» يَفْسِدَ العمل ويَعْضِبٌ 


عن الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الحم ودرا نف هن العالسن مد المسيح الدّجَال؛ قال النَِْ كل : 
ألا أَخْبرُكُْ بِمَا الى عِندِي مِنّ : المييح الدَّجَالٍ؟ قَالَ: 

لْنَا: بَلَىء كَقَالَ: الشّرّكُ الحَفِىْ : 9 يَقُوم الرَّجُلُ يُصَلَّى ب َيُرَيْنٌ صَلَاتَهُ 
لِمَا يَرَى مِنْ نظر رَجُْلِ) (رواه ابن ماجه). 


والعمل الصّالح يُرتجى به ثوابُ اللّه وحدّهء لا يُراد به رُخرْفٌ 
الدُنياء ومّنْ صَرّف قلبّه بعمله الصَّالح إلى زينة الحياة؛ حَبط عَمَلَه 
وخسر في آخرته؛ قال سبحانه: من كن 5 د امارد لديا 0 فوَفٍِ 
م بغ لفكتق يها يَف زا لا يشل * أوتية لذِنَ لَيسَ لم في الآ إل 


ا و يد م تر 0 ثرا ةم 7 هه جتارى كانوا يَعَمَلُونَ *. 


ولا أحبٌّ عند المسلم من اللَّهء ولا أجل في قلبهِ منه تعالى» فهو 
العظيمٌ في فؤاده» والكبيرٌ في نفسه» والصَّادقُ في محبته لا يَحْلِفُ إِلَّا به 
وحده» والحَلِفٌ بغيره سبحانه - كالكعبة» ان والأمانة» والولِيٌ - 
0 في التّوجيدء قال 882 : 
(رواه اللريى). 


- 


(مَنْ حلفت بغير الله؛ فقَد كَفرَ أو أشرَك) 






والإكثار من الحلف مُنَافٍ لتعظيم اللّه في الصّدورء اعد يان 
ولو في صِدْقِكء قال سبحانه: ظوَآحمظوأ 38 7 واحذرها في 
كذبك فهي العَّمُوسء ومن تعظيم الله: الرقيا بالخيب + ولو كان 
المُسْتَمعُ يَعْلْمْ كَذِبَ الخاف ذال الي كلل : الا تَحَلِفُوا بَِبَائِكُم. مَنْ 
حَلَف باللّه فَلْيَصْدُقُ وَمَنْ خُلِف لَهُ بالل كَليَرْضَء 1 
َلَيِسَ من اللّه) (رواه ابن ماجه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ضف 


ومِنْ إجلالٍ الله: أَنْ لا يَرْدّ مَنْ سأل باللهء قال كَكهِ: «مَنِ اسْتَعَادْ 
8 و 0 سا صساه د 5 مه رس م46 سس 0 َو 1 

بالل فأعيذوه. ومن سال بالل فأغطوه. ومن دَعَاكُمُ فأجيبوه) (رواه ابو 
داود). 

را ار ل رز زج رب لاسر 
قال 882 : «قَالَ الله ويك : يُؤْذِينِي ابْنُ آدمَ يَسّْبُ الدَّهْرَء وَأَنَا الدَّهْرٌ؛ 
- 57 0 000 كَ 
بيَدِي الأمْرء أقلبٌ الليّل وَالنهَارَ؛ (متفق عليه). 

ولأجل الدين قامت فدات والأرض» وَاغدت الحِنَةٌ والارء 
والتكرد بالدين أن بأحكامة وأهله اتسين به ؟ تخرحٌ الضشرء من 


7ب و سوس 


9 اسار 0007 2 00 سه 7 و 
الإسلام؛ قال ويك : «#وّلَين صَالْتَهُمْ ليقو إِنَمَا حكن وض وَلْمَبُ كُلْ 
مس سح س ل لاج سا 


3 
عد د بج 0 عير سس و ع ىم بج دج انو سا 2 7 و 0 5 0 عو 
ايالله وَءَاييْه- ورَسَوله. دنتم نستهزءون لا تملزروا ل اد يمي 4 





ولا تَظنَّ باللّو ظنَّ السَّوْءِ - مِن اسْيتِحْقّاقك أكثرٌ مما أعطيت» أو 


تحتقرٌ نعمةً في يد غيرك مَبَحَها اللّه إِيّاه -» فذاك ظِنُ الجاهليّة» فكل 
ما في الكون بأمر اللَّه وحكمته: «يَطلتٌت يمه جد الْحَق طن لهاي 
يَكُوُْت هل لا بِنَّ الَْمْرِ من كَوَةٌ هل إن الأتر َه يلد>. 

والتّصوير من كبائر الذّنوب» صاحيّه مُتوعّد بالئّار؛ قال النَنْ له : 


و > 


(كل مَصَوَّرٍ فِي النارء يُجعَل 
جَهَنم) (متفق عليه). 

ا لقا قدرهء فهو العظيم في مُلكه. المُستّوي على 
عرشه»ء الحكيمٌ في تشريعاته» فحافظ على ما افترضّه الله عليك من 
الصّلوات المكتوبة في وَقْتِهاء وإيّاك والتَّفْريِط فيها؛ فإنّها عَمود الدّينء 


غ2 2 و عد لش الصاسر ب ا يم 2 .وو ٠‏ 


١‏ الخطبُ المِثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 





قال كلا : 
الترمذي). 


«العَهْدُ الَذِي بَْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاة؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا (رواه 
وكَنْ متَوجها إلى ربّك في جميع أحوالك؛ تصلخ أغمالك. 
أعوذ بالله سن الشّيطان الرّجِيم 
رو سس سح س0 سر 2 سس سس صح سل ل سس -ه 2 
قل َ صلافي ٠‏ ولق ونحياى ومماف لَه رب العللمين ‏ ل شررك له 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه غرف 


ابقطيةاناضة 


الحمد لَه على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» ليك 
أن لأ إله الأ الله وده ل" شريك له تعظيبا لشاف واشهد أر تنا 
1 عبله ورسوله. 8 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وَسَلّمِ 508 


و 


احا يعدي ايها الميلمورن 
- ع -ه ك3 عِ .2 
فالدّينٌ أَنفْسٌ ما تملكء. فاحفظ دينك بالبّعد عن الفتن» فإنها تأخذ 
بالقلوس» وتجلب: الشبهات والشرورء قال 882 : «وَُمَن اسْتَشرّف إليْهَا 
00 َطَلْعَ إِلَيْهَا اول له ») (رواه البخارى). 


وغض البصر عن النساء المَحَرَّمَات ؛ زكاءٌ للتّفس وطاعة لله ورفعة 
في الدّرجات. قال 82: ظثّل للَمزيِيت يَحْضُْوأ من أتصدرهِم وَحْفَظوأ 
ا ذلك َبٍّ م 4 

وجليّة المرأة في سِثْرهاء وجمالها في حجابهاء وزينتها بتمسّكها 
بدينهاء ونساءٌ الصحابةٍ مثالٌ يُحْتَدَى بهن في الحجاب والسّتر والحيا 


2ت ص يت لخر سه 


قال سبحانه: «يتانها النَّىّ قل لَدَرُوبيكَ وَبنَايِكَ وضاء الْمَؤْمنِينَ يذزيت عَلهِنَ 
من 0 دَلِكَ دن أن مرق مل 00 


وسَمَاعَ الأغانو نى من التعاك ا التي نَظَلِمْ القلبَ وتَضُذٌ عن سماع 
القرآن» قال كله : الَأينَ كر ام مِنْ أُمتِي يَسْتَحِلُونَ الجر - أي : الزّنَى - 


34 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبّويّ 
وَالْحَرِيرَء وَالخَمْرَء وَالمَعَازْفَ» (رواه البخاري)» وخير ما يسمعه 
العبدٌ: كلام رب العالمين» فيه النورٌ والهدى والشَفاء. 

والمال الحلال صلاح للدّين» وقوة فى اسه وعدا للأولاد 
وبركة فى العطاءء وسبتٌ فى إجابةٍ الذعاءء واقتداءٌ بالأنبياء» قال ول : 

م لوو ررزركاه لصيس ىس رصح رير هه سا رصدط 

#يتابها الرسل كلوا من الطيّبتٍ واعملوا صللِحًا ©*. 

والمال الحرامٌُ ممحوق البركة» كثيرٌ الضّررء صاحيّه طويل النّدم 
مردود الدعاء. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١ع"‏ 


7 54 نض ه بر ًَ )١(.‏ 

الحمد للَّهِ المتفّرد بالوحدانيّة» القائم على كل نفس بما كسبتء 
يَعلمُ أحوالَ النّفوس وآجالهاء خَلّق الخَلْقَ ونفدّث فيهم مشيئثة» لا راد 
لقضائه ولا مُعقَّبَ لحَكيهء وهو الحكيمٌ العليم. 

وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّهء فاطرٌ المّموات العُلَىء ومُنشي؛ 
الأرَضين رالرىء خلقها في سنّة أيام ثم على عرشه استوى. 

ايه أن يخ 0 عبله المجتبىء 0000 الدريقي” وده 
على حين فترة من الرسل. ودُروس من السَبّل؛ فأكمل به الإيمان» 
وَأَظْهَرَهُ على كل الأديان» وَقَمَعَ به أهلَ الأوثانٍ والطّغيانء اللّهُمّ صل 
وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار ما تعاقب اللَّيلُ والتّهار. 

أما .يعل: 

نسي ل ا ل ل رن قري 1 اق الى نه ونام را 
توكّل عليه كفاه. 

اما المييرن: 

علق الله العياة على الكيت المح وكاس مني القطر: 


0010 ألقيت يوم الجمعة» الشامعس عشر من شهر شغيان: سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
اليجرةه فى 'المسجد البوى: 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


التَّقيّة» والشَّيطانْ عدرٌ الإنسان يَفُعْدُ له الصّراط المستقيم» ويأتيه من 
كلّ جهةٍ وسبيل» حنَّى اجُتَالَ مَنْ شاء اللّه منهم» فَكَبَتْ عقولّهمء 
وأصابتها لَوْثاتٌ وعِلّل؛ آمن بعضهم بالخرافة» ورضي آخرون بالكهانة. 
فباتوا منكبّين على باطلهم» لاهين بالسّجع والتَّحْمِينء يَقْذِفُونَ بالغيب 
في كل حين» أخبارهم أساطيرٌ وأوهامء وخليط كلام. 
والإسلامٌُ دينٌ يُزيل الخرافة من الفكرء والرّذيلة من القلب. 

ضل بعضٌ الئاس فلم يقفوا عند حدود ما أخبرتهم به الرّسل من غيوب 
ماع ويحرادث فادية. 


عباد اللّهِ : 


إن الدر والكهانة من كبائر الدّنوبِ الك ماده ودر الآثام 
الموبقّات. واد الساجة والكاهنّ يفتن قلوبَ البَسَطاءء د ا 
والرّعاع, غواة شر ويلا يتجافى عنه أولو الألباب». وَيَنْأّى عنه 
أصحابٌ الفِطَرٍ السّليمة» والقلوب المُسْتَييرَة» يقول وهّهُ: © كَدَلِكَ مآ أن 
لَيتَ من كلهم من رَسُولٍ إِلَّا 6 لْوأْ ساح أو يحون 4. فجميع الأمم واجهت 
رشلها هذه المقانة الحالمة 

ولقد كان السَّحرٌ - ولا يزال - مُنْرَلَقاً لم يَجْن البشرٌ من ورائه إلا 


ثمرات مرق سترها الشَّيطان وأتباعه بعلالةٍ 3 رفيقة من 0 إلا نروج 
إلا على الطغام من البشر. 


ومن عجب أن هناك صِنْفَاً من النّاس هدفهم الإيذاء والإضرارء 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه ردق 


أحبوا الشَّرَّ وأقاموا عليه» يُفَرٌقون بين الأخلّاء» وينشرون بكيدهم الفرقة 
والنزاع»ء سلاحهم المّكر والدّهاء. تأكل النَارٌ قلوهم. ويئْخر الحِقَد 
أكبادهم» يُشْعِل الواحد منهم فَتِيلَ الحسدء ويوقدُ نارَ الحقد» أركض 
عليه السَّيطان بخيله ورجله حتى أورده المزالقّ ودركات المهالك» وقَادَه 
إلى حيث يظَفَأ نورٌ الإيمان عند ساحر أو ساحرة. 

لقد رفع الشَّيطانْ لواءَ السَّحَرةٍ والكَهّانٍ بعمله وكفرهء يتلبسٌ بهم 
الشيطاك» وين على لسانهم. ولذا ترى الشَّياطينَ َالَف هذه ارده 
الخبيثة التى تَدَنْسَت بالشّرٌ ورضيت بهء يقول تعالى: «#وَإنَ اَللَحَطِينَ 
يوْحُونَ ك4 أقَلَايهم 4. 

وقد يرتكبون في سبيل إرضاء أنفسهم الخبيثة وأهوائهم الدَيْسَة : 
الككانات وَالشركيّات؛ فَيْبَاشْرون العخاسات: ل إلى الأماكن 
المجتندرة يكرهون سماع القران وينفرون عنه. يذبحون الحيوانات 
ذاكرين عليها غيرَ اسم اللّهء لا يتطهرون ولا يتوضؤونء. صفاتهم 
الجهل والضّلال؛ والكذبٌ والبهتان» لا يرتقي في سِخره ما لم يُعَبِّدَ 

عنس 56 بأ عدت وأ لفساد. وَتَتَلَذْدْ بالسَّد والبلاء» وتَتَعَاظْمِ 


عنده الرّغبة في الإيذاء» والقليل منهم ينال بعض غرضه الذي لا يزيده 


4" الخطّبُ المِنْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 

عباد اللّهِ : 

لقد دان السَّاحرٌ للشّيطانء فَحَبُثْت نفسّهء وأظلم قلبّهء ود 
أخلاقه. يَعْرس الشرّ حيثما حَلَّء والفرقةً أينما نزل. 

وعد ا اس سيار مشقّة ويُقدّمُه من تضحيات في سبيل 
الشّيطان ورضاه. بِالدّلٌ والخنوع» وارتكابه المخازي. 3 روجه وكل 
ايلك اباي نراقن صن الله لسعب لاا والتَّخَلّى 
عنه عند المصائب راسواشيم 

لقد نفى اللَّهِ الفلاح عنهم بقوله: «إولا ينْيمُ أَلتَاِِرٌ حَيْتُ أَقَ»4. 
أي: لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. 

هذاء وإِنَّ لقدراتٍ السّحرة حدوداً لا يمكن تجاورُها؛ فلا يستطيع 
السَّاحِرٌ أَنْ يُوقف الشّمسء ولا أنْ يسقط التجومء وقد سيل 
رسول اللّهِ كله عن الكانة فشان البو بشَيْءٍ ) قَالُوا: يا رَسُوَلَ اللّها 
قَِنْهُمْ يُحَدَنُونَ أخيّاناً بالشَيء يَكُونُ حَقَاًء كَقَالَ رَسُولُ الله يله: يَلْكَ 
الكَلِمَةَ مِنَ الحَقّ يَخْطَفْهًا الجنىٌ؛ َيَقُرُهَا فِي دن وَلِيّهِ قَوّ الدَّجَاجَدٍ 
ميَخْلِطون فيهًا أَكْثرَ مِنْ وكة كَذْبَدَ) (متفق عليه). 

ومع هذا لا يزال بعضٌ الناس يجري وراءَ أوهام السّحَرةٍ 
والعَرّافين والدّجََالِين» ويضيع بسبب ذلك الأوقات والأموالء وقد 
تزهقٌ معه النُفوسُ والأرواح» ينّخذون من التَّنجِيم صناعة ومن النُجوهم 
مُسْكَنداً يكنون عليه عقل, حلول الخلعات والكر امت وما عَلِموا أن 
مفاتيح الخير ومغاليقّه كلّها بيد اللّه الواحدٍ القيّار. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 324 
00 
ايها المسلمون : 


إِنَّ الذين يَلْجَؤُون إلى السّحَرة لا يرجعون إِلّا بالحسرة والخيبة: 
وحسبهم أَنّهم تركوا الملا الحق الذي يجب اللو إليه - وهو رك 
العباد -. وهم بذلك يُدمَّرون أنفسَّهم قبل غيرهم: #ولَا بحيق المكر 
لَمإِلَا 4 وكلّما ابتعد المرء عن الله لجو إله والكوجم 
إليه؛ عَظمت عنده الحَيْرَةٌ وكثرٌ البلاء في وجهه. 


ومَنْ يَتعرّضٌ لأعراض المسلمين بالصَّرر؛ تَحصل بينه وبين النّاس 
يحب ل وري اناري رن الاي حي مويق يد 
الوحشة فتقعٌ بينه وبين أهله وولده وذوي رَحِمِهء وبينه وبين نفسهء وإذا 
هان العبد على الله لم يكرمه أحد: #إومن بن أَلَهُ هما له من مُكرم#. 
يقول 242 : «مَنْ أتى كاهِناً أو عَرَافاً فَصَدَقَهُ بمَا يَقُولٌ؛ فَقَد كَفْرَ يما 
أنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ (رواه أحمد)؛ وقال يَلهِ: «اجْتَْبُوا السّبْعَ المُوِقَاتِء 
قَانُوا: يا رَسُولَ اللَّه! وَمَا هُىّ؟ قَالَ: الشّرْكٌ باللّوء وَالسَّحْرٌء وَكَثْلَ 
النَفْسِ الي حَرّمَ الله إِلّا بِالحَقٌ وَأَكُلْ الرّبَاء وَأَكلُ مَالٍ اليَتيمء وَالتَوَلَى 
َوْم الرّحْفِء وَكَذْفُ المُحْصَئَاتٍ المُؤمِئَاتٍ العَافِكلات) (متفق عليه). 






وَلِتَمَاقَم حَطَر السَّحَرةٍ على الأفراد والمُجْتَمّعات جاء حُكُمُهم بقطع 
أعناقهم , فمي صحيح البخاري عن بَجَالَة بن عَبَدَةَ قال : «كَبَبَ عَمَر فقن 
ِلَى عُمَّالِهِ : أن اقْتُلُوا كُلَّ سَاجِر وَسَاحِرَة) (رواه البيهقي)» وصَحّ عن 
حفصة ويا أنها أَمَرَثْ بِقَثْلٍ جَارِيَةِ سَحَرَنْهَا فَقَيِلَتْ (رواه مالك). 


54 الخُطَّبُ المِنبَّريّةٌ مِنّ المسجد التبّويٌ 


نهم يتَكِتُون على معبودٍ هزيل؛ لا يَستطيعٌ أَنْ يَفتح باباً مُعْلَقاً. ولا 
ركنيتاء يتككون غلى من 


0 


هه 


ا ا 0 ولا أن يحل قربة 


© اليه 


ام لاطا وسسس هر الدور. 
أعوذ بالله من | لشيطان الرّجيم 
«قل لا يَعَلَمُ مَن في آلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ ألمب إِلّا ألَهُ وا ينون ناد 
عدوت 46. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 3 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله الواحدٍ المَهَّارء مور النهار على الليل ومكوّر الليل 
على الثهار. 


ع ع 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا 


أنداد. 


افيد علا شهدا عينه سراف عدانه رجي عات 
ل وأصحابه إلى يوم المّعَاد. 

ما 55 أيّها المسلمون: 

لقد فصل الله لضان وحماه وحفظه. وجعل له من الندانا 
بحمية من عيذوة؛ فالإايمان بالله خنق» والذكر عذقة: والاستعاذة به 


سلاح ء فإذا أَغْمَل الإنسان َه وقددة وسلاحه فهو الملوم وحله. 


0 


إِنَّ الشَّيطانَ وَحِدْبَهِ لا يُسَلّطون إِلّا على الغافلين» أما الذاكرون لله 
فهم ناجون من الشَّرٌ ودواعيه الخفيّةِ والظاهرة» ناجون من الوسواس 
الخئّاس؛ الذي يَضْعْفُ عن المواجهة» ويخنسٌ عند اللّقاء؛ وينهزمٌ أماء 
العياذ باللّه. 

إن الالتجاء إلى اللَّه وحده والاستعاذة به واللّياذة به يمَعِمُ القلب 
بالقَوّةِ والثّقة وبحميه من الهزيمة. 


1" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


الها المسلمر.” 

السّحر منكر وكفرء وهو من نواقض الإسلام؛ قال تعالى: «ِومَا 
كَدْرَ سُلَيْمَنُ وَلَكنّ النّسَطي كَمَرُوأ يُمَيَمُونَ آلنَاسَ الْيَخمرَ»>. وإِنَّ هذه 
الدنيا دارٌ ابتلاءٍ وامتحان» الإنسان فيها معرّض للمصائب والفتن» 
وللفقر والمرض» وكات مأمورٌ بتعاطي الأسباب الشرعية والمباحة. 
ممنوع من تعاطي الأسباب المحرّمة» والأمورٌ كلها سك اللَّه فهو الذي 
يَشْفِي من يشاءء ويقدرٌ الموتَ والمرض على مَنْ يشاءء فعلى المسلم 
الصّبِرٌ والاحتسابء. والتقّيّدٌ بما أباح الك ل لساب والسدرايا 
حرم الله عليه» مع الإيمان بأنَّ قَدَرَ اللّه نافذ» وأمرّه سبحانه لا رَادَّ لى 
والموث على التوحيد. خير من الحياة على الشرك. والكثر: عزون عند 


موز عمس 


7 خير وأبفرح 
عباد الله : 


ِنَّ أنفعَ علاجاتٍ السّحْر: الأدويةٌ الإلهيّة» فهي أدويته النّافعة: 
والسّحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة السَفليَّة ودفع تأثيرها يكون بما 
تعارضها ويتاومها مين الأدكار والآيات والدّغرات. العى تبطل قعلها 
وتأثيرها. 

والشيت ذا كان بين بن اله فصيررا الكرية وله عن الدكرات 
والأذكار والتَّعرّذاتِ وردٌ لا يُُخْلَ به» يطابق فيه قلبّه لسانه؛ كان سالماً 
بإذن الله من إصابته بالسّحرء والمُسلمٌ إذا استعاذ باللّهِ يستعيذ يمن هو 
المولى ونعم النصير. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1" 


اجا المسلمر .ا 

برق اريات السحر أن يحرم يتم تأثيره ة في القلوب المجيد 
والنّمُوسٍ الشّهوانيّة التي هي معلّةٌ بِالسُثْلئّات؛ ولهذا غالبُ تأثيره يكون 
على مَنْ ضَعْفَ حظه من الدّين والتَوَكْل على اللّه؛ وعلى من لا نصيب 
له من الأورادٍ الإلهيّة والدّعواتٍ والتَّعرّذاتِ النَبِويّة. 

واعلم أنه لا تأثير للسّحر إِلّا بإذنه تعالى؛ كما قال سبحانه: «وما 
هُم بِصَآرِنَ بد ين أَحَدٍ إِلّا بِإِدْنِ ألَو4. 


د إن أنفَ الرُقى ما كان بالقرآنٍ العظيم» ففي التَطَبِّبِ والاستشفاء 
بكتاب اللَّه ويه غنى تام ومَقَنّع عام. فإنّهِ النورٌ والشَفاءٌ لِمّا في 
الصُدورء والدافعٌ لكل مَحَذُورء وللمعوّذتَيْن أثر في إزالة السَّحْرء 
والنيطان بير من البيت الذى تقر فيه سورة البقرة. 

وإذا أحسنّ العليل التّداويَ به» ووضعه على دايّه بصدقٍ وإيمان. 
وقبولٍ تامٌّء واعتقادٍ جازم؛ لم يُقَاوٍمُه الدَّاءٌ أبداًء وكيف تقاوم الأدواء 
كلام ربٌ الأرض والسّماء الذي لو نزل على الجبال لَصَدَّعهاء أو على 
الأرض لقَطّعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وف 
القرآن سبيل الدّلالة على دوائه وسببه. 

فَمَوٌّ يقيتك باللّه في مواجهة الشّكوك والشَّبُّهات والأساطير 
والخرافات؛ لِتَبَدَّدَ سّحُْبَ الأوهام وتزيح ركام الخرافاتٍ والأباطيل. 


وإيّاك وَوَلوجّ رداب الكددة والسَّيرَ مع الوهم والخرافة» ولا 


4 مت ع كر ل 
0" الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


يَحْدَعَنَكَ الشَّيطان فَيُوهِمَك بأنَّ كل لَمَةِ أو عِلَّهَ مرض هي سحر؛ فالمرء 
في هذه الحياة يَعْرِضٍ له المرضٌ والهم. 

واتخذْ رب المشرقٍ والمغرب وكيلاًء تَلْجَا إليه آناء الليل وأطرافت 
التهارء واقتدٍ بِنَبيّك كل وبصحابته الكرام والصّالحين من العباد في 
اوسن على الله وحن را التجاء إليه فيعانة رطلب الشنك عند 
والاقتصار على ما أباحه من الأسباب» فذلك سبيل النّجاة فى الآخرة 
والآولى. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على البشير التّذير 
والسّراج المثير ... 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه اه" 


ع و قد دء(ر١)‏ 
بَائَع ددتهك 


مهد 


إن الحمد لله تحمذه حضف ونستغفره» وتّعوذ باللّه من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
عادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك لهه وأشهيد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اها بعل 

فالقوا الله > عباد الله - حقّ التقوع؟ فالتقوى طريق المفلحيه: 
والإعراضٌ عنها سبيل البائسين. 

ايها المسلمون: 

الهداية مِنْحَهُ من الكريمء يُنْعِم بها على مَنْ يشاءُ من عباده» وقد 
أمر 3 بالحفاظ عليها مما يُدنْسُ صفوها أو يمحو نورهاء ومن النّاس 
مَنْ أَرْخَصٌ ديئّه بعدم رضاه بما كتب له أو لغيره جزعاً على المقدور. 
فباع دينه للسَّحَرَة والمَشَعُوذِين بسؤالهم المَعَيّبات أو طلب السَحْرَ منهم 
لتحقيق أ طماع مَوْهَومّة. 

ولقد اكتوؤى.يتار السجرة الأفراد والمجتمعاتء والسّحرٌ جامع 
لمَهْلِكاتٍ في الدّين؛ مِنَ الاستغاثة بالجنٌّ والشّياطين» وخوف القلب 


الوجرة» فى المسعد اليويى: 


0" الخُطَّبُ المثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


من غير اللّهء ونبذٍ التّوكْل على الله وإفسادٍ معايش النَّاس ومصالحهمء 
وهو مِنْ مَعَاول هدم المجتمع وممًا يفرّق الأسرء قال 882: «اجْنَيِبُوا 
السّبْعَ المُوبِقَاتِء قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّو! وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشّرْكُ بالل 
بعتن كَل الَف الي حَرّمَ الله ِّا باحق وَأكلْ الربَاء وَأكل مَالٍ 
كب وَالتَوَلَى يَوْمَ م الرّخفيء, وَكَذْفُ المُخْصََاتٍ المُؤْمِئَاتِ الثَافِللات) 


025 عليه). 






وامبضات ا الا ري الي ان رو اله فال 
سبحانه 00 مُونَ مِنَهُمَا ما #عرمه اله قحو . 
يقال 19 #وِيكعَلُونَ ما يَسُرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُم 24 وليس كل سخر يُؤَثر 

في المسحورء فكم بن سار عفد را ولم يؤثّر في المَسْحُور؟! 
قال 0 هما هُم بِصَآرَنَ بد ا 4 بِإِدْنِ ن أو والضَر 0 
1 ببد اللّهء قال 282 : 


مق و 10 


شَيْءِ لم يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ كَل كتبه ا 

ما المامرن: 

الاك حت الاين هيك وأَفْسَدْهم طيعا + وأظلمهم قلباًء 
قريبٌ من الشّيطان عابدٌ لهء مُدْبرٌ عن الخير ناقمٌ على المجتمع. 
مُنَصِفتٌ بأحقر الصٌّفاتء يكرد على من يأتيه بالأخبار المَرَيّفة؛ قال 
انين كله : «فِيَسَمَعَهَا م مُشتَرِقَ الشّمع ع عل يلها على ينان الشاجر أو 
الكَامِن فيَكذِث معهًا 39 كُذْيَة) (رواه البخاري). ولا يتم له الي 
يعد الكل اله العظيم؛ قال 892 









(وَمنْ سحر؛ فَقَد أَشْرَة) 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا" 


(رواه النسائي)» قال في ف المجيد؟ هذا تلض فى أن الشاحة 
مُشْرِكٌ إِذْ لا يتأنّى السّحْرٌ بِدُونٍ الشَّرْكِ). 

السَّاحرٌ يحب المالَ حبَّاً جمّاً. ويَحْدَع السَّذْجّ لذلك» وَلمّا طلب 
ترعون من الخصرة أن يواجهوا موس 182 بالتير طليرا يمالك قال 


20 0 


سبحانه إخباراً عنهم : قال تَعمَ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمَقَردنَ4. 


السَّاحرٌ يَمكرٌ بالآخرين فيدعوهم إلى الشكك؛ فقد باهر من يأنه 
ادن لبر الى وقد يأمره بتعليقي : د عي النّفع منها ودفع الضٌْ 
بهاء والنْبيُ 82 يقول: ١‏ َقَ تَميمةً؛ كَقَذ أَشْدَك) » (رواه أحمد). 
وَيُوهِمْ مَنْ أتى إليه هيرك ما به من الأمراضر والأسقام لِيَتَعَلّقَ قلبّه 
بهء ويخادعَ مَنْ أتاه بإحاطة طلاسمه بالآيات القرانيّة. 


السَّاحرُ ضررُه مَحْضٌ على المجتمع وأفعاله ظلماتٌ مُتَرَاكبَة» أَوْقَع 
أفراداً من المجتمع في الشّرك. وأحل به الخطوب؛ شَنَّتَ بيوتاً سعيدة. 
وفرَّقَ بين زوجين متآلفين» فذاق بسببه الأبناءٌ الأبرياءً مرارةً الحياةء 
وتعرّضوا بفرقة والديهم لأسباب الانحراف» جَلْب للنّاس الهموءَ 
والكروب» فكمٌ من إنسانٍ مُعَافَى تَسَبِّبَ السَّاحرٌ في مرضه؟! وكم من 
فقيرٍ تَحَمَّلَ ديوناً طلباً لعافيةٍ تَسَبَّبَ السَّاحرٌ في سَليِها؟! وكم أكل 
السّاحرٌ من الأموال سُّحْتاً بما يَرْعمّه من الدّواء أو علم الغيب؟! وكم 
من إنسانٍ أخرجه السّاحرٌ من الدّين لتصديقه خبراً من الغيب لا يعلمه 
إِلّا اللّه؟! قال 8©2: «مَنْ أَنَى كاهِناً أو عَرَّافاًء تَصَدَّتَهُ بمَا يَقُولُ؛ كَقَدْ 
كَفْرَ ما أَنْرِكَ عَلَى مُحَمَّدِ؛ (رواه أحمد). 





» الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وَلِتَمَاقَم خطر السَّحَرّة على المسلمين جاء حُكمَهُم بقطع أعناقهم؛ 
َِسْلَمَ المجتمعاتٌ من شُرُورهمء «كُنَبَ عُمَرُ ذلفنه إِلَى عمَالِهِ : أن افْتُلُوا 
كل سَاجِرٍ وَسَاحِرَة) (رواه البيهقي)» وجزاؤهم في الآخرة دخول الثّارء 
قال ويك: #وَلَفَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أَسْرَسْهُ مَا له فى الْآَخْرَةَ مِن حَلَقْ؛ ومع 
ضرر السَّاحرٍ الجبسدن على المجدم والديئ. قر تفوسا نفيك ينها 
بإتيان الشَّاحرٍ مرةً بعد أخرى. 

ابيا الملس :2 

مَنْ طَرّق باب ساحر ليعمل له سحراً فقد بَاعَ ديئّه بِدَنْيَاف 
واستعاض عن نور الإيمان بظلام القلب» وإنَّ الرَّاضيَ بالفعل المُسْتَحِبٌ 
له كالفاعل لهء جاء في «نواقض الإسلام»: «قَمَنْ فَعَلَهَ - أي: السَّحْرٍ - 
أو رضي به ؛ فَمَكَ كَفْرَ) قال سبحانه: #وَلفَد عَلِثرا ار م 
2 انر منت علق #. 


الذَّاهتُ للسّحرة أغضبّ الخالقّء وطظَّلَّمَ المخلوق» وبلغ من 
الع امي يبي ليحر افير اللي تقر الله ييا عا ضر 
ووَبَالُ مَنْ سَعَى لِسِحْر غيره مَرُدُودٌ عليهء قال 82: 8©بَلَا بحن المكز 
ألسَئّ يله هزر هله #. قال ابن كثير 5 كانه : (أَيْ : وَمَا يَعُودٌ وَبَالَ ذْلِكَ إل 
ليم ألف. نْفْسِهِمٌ دون غَيْرِهِمْ َال مُحَمّدُ بْنُ كفب القُرَظِئْ : ثَلَاثٌ مَنْ 

َعَلْهُنَّ لَمْ يَنْجُ حَنّى تَنْزِكَ به: مَنْ مَكرَء أَوْ بَعَىء أؤ نَكَتَّء وَتَصْدِيقُهَا 
في كِتَابٍ اللّه). 


فلا تَكَنْ - يا طالب السَّحْرٍ - من الهّاوِين مع السّحرة بالخروج 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه هه" 


من ديدلت» وتذكر ات الدّنيا فصيرة وأنَكَ فى قبر مُظِلِم؛ فَأَّعْلِن 

توبتك» واغسِل حسد قلبك بالإحسان إلى غيرك عوضاً عن سِخْرهم. 

واخلل عُقَدَ مَئْ سَحَرْتَ قبل أن تدورٌ عليك الدَّوائرُ من الرَّبّ العظيم. 
انها الحيلمون : 


المسحور مظلوم» وقد يعرّضّه الله عن التّعمة التي حُسِد عليها 
بنعمة أعظم منهاء واللَّهُ يبتلي مَنْ يحب من عباده رِفْعَة له وتكفيراً 
لسيّعاته» قال النَّبِئُ كَلِِ: «مَنْ يُرِدٍ اللَّهُ بِوِ حَيْراً يُصِبُ مِنْهُ؛ (رواه 
البخاري)؛ فلا تَحْرَّنْ - أَيّها المسحورٌ - على ما أصابكء فاللّهُ يبتلي 
عبدّه المؤمنّ لِبَقَربَه إليه» ولا تسخظ بسبب ما حل بك. ولا تَجِزعٌ مما 
كه بعليل نقد كرد الل سيت نانيك انال يدانه ارس 
أ تكلا كينا مَثر خا لسثم ومس أن يوا كا يقد عد لكم>. 
ودعوة المظلوم مستجابة؛ قال المصطفى كلةِ: «ثَلّاث دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكّ فِيهنَ: دَغْوَة المَظلُوم وَدَعْوَةَ المُسَافِرِء وَدَعْوَةَ 
الوَالِدٍ عَلّى وَلَدِوِ) (رواه الترمذي). 


وَإذا صبرت واتقبت الله كانت لك العاقبة» قال 34 : #وَالمََه 
لمتّترح»» وأكثر من دعوة ذي النون: «ل5 25 إلا أنت سبّحتك إن 


حث ب أتليية4» يقوذ النْبْ لذ 0 ول ل لي 


6" الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 





: مَنْ قَالها: حر ب 


هه » سا ىر 


معطرا 4 لسائتكء. قال 882: م 
221000 لك خرا هلها (رواء ه مسلم)ء. ولازِم الاسعنفار تَفْرَجٍ عنك 
الهُمُوم» وَيُِرّحْ ما أَلَمّ بك من الكروب. 

إِنّكِ إِنْ تُقَدِمْ - أيّها المسحورٌ - على ربّك وأنت مظلوم خيرٌ من 
أن تأتي إليه وأنت ظالم. لي إلى الله َأَكْثْرُ من ليشار العافة 
ففُرَّح الله قريب» وإيّاك واليأس من روح اللّه. 

ومَنْ أسرف على نفسه بارتياد الكَهَّئَة وسوّلتث له نفسّه الإضرار 
بالآخرين؛ للوازم هذا انس عي وَلْيُقِْلُ على الله بتوبة نصوح من 
الْجَرْم العظيم. وَلْيَسْلْكَ سيل التانبينج» ودر طريق 52586 من 
السحرة والمشعوذين 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيِم 
ولا ينْلحُ التَاحِرٌ حََتْ أق>. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 7" 


الخطبة الثانية 
البجمد لله على اليا والشك له على توفله وامتنانه. واشيه 
اانه ل الله وح 10 ايان ل ني ال بر افيه ار تخد 


عبذه رسيم عن الله عليه على آله وأصحابه رع انلياء : يداً. 

أنها المسلموق: 

قا نيام اله ارات عه اذاف شور و كار ير 
ذكر الله من أسباب منع وقوع لاحر بالمسانهة على جلا الفجر 
جماعة حصن ب السرن وسورة البفرة مره ة مباركة؛ فال : 
لاقني :قي جتن انر امن وق ورج شرا و تيت 
البَطلَّة - يَعْنِي : السَحَرَةٌ -) (رواه مسلم). وقراءة 0 فى أَوَّل 
النهار وآخره تَدفعٌ السّحْرء قال 2 


وإ سم 








© لِعْقْبَة بن عامر دنه : ١تَعَوّد‏ 75 
كْمَا تَعَوّدٌ مُتَعَوّدْ بِوِثْلِهِمَا؛ (رواه أبو داود)» قال ابن | : ساس 
العَبْدِ إِلَى الِاسْتِعَادَةٍ بِهَائَيْن السُورَتَيْنَ أَعظَمٌ مِنْ حَاجَتهِ إِلَى النّمَس 
وَالطَعَام وَالشَّرَابِ وَاللَبّاسِ». 


ب تن افر 


ومَنْ قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه من الشرورء. 
وَأَكْلُ سبع تَمَرَاتٍِ من تمر العَجوَة ' 0 تَمْنَع السَخر؛ قال المصطفى 55 : 


5و ص ف وير 


١مَنْ‏ تَصَبَّحَ بِسَبْع تَمَرَاتٍ عَجْوَة؛ لم يَصْرَه 
(متفق عليه). 


ذْلِكَ اليَوْمَ سُمْ وَلَا سحَرً) 


1" الخَطبُ المِنْبَرِيَّة مِنَ المَسْحِدٍ النَبُوِيّ 


واحذرُوا المعاصي وأنواع المعازف؛ فإِنّها من أعظم ما يَجَلِبٍ 
الشّياطين إلى البيوت. 

را عاد جوت اليد لين اذك الهاو تنيت ماد لمرناي شلك 
عليه الشّياطين» وَسَهُلَ وصولٌ الضَّررِ إليه» فأكثروا من قراءة القرآن. 
واشغلوا أوقاتكم بنقراايه عاب تالتر انام اي الأدرام ارت 
اللَّه يَحْرّسنُ العبدَ مما يؤذيهء ويشرحٌ الصَّدرَّء وَيُطمْيِنُ القلبت أل 


22 رار محيزور 


بزحكر أله تطمين القلوب #6. 
مّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 01" 


إن اللحمد للهو تحمذه وتستعيته بوسيغدزة» بوتعوة بالله 4 من شرور 
الشيينا رين سناف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ل وتيك أن ا ررد ري ري رحو 1 تفريرف نهد واجسيه أد 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعْرْوّة الوْنْقَى 

اج الييلي .' 

النكارر اندي ريا ريجذا عاك على امياد زا لعفي 
وأجلٌ النّعَم الإسلام»؛ دينٌ كاملٍّ جمعّ المحاسِنَ كلّهاء ورضِيّه اللَّهُ 
لخلقهء ودعا الناسَّ إليه. فهدى من شاءً منهم إليه» وتفضّل عليهم به. 
قال سبحانه: #بَلٍ أَنَّهُ يَمْن علتَيْ أن مَدَسْكٌ بلإيِمن*. ومَّنْ لم يَعْرِفٍ 

لجاهكً ل ل غك حققة الإساد وفضله. وقد كان الَنَامنُ في جاهليَةٍ 
دَهْمَاءَ اندثّرث ث فيها معالم التُّبُوّة فبعتٌ الله نينا محمداً يِه لِبُخْرِجَ 
النَّامِنَ من الظلمات إلى النُور. 


)21 ألقيث يوم الجمعة. السادس مخ شهر شعبان» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى 'المسجد البوى. 


0" الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


1ف اسناصد اليه : مُخَالفةٌ أعدائه؛ لعل يعودّ النَّامنُ إلى 
جاهليّتهم» فَنَهَى عن التَّسْبّهِ بما يختصٌ به أهل الكتاب والمُشركون في 
عباداتهم وعاداتهم. ونهّى عن اتباع أهوائهم ؛ قال تعالى: ولا أتَمِع 
موه دن لا يعَلَمَْ4» وكل أمرٍ من الجاهليّة فهو مُّهان؛ قال 
ال كله : مألا كُلُ د َمْرِ الجَاجِلِيَةٍ ئَحْتٌ قَدَمىّ مَوْضُوعٌ) (رواه 


مسلم). 


وأعظمٌ باطل كانوا عليه: الشّركٌ باللّه» وهذا أكبرُ ما خالف فيه 
وحدهء والإعراضٌ عَمَّا جاء به الرَّسُوَلُ كَل سبيل الضّلال» وإذا انضاف 
إلى ذلك استِحسان الباطل تمّت الخسارة؛ قال سبحانه: «#والريت 
سرام كر هم 


ص حمس 5 را مو هم دمر صر بير ره هه 
عامنوا بالطل قمر بالله اؤلتيكت هم لْحَيُونَ 6. 


ه-ه 


رخس انحن يله ميان يفاده رن يا انحن يرنه وير كنك 
طريقٌ الجاهلين» قال تعالى: 9يَطْتت يِه حر آلْحَق طن لَلهية4. 
ومِنْ ذلك القدحٌ في حكمته. والإلحادُ في أسمائه وصفاته» ونسبة 
التقائْص إليه. 


َس 


والآمرٌ لله وحذه؛ فهو لوت وبيذه مقاليد كل شيء . فال 
السّحرة والكهّان قَدْحّ في الدّين» وضعفٌ في العقلء ومُتابعة لأهل 
الجاهليّة» قال مُعاوية بن الحكم: «يَا رَسُولَ اللَه! أَمُوراً كُنَا نَصْبَعْهَا في 


وم ملع -- 


الجَاهِاّة : كُنَا تَأتِى الكَهَّانَء قَالَ: كلا تَأَنُوا الكََّانَ» (رواه مسلم). 


سل سر جيه سر 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه كف 


وما بالتّوكل على اللَّهِ وتفويض الأمور إليه» والاستعاذةٌ بالجنّ 
عند السّحَرة وغيرهم لعمل التَّمِائِمم ونحوها لا تزيدٌ صاحبّها إِلّا خَوَرا 
وضَعْفاً؛ قال تعالى: موتك كن يبال من لاني يدود ريال ين للْنَ مادو 
رهقي وفي الإسلام اسن الله بالاستعاذة به سبحانه؛ «مَنْ نَرَّلَ مَنْزِلا 
كَكَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلقّ؛ لم يَضْرَهُ شَيْءٌ حَنَّى 
د مدل ذلِكَ) (رواه مسلم). 


والأمواثٌ أفضُوًا إلى ما قدّمواء والصَالِحون يُدعَى لهم ولا 
يُدعَوْنَ مع اللَّهء واتَّحَادٌ القبور مساجدّ ودعاءٌ أهلها من سُئَّةِ أهل 


5 م و عساات 2 2 07 - - 2 - 2 
الكتاب» قال النَينُ كِةِ: «لَعْنَةَ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَى؛ اتَحَذْوا قبُورَ 
أنبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَ (متفق عليه). 


والحكم لله وسحل ةا وَالتَّحَاكُمُ إلى دينه وشرعه عل والاعتياضن 
عن ذلك بغيره فسادٌ للمجتمع» قال سبحانه: ##أفحَمم الجهلية َعُونَ وَمَنْ 
حَسَِنْ مِنَّ الل حَحمَا لَمَووٍ نوقِنونَ 6. 

يي ااا 0100 وى 00 000" م ع ” و برو 

5 7 3 2700 2 ”ال و 5 5 3 م 68 سس 

ار بقضاء الله وفدره. ويَحتٌ الفال فى جميع سوؤّويه». ف(ل ا عدوى. 
وَلا طيْرَة وَلا هَامَة وَلا صَفْرَ). 

و مار َ -ه 7 7 عِِ 

والبركة ترجى من الله وحده. وطلبها من الاشجار والاحجارء أو 

الأحياء والآأموات» أو اعتقادها فيهم؛ طريق غدة الأصنام. ومن تسبي 

النْعمَ إلى غير الله؛ فما عرف فضله ولا شَكَرَهء وهذا طريقٌ الجاهلين : 


3 
اخ سد ال اد خي 
هو 


سح بر سس -ه براك 0 © م < سس هه 
ةق يَعرونَ نِعَمَتَ الله ثْمّ ينكروما رهم الكبفرون6. 


3-6 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وَمِنْ سنن الجاهليّة: الاستسقاء 4 بالنُجوم وَالتّعلّنْ بحركات المَّلّكء 
فجاء الإسلامٌ بإبطالها وتعليق تدر يه بان وجي وان مشلرر 
م فك مه او فاتك له نعاذ نيد مر عي الجاهاءف حيث 

٠‏ #ووما يبَكا إلا ألدَهْر»ك. 

والقدرُ قُدرةٌ الله وعلى المُؤمن الإيمانُ به والتَّسِلِيمُ لأمر الله 
وقدره. والمشركون ينكرون القدرَ ويُعارضون به الشَّرعَ ؛ فقالوا: #«##لوَ 
7 أنه 1 أشْرسكنا وله َامَآزَا4. 
والتّكذيتٌ بالبَعْث أو الشَّكُ فيه كفرٌ من فون الام اسيك 
قالوا: ##وما نحن بمبعوثين 2 ومَنْ كي يان اده ه فهو مُتابع 
للمُشركين» إذ قالوا: إن هذا إِلَّا لسَطِيرُ الأونت». 

0 دَوْحٍ اللّه يناف الإيمان» وعليه 
كان أهل الأوثان» والمَوْمِنْ يسيرٌ إلى اللّه 4 نين اورف والرّجاء» عامرا 
قلبّه بحبٌ ربه. 

و ير اندي لخدن و ري افر ون ذلك 
شية» خلافاً لِمَا كان عليه أهلّ الكتاب» حيث انَّحْذْوا أحبارّهم 
ورهباتهم أرباباً من دون اللَّه. 

حُسَةَ المُؤمن ومصدرٌ تلقّيه لدينه هو الكتابٌ والسّنّةَ بفهم سلّف 
الأمّةَ ٠١‏ وده والاحتجاح بالآباء من م الجاهلين» وعلى ذلك بن 
وم قال تعالى عنهم: وَإِدا قبل للم أتَبِعْوأ مآ أَنرْلَ لَه 6 
وََدَنا بوبنا . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه رض 


والكثرةٌ في العدّد لا تَدفمُ حقّاً» ولا تُحِقّ باطلاًء والاغتِرارٌ بها ليس 
من تهج المُرسَلِينَء والمُؤْمنُ لا يستوحششٌ من قلَّة السَّالِكينَء ولا ينخِلِعٌ 
بكثرّة الهالكين» ومَنْ رد الحقٌّ لِضَعْفِ أهله أو قَلتِهم فقد جهل الدين. 

والاعتِياضٌ عن الكتاب والسّنّة بكُثُب أهل الصَّلال من طرق أهل 
الكتاب» حيث نبَّذُوا كتابّ اللّه وراءة ظهورهمء واتّبعوا ما تتلّو 
الشّياطين. 

والإسلامُ دينٌ قيّمْ؛ فلا عل فيه ولا جفاء» ولا إفراظ ولا تفريط. 
صراظّ مُستقيمٌ مُجِانِبٌ لطريق أهل الكتاب» ومن سُِيْلِهِم: العُلَرُ؛ِ فغالّى 
النّصارى في نبيّهم عيسى 2 وجعلوه ربا ومن جفائهم: لم يُعظوا 
الب ما يستحقه من الوحدائة وققلوا اسل 

ولَبْسُ الحقٌ بالباطل وكتمانه من طرائِقهم: حيث انَّخْذُوا ديتهم 
لهُواً ولّعِباً وانَّبعُوا أهواءهم» ويدّعون محبّةَ اللَّهِ والنّجَاةً من الئّار دونَ 
عملء مُعتمدين على الأماني الكاذبة» وقالوا: «إنحن أبنو 
لزه ويجتهدون بإعمال الجيّل الظاهرة والباطنة» وينسِبون باطلهم 
إلى الأفيات و العا وَإدًا فَمَلُوا فَحِمَّهٌ مَالوأْ وَجَدَنا عليبآ -اب2نا وله 
حرا يبا 44. 

وهم أحرص الناس على حياةٍ دون إيمانٍء ارده اديوه 
الآخرة» بَطرين عند النّحَمء قَنِطين عند النَّقّمء يعبّدون اللّهَ على حَرْفٍِء 
ويقظعون ما أمرّ اللّه به أن يُوصَلء ويُفْسِدون في الأرضء ولا 
يُصلحونء ويُحبُون أن يُحمّدوا بما لم يفعلوا. 


3 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


اللّهَ على ضلال؛ 509 الذيد 9 بالقشط من القّاس. 0 
بهذا الذين مكراً كياراً. 


لا يعون للحقّ إلا العِدَاءء وهم م للباطل أعوان وأصدقاء؛ ولعِظم 
ضلالهم كان لني َك يُالِمُهم في كل شيءء حتى قال المشركون: 


َ 


(ما يُرِيدٌ هَذَا الرّجُلَ أن يَدَعَّ مِنْ أُمرنًا شَيْعاً إلا ال فيه)» حتى 
خالمهم في أماكن ذبجهم؛ «نَذَرَ رَجل أَنْ يَنْحَرَّ إبلاً بِبَوَانَةَ فَأَنَى 
النَبَتَ كلء فَقَالَ: هَل كَانَ فِيهَا وَتَنّ مِنْ أَوْنَانِ البَاهِليَة يُعْبَدُ؟ قَالُوا: 
3 قَالَ : مَل كان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيََادِِمْ؟ قَالُوا: لا فَمَالَّ: 9 


بتذرك) (رواه 0 داود). 


وفي الضَّلاةٍ والنّداء إليها: أمرنا النَبيّ يله بمُخالفتهم. فشر 
الأذانء وكرة و افير ادر العارى وب اله اسن يت 
المَفْيِس؛ لأنَّ أهلَّ الكتاب يتوجّهُون إليه» ونهّى النَبِيْ يل عن الصلاة 
عند طلوع الشّمس وعند غُرويها؛ لح اق وسنت ليا نكا 
وصلاتهم عند البيتٍ مُكاءٌ وتصدية. ونْهِينا عن الاختصار والاشتمال في 
الصَّلاة لفعل اليهود له ونهّى النَِيْ كَل عن الصّلاة قياماً بالإناة قاعد 
وقال: (إِن كِدْثُمْ آنفا تفْمَلُونَ فل مَارِسَ اروم ؛ يقُومُونَ عَلَى مُلَوكومْ 
وَهُمْ فَعُودٌ قلا تفْعَلُوا. انْتَمّو | تم تكمء إِنْ صَلَّى قَايِما م 
وَإِنْ صَلَّى فَاعِداً 8 قَعُوداً» (رواه مسلم). 


وفي دفن أمواتّنا : تخالفهم؛ ف«اللَّحدُ لتاء وَالشَّنُ لِعيْرنَا». 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 6 


اوفي الضلة يليما رامو لماعي 
سييله جتَبئبكا ده تكورك مهيز حدر كه نوس 4 
وفي الصّيام: فَصْلَّ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكُلهُ 
الرره 1ه ان الحايد بخير ما أخررا الوا وفكلوا الفط ؛ 
مُخالفة لأهل الكتاب» وصام الي ارتم ولمّا علِمَ أن اليَهود 
تصومّه قال: ١لَيْنْ‏ بَقِيِتٌ إلى قَابل لَأَصُومَنَ النَاسِعٌَ» (رواه مسلم)ء 
ووقّت دخولٌَ شهر رمضان رالسترر به برؤية الهلال» قال شيخ 
الإسلام يلنه: «لا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِمَا مِنَ الأمّم فِي الِاعْيِمَادٍ عَلَى 


6 


الحِسَاب 5 عِبَادَاتَهِم وغ عيّادهم). 


وفي الحجٌّ: كان أهل الجاهليّة لا يعتهرون في أشهّر الححٌ. فجاء 
النَنْ ل بمُخالفتهم» وقال: «دَكَلَّتِ العُمْرَةُ في الحَجٌ) (رواه مسلم). 
وكانوا يدقّعون من عَرَقَة قبل الغُروبٍء ومن مُرْدَلِمَة بعد الشروق. 
فخالمّهم فأجّر من هذاء وقدَّم من هذاء ورُبَّما حجُّوا عُراةٌ فأمرَ الله بسَتر 
العّورة وأخذ الرّينة عند كل مسجدٍء وكان لهم ذبائخ في الجاهاية» فنهى 
عنها وقال: رلا فَرَعَ - وهو 4 وَلْنِ يه النَّاقَة ره اليم 13 
وَلَا عَتِيرَةَ - وَهِيَ شَاةٌ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَبُونَ به -) (متفق عليه)ء 
ونهَى عن الذّبح الظفُر؛ لأنّها مُدَى الحبشّة. 

وعند المصائب: أُمرنا بالصَّبر والاحتساب» وتُّهينا عمّا يُخَالِتٌ 
ذلكء قال النَنْ كلهِ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لطم الخُدُودَء وَسَّقَّ الحُيُوبَء وَدَعَا 
بدَغوَّى الحاهلية) (متفق عليه). 


ص ص جه ىا 


كف الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والكبر والمضادة م من عادات الجاهليّة» قال النَبِنْ عله : «أَرْبَعٌ في 
مي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِيّة: لا ينْرْكُوتهُنَ : المَخْرُ في الأَحْسَابء وَالطَلعْنُ في 
الأنْسَابء وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجُوم: التاق - على الكت -1زوواء 
دا 1 

ومِنَ النّواضُع: عدم الأكل والشَّرب في آنيةٍ الذّهب والفضّةء بل 
الثِيابُ منهئٌ عن الفَّخْر بها والمُبَامَاةء فنهّى النَّبِيْ كَل عن لباب 
المُعَضْفَرَة - وهي المَصبُوعَة بنبات العُضْفْر -» وقال: (إِنْ هَذْهِ مِنْ 
ياب الكمَارِ؛ كلا تَلْبَسُوهَا» (رواه مسلم). 

والإسلامٌ يُجِلَ الإنسانَ ويُكرٌمُه ونهَى عن لحري بعري 
ال فقال يل يل لمن عَيَّرَ رجلا 0 (إِنْكَ امُرّؤٌ فيك 

» (متفق عليه). 


حون من الحَمِيَّة» فهي سبيل النْزاع والافتراق: «#أإإِذْ جَعَلَ 
0 فروأ في فَلُوبِهِمٌ لُلمِيَهَ حِيَهَ لَلتَهِيَةِ4. ولمًا قال الأنصاريٌ: يا 
للأنصار! وقال المهاجري: يا للمُهاجرين! قال: «مَا يَالَُ دَعْوَى 
الجَاهِلِيَةٍ؛ (متفق عليه)» وإذا كان هذا التَّداعِي في هذه الأسماء 


الشَّرعيّةَ فكيف بغيرها؟! 

وأمرنا 000 وغيرها؛ لِمَا فيها من الصّدقٍ 
والعدلٍ 007" وثهينا عن بيوع الجَاهِليّة وعن نقص المِكيالٍ 
والميرّان» واكتساب المالٍ اير والقمار. وَشُدّد فى الرباء وأحل 


احلننا 


اللّهُ لنا أكل ١‏ لطيّباتٍِ وحرّم علينا أكل الخبيث» وهم عكسّوا ذلك. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا 


و1" اح ين كن للق ري اعادة اهن الكناب نشي كان الله 
انّباعاً للشّيطان الآمِر بذلك. فنهّى النَبئُ كلةِ عن مُتابعتهم وقال: 
«حَالِفُوا المُضْرِكِينَ: وَفْرُوا اللّحَىء وَأَحْفُوا الشَّوَارِتَ) (متفق عليه): 
وأَمرَ بصبغ الشّيب واجتناب السَّوادء وتبرّاً ممِّن عقدّ لِحْيّتَهِ أو تقلّد 
ورا 

وكانت المرأةٌ مُمتهنة في الجاهليّة؛ فلا حجابّ يسترها ولا رَجَلَ 
يحميها: «وَإدا مْيْرَ أسَدُهُم بِالأَنق طَلَّ وَجَهُهُ موا وَهْرَ كظِيكُ4. وكانوا 
يَيِدُونَ البنات» ومن قضائِهم: توريث الرّجالٍ دون النّساءء ومِنْ 
َتَاوِيهِم: استحلالُ المحارم» واليّهودُ يعتزِلُون المرأةً أيامَ حَيْضَتِها فلا 
يُؤاكلوتهاء والنّصَارَى يفعَلون معها كل شيءٍء فجاء الإسلام بتكريم 
المرأة وسترها وقال اللَّهُ لهنّ: «ولا ديصت كبَيُّ الْجَنهِييَةِ الأول ». 
وجعل لهِنَّ حقوقاً وعليهنٌ واجبات» وفي الإرثِ كتبّ لهنّ نصيبا 
مفرُوضاً ومن عال جَارِيتَينِ فأكثرٌ كنَّ له سِثْراً من الثّار. 

وكانت الجاهليّة تنسِبٌ الولدَ إلى غير أبيهء فقال النَّبِي كل : «الوَلَدُ 
لِلْفِرَاشٍ» (متفق عليه). 

والنّسميةٌ لها أثرٌ في المُسمّىء فأمرنا باختيار أفضل الأسماء 
للأولاد وغيرهم.ء ونُّهينا عما يتَخذَه أهلّ الجَاهليّة من الأسماء - 
كالتّعبِيدٍ لغير الله أو الأسماء القَبيِحَة» أو ما فيه تزكيةٌ للنّس -» فغيّر 
اللي ب اسم عاصية إلى جَمِيلَة» وبّرّة إلى زينب» وأبا الحكم إلى أبي 


1" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


شُرَيْح» وقال: «إنَ أَحَبٌ أَسْمَايِكُمْ إِلَى الله : عَبْدٌّ اللو. وَعَبْدٌ الرّحْمَن) 


وانَّخِذَّ أهلّ الجاهليّة أعياداً كما يَهْوَونَء فأبِدَلَنا اللّه عن أعيادهم 
بعيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحى 


ومن سنْتهم: لا يأمرون بمعروفيٍ ولا يَنْهَوْنَ عن منكرء وإذا أمروا 
سبوا أنفسَّهم. فكانت هله المَةُ خيرَ أَمَّةّ أخرجت لبساس: مر 
بالمعروف» وتنهى عن الجدديء وقدوة لغيرها من الامم. 

وشعا الجاهانة العرقة والاعدادت.. قله يحديدون على دين ولا 
ذنيا؛ قال تعالى: ل ريا رك مدر د من لوت فقوا 
ار -ه 0 ع وم - را دمحا ىس بس 
ديهم كارا سْيعا كل حزب يما لديم ف حون 34 : والاجتماع فوة والفة 
جاء الإسلام به ونهّى عن ضدّم قال سبحانه: وَأعنصِمواأ بحسل أللّه 


وه 0 


جَميعا ولا تَمَرَّفُوأ #. 


واجتماعٌ النّاسِ على وَالٍ وَاحِدٍ أَمْنّ ورَحَاءٌء وقَرَّةٌ على الأغدَاء 
ومن سّئَنِ الجاهليّة : الخروجٌ على السّلطان ومُفارَقة الجَماعَةَء قال 
النَبنْ َكِةِ: «مَنْ حرج عَلَى السلطان كتران كات يك اهل (مسفن 
عليه)» و١مَنْ‏ قَائلَ تَحْتَ رَايَةَ ء عِمَيَ فَقْيِلَ ؛ ؛ قَتَبْلَةَ جَاهِلّة) (رواه ه مسلم). 
نإل الله يرفس لَكُمْ ثلاث : أن تَعْبُدُوهُ وَلَا ُشركُوا بو شَيْعاًء ون 
تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَقَرَقُواء وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ الله 
ركم قال الشّيخ مُحمَّدُ بن عبد الومّاب كأله: «وَلَمْ يَمَعْ خَلَلَ فِي 


0 


دين الله وَدْنِيَاهُمْ إلا بسَبّب ب الإخلالٍ بِهَذِهِ الثَكَاثْ أو بتعضها). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 9 


5-5 أيّها المسلمون: 
فديئنا دين كمال وعرّق والكَّمسَّكُ به أصل كل صروسع” 


و 4 6 


وافتفاء أثار الجاهليّة اعاده ضعفب 2 ومن اليشل شيئاً منها أبغضه اللّه؛ 
قال كل وه «7والقظل النّاس 0 الله : 0 في الإسلام سَنَةَ 
الحَاهِلية) (رواه البخاري). والمُتابعة ' تورث د والمُشاركة في 


الحاغر ييا ا امراضة ابام وق ل َشَبّهَ يفوم ؛ ؛ فَهُوَ مِنْهُم). وما 


قت أله بدمة ل رع مها من اله مله أرما سي وم 2 
عاحرة رك ترام ادي شعني 
أعوذ ايه م 


وان هذا صِراطِى م مر سر ير 0 م عرق يكم ص 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


دم الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


ل 
سم 


ايا السسا 0 

خيرٌ من يُقتدّى به: نبيّنا ككلِهِ؛ حيث كمَّله الله وكمّل له شرعّه 
وديته» والشّهادةٌ له جَلٍ بالرّسالةٍ: بلزوم طاعته ومُتابعته. وكلّما كان 
اليد أتبعَ دنا ينين كان أعظمَ لرجيد: وأسعد الخلق وأعظمهم 55 
وأعلاهم درا أعظمهم اتباعاً ومُوافقة له 557 وعملاً فيجت على 
العبِدِ أن يعرف مِنْ هَذيه كَلِةِ وسيرته وشأنه ما يخرّخ به عن عداد 
الجاهلين» ويدخل في عِدادٍ أتباعه المُفلِحين. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 7" 


ذَنُوبٌ رَّمَنّ فغلها قَلِيل وَإخْمْهَا عَظيةُ''' 


إِنَّ الحمدَ لله تَحمدّه ونَستعينه وتُستغفرٌه» ونَّعودٌ بالل من شرورٍ 
الفينا وين يكاتك اعيالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
حاف ل وافيهد 1ن إله "الله وده ١1‏ شريك لله وأشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 


كثيراً. 

أما يعل: 

فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التٌّقوى؛ فالئّقوى في مخالفة 
الهوى» والشَّقَاءُ في مجانبة الهدى. 

الا المسلمر 0 


تفص الله على غياده بين كامل شامل لأمور الدنيا والدينة من 
تمسَّك به أنارَ اللّه قلبّه وقرَّبَه إليه» ومَّنْ فرّط فيه جُوزِيَ على عصيانه. 
واللة سبحجاتة ححث الطاعة واهلها ويام بهاء وتخفن المعصيا 
وأهلّها وينهّى عنها؛ بل ويغارٌ سبحانه إن ارتكبّت مناهيه؛ قال 882 : 
«إن الله يَعَارٌء وَعَيْرَةٌ الله أَنْ يَأَتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرّمَ اللَهُ» (متفق عليه). 


010( ألقيت يوم الجمعة». التاسع من شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وثلا نين وأربع مئة وألف من 
الفجرت فى المنحد اليرى. 


3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


007 الذنوب كضرر السَّموم في الأبدان؛ منها ما تُخْرِجٌ المرء 
من مرتبةٍ الإيمان إلى مرتبة الإسلام» ومنها ما تَخرِجّه من الإسلام. 

وكما أنَّ اللَّهَ تكرّم على عباده بأعمالٍ يسيرة ثوابُها عظيم» حَدَّرَهم 
مِن ذنوب زَمَنُ فِعلِها يسيرٌ وإثمُها كبير؛ فناسسٌ يُكَبُون في النَّار على 

وأقبحٌ ما تحرّك به اللّسانُ: دعوةٌ غير اللّه معه. ورفعٌ الحوائج إلى 
غيره سبحانه - من الأمواتٍ والأوثان -؛ إذ هو يُحبط الأعمالّء 
ويُخلَدُ صاحبّه في الئّارء ولا يُحَصّلّ الدّاعي ما أراد؛ قال سبحانه: 
وَمَنْ أَضَلّ مسن يدْعُوأْ من دون أله من لا سَبَحِبُ لَه إِلَّ يور الْقيَلمَةِ وهم 
عن دعايهم عَلفْلُونَ #. 

والطعنٌ في الله أو دييْه أو رسُوله نقص في العقل» وَفَفَدٌ للدّين؛ 
قال سبحانه: طقل لل “ليه وَتَسُولو. ككثر مَنمرمنَ * لا متكا 6: 
كد بد إيسبيك4. قال الي عبد الرّحمن بن حسنٍ كت: «الإنْسَاد 
قَدْ يَكمْرٌ بِكَلِمَةٍ يَتَكُلَّمُ بها أو عَمَلٍ يَعْمَلٌ بو» وَأَشَدّمَا حر إِرَادَاتُ 
القُلُوب؛ فَهِيَ كَالبَحْرٍ الَّذِي لا سَاحِلَ لَهُ وَمِنْ هَذَا البَاب: الْاسْيَهْرَا 
بِالعِلّم وَأَهْلِء وَعَدَمُ اخْتِرَامِهِمْ لِأخِله). 

واللَّهُ وحدّه هو المُعظُمُ في القلوب» ومن زاحمَ غير الرَّب في 
قلبه» أو أظهرٌ تعظيمَ غير اللَّهِ على لسانه بِالحَلِفٍ به - كمَنْ يَحْلِفُ 
بالنّبِيَ 862. أو بالئعمة»ء أو بالولدٍ -؛ فقد أشركَء قال 82: «مَنْ 


- 


حَلّف بِغَيْرٍ اللّه؛ َقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ) (رواه الترمذي). 


0 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 0/١‏ 


ومَنْ بدرّ منه فعل من أفعال الشرك ولو يسيراً - من طوافٍ على 
الأضرحة. أو ذبح لهاء أو نذرٍ - لم يرح رائحةً الجنّة» ولعظيم قَبحِهِ 
مفييةه ارود الله 5-507 لألوهيته يه اله بحالٍ؛ قال جل شأنه : 
مان ألنَّهَ لا يَعْف أن 0 ب ويَغْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 0 

والسَّاحرٌ مُفْسِدٌ للدّينِ والدّنياء يُنازِعٌ الرَّبّ في ربوبيته فيما يدَّعيه 
من نفع أو ضرًء دان حب قري النيي ان الم طائا م 
السّحرّ فقد كفرّء قال #©8: «لَيْسٌ مِنَا مَنْ سَحَرَ أَوْ سّجِرَ لَه (رواه 
الرراراء 

وتَعليقٌ الثّمائم شرك باللّهء ولا تزيدٌُ العبدَ إِلّا وهناًء ولن يتم الله 
له ها آزات. 1 

وعلمُ الغيب أخفاه اللّه حتى عن ملائكته؛ قال وك : ظثل لَا بعك 
في اَلسَّمَواتٍ وَالْأَرَضٍ اليب إِلّا للدي ومَنْ صدّق مَنْ يدّعِي عِلْمّ الغيب من 
امي ا الا 
كفرَّء قال جل : «مَنْ أتّى كاهِناً أَوْ عَرَافاً » فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقَولَ؛ فَقَدْ كَفْرَ يما 
َنْوَلَ اللَّهُ عَلّى مُحَمَّدٍ يكل) (رواه أحمد). 

وإ سلِمَ العبدٌ من افر قولاً أو عملاً؛ فإنّ القّيطاَ ييه لم 
دُونه من الكبائر» فيدعُوه إلى إطلاق لسانه إلى ما حرّم الله وأعظمُها 
الوقيعة في عرض المُسلِم؛ فحذّر اللَّه من غِيبتِه» وشبّه غِيبتَه بأكل لحمه 
وهو ميّت. وبوم م القيامة يكون للمغتاب أظفارٌ من نحاس يخمش بها 
وجهّه وصدرّه جزاءَ ما خمشَ أجسادً المسلمين. 





7» الخطّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


وقول المُغتاب لو خلِط بماء البحر لأنْتَنَههِ قالت عائشة للَِّيَ كَللِ: 
١حَسْبْكَ‏ مِنْ صَفِيّةَ أَنَهَا كَذَا - تَعْنِي : قَصِيرَةَ -. فَقَالَ النَبِيْ كَلهِ: لَقَدْ 
اد ار ايه بِمَاءٍ البَحْرِ لوتجنة) (زواة أيو .داود)» .وقد جيان 
0 اجيم عن هذه المعصية» قال البخاري كله : «أَرْجو أَنْ 
َلْقَى الله رلا يَحَاسِبنِي أني اغْتَنْتٌ أحَداً). 





0 9 5 9 و اي ع 5 9 4 
والنمام قريت المغتاب» وعقوبته تعجّل عليه في بره وفي الاخرة 


توغدة اللة بحرمانه من الجنةء قال : «لا يد يَدْخْل الحنة قَنَّاتٌ ب ا 
نمام -) (متفق عليه). 


وكما حرّم الإسلامٌ الحديث في غيبة المُسلمٍ بما يكرّه الا 
من اللطازل غليه بالنسات في ارده فقال مَل «سِبَات المسّل 

؛ (متفق عليه)» وقال: «وَلَعْنْهُ كَقََلِهِ) (متفق عليه). ١وَمَنْ‏ قَالَ 
0 يَا كَافِرٌء فَقَد بَاءَ بهَا ايء إن كان كُمَا قَالَ وَِلّا رَجَعَتْ ا 


عَلَيْهِا (متفق عليه). 

ومّنْ قَدَفَ عَفِيفَاً في عِرضه؛ لعنّه الله في الدّنيا والآخرة» وله عذابٌ 
عظيم . ا ل 0 
الجندّء فقال رجلٌ للنَّن كلله: «وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رَسُولَ اللَّد؟ قَالَ: 
وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ - يعني : : وَإِنْ كَانَ فر المتدااد ا مسلم). 


ومَنْ أظلقَ لسائّه بِاللّعنٍ؛ حرم أن يَشْفعَ أو يَشْهِدَ لأحدٍ يوم 


3 


«إنَّ اللَّعَانِينَ لا يَكونونَ شْهَدَاءَء وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ 





ا 
شي 

5 امو 
ل سل 0 


القيامة؛ قال 2ت 


القيامة» (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه /” 


ولكونٍ الكذب من علامات النْفاقٍ نَهَى الإسلامُ عنه ولو على 
سيل البرل؟ قال 822 : (وبل للذف تحدث بالححَدِيث لِيَضْحِكٌ به 


حل +٠ - ١‏ سص 
ل الله 


القَْمَ ؛ َيَكذِتٌ! ويل لَه وَيْل لَه!) (رواه الترمذي). 





0 ! عله اع 5 0 
ومن ادّعى أنه رأى رَؤيا فى منامه وهو كاذتٌ؛ كلف يوم القيامة 
1 4 3 مه 50-77 ٌ رس ار . 
بعمل يعجر عنه تنكيلا به» قال ١‏ : «مَنْ تحَلم بحلم لم يرَه؛ كلف أن 
يَعْقِدَ بَبْنَ شعيرتِيّنء وَلنْ يفعّل) (رواه البخاري). 


وَمَنْ سألّ ما عند النّاس من أموال وعنده ما يغنيه؛ فاها كر 





هما 
1 
لج 
سس ارا 
2 


2 


«وَمَنِ اسْتَمّعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمِ وَهُمْ لَه كَارِهُونَ؛ صب في أَدتَيْه 
الآنكُ - وَهُوَ الرّصَاصٌ المُذَابُ - يَوْمَّ القِيّامَةا (رواه البخاري). 

وكما أنّه واجبٌ على العبدٍ أنْ يَصُونَ لِسائّه؛ فَمُتَحتّمٌ عليه كذلك 
أن يحفط جوارحهء فهناك أفعالٌ دون الشركِ وقتٌ فِعْلِها قليل ولكن 
ذنبُها عند اللَّهِ كبيرٌء وأعظمُّها قتلٌ المُسِلِمء واللّهُ توعّدَ قاتله بعقوباتٍ 
روي فال مدان ارو الل ل الي ا 2 
حَنِِدًَا فيا وَعَضِب ألَهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَهُه وَأَعدَّ له عَذَابًا عَظِيمَاي»ك. 
وقال 822 : الَوْ أن أَهْلَ السماء وَالأرْضٍ اشْتَ ركو | في دم مَؤْمِنٍ ؛ هم 
الله في النَارِ) (رواه الترمذي). ْ 

والمسلمٌ أكرمٌ عند اللَّه من الذَّنيا؛ قال يَكلِِ: «لَرَوَالُ الدّئيَا أَهْوَنْ 
عَلَّى اللَّه من قَثْلٍ رَجُلٍ مُسْلِم) (رواه الترمذي)؟ بل نَهَى أن يَقثّنَ المرء 


ى اس ( 3 ا 2 6 قال 412 ل 2 #7 7 ٠‏ | كَ 4 
آي آي هوي / تلج ٠‏ 8 ١و‏ 2 6 
نفسّه؛ لان الله خلقه لعبادته. ل ل ل ل ا لد 








عن الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


عُذْبَ به يَوْمَ القِيّامَةِا (متفق عليه)» ولكي يأمنّ المُسلمْ في حياته؛ فكل 
وسيلة إلى القتل سد الإسلام ذريعتها؛ ف(امنْ قر 2 5 بِحَرِيدَة؛ 
فَإِنَ 0 وَإِن كان أعاة وا (رواه ه مسلم). 
ومن م عادى 3 من أولياء الله فيك أده الله بالحرب. 

والزّنى 7 سا او ياه ايه قال سبحانه : 
© إِنَه كن فحِسَّهَ وسَاءَ سَببا 4 . واللّه قرّنّه مع الشَّرك والقتلء نان 
الإمامُ أحمدٌ كذن: «أَعْظَمٌ الدَنُوبٍ عِنْدَ اللّه: الشَّرْكُ ثم القَمْلُء ثم 
الرَّنَى). والجزاء من جر العمل ؛ فمنْ عفّ 6 نينا وه وللشاعة 
كانت 0 المُحضن والاع اي 
قال 5909 30 0 انتزأ/: واللّه لع آكله وأذن بحربه. ومن 
حاربه الله فقد هلكَ. 

والسَّارقٌ لَعَنّهِ اللّهُ لِأَخَذِهِ حقوقَ الآخرين» وآكِلُ مال اليتيم يأكل 
فى بطنه 51 ومن أخذ أموال العا تريل إتلافها أقامة اليه ومن 
اقْنَطعَ شِبْراً من الأرض ظلماً خُسِف به إلى سبع أراضين. 


ومَنْ آوَى مُبتدعاً فى الدين أو جانياً؛ فقد لعنّه اللّه. 


ومّنْ دفعَ مالا ليتوصّل به إلى ما لا يجل؛ كان راشِياً» والرّاشي 
والمرتشي 00 3 لذ واثلانة رب العَالْمِينَ خَصْمَه لماي ند 
القَيامَةَ : رَجَل أغطى 5 شكان: 3 غَدَرَ وَرَجَل باع حر فَأكَلَ ل 


7 ع 


وَرَجَل اسْتَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفى منه وَل يعط اجره) (رواه البخاري). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه يفف 


ومَنْ شرب الخمرٌ لم تُقبّل منه صلاةٌ أربعين يوماًء ولم يشرّبها في 
الجنّة؛ بل ويُسقيه اللَهُ من طِيئَةٍ الكَبالٍ يوم القيامة - وهي: عَرَقْ أهل 
الاو أو عصارة أغل الثار ب 


واللّبامنُ من نعم الله وإذا - الرَّجَلّ ربّه في ملبسه بالإسبال؛ 
تعرّض لعذاب اللَّهء قال 88#: «لَلَانَةٌ ا يُكُلّمُهُمُ اللَهُ يَوْمَ القِيَامَ وَلَا 


بره قز أ و 


يَنْظرٌ لبو 5 ولا ُرَكْيهِمْ وَلَهُم عَذَاتٌ ال العشيل؛ ا وَالمِنَفْقُ 
سِلعَنَهُ بالخلف الكاذب) (رواه مسلم). 





را ست ل اما اد الرها شد ين بعلت شي عدار 
وَصَلَت لغيرهاء أف نمضت بحاحيها : اريم لاتب شد داقن 
يعد اند الله رع على انر ير عاضا رجي و دعا الاجر 
امرأتّه إلى فراشه فأيّت أن تجيء؛ لعتّتها الملائكة حتى تصبح. 


والعدلٌ أساسنٌ المّودّة والرّأفة» و١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ امْرَآَنَانِ فَمَالَ إِلَى 


إِخْدَاهَمَاء جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَايَلٌ) (رواه أبو داود). وما خلا 

رَجُلّ بِامْرَأَةٍ إِلّا كَانَ الشَّيْطانُ تَالِنَهُمَاهء ومَنْ قطعّ رحِمّه قطعه اللّه. 
وعمل المصوّر يسير ولكنّ جرمّه عند الله عظيم ؛ قال النبييٌ علد : 

(كُل مصَوّر فى الثار) (متقق عليه)ء و١الَعَنَّ‏ © المَصَوّرًَ) (رواه 


ومن اقتنى كلباً لغيرٍ حاجوٍ نقصٌ كل يوم من أجره قيرَاطان» ومن 
وَسم ذابة لعنه اللَّم رحيك امرأة هرَة ومنلنعت عنها الطَعامَ فدخلت 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


النّارء ومَنْ لَبِسَ حاتم ذهب؛ قال عنه النَّبِيْ ككل: «يَعْمِدٌ أَحَدَكُمْ إِلَى 
سه 6 س 6 5 1 
جَمَرَةٍ مِن نار فيجعلهًا في يَدِوِا (رواه مسلم). 


وأفعال في الحاداك 1 2 ع فيا رغد الله بعقاب؛ فالَوْ يَعْلمُ 


الثار له وا يك ي اله 0 مَاذًا عليه لكان أن يقف أَرْبَعِينَ خيراً لَدُ من أن 
200 كيه (منتق علد والذي يُسابقٌ الإمامٌ يُخْمَى «أَنْ يُحَوّلَ الله 


6 6 
رع ملا8ق8 1 


-ه م ممق ع - دن لسر لله و سساات 
رَأسَهَ رأ حِمَار. أو صورته صَوْرَةٌ حِمَار) (متفق عليه)» ونهى النبئٌّ كك 


عن رفع البصر في الصّلاةء وقال: الْمَنْتَهُء عَنْ ذْلِكَء أَوْ لَه لتخطفءً 
أَبْصَارُهُمْ» (متفق ق عليه). 





عَلَى قَبْر) (رواه مسلم). 

وإذا عمل العبدُ عملاً صالحاً سعى الشَّيطانُ في إفساده بالرّياء أو 
السّمعة أو إرادة الدَّنياء ومن وقعَ في ذلك كان عملّه هباءً. 

والعبدٌ يُعافّبُ باعتقادٍ فاسدٍ في قلبه وإن لم يعمل أي عمل؛ فَمَنٍ 
اعتقدَ أنَّ غير اللّهِ ينفعٌ أو يضرء أو عطّل أسماءه وصفاته؛ فقد كفر. 

وك المنافق : بَعغْض الأنْصَارِء ا المَؤْمِن : حب الأنْصَارِ) 
(متفق عليه). 

بر يد الله الي ييه لني نان سسا رين 


رح سل ار ررك حر سام سرس 
يقنط من رُحَمَدَ ربة-ده 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1/4 





والعجت بالنفس أو المالٍ أو اللّباس مُوجِبٌ للعقوية؟ | قال 2ه : 
انما رَجُلّ يَمْشِي في خُلَةِ تُعْجِبْهُ نَفْسّهُ مُرَجَلَّ جُمَتَهُ إِذْ > حك ال 
فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إِلَى يَوْم الْقَيامَة) (متفق عليه). 

والحسدٌ مُظلِمٌ للقلب» مُفسِدٌ للحسنات. 

والكبرياءً من خصائص منات الله ارعه فيها عدره ومَنْ 
تكبّر على اللّه أهائّهء قال فرعون: آنا ركم الْكلّ»4؛ فأغرقّه الله 
بالماء» ومن استكبرٌ على خلقه أهلكه. فرح قوم عادٍ بقوتهم وقالوا: 
مَنَ أَسَّد هنا 4 فأهلكهم الله بريح. 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فالدَينٌ أغلى ما يملِكه المُسلمء وهو أصل الضّرورات التي جاء 
الإسلامٌ بحفظهاء فيجبٌ على المُسلم أن يحفظ لسائه وجوارِحهء وما 
يعتقدٌ بقلبه مما يُضَاده أو ينقِصّه. ْ 

والإسلامُ دينٌ الفطرة؛ الدخولٌ فيه بكلمةٍ مع عِلْمٍ بمعناها وعمل 
سساح لابقا شيءٍ وألطفهء من ارتكبّ شيئاً من نواقضه 
ولو بكلمةٍ زالَ عنه» والسَّعيدَ مَنْ تمسَّكَ به وأحبّه ومدحهء ودعا غيره 
إليه» ومَنْ ثيّته اللّه على ذلك سعد في دنياه وأخراه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 


وح سا 


#من يَعَمَلٌ سْوًا جر يد وَلَا جد له كن دوا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


هه 
3 
2 
احا 
لت 
١)‏ 


3-0 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إلا الله وعرء ل ريف كه عي لاك هيوار ين 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


سس 


مزيدا. 
لها المسلمون” 
اهيب أصل من أصول الدّين قال «22: «الدَينٌ النَّصِيحَةً) 
روه مسييه والمسلم ناصِحٌ لغيره مُحِبٌ له الخيرّ؛ ٠‏ وإذا أَظهرّت 
النّصيحة في مُجتمع ساده الوفاق والمودَّة والصَّلاحء والخطيئة إذا 
حَفِيت لم تضّرّ إِلّا صاحِبّهاء وإذا ظهرّت فلم تُْيّر؛ ضرت العامّة. 
ومفتاخ حياة القلوب: تدبّر القرآنٍ العظيم. وترك الذذنوب. 


ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





الفصل الرَّابع 


توحِيد الأسْماء وَالصّمَاتِ 





3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


64 و20 > ١(‏ 
اسَْماء الله المت 1" 


احية للك بحي وليهيهة امسر واجر بالل 4 من شرور 
الفبيينا. ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد إن ا 
عد 5007 8 اله عليه وعلى آله وأصحابه ا 5259 
كثيراً. 

اها بيعل 

الو لي نر ل بين لسري فمّن اتّقَى ربّه نجاء كر 
أعرض عنه مَوى. 

أنها المسلمون: 

العلمٌ باللّهِ أَحَدُ أركانٍ الإيمان؛ بل هو أصلّها وما بعدها تبّمٌ له 
ومعرفّة أسماء الله وصفاته أفضلٌ وأوجَبُ ما اكتسبّته القلوب وحصّلته 
النفوسنٌ وأدركته العقول؛ قال ابن القيّم كأله: «أظيَّتُ مَا فِي الدَنْيًا : 
مَحْرِفَنّه سبحانة ومكتة). 

والقرآنٌ كله يدعو الْنَامنّ إلى النَظر في اسياه الله رين راان 
قال شيخ الإسلام كن : «وَالقُرْآنُ فيه مِنْ ذِكْر أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِه 


عرو جو 


أكثَرُ مما فيه مِنْ ذِكْرٍ الأكل وَالشُرْبِ). 


من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1" 


و يت ا دمر فنا وقد بشّر النَّبِتْ كل الذي كان 
يا سور الاساخص ين اللة ده شان اسلو لد شيم يَضلع اد 
00 فَقَالَ: ِأنْهَا صَِةَ الرّحْمَنِء 0 كنا 1 


سح سا 


لننْ يل : أخبروة أنّ اللَّهَ مُحِنّة) (متفق عليه). 

وأسماؤه سبحاته أحسّنٌ الأسماء. وصفاته أكمّل الصّفاتِ: ليس 
50 0 وَهو ألسَمِيعٌ البصير *. 

وحقيق بكل د معرفتهاء وفهم معانيها. 

فربّنا تعالى هو الرّحمن الرحيم ؛ وَسِعَتْ رحمتّه كلّ شيء» ورحمئه 
أوسّع صفاتهء قال 882 : 
الجن وَا لإنس وَالبْهَائِم وَالْهَوَامٌء فبهَا يتَعَاطمُونَ . وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَء وَبهَا 


تنيلك الول على لوقا وتن ررذه يوقم تملس تنذا يَرْحَم بهَا 
بام َو القِيَامَةِ) (متفق عليه)» وما مِن أحد إلا وهو يَتَقِلَّبِ في 


صة لس 


إن للد يقة وشمة 0311 ينها تفن واعذة يق 





رَحْمةٍ الله وكل نعمةٍ تراها هي مِن رحمته» وكل نقمةِ صُرِفْت فهي من 
آثار رحمتّهء قال ابن القيم 5 دنه : «وَكَانْ هذا القناف - أي : إن 
رَحْمَتِي سَبَقّتْ عَضَبِيا - كَالعَهْدٍ مِنَ الله با مدن أ كان 
للْخَلْق سَأَنُ حرا ومن كان ال كانت رحمة اه أولى به. 

ودر جبحانه انيف لسرت سه فيا ام 2 طياده 
مواياة و باون ا ايه را ار 1 ل راي 
مياه ولا مذافعةع لك يعجزه فيهما شيء ؟ ففوؤض إلى الملك أمورّك: 
فبيّده المقاليد» وتوكّل عليه في جميع أحوالِك تجده قريباً. 
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وهو القُدَّونُ: المُنِّهُ عن النقائص»ء المَؤْضُوفٌُ بصفاتٍ الكمال؛ 
قلا إِلَهَ معه يُدعىء ولا وَل معه يُتادّئ. 

وهو العادم السَّالِمُ من جميع العيوب وخَلل الأوصاف. جميع 
المخلوفقات داه ا من ذلك؛ قال تعالى : و سب له ِنَّهِ ما فى لحرت وا 
فى الْأرَضِ . 


وهو 82 المُؤْمِنٌ : خَلقَه آمنون مِنْ أن يَظلِمَهم أو يَبخْسَهمِ حقهم. 
فتزْوّدْ منَّ التَّقَوَّى؛ فالأعمالٌ محفوظة مضاعفة. 

وهو المَهَيّمِنَ على خلقه. مطلِع على خفاياهم وخبايا صدورهم. 
فلا تأمَنْ مكرّ الله إن عَصَيئَه. 

وهو الشّهِيدٌ على أقوالٍ وأفعال عباده #وَمَا آلّهُ بَِفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ#. 

هو العزيرُ : لا ين كن شىءع فقَهّره. ذبت الصعاب لعرّته 
ولانث الشدائد لقوّته» (إِذَا قَضَى اللَّهُ الأمُرَ فى السكاء» حدنت 
المَلائِكةٌ بأَجْنِحَيِهًا خُضْعَاناً لِقَلِه كَالسَلِْلَةِ عَلَى صَفْوَانِ)ء مَنْ دَنَا منه 
بالمّلاعة عرّ؛ قال سبحانه: #من كن ِب الْعرّهَ هَيَِهِ الْعرّوُ يما »2 ومَنْ 
الي نع اناك لحر إلى الستطي ان كر إلى ان اصضيت. 


1 رلالر ‏ ص سمس 


وهو العَليٌ الأغلّى: إله يصعد الك 2 والعمل الصَدِلِح 
وهو الحَبَّارٌ: جَبّر خلقه على ما يريد. لا يمتنع منهم أحد: إِنَم]آ 
ل ل ين قن ضيه رورم 
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نتيا طَوْعًا أو كَرَهًا مَالنَآ أَنينَا طابعينَ»#» وهو سبحائه جابرٌ قلوب 


هه 


المي يا 


وهو لير كلا شيرء ذونة: ولا شيء أعظم ولا أكبر منه 
#وَالضٌ + 22 يرم دق اد وَاَلسسمواتٌ مطْويتٌ كبن ني 
ايَجعَلُ السَّموَاتِ على إضبع. وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبّع ؛ لو على إشيع. 
وَالمَاء وَالثَرَى عَلَى إِضْبَع ؛ وَسَائِرَالحََائقٍ عَلَى إِصْبّع؛ (متفق ق عليه). 

رض المتكر رحد ولا يليق الكيْرُ إِلَّا به ومَنْ تكبّر من خلقه 
فمأواه سمّر؛ قال 82: #«َأاألَّيْسَ فى جَهَتَمَ متو لِلْصَكَيرنَ». والعبد 
واجتٌ عليه التَدْلْل والخضوع لريه والتّواضع لعباده. 

بكر يخا رج لكر و دض قاور قر ايلك ساون 11 نه 


آ آ آ هك و 


20 فسَبَارَكٌ 22-0 القت 4. 
وهو البارىٌ؛ يَأ الخلقّ م رمد "ريا واتتمبينا وقمَراًء حك 
في الأفق : كل في فك سسْبَحُونَ4» أدهسّت من تفكّر فيها وتذكّر. 
الم بس : انه ' على صفات 2 مختلفة. الس متبا يذه 


ديد | ررولرا ض< 


سر 7 
وهو المصّوّر؛ وحرّم التَصويرٌ على خلقه» وتوعّد المصوّرينَ مِن 
خلينه؛ والمن .سول اللّهِ ل المُصَوٌرًَ) (رواه البخاري)» وقال: كل 
مُصَوّر فى النَّارِا (متفق عليه). 
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يع 00 5 200 ءِِ / _ 
وهو العَفُور؛ يَمْحَو ذنوبَ من أنابٌ إليه من عباده وإن تنامّت 
5 و اي اه ال" لي ميسن 2 5 
خطاياه. غفر لسحرة فرعون كُفرّهم وسحرهم ومبارّزتهم لنبيهم بسجدة 
٠ - 1 4.‏ امه 7 .4 له ل ل سلس طح ل له له لس 
واجدة لله مقرونة بكوبه. وان لغفار لمن تاب وءامن وعمل صَيلِحَا ثم 
أهتدى 6. 
ل الى 5 يخا ني -ه 7 7 -ه و -ه 8 
وهو القهار؛ الخلق تحت قهره وفبصبه »2 0 روح من شاء متى 
شاءء لا يقعٌ في الكون أمرٌ إلا بمشيئته ولو سعى العبد إلى تحقيقه. 


وهو الفتّاحُ؛ يَفتحُ أبوابَ الرَّرْقٍ والرّحمةٍ وأسبابها لعباده» ويَفتح 
عليهم المنعْلقَ من أمورهم وأحوالهم. 


وهو الرَّرَّاقُ؛ يررُقٌ العبدَ من السَّماء والأرض: قل من يرقم 
قر أآلسَّمُوتِ وَالأضٍ فل ألّ45. عم برزقه كلَّ شيء؟؛ فما من دابَّةٍ في 
الأرض إلا على الله رزقهاء رَرَّقَ الأجِنَة فى بطوبٍ الأفياهه ررد 
السَباعَ في القِمَارء والطيورَ في أعالي الأَوْكَارء والحِيبَانَ في فَعْرِ 
ابتار 


وهو الوّهَابٌ؛ يُعطي من أراد ما شاءء بيده خزائن السّموات 
والأرضء وهب ذريّةَ طيّبة لأنبياء بعد بلوغهم عِتيّاً من الكبّرء وسأل 
سليمان :4 ربّه الومَّابَ مُلكاً لا يَنْبَعي لأحدٍ مِن بعدهء فوهبه آياتٍ 
وعِبراً مِنَ العطاء؛ ريحاً وجناً وعين قَظر مُسَخراتٍ بأمره. 

وهو العَلِيمُ؛ يعلّم السَّرائرَ والحَفِيّاتِء لا يخمّى عليه قولٌ ولا فعل 
مما يَجثَّر حه العباد: #6 إن أَلَهَ يكل تَىّْءٍ علي 4. 
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وهو السَّمِيعٌ؛ يسمّع التَّجوّى وما أُعلِنَ» والسَّرَّ وما أخمّىء إِنْ 
جهرتٌ بقولِك سوِعّهء وإِنْ أسرّرتَ به لصاحبك سَمِعَه وَإِنْ أخمّيته في 

وهو البَصِيرٌ؛ يرَّى حَوافِيَ الأمور وإن دقَّتْء لا يَعرْبٍ عنه مثقال 
ذرة وإن خفيّت» يرى في ظُلّم اللّيل ما تحت التَّرَىء ويبصِر فَعْرَ البحر 
في الدّهماء. 

وهو الظاهرٌ وَالبَاطِنُ؛ لا يَخْفى عليه دَبِيبُ التّملة السّوداءِ على 
الصَّحْرةٍ الصَّمّاء في اللَّيلة الطّلماء؛ إِنْ فعلتٌ فِعلاً ظاهراً رَآك» وإِنْ 
تمحملت باطناً ولو في جوف بَيْتِك أبصرَك: «إإنَ رَبّكَ لَاَلْمرْصَادِ»» ومن 
علم أنَّ اللَّهَ مطَلِع عليه؛ استَحَيى أن يراه على معصية. 

وهو الحَكِيمٌ؛ لا يَدخْلَ في أحكامه ولا تشريعَاتِه خَلْلَ ولا زَلَلء 
وليس لأحدٍ أن يُرَاجِعَ أحكام اللَّه أو ينتَقِصّها أو يضَعَها للجَدّل: «وَألَهُ 
3ك لا معيّبَ لِحَكية.4» بل الواجب جب التسليم والإذعان لها والانقياد 
إليها: إن لَه يَحَكُمْ مَا يُرِدُ4. ولا يصلّحٌ لعباده سوى شرعه المطهِّرء 
ومن سَخْر بدينه أو شرعه أذْلَّه اللّه. 

وهو لليف ؛ يَلطف بعباده» يسوق الرّزْقَ إليهم وهم لا يشعرون. 

وهو الخَبِيرٌ بأمورٍ العباد لا يخفى عليه شيء» مُطَلِع على حقيقة 
كل أمر: «صْكَلٌ يي حَبِيرا 4. 

وهو الحَلِيم؛ لا يُعَجَل العقوبة ماواضاد ار ار ار 
إنعامّه وأفضاله عنهم بخطيئاتهم. يَعصونه ويَرْزُقهم» يُذْنبون وَيُمْهِلّهِم 
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يَجَاهِرون وَيَسْثْر عليهم؛ فلا تَعْترَّ بحلم اللّه وكَرّمه عليك» فقد يَبْعَتْك 
العذاب: «إيتاما الْاضَن ما عَرَّدَ رَبَكَ الكرم 4. 

وهو العَظِيمُ؛ إذا تكلّم بالوحي أخدَّتٍ السّموات منه رَجْفَة - أو 
رعدةٌ - شديدة خوفاً من اللّهء فإذا سيع ذلك أهلُ السّموات صَعِقوا 
و ل سا 

وهو الشكور؛ يُعطي الجزيل على اليسيرٍ منّ العمل» ويغفِر الكثيرَ 
مِنَ الزّلْل فلا تحقر أيّ عمل صالح وإن قل فالحسنة تتضَاعَف؛ قال 


راد مد ىس وو 


سحا نه ردن عاضا إِنَّ أله عَمُورٌ شكور #6. 

وهو الحَفِيظ؛ يَحمَظْ أعمالَ العباد ويُحصِي أقوالهم: الا يَضِلٌ 
رَقَ ولا يَشَى#» ويحفّظ عبادّه من المهالِكِ والمعاطب؛ حفظ يونس نكل 
وهو في بطن الحوت في لبج البحار. وحفظ موسى َل وهو رضيع 

في اليم؛ فتوكّل على اللّه في حفظ نفسك وأولادك» فلا تعاويدٌ شِركيّة 
ولا تمائم ولا سَحرّة ولا كُهّان. 

وهو القَويَ ؛ لا يعجزه شيء. قري في بطشه. قال ابن جرير كان : 
(إِذا بطش بِشَيْءٍ أَهْلَكَة»» أمرّ جبريلَ 2 بقلب قريةٍ عاتِيّة بالفواحعش 
- قوم لوط - فُعَلَا بها بظرّف جناحه ثم قَلَبَها بمن فيهاء وجعلها أب 
للاعتبار عبر القرون: #وَإِن ترون عَلبم مُصْبِحِينَ © وَبالَا 
عقت 4. ومَنْ تأمّل قوَّةَ من عصى ترك ما عصّى. 

وهو سبحانه الشَافِي؛ يُشفي ويُعافي من الأمراض والأسقام: موادا 
مَرِضْتٌ فهو يَشّفِينِ »©2 رادي امات 71 عن الذنب با 
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وهو الْمَئّانَ؛ يبدأ بالعطاء قبل السّوال. 

واله اليا قر التحي :شد ليان عاك لشي 

هو الكريم؛ يْطي وِيُتمَزِل في |' العطاء. ليس بينه وبين خلقه 
حجاب» 000 وراك الأكرّم. وإذا ذ فتّح الرّزْقَ على عبده لم يمنّعه 
ا قال سبحانه: 8إمًا يفنح أل ل 


- 5 اع ع جاه 


وهو حََيئٌ ؛ (يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يد 
عَطَاءَ - ]ا أن يَدكقما صفراً) ' (رواه أبو داود). 

وهو الرَّقِببُ؛ لا يَْمَنْ عن حَلقِهِ ولا يُضيّعْهم: «ومَا كا عَنِ ال 
عَفِانَ4» مطّلِع على ما أكنْته ضمائرهم. قال الحسن البصري انه : 
(رَحمَ اللَّهُ عَنَذَا وَنفت: عند هه ؛ فَإِنْ كال لَه مَضى »ع وَإِنْ كان لِغَيْرِهِ 
تَأَخَرَه؛ فقف وقفةً عند كل عمّلء فإِنْ كان لله فتقدّم» وإِنْ كان لغيره 


و 


فتأجَر. 

وهو الوَدُودُ؛ يتودّدُ إلى عباده بالنْعَم وترك العصيانء ومَنْ ترّك 
شيئاً لأجله أعطاه المزيد. 

وهو ذُو محَبّةٍ لعباده الصّالحينء يُحِبُ التَّوّابيين منهم والمُتوكّلين 
رالطاءن. 

وهو المَجِيدُء ذو مَحجدٍ ومّدح ونام ا لا مجذد إلا تعدو 
لاكر اقة شمن يه سات 
وهو الحَوِيدٌ؛ مستَّحِقٌ للحمد والئَّناء بِفِعَالِهه يُحمّد في السَّرَاء 


2 رد هابر ه52 2 م 5 ض 2 ا ال 0 رب اك 
والضراءء وحمله من اجل الاعمال» قال كه : «والحمد لله تملا 
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ااا اتات الل لطي وو ا ا 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» (رواه مسلم). 

وهو سبحانه الححنٌ القَيُومُ؛ قَائِمُ بأمر جميع الخلائق: © يَِكَلْهُ مَن في 
م ودر 2 روج يي 6 مره رم ' د 
السَمَوتِ والأرض كل يَوَرٍ هو في سَأنِ#. 

هو أَحََدٌ؛ لم يزل وحدّهء ولم يكن معه غيرّه» وتَوحَدٌ بجميع 
الكمّالات» لا يُشَاركّه فيها ديا رات 

وهو الصَّمّدٌ؛ تَصْمُّد إليه الخلائق في حاجاتهاء وتبُّتٌ إليه 
شكواهاء وتضع بين يديه مَلِمّاتها. 

ركر الف ريه كلك رحو هين الشداتك والكرريهء 

وهو القَدِيرُ؛ تام القدرة والتقوة على كل شيء ؟ قال لنارٍ محرقة : 
ون روا وسَككمًا عل إِيهِيرٌ»*: فكانت كما أمَّرء وأَمَرٌ بحرا زاخراً 
بالأمواج أن يكونّ طريقاً يبَساّ لموسى» ثم عادً بحراً على أكمل حالٍ. 

هو البّر؛ يحسِن إلى عباده ويُصلح أحوالهم.ء بَرَ بالمطيع في 
مضاعَمَّة الثُّواب» وبَرٌّ بالمسيء في الصّفْح والتجاوز: 8 إِنَّه هْرَ أَلرّ 
سم 46. 

وهو التَّوّابء لا يرد تائباً» مّن جاء إليه في ليل أو نهار قَبلّه بل 
وأحبّه : إن أله ححِبٌ التَبِينَ 44. 

وهو العَفُوٌ؛ مهما أسرّف العبد على نفسه بالعصيان ثم تاب» عَقَى 


عن ذنوبه. 
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منه بهم: إن أله يآلنا ل كا 


وهو العَنٌِ ؛ لا حاجة له إلى خلقه. يده مللأى له تقيطيا ١‏ 
ارد ١‏ اللَبْلَ وَالَتّهَارَا يقول ل فيما 0 عن و ديا عبادى ! ا أن 
0 م وَآخْرَكُمُ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ تالولى» 
َأَعْطَبْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسْأَلتَُ ما نَقَصّ دَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كما يَنقْصُ 
المخيّط إِذا 0 البحرً) (رواه مسلم). 

وبعد. أيّها المسلمون: 

فبأسمائه تعالى الحسئّى يدعى» وبها وبصفاتِهِ العلى يُثْنّى عليه 
الله سيا مَن يدعوه 5250 وأكمّل امار عبودية المتعبد جمد 
الأسماء والصّفات» سوا 5 حَصَرَ لهاء عا سم لسيون اسماً 
من أحصاها - بالعلم بمعناها والعمّل بمقتضاها - دخل الجنة. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


مَك 
نففقةه 





0 2100 وح ل ع عد و 23 م مر 0 7 42 و5 ير . سم ع 
وللهو ألا سماعء م فاذدعوة وذروا الزين دوت ف سمليدء 


مار << 7 لح مل ع سم 
سَيجِرونَ ما كانوا يعملون». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


0" الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكة له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
ا ل رك لكوع 1 فريك 21 قي شالك واشيد اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


0000 الله وما 500 من الأسماء الحسنى والصّفَاتِ العلا؛ 
تستلزم إجلاله» وإعظامّهء وحَشيتهء ومهايّتهء ومحبَّتّهء ورجاءف 
والتَّوكُلَ عليه» والرّضا بقضائه»ء والصَّبرَ على بلائه» وعلى قدرٍ المعرفة 
يكون تعظيم الرَّبٌ في القلب. 

وأعرفٌ الناس به أشدّهم له تعظيماً وإجلالاً» ومَنْ عرّف أسماء 
الله وصفاته عَلِم يقيناً أنّ المكروهات التي تُصِيبُهِ والمِحَنَ التي تَنزْلُ به 
فيها من ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه. واللّه يحب موجبٌ 
أسمائه وصفاتِه» فهو كريمٌ يُحبٌ الكريم من عباده» حليم يُحبّ أهل 
الجلم» عليمٌ يحب العلّماء» شكور يحب الشاكرين. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه "١‏ 


000 كشن 


إذ الحعية لمعيه ستيه رامس هر باللّهِ من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحَمّداً عبد الله ورسولهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسَلَّمِ 
تبي كد . 


ا 15 اع 
فو 


ما بيعل : 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعْرْوّة الونْقَى. 

الجا المسلكرن: 

شَهِدَتٍ الفِطَرٌ بأنَ للعالّم ربّاً كاملاً في ذاته وصفاته» موصوفاً 
بصفات الكمال والججلال والجَمال» له كل ثناءٍ وكل حَمْدٍ ومَدْح» ومِنْ 
تعظيم الله إثبات صفات كماله ونعوت جلاله. 

وام اف نات انه المحييني ورد فى كاي اليه كر من السعير 
مرةًء اقترن بالعِرَّة والعِلم والخْبّرة والسّعَة والتَؤب والحَمّدء ما من 
حركةٍ ولا سكونٍ في الكون إِلّا واقتضى مدلولٌ ذلك الاسم فيه فَمِنٌ 


010( ألقيت يوم الجمعة» الثالث عشى من شهير شوال: سنة إحدى وأربعين وأربع مئة وألف من 
البجرة». فى 'المسجد اللبوئ. 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ع ب 4 و 
أسمايّه سبحانه: الحكيم؛ يَضْع الآشياءَة مواضعّهاء وينزلها منازلها 
اللائقةً بها ف خلقه وأمره. ودكهنه اليه 00 العقول عن الإحاطة 
8 عر حبر وق ا 3 . 7 
بكنههاء ونكل الالسن عن التعبير هنهاء وبحكمته سبحانه سبح له ما 
في الكون؛ قال تعالى: سي ينه ما فى لوت وَالْأرَضٍ وهو الْعيرُ للكم». 

وهو سبحانه حكيمٌ معبودٌ في السَّماء والأرض: وهو الى فى 
لمك إِلَهُ وى الْأَرْضٍ إلد وشو لَلكيِمٌ الْعَايةٌ 24 حَمِدَ نفسّه؛ لأنه حكيم؛ 
فقال: ظلخَمَدُ به الى له ما فى الْسَموّتٍ وما فى الْأَرَضٍ وَلِهُ لْلَمَدُ فى الآخرة 
وَهْوٌ للَكيرٌ للْيَرُ»4» وأثنى الله على ذاته سبحاته بأنّ له الكبرياءء 
وخمَمَ الآية بأنّه حكيم: «ولة الكرية فى ألسَموتٍ وَالانَضٍ وَهْرَ الْصَرِردٌ 
الْحَكِم 6. 

وله سبحانه جنوذ في السّموات والأرض يدبّرها كما يشاء وهو 
الحكيم : «وَيَهَ حَيُودُ السَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وكنَ أَلَهُ عَلِيمًا حكيمًا#» ونادى ربنا 
موسى ا وعرّفه بذاته أنه الحكيم : بلموموع .0 أنا َه لعي كيم 4. 

وأثنى الله على كتابه بأنّه من رب حكيم يَضعمٌ كل شيء موضعه. 
ويُنزله منازله» فكان كتاباً مُحكّماً مشتيلاً على تمام الحكمة؛ قال 
تعالى : © كنب أُحَكتٌ اينم 7 ل حك حير 46. 


وبحكمته سبحانه يُفتح الأوزات للناس ريما ما يفم 2 


> 01 عو 17 8 2 صرح سم 


7 الى ع وى ب ضر 207 غووء 1 ءءء 0 ُ( 3-0 
لنّاس من رَحْمَةٍ فلا مَمَيِكَ لها وما يسيك فلا مَرسِل له مِنْ بعدوء وهو الْعرير 
يي 


والملائكة في مَقَام الاعتراف بالعجز وقصور العلم أُقَرََّت بعلم اللّه 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1" 


95 مر هرهى ع تعر لبن لخن 2 سرس 2 ب أ و - 
وحكيئة. واستسلميت لامره: لمالا سَبْحَمَكَ لا عِلْمْ نا إلا مَا عَلمَتَنا إِنك 


أنت الْعلِيمٌ الحكيم 4 ده العرش ومن جحو أه يدعون للمؤمنين 0 
وه اليم . وختموا دعاءهم باسمه سبحانه الحكيم : ريسا وأ و 


4 وم هه 


جَنَاتِ عَذَنٍ ىن وَعَدنَهُمْ ومن صحلح مِنْ َابَايهِمٌ وَأَروجِهمَ 3 إِنَكَ 
أنت الْعَرِينُ الْحَكِيم ». 


والوّحيُ الذي تنرّل على الرسل مِنْ لذن حكيم: «كَدَلكَ بو إِلبَدَ 
َِكَ اَن من قَلِكَ آنَهُ الْعَرِيرُ للكيرُ4. وكان الأنبياء 
بتحقيق رجاتهم وأَنياتهم باسمه سبحانه الحكيمء فدعا إبراهيم 8 ري 
اله الحكيم أن يبعت إلينا نبياً يعلّمنا القرآن والدّين : «#رَبَنًا وَبْمَتُْ 
هم ربولا مَنْئ يِتلا عَلَهْمْ ءَلَتِكَ وَيُمَلَمْهُرٌُ الكتب وَلفْكمَة و57 000 
أنتَ الْعَرِيرُ لذكيز». وترّك إبراهيم :4 برط عاجرإ انيد ران 
إن ري حكيم: ظَوَدلَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِك دَق إِنَكُ هر الْمَرِيرُ المكز». 
وطال العْمُرٌ بإبراهيم 8 ولم يُولّد له فبشّرت الملائكة زوجتّه بولد 
وهي عجوز عقيم فَعَحِبَْتْ من ذلك: اا 14 عن 


ص < 


حكيمٌ : «تالوا كَدَلِكِ كل رَيْلقٍ إِنَهُ هْوَ لمكم لعي ». 


ََ 





ويعقوبٌ 8 مع صَبْرِه وانتظار الفرّج بعد فَقَدِ يوسف وأخيه أثبّت 
علم الله في اختيار الزمان الأمثل لِمَا يرجوه من الفرّج» وأيقّن بحكمة 
الله في تهيئة الأسباب في تفريج همّه» فتوجّه إلى الله برجائه ودعائه 
باسمه الحكيم : ا ريك إِنَّهُم هْرَ 
ايك لْحَكيرٌ *. وبعد انكشاف الحمة عن يوسف هاا بعد طول 


1" الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


مدان و المماعيا الت اإققاها حدق سيد به رفيين وانت 


٠ 1 1 7‏ >< عم اخ ع مز ص و 1 7 
حكمة الله في ذلك: #«إوقد أحسن فى إد أخرجنى مِن الْسَّحِنِ وه 


هه 
كم سا د ص 3 ساسم َو 


لدو مِنْ بد أن مَرَعَ الشَّمِطَنُ بين وَبَبْنَ ِخْوَقِ إِنَّ رَقِ لَطِيكٌ لِمَا يَمَآهْ إِنَهُ 
هر اليه لفكر». 

واسمّه سبحانه الحَكيم يَتَضَمَّنُ حكمتّه في خلقه وأمرّه في إرادته 
الدّينيّة والكونيّة» قال ابن القيّم كنه: «بِالعِرَّةِ كُمَالُ القَذْرَةء وَبِالحِكُمَةِ 
كَمَالُ العلّمء وَبِهَائَيْنِ الصَّمَتَيْنِ يَقْضِي سُبْحَائَهُ مَا يَسَاءٌ وَيَأْمُرُ وَيَنْهَى 
يت ا فَهَانَانِ الصّفْتَان مَصْدَرَ الْحَلقٍ وَالأَمْرِ). 

وبحكميّه سبحانه خلّق المخلوقاتٍ كلّها بأحسن نظام ورنّبها 
أكملَ ترتيب» أتقّن التّدبير فيها وأحسن التّقدير»ء وأعطى كل مخلوق 
خلقه اللّائق به؛ قال تعالى: ##أعَطَن كل مَنْءٍِ حَلْقَهُ نه هدَئ»» وتحدّى 
الله الخلقّ أن يجدوا في خلقه خللاً أو عبثاً: تانيع ابِصَرَ هَلْ رَى ين 
فطورٍ 4#. 

ولو اجتمعت عقولٌ الخَلّق ليقترحوا مثل خَلْقِ الرَّحْمِنِ أو ما 
يقاربُ ما أودّعّه في الكائنات من الحْسّن والانتظام والإتقان لَعَجَرْواءٍ 
لذا أمَر اللّهُ الخلقّ بالاكتفاء بِالتَأمُل فيما أودّع من الحم في مخلوقاته: 
والاضلاع على بعض ما فيها من الحُسّن والإِنْقَان؛ٍ فقال: ##قلٍ أنظرواً 


اذا في اَلسَّمْوت وَالْارْضٍ 4. 


وبحكمته سبحانه عرف عباده بذاته ا وبالإسلام وأوامره 


لح 


ونواهيه» وأنزل كتابّه وبيِّن فيه أنه يتوب عليناء وأنه لا صلاح لأمورٍ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه /” 


الذّنيا ِلّا بالدّين» قال بعض السّلف: «لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي أُمْرهِ وَشَرْعِهِ إلا 


للق لفحي ال ل اضر الطتراي رفير لدي كانت 


ه- 2 ه- 
24 
ىا هو دسجو 3 ا و دسجو ( 
هفشك فشك ل 
5-0 50 


وهو سبحانه حَكيم في أَمْرِه الكوني؛ يبتلي عباده بالمكاره لِيهَذْيَهُم 
ويَعْلِيَ درجتهم. والعبدٌ مأمور بالإيمان والرّضا بأقدار الله وفغل 
الأسباب المشروعة في دفعهء فَيَدْفع أقدارَ اللَّهِ بأقدارٍ اللَّهه وما لا طاقة 
له بدفعه - كموت قريب ونحوه -؛ فيَرضى وَيسَلمِء وَيَشْهَد عِرَّةَ الله في 
حكية وكذله ف فضائكه. وحكمته 5 جريانه عليه آل ما أصابه لم 
يكن لِيُخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنَّ ذلك أوجَبّه عدلُ الله 
وحكمته. 


والله ويك قد يَظهرٌ بعضّ حكمه لعباده؛ فأخبّر أن الحكمة من 


1 ا بك 5 ير في 
إنزال القران تثبيت المؤمنين وهداية وبشارة لهم ؛ فقال: «#قل نزله, روح 
مح عو 7 سرس وي 2 م سوه ليع وج ل 
عدن من رَبك يلق ليثّت الزبه عامنوأ وهدى وصشّرف 


لِلْمْسَلِيِينَ*» وأرسّل الرَسَل لعل يبقى لأحدٍ حسّة أنه يَجهَل الدَّينَ : 
هه وغ سوسم ص 


, و وس سا دس . 01 سه هو مره 7 وح 
رسلا مُبَيَرِنَ وَمُْذِرِنَ لِثَلَا يكَوْنَ لئاس عَلَ أله حَبَةُ بعد الرسل4. 


0 


١ 


وأخبّر أنْ الحكمة من ابتلاء النّاس لِيَعْلَّم صِدْقَ المؤمنين وصبرَهم؛ 


سد سا سا هه سساح ساس رس 
مى 


:+3 لعييت الناش أن ا ان شوو 1مك وق 4 القارن له ولد قن 
دج كذ سرومم ف دوو 32 رع لغ #امرعرج ل موصو جر : 

نين ين صِْلِهِمْ َلَعَلَمَنَ اللَهُ أأذِت صَدَفُواْ وَلَعَلَمَنَ الْكَذِبينَ4. ولِحكمةٍ منه 
سبحانه حجَب علمٌ الغيب عن خلقه واختصّه لنفسه؛ فقال: ع الم 


وم سح ل لو و 52 م دور 
| لغيب والشهددة وهو المحكيم الخجير *. 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وبعدء أيّها المسلمون: 

فاللّهُ وحدّه له الخلق والأمرء يفعلٌ في كونه ما يشاءء وفي شرعه 
يَحْكُمٌ ما يريدء لا يتوجّه إليه سؤالء ولا يقدح في حكمته مقال» قال 
تعالى : 9#لا مْسَلُ عَم يفَعلٌ وَهُمُ يُسْكلوست ». والعبد مأمور بالتَّعبّد بمدلول 
اسم اللَّه الحكيم» وإذا أيقّن بحكمة الله في كل شيءٍ استمتع بخلق الله 
البديع وَصُنْعِه المتقّن وتفكر فيه. وعظم شرع الله وخناف منه تعالى» 
واستحيى من خطاياه» واستسلم لأوامره ونواهيه» واشتدّ فَرَحه بأن الله 
هداه لهذا الدِّين لِحِكْمَةٍ أرادها له» وأنَ الشَّرِيعَةَ جاءت مِنْ لَدُنْ حكيم 
لإِسْعَاد البشريّة وإِن نرّل به بلا رضي مياه اه وقَدَره رد بأنَّ ما 
قضاه اللّه له فيه الصّلاح والخير: وعد أن كَكََهُوا َينا وَهْوَ حر 
نكم 4. وأيقن أنَّ وراء ذلك حِكْمَةَ لا يُدركُهاء وأنه يتقلّب في نِعم الله 


0 


٠‏ ا 2 ”7 5 12 و ييل - 5 6 عر و > ه 
فى السَّرَاء والضَرًاء؛ قال جل : «عحبا لِأمْر المؤْمِن! إن أَمْرَه كله حير 
وَلبْسَ داك لِأَحَدٍ إلا لِلمؤْمِن؛ إن أَصَابَته سَرَاءٌ شكرَ فكان حبرأ له» وَإِن 
أصابته ضَدَاءُ ضصِبو فَكَانْ خَيرا له» (رواه مسلم). 


فَططبثْ حياة بما 56 الله وأراده يرما ركرياء وفووؤض أهوراك 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 744 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ا ا 2 ا 
ورسولهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعد يما بيد 

الها الميلمرن: 

عرّف ل عباده بعظائم معاني خلقه وَأَمْره ول دقائقها وتفاصيلهاء 
وما يَحفى على العباد من معاني حكمة اللَّه في صُنْعِه وإبداعه وأمره 
وشرعه وقضائه وقَدَرِه: يكفيهم فيه معرفتّه بالوجه العام أن تضمَّنته 
حكمة بالغة» وإن لم يعرفوا تفاصيلهاء وأنَّ ذلك من علم الغيب الذي 
اسْتَاَكَرَ اللّهُ به. 


ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


. كر مث 4 كر ال 
"١‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


عو عو سىَ عير (١ا‏ 
اللّهُ هُوَ الرّرَّاقُ/" 


إنَّ الحمد لله جياه ريه ونستغفره» و 5200005 شرور 
الفينا ومن سكات اعمالناة مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه بحرو كك نري و راشي اناا 


خسم عبذه رساك 57 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 597 


أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أجملٌ ما أَظهّرتُم 
وأكرمٌ ما أسرّرتّم. 

اليا المسلمر .0 

تلق اللّهُ الخلقٌ وأجرّى فيهم أمرّه.» وقضى فيهم جحي وامْتَنّ 
على بّني آدمّ بالرّزقٍ والتّكريم: 8َوَلْقَدَ كَيَمنَا بق عدم ولتم في ابر 
َاَحْرِ وَرَدَفْكَهُم ين الطَِيتتِ وضَّلْتَهُرْ عل كير ين حَلَقَنَا تَفْضِيلًا4. 
وجَعّل الرّزقَ بِيَدِهِ وحدّهء وأسبعّه على خلقه» وقَسَمَهَ بينهم بحكمَته : 
ل شن سي ل تر رك مسري 
وججَعَله من أياتٍ وجدادكه ته في الكون: #أمن يِبِدَوَأ كلق ثم يعيده ومن 


70 ور هه 


0 2 غير سس صسرط 
رَرْفَوٌ مِنَّ السَمَل والاْض أله مَمَْ أله 4. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. السابع عشّر من شهر ربيع الآخرء سنة لمان وعشرية وأربع مئة وألف 
فخ المجحرة» فى المسحد البوى. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه لمكن 


ف أوزاف العباد وهَدَاهُم إليهاء ومهّدى م مَنْ يَأتي بها إ[ 
فأعطى م شاءًَ بفضلهء ومّئّْع من شاء بعلمه وعدله: «ولتة عمد 
بَمَضَكْر عل بَعْضٍ في ألرَرْقِ2# وليس ضِيقٌ الرّزق هواناً ولا سَعَتّهُ فضيلة 
عند النّهء قال وك : «#كما الإضن إذَا ما أبتلله ربة. فا كرمةء وتسم يول 
رت أَكْرمَنِ وما إِذَا ما ايكلله فقدر عَلِيّهِ رزقه. صِقْولٌ رق أهمَن 0 
بل عَطَاؤٌُه ومَنعُه امتحانٌ وابتلاء» والإكرامُ إِنّما هو بالطّاعةَء والهوان 
ال 


هه سا 


0 


وطلبٌ الرّزق مما أَقَضّ مَضاجِعٌَ بعض النّاس؛ فأصبّحٌ الصَّغيرٌ 
ينشدّه والكبيرٌ يطليّه وأحاديثهم عَنه وحوله سداد وولدٍ 
وأهلين -» والرّزق ليس باجتهادٍ وكسب فحسب» إِنّما هو فضل مِنَّ 
ا ل 0 مَا لم يُقدّر له» ولن يُحَرّءً 
عَبِدَ ما كُتِب له؛ قال سبحاته: «#أه يَفْسِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ كن هََمَنَا ينم 
مَعسَعمم في لحر لديا 4 5 ضعيفَ الحواسنٌ والبّدَنء ويفقر قوي 
الجَسَّدِ والمدارك: يختارٌ لهم مِنَّ الرّزق مما فيه صلاحُهُم وابتلاؤهٌم: 
ا ار ل ل ا ار ل 
ة” ٠‏ يما تلع كيذه إلا ليمينيه. ولا ابتلاه إِلّا لِيُعافيّه؛ لا 


يمع عبده المؤمنّ شي شيعا هن الذنيا إلا ويؤتيه أفضل منه. ولا يغلق عليه 
باب إلا ويف له أبوابً أخرّى أَنْمَعَ له منه. 


وهو سبحانه ضَمِن رزق العبد» وجعَلَ لرزقِه أ سبابا او جَتَ على 
العبد فعلها مع تَوكُل القلب على اللَّه في حُصُولها. 


5 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والإسلام يأمر بالعمل ور 5 يَحَتْ عليه»ء ويّئهى عن الكسل ويَرْجر 
ا الأنْ يأل أذ عدم بل تشلب على فر ك2 
نْ يَأَتِيَ رَجُلاً مَيَسْأَلَهُ أَعْطَاء أو مَنَعَه) (رواه البخاري). 

ومَّنْ فَعَلَ السَبَتٌ وعلق أطماعة بالبّشّر في تحقيق مَأْمُولِهِ؛ خذل. 
قال سبحانه : سفوا عِنْدَ أله أرَرَنََ»ه. قال شيخ الإسلام كنه: ١مَنْ‏ 
رَجَا رِزقا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ؟ حَذَلَهُ اللّه). 


ابد لا يون دراي - يديا بدن 2 قال 





اي قله: اواضاع أذ لم ل التق الى 1 لني 1 0 
7 يَنْتَعْوكَ إِلّا اي قل ك2 إن لَكَء َو ا. اجِتَمَعو | عَلَى أَنْ > 10 


ا و 


ماع 


الفضيل بي عياض * كاله : ١مَنْ‏ ف السام اشقراع - أي: َي 
يَنْمَعُونَ وَلَا يَصْرَونَ -»» فما دام الأجر ياقبا كان الرون: آثياء .ولرن 
تَمُوتَ نفسٌ حتى تَسْتَكمِلَ رزقهاء قال بعض السّلف: «مَا اهْتَمَمْتَ 
لك الى او سد الى ٠‏ 0 2 م رسعى24 ل وسلظر 
بالرزق وَلا تَعِبْتَ فى طلبه منذ يه ل 0007 وف السواء رفك 244. 
كم مِنْ سَبّبٍ سعيت فيه فَقَدّر لغيرك؟! وكم مِن أمرٍ سّعى فيه غيرك 
له فقُدّرَ لَّك؟! فتوكّل على الله في الرَّرْقء وامْلاً قَلبَكَ من الثّقةٍ به 
ورجائه وححسن الظنّ بهء قال 42 : «قَالَ الله و : أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِ 





ومن فوّضَ أمره إلى الله ؛ كَمَاه ما 5 وككشّف عنه ما أغمّه 


وهو سبحانه الكَرِيمٌ المُتفضّل على عِبادِه بالإنعام والإكرام: «#ومَا يكم 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه كان 


مم مه صصميت 4 3 7" سر وو اراك 4 
يعمو هفمن لله #6 . خزائن الارزاق بيذه وحذله)» ويمينه ملاى لا 


4 ل* 
عه 0١‏ اله 





وك بين 5007 م 1 # خير وى قلخت 5 ض 2 لي ةوقن يي م و 
نَغِيضُهًَا تَفَقَةَ سَحَاءٌ اللْيّلَ وَالتّمَارَاء قال 822: ١أَرَأَيْتُمُ‏ مَا أَنْمَقَ منذ 


عه 


حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَهُ لَمْ يَنْقُضْ ما فِي يَمِينِهِ؛ (متفق عليه). 
د - 7 أ 007 كه اص سر كه 
وكَرّمُه وعطاؤه دائِمٌ لا انقطاع له: #إما عِنْدَهْدٌ يَمَدٌ وَمَا عِنْدَ أَلَّهَ ياق4. 
٠.‏ ص 5 00007 - هم > -> 22 ع - 
وهو سبحانه الرزاق ذو القوّةٍ المَتِينء أرغد على قرى وامصار 


0-4 
2 4 


-ه .0 9 5 1 زر در م سس اي سح سه كا له سح 
بيعم نتدذفق إليهاء قال سبحانه : م وضرب أله مثلا" فريه كانت عامنة 


"0١ 


رس سه سير 


مُطمَيِنَةٌ يَأَتِيِهًا رِدْفَها رَعَذًا مّن كل مَكَان4» وتفضّل على سَبَأْ بِجَنَتَيْن عن 
يمين وشمالٍ تَسُرٌ النّاظرين. وأنول على بني إسرائيل - وم في أرض 
جَرْداءَ - المَنَّ والسّلوى» وقال لهم: 8 كوأ يمن طَيَبَتِ ما رَدَقنَمُم 4. 


204 2006 


ومنّحَ أَيُوبَ جَرَاداً من دَمَّبِ بعد طول بلاءٍ وشِدَّةٍ عناءء وأَلَانَ 
لِدَاوّةَ اليد وسخَّر معه الجبالَ تُوَوْبُ معَهُ والطّيرء وعلّم سليمانَ 
مَنطقَ الطّليرء وأمرّ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رْحَاءَ حَيْتْ أُصَابَء وقوّاه بجنودٍ 
مِن إنس وجِنْ وطيرء ووهبّة مُلكاً لن يّناله مَنْ بعدّه؛ قال: مووي من 
عل ع4 قال اللّه له: مهدا عَطَاوْئا دن أو ليك بِكَيرِ حاب 4: ومكنّ 
ِذِي القَرْنَيْنِ في الأرض وآناه من كل شيءٍ سببأء وساق إلى مريم 
رزقها وهي في تصاذها. 


وضَمن رزقٌ الصّغيرٍ والكبير: ولا تَعَدئوًا أرلَدَكُم بَِنْ إمكق كَدُ 
ير إِيَاهم 4 لم يَدَعَ مخلوقا ِل ورَرّقه : «وَكإ من داب لا 
ب سا م 


2 ح ساسلا 2ن" -ه 0 َه ص سه س 06 5 
0 رزقها الله درزقها وَإيَاكم 4 قال ابن كثير كه : (يَبْعَتثْ ص كل 
تر إلى 6 

مَحْلوقٍ مِنَ الرَرْقٍ ما يُضْلِحَها. 


551 الخطث المشثركة مِن المتسن الوق 


وكَتّبَ سبحاته رزقٌ كل عبدٍ وهو في بطن أمّه قبل نفخ الروح فيه 
وان ل اي ليا ير ا لتر مي 
ضعفهء ولَنْ يَنالَ ما لم يُقدَّرْ له مع قوَّتِهه ولو هرب من الرّزق لأدركه 
تبره الموت. 


اما إدذائهم: معنتو ارد 0 
اليم 0 فأيقن 1 بذلك. 050 موسى 2 : 2 أَلَدِىَ 
00 ارو حاب بتر 


عصرم كل َي خلقه. ثم هدى ٠‏ وقالت مريم غ86 : 
عير حِسَابٍ 46. 





وأغدق آلاءَهُ على عباده؛ فأقرٌ الجميعٌ بأَنَّهِ هو الرَّرَّاقٌ وحده: قل 
د يدك يست التزت الت في 45: قال ابن القيّم علة. 
«وَتَأَمَلْ ظَهُورَ اسم «الرَّرَاقِ) فِي الخَلِيقَةٍ وَكَيْف وَسِعَهُمْ رِرْقةُ؛ ثَرَ ما 
تَعْجَبُ مِنهُ العُقُولُ»» فلا تُشَغِل هَمّكَ بما ضُمِن لك من الرّزق» فرزقكَ 
لا يغدو لغيرك» ورزفٌ غيرك لن يصِلّك: «إنَّ دل فى كِتّي. لا 
يأك أحدٌ رزق أحد ولا يزاحمُة فيه؟ قال سبحاته: #وحكل من عنده. 
يمِنَّدَار» قال الحسنٌ البصريٌ 15: «لَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ رِرْقِي لَنْ يَأَكُلَ 


غرى؟؛ ار قَلبى). 


والدَّعاءٌ بِابُ الرّزقٍ المفتوح» أمر الكريم عبادّه بِمُنَاجَاتِه في 
الرَزْقَ؛ لَِتَالُوا إِنْعَامّه؛ فقال سبحانه: م وَسَحَلوأ نّم من فَضَلِوء 4 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه م 





وأمرمم 8 ا حتى الله والكسوة 3 قال رسك 
تبارك وتعبالبى أ قال: «يَا عِسَادِي! كر 00 
َاسْتَهْدُونِي أَمْرِكُم. ٠‏ يا عِبَادِي! كُلْكُمْ جَايِعٌ إِلّا مَنْ أ أَظْعَمْتَهُ 


فَاسْتَظعِمُونِي أظَمِمْكمْ ٠‏ يَا عِبَادِي! كلك عر إلا تن كصوقة: 
َاسْتَكْسُونِي أَكْسْك) (رواه مسلم). 


والآنبياء لجوّوا إلى الله ؛ لينالوا فضله ورزقهء فقال عيسى 42 : 
رح خ جح 4 5 - قا ب اله د ال اس مه > سا.ى 2 
' 8 : «اللهُمٌ إنى أَسَألك عِلما نافعا. 





وأررقنا وأنت حَيْرُ أَلزّرْفَِ 2 وقال * 
وَرِرْقاً طيْباً: وَعَمَّلاً مُتَقَبّلاًث (رواه ابن ماجه)» وكان النَبِيْ يل يُعَلْم مَنْ 
أسلم أن يقول: «النية اغقة إلى » 7 اختىء تاغلشي» ار نت (رواة 
مسلم)». قال شيخ الإسلام كأنهُ: «يَْبَغِي لِلْمهْتَم ِأَمْرِ الرَّرْقٍ أن يَلجَأْ فيه 
إلى الله وَيَدْعْوَةُ). 

اا ا ا رذ كن يا هد له للَّه إلا 
لطاعيه قال 5 #وَألْو أسْتَقَمُوا عل الطرِمَة لأْمْقَبسَهُم مَهَ عَدَهَا#. قال 
ابو الدّرداء 5 : ينه : «صلاخ المعيشة من صلاح الدّين » وَصَلَاحٌ الدّين 





من صَلاح 6 َف وَبِالطاعََ يُرْرَقَ العَبْدٌكء قال 822: «إن الكَافِرَ إِذا 
ات تسم أظيمَ بها 00 من لد ا المَؤْمِنْ إن الله يَدَخْرٌ 


وم 


1 م ١‏ الآخرّة. وَيعضه رقا في الدَنًا عَلَى م طاعته» (رواه مسلم). 


لي > سي سر 5 سس || لسر ءِ 


ِو 


مباحة» 0 ص سهلاً مباركاً؛ قال وك: «إومن يِنَّق ألَّهَ يجعل 


كن الخطّبُ المِنْبرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


مدوقدؤ اج رووى يبي سوس ب > و د د 
ل ع * وبرزقه مِنْ حيّث لا يحتييب»» وغير المسلم قد يرزق لكن 
2-5 5 ع ع ل لكرج 7 7 
والاستغفار يزيد هى الأموالٍ والاولاد: فقت امتهقروا كع َه 
3 9 0 0 ماه 3 1 ا" 1 7 واه 0 
نَ عفارا 2 ِرَسِلِ اليه 2 مدرانا 3 00 نول ومين وجعل |24 جَنََتِ 
وجل لك أَنبنرًا»» قال بعضٌ السّلف: «اآثَارُ الحَسَّئَاتِ وَالسَّيّكَاتِ عَلَر 


شوب اا ب ل مَشْهُودْ في العَالّم». 


والملةة رزقٌ للعبدٍ من غير حُسبان؛ قال سبحانه : نا ا 
أصَاوة وَأسْطيرٌ عَلهَا لا مَسَلكَ نكا نحن رَرْفّك4. قال ابن كثير كلله: (إذَا 
قَمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ ة أَنَاكَ فين 1 تيا 


0 


والصَّدقَةٌ تنمّي المالَ ونُضَاعِفه؛ قال 2: «إمّن ذا ألَدِى يُقْرِصٌ لَه 
ترا يي ات ا 0 ل 1 3-6 وقال ة . «قَالَ اله تَبَارَكُ 


- و 


وَتَعَالَى : يا 5 5 أنْفِقْ ؛ أَنفِنْ عليك» (متفق عليه). 


هه 


وصلة الأرحام مَثْرَاةٌ للمال؛ قال النَبِنُ كله يكه: ١مَنْ‏ أحسّ أن بُبْسَط 
لَه في رِرْقِه ا لَهُ في أَئْرِ؛ َلْيَصِلٌ رَحِمَهُ) 5 عليه). 
٠‏ ادق في المعاملة بَرَكَةَ في المالٍ؛ «فَإن صَدَفًا وَبَبْنا4 بورك 


وتفريح مو المسلفية وَقَضاءٌ حوائجهم رام امسا 


7 


السب ور 0 يحقق المأمول. قال : : (ومن كان فِي حَاجَدٍ كه كان الله 


شي ايها (متفق عليه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ان 


وطالِبٌ الرّرْقٍ مُعانٌ من اللَّه ما أعانَ غيره؛ قال النَِّنْ ِِ: «وَاللَّهُ 
في عَوْنِ العَبّدٍ مَا كان العَبْدَ في كن أخيها (رزاه ام 

والقربٌ منّ الضّعَفَاء والمّسَاكِين يفتَحٌ أبواب الرّرْق؛ قال 
لني يكلِ: إِنَمَا تَرْرَقُونَ وَتَنْصَرُونَ بِضُعَفَائَكُمْ) (رواه الترمذي). 

وإِنْ أتاك المالُ مِن كسب حلالٍ؛ فَحُذه بِسَحَاوَة نفس لِيُبِارِكَ لك 
فيه. لت 2 سسيد شت اللداضيك. ٠‏ قال 82 : مون ريك ذو 
مَصْلٍ عل آلئّاس وَلَكنّ أَكرْهُمْ لا يَفَكْرُونَ4. وبشكر النّعمةٍ المُسدَاة يزيد 
الخيرٌ والإنعامٌ: «إدَإذ دس رَيكُمْ لين مكراد لكريدَتك 4 ومن لم 
يَشْكْرٍ النُّعمةَ سَلبّه اللَّهُ إِيّاها : دَلِكَ بأ أله لم يك مرا يَمْمَدَ أَنْعَمَهَا عل 


ل ب 00 


وم حَىٌ يبروا ما انم . 
2 د زر 2 ' 0 و 7 0 
وكل نقص فَسَبَيّه الذنوت» وما استجَُلِب رزق الله بمثل ترك 


معاصيه؛ قال 82: وَل أن أَمْلَ الشرَئ َامَنُوأ وََتَقوَاْ لعَنَحَا عَلَيّيم مَرَكتٍ 
هن الشماء وَالْأرْضٍ ولكن كَدَيوأ ادلم يما كانوأ يبون 4 ١‏ وح 
العبدٌ الرّرْقَ بالذّنب يُصيبُهء قال شيخ الإسلام كلله: «وَضِيقُ الرّرْقٍ عَلَى 
عَبْدِ مِنْ أَهْل الدَّين قَدْ يَكُونْ لِمَا لَهُ مِنْ ذنُوبٍ وَحَطَايًا». 

والشّحٌ بالجدر يمتعان العطاء مخ اللي تال حي عد : رلا 
نُخْصِي ؛ َبْخْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ (متفق ق عليه)» وقال النَِنْ كله لأسماء بنتٍ 
أبي بكر : ١لا‏ توكي؛ فَيُوكى عَلَيِْكِ) (رواه البخاري)» قال الجَرَّرِيٌ كآنه : 
(أَيْ : ا تَذَّخْرِي الى مَا عِنْدَكْءِ وَتَمْنَعِي ما فِي يَدِكْ؛ٍ َتَنْقَطِعَ اده 
الرَرْقٍ عَنكِ). 


55 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


والغَنِنُ غنينُ النّفسء وإن لم يملك مالاً؛ قال 8©2: «لَيْسَ الغِنّى 
عَنْ كَثْرَةٍ العَرَض - أيْ: كَثْرَةٍ المّالٍ -. وَلَكِنَّ الفِتى: غِنَى النّفْس) 
(متفق عليه)» ومَنْ قَنِع بما قسِم له؛ فهو من أغنى النّاس؛ قال 842 : 
١كَدْ‏ أَفْلّح مَنْ أَسْلَمَء وَرُرْقَ كَمَافاً وَتَنَّعَهُ اللَّهُ ما آنَاةُ (رواه مسلم) 
وسَّعَةٌ الرّزْقٍ ليسّت في كثرته؛ إِنَّما هي بالبركة فيه. 

وفي صٌّحبّة مَّنْ هو دونك يظهر لك قدر النُعَمء قال 
عر يعاري 118 لمبوت لضام قَلَمُ م هما مِني ؛ 
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فَاسْكََ خت). 


والحرص يُقَمّعٌ بالقناعة» والطّمَّعْ دواؤٌه الرّضا والتَّسليم؛ قال 
لي ل عن فض ندند تان سحا نري تا 
بو شار لير اماه برام الله وو كا فون لقارين 
الرّزقء والذّنيا دارٌ ممرّء والتّفاضلُ الحقيقيئُ فِي الرّزق إِنّما هو فِي 
دَرَجََات الآخرة. 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيمِ 
«أنظر كت صََنَا بعصم عل بح وَللآرَهُ كيد درحتٍ وكيد تضِيلا>. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه كن 


ابقطيةاناسة 


العيه له على سيان والشك” له على توفقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله الأ الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشبهد أن فيكنا 
ان فين رموه صن اللصلء رع آله رمعاريت مهيا 


عع ع ونع 90 الا لور د 7 و ةبه ! 
مَنْ عَلِمَ ان الرزق قد فرغ منه لم يياأس على ما فات منه. ولا 
حينلك افتطاد زرف على نطلل بعصي ال 


وخير العَيّشٍ: ما لا يلهي ولا يُنسِيء وأرْبَحَ الناس مَنْ جَعَل 
المَالَ وَسِيلَّةَ إلى الله والدَّارٍ الآخرّة» وأَخْسَرُهُم مَنْ توسَّلَ به إلى هواه 
ونيل شهواته. 

وما ار للمؤمِن من رِرْقٍ في الآخرة خير مذ متّع به أهل لياه 
قال وك : «إوررف رَيْكَ حير وبق 4 والعَنِنُ من اسْتَعْنَى عن النّاسِ وافتقر 


إلى اللّه. 
0 اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


وام الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


20 ل 000 ره ١‏ 
اسم اللك: السشلام, ومفتضاه قوع الكَلة" ١‏ 


إل اللحهد لله ياه رةه ونُستغفره» 597 بالله من شرور 
أنفسينا: ومخ سكات: أعمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له ومَنْ يَضلل فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
ا عبذه 5000 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه دعل اشليها 
كثيراً. 


جا يع 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السّرّ والنّجوى. 

اليا التسلير.: 

ابا اله يي ناه 2 رياه بيجا الكوني والفرعة 
دالّةٌ على ذلك شاهدةٌ به» وجميعٌ الأسماء والصّفَاتِ مُقتضِيةٌ لآثارها مِن 
الود والأمر اقتضاءها لآثارها مِن الخلق والتَّكُوينء ولكل اسم 


وصمة عبودية خاصّة هي مِن لوازِيها وموجبات العِلْم وَالإِيمَانٍ بها؛ ؟ قال 
00 م دسا م ادعو 0 روأ أَلدنَ 0 ف ف أسمليهء 


مار << 7 لج سل ل سا 


سمحزون ما ارد 


2 اسم له تعالى» شامِلٌ لجميع صِماتِهء دالٌ على تنزيه 


و 
له مه 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الثالث والعشرين من شهر محرّمء سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق البجرة» فى المسحد الشبوئ. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ال 


ارب وتقدييه وبراءته مِن كل عيبء وتعاليه عما لا يَلِيِقُ بجلاله وكماله 
وعظمته سَلِمّ مِن كل آفةى وبر من كل نقص ؛ فهو السَّلامٌ من جميع 
العيّوب والتقائقيصٍ لكَمَالِه في ذايه سيا رمخارة انار قال 
سبحانه: «هْوٌ أَّهُ الى لآ إِلَه 0 هْرّ آلمَِكُ الْتُدُوش السَلمْ الْمُؤْنُ 
لْمَهَيْمِنُ الْعَزِيِرُ الْجَبَارُ كه مَبْحَنَ الله عَمَا سرحونَ». 
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وَاسْتِحقّاقَه سبحانه لهذا الأمسم أكملٌ مِن استٍحقاقٍ كل ما يُطَلَقْ 
عليهء وهذا هو حقيقةٌ التّزِيهِ الذي نرَّه اللّهِ به نفسّه وندَّهّه به رسوله يكلة؛ 
فهو السّلامُ مِن الصَّاحبة والولّدء والسّلامُ مِن الكْفْءٍ والنّظيرٍ والسَّمِيّ 
والمَثِيلء والسَّلامُ مِن النَّدّ والشَّرِيك. حياتثه ويك سلامٌ م مِن الموتٍ 
والسَّنَةِ والنّومء قائِمٌ على خلقه. سَلامٌ مِن التَّعَب والعَجزٍ واللُغوب . 
وصلمة سلام م من الجهل رالسارر والستاتء وكيا عدلٌ وصدى: 
سلام مِن الكذزب والظّلم؛ وكل صِفاتِه سلامٌ مما يُضادٌ كمالها أو يُوهِمُ 

00000 السَّلامَ في ذاتِه وأسمائه وصفاته؛ فمنه تعالى كل سلام 
ومن ويه علت السلام» ومن ابتَعَى السَّلامَة عند غيره لم يجذهاء 
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وقد كان النَِىْ كَكِةٍ يَحقَقُ هذا الاسم وما اسْتَمَلَ عليه مِن صِفةٍ السّلامة 


فكان إذا اتصرت ين ص1 منروضة استننر ثلاناء وفال: «اللي الك 
السَّلَام وَمِنْكَ السَلَامء تَبَارَكُتَ يَا ذَا الجَلال َالإِكرَام) (رواه مسلم). 


ماع منيتيان أولياءه مِن ع عموبيه 0 وسَلَمَ جمِيعَ الكَلّق من الظلم 
الَذِي تَندَّهَ عنه؛ قال تعالى: «إنَّ أله لا يَظَلِمُ مِثْقَالَ دَرَةَي. 


ام الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ولأنه السَّلامُ ومنه كل سلامة» فلا يُقال: السَّلامُ على اللَّه؛ «فَإِنَ 
اللَّهَ هُوَ السّلَام» ارراة السخارى): 

ذد عن آبان ررطه للدي ها نار مِن النّقص والعَيّب؛ قال 
سبحانه: وَسبَحَنَ رَيَكَ رَبْ الْعِرَّوَ عم يصِفوت ## وَسَلمْ ع1 اي 
وكتبّ السَّلامَ لعباده الصَالِحين؛ فقال: طثُلٍ لَلْنْدُ ينه وَلَهُ عل ع 
ألرّت اصطقح 4. 

وخصٌ مَنْ شاءَ بفضله مِن : خلقه بالسَّلام عليه في العَالَمِين؛ 
كنوح :ل فقال: سَلمُ عَلَ دج في ألْعَامِينَ؟ ؛ وسكم على إبراهب 
وموسى وهارون وإلَ ياسين» وأكرم الله نبنّه يحيّى وخصّه بالسّلام في 
ثلاثةٍ مواضِعٌ - هي أوحشٌ ما يكون الخلقٌ فيها -: 8وَسَلَمٌ عَلنَهِ يم 
وَلْدَ ويم يموت وبوم يَعَكُ حَيا4» وأمَرٌَ الله المُؤمنين ين بالسَّلام على نبيّنا 
مُحمَّلٍ ككِلةِ؛ فقال : يتاه لَب ءامنا 0 عَلَيَهِ وَسَلّموا تسَليمًا#. 

وسلّم اللَّهُ وجبريلٌ على خديجة وَقنا؛ لخِدْمَيها المَّذَّةِ لني لله 
ونصرتها له؛ «أَنَى جِبْرِيلٌ النَِىَ ل كَمَالَ: يَا رَسُولَ اللا هَذِهِ حَدِبِجَةُ 
نَدْ أَتَنْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ أو لعا أو شَرَابُء فَإِدَا م أَتَنْكَء قَاقْرَاً 
عَلَْهَا السّلام مِنْ رَبّهَا وك وَمِنّي) (متفق عليه)» كما سَلَّمَ جبريلٌ :كلا 
على عَائْشْةَ وَيْنا؛ لِعِلْمِها وكَمّالٍ عَقَلِها؛ قال النَّبِنْ كِِ: «يَا عَايْشس! هذا 
جِبْرِيلٌ يُقِْفُكِ السَّلَام؟ (متفق عليه). 

وكل مُصلّ في تشهّده يُسِلَمْ على النَبِيّ ثِةِ وعلى الصّالحين؛ 
«السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التي انه وَبَرَكَاتَهُ السَّلَامٌ عَلَيَنَا وَعَلَى عِبَادٍ 
اللّه الصَالِحِينَ) (متفق عليه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه يحض 


ومّن دخل بيتاً شرِعَ أن يُسِلّمَ على أهله؛ اك بن اله 
قال سبحانه : «إوَإِدًا دَحَلْسم واصايات ني يم بكم 
عَلَى عمو كيه سْ عند ّم م 0 
«وَصَمَهَا بِالبَرَكَةِ؛ٍ ا وَاسْتِياتَ مَوَدَةِ المُمَلم عَليْف 
وَوَصَفَهَا أَيْضاً بالظطيب ؛ أن سَامِعَهًا يَسْتَطِييُهًا). 

وشرّعَ تعالى لعباده ديئاً فيه الهدى والسَّلام؛ فقال تعالى: ##إنَ 
الذيرت 0 1 الْإسْلد 4 ا امه وعقائذله جاله من الرّيادة 
بالتحشات قال ويكّ: «#الِوْمَ َكلت لك ديدح وَأَمَمْتٌ عَلَثمْ نِعَمَق 
وَرَضِِيتُ لك الْاسْلَمْ دِينا4. في اباع هذا الدّين ادم فى نابا 
والآخرة؛ قال وك : «#اوَاسَّلمِ عل من آسَمْ المدت». 

ومُنتهّى أهله الجِنَة دارٌ السَّلام؛ قال وك : «إوَأمّهُ يَدَعْوَا إِلَ دار 
لتر وَيَنيى عن كك إل مزل منلتم». 

ومَنْ أرادً الأَمْنَّ والسَّلامَ في نفسه وأهله ومُجتمعه فعليه بدين 
الإسلام؛ فعمَائَده وشرائعه أمنّ رمناة: ران واظمئنان» وكلها زاد 
تحقيقٌ الإِسْلَام في مُجتمع: عم فيه الأمنُ والسّلامُ؛ قال تعالى: #الَدينَ 
امنأ ولد يِِسُوَأ إيماتهم بظنْر أَوْلَيِكَ ل الَنُ وم مُهَِنَدُونَ 44. 

وسلام هذا الدّين شامل لجميع الخلقٍ بعِرَّةِ وعلوٌء فنفوسس أهله 
رأعران وأعراضهم معصّومة؛ قال الْنَبِيُ يله : «أمرتٌُ أَنْ 
حَنّى يَشْهَدَوا أَنْ لا إِلَه إل اللَّهُ وَأد ا 


كه 
لي 
و سد اث 


مُحَمَّداً رَسُولَ اللوء وَيُقِيمُوا 


14" الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الصّلَاة. وَيُؤُْوا الرّكَاء كَإِدا مَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بحَقّ الإشلام: وَحِسَابِهُم عَلَى اللَّه) (متفق عليه). 


الإسلامُ دين أمانء فأنمُسٌ أهل الذَمَّةِ والعَهْدٍ والمُسْتَأْمَيِين 


مَعصُومة؛ قال النَنْ يكلهُ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً؛ لَمْ يَرَح رَائِحَةَ الجَنَدَا (رواه 
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البخاري)»؛ ومَّنْ أخاف مَعصُوماً ولو بالإشارة فقد تَوَعدَه اللّهءِ قال 422 : 





رعو 2 


من أَشَارَ إلى أيه بِحَدِيدَةٍ؛ فَإِنَ المَلَائِكَة تلكنه حتى يَدَعَه وَإِنْ كَانْ 
2 بيه وَأَمّه (رواه مسلم)ء بل إن البِهايِمَ والدَّوابٌ كَل الإسلام 
لها عيشها وأمتها وسلامهاء فَ«دَّخَلَتَ 6 الثّارَ في هِرَّة) (متفق عليه). 
وبع سقث كلبا؛ «قَغْفِرَ لَهَا بو (متفق عليه). 


والمسلم مأمُورٌ بنشر السّلام بين الخلقٍ بقوله وفعله؛ قال 
النَنْ كةِ: «المْسْلِمَ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِو) (متفق عليه). 


وأعظم عَمَلِ للسّلام هو 0 4 الله وتعري لاس 3 
ونَبيّهم ودييِهم؛ قال تعالى : فول مدن 125 إلى. أله 
صَلِحًا وَقَالَ إِتَنى مِنَ او 4 رتل ان على 0 0 
وقابلَ المُسيءَ بالإحسان؛ فقال: «وَإدًا حَاطبهم الْحَدهلونَ قَالْواْ سَلَْمَا#. 


ومِنْ شَّعَائِرٍ هذا الدّين تحيَّةُ السّلام؛ بذكرٍ اسم الله تعالى السّلامء 
يفار السَّلامَةٍ نه تعالى» مع العَهْدٍ بِالأَمَانِ؛ٍ أن لا ينالَ المُسِلَمَ عليه 
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ار أَذَى من المُسلَم ؛ وهو اول خصالٍ التَآلفٍ. ومفتاح استجلاب 
المودّة» وفي إفشايه ألفةٌ المسلمين بعضهم ببعضء وإظهار شِعارِهم 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 1م 


المُميِّز لهم بيئتهمء وإلقاءٌ الأمن والظمأنينة بيتهم». ودليل التَّواضْع 
والتُواصٌل بسبب الإسلامء قال النَبِيُ كلهِ: «مَا حَسَدَنَكُم اليَهُودُ عَلَى 
شيع ما حَسَدَنُكُمُ عَلَى السّلّام وَالتَأَمِينَ) (رواه ابو ماجه). 

وهي التَّحيّةُ التي ارتضاها اللَّهُ لآدمّ وذرّيّته؛ قال النَّبِيْ يله عن 
4 ا الاو معنو لد 0 الس اح مب لبي خم ا اد ىللاي 
أوَّلِ خلتٍ آدم: «فلمًا خَلقَهَ قَالَ: اذْمَبٌ فُسَلمْ على أوليِكَ النفر مِنَّ 
المَائِكَةٍ جُلُوسٌء كَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُونَكَء فَإِنَهَا تَحِيّتَكَ وَنَحِيّةُ ريك 


ََالَ: السَّلَامٌ عَلَيْحُمْ مَقَالوا: السَّلَامُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَةٌ اللىء قَرَّادُوهُ: 
وَرَحْمَةٌ اللّده (متفق عليه)؛ ورغْبَ الإسلامٌ في البّدءِ بها؛ قال ال عه : 


و 


(إن أَوْلَى النّاسِ بالل : مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام» (رواه أبو داود). 


ره 2 
وأمِرَ الناسَ بإفشائهاء. قال البراءٌ بن عازب وليه : «أَمَرَنا 
- 2 7 عور مه ١‏ 7 0 0 
رَسُول الله يَلْةِ بِسَبْع - وذكر منها -: إفشَاءٌ السّلام» (متفق عليه)» وهو 
ًَ و عسات 2 86 0 1 ًَ عر و0 2-0 576 رده مس 
النبيئ َلْةِ المَّدِيئة» جِنْتَ فِي الناس لأنظرَ إِلَيّْهه فلمًا اسْتَبَنْتَ وَجْهَ رَسُولٍ 


هه 7 
َّ 0 ل سن لا 


للَِّ ل عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابء وَكَانَ أُوَّلُ شَيْءٍ تَكَلّمَ به أَنْ 
قَالَ: يَا أَيّهَا النَّاسنُ! أَفْشُوا السَّلَامَ. وَأَظْعِمُوا الطّعَامَ ان [الذابة 
نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلّام» (رواه الترمذي)»» قال النَّوَوِيٌ كله: (إِفْشَاءْ 
السام : إِشَاعَيُهُوَإِكْتَارُُ وأَنْ يَبذُلهُ لِكُلّ مُمْلِم). 


-ه 


ال 


قمر وله ديدي 0 0 4 . سو حا ارين قر 
وامر أله برد السلام بمثله أو احسنٌ منه؟ فقمّال: ##وإذا حي 
هر 0 جر از و سح عم 11 5-7 


سَحِبَّةَ فَحيوا بحسن هنا أو ردوها ». قال ابن كثير كأله: «الرَّيَادَةَ 


ِو 


+ 


86 يها -ه و م 0 كو م 
مندويه » وَالممَائلة مفروصة). 


"١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


السَّلامُ من خير خخصالٍ الإسلام وأفضل شعَبه؛ سألَ رجل 
النَبِىَ كيه : «أَيْ الإشلام حير 5 َالَ: نُظعِمُ الطّعَامَء وَتَقْرَا السَّلَامٌ عَلَى 
مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف» (متفق عليه). قال ابن رججب كانه : اد 
أَفْضَلّ نْوَاع إِفْشَاءِ السَّلّام قال النَّوَوِيُ كلله: «الحَاجَةٌ إِلَى إِفْشَا 
لد وَإِظْعَام العام أهَمْ وَأَكْثَرُ؛ِ لِمَا يَحْصُل مِنْ إِهْمَالِهِمَ اام 
في أَمْرِهِمَا). 

ومَنْ أدّى السَّلامَ كُتبَتْ له عشرٌ حسناتٍ إلى ثلاثين حسنة؛ جاء 
رجُلٌ إلى النَّبِيَ يكل فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْء فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثم 
جَلْسَء كتان التي :1238 تحشر نم ججاء آحَرٌ كَقَالَ: السلا مُ عَلَيْكُمْ 
ره اللَّم 0 عَلَيْه عبن فَقَالَ: عِشرون» َ جَاءَ آخَرٌ فَقَالَ: 
لسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللِّ وَبَرَكَائُة فَرَدٌ عَلَيْهه فَجَلّسَء كَثَالَ: تثَلَاثُونَ) 
(رواه 1 17 

وابتداغ للد وردّه مِن حُقوق المُسلم على أخيه المُسلمء قال 
لبي كله: ' حَقّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ سِتّ - وَذَكَرَ مِنْهَا -: إِذَا لَقِينَهُ؛ 

مم عَلَيْهِا (رواه 50 وفي لفظ ار السّلام) (متفق عليه). 

السَّلامَ هو دواءٌ المتهاجرين» وخيرهما مَنْ د به؛ قال النْبِنْ عل : 
رلا يَحلَ لِمْسْلِمٍ أ م له فق ثلاث َيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ فيعض 7" 
وَيعْر ض ا ا الذي 9 1 يَبْدَأْ بالسّلام» (متفق عليه). 

ولا يكمّلٌ الإيمانُ ولا يَضْنُّحٌ الحالُ فيه إِلّا بالتّحَابٌ؛ قال 
الوَّسُولُ كَلهِ: «وَالَّذِي تَفْسِي بِبدِِ! لا تَدْخُلُونَ الجَنَّهَ حَنَّى تُؤْمِئُواء وَلَا 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه نض 


تؤمنوا حتى تحابواء أوَلا أدلكم عَلى شئْءٍ إذا ف وى 0-0 أفشوا 
السَّلَامَ بَيَنَكَمَ) (رواه مسلم). 0 الصّحابة و ل © يعْدّون ذللثه مخ 
بعالا لال عدار ون مر ب" ا عي 0 


لإثَار) 


في في السلدم رد الخير والبركة؛ قال تعالى : جيه من عند الله 
ركه طَنِبة) : ورد السَّلامٍ مِنْ حق الطريقٍ لِمَنْ جَلْسَ فِيه؛ قال 
ات علد : َك والكلومت على الرْكَاتٍ! فَقَالُوا : مَا لَنَا بُذّ ِنَم 2 
مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّتُ فِيهّاء قَالَ: فَإِدَا بيثم إِلَا المَجَالِسَ فَأَعْظُوا البق 
حَقَّهَاء كَالُوا: وَمَا حَقٌ الطرِيق؟ قَالَ: عَضٌ البَصَرِء وَكُفُ الأدّى وَرَدُ 
السّكامء وَأَمْرَ بده وَنَهْيّ عَن المُذْكر) (متفق عليه). 


ومن آدابه : أن يُسِلَّمَ الصّغيرُ على الكبيرء ٠‏ والرّاكِبٌ على الماشي. 
والماشي على القاعِدٍء والقليل على الكثير ويُشرّع تكرارٌ السّلام عند 
الحاجةٍ لذلك؛ قال أنسٌ ينه : «كَانَ النَبِنُ كَل إِذَا سَلَْمَ؛ سَلَمَ ثلاثاً) 
(رواه البخاري). 

راكاد على الطييان :دوقي ولك وه التو اطلع » ولي 
الجانْب معهم. وتدريبهم على آداب الشريعة؛ مرّ أنس بن مالك وين 
على صبيان فسَلّمٌ عليهم: وقال: «كَان لني يله يَفْعَلّه (متفق عليه). 

1 السَّلامَ مشرّوع في الطَرّقات» فهو مسْرُوع في المجالس 
عند دخُولِها والخروج منها؛ قال الرَسُولُ يلِِ: (إِذَا الْتَهَى أَحَدَُكُمْ إِلَى 


1 الخَطّبُ المِنْبّرِيَة مِنّ | لمَسْجِدٍ التَبَويّ 
المَجْلِس كُلْيْسَلُمْء كَإِدًا آَرَادَ أَنْ يَقُومَ كَلْيْسَلُمْ؛ كَلَيْسَتِ الأولى بأَحَنَّ 
الآخرّة» (رواه أبو داود). 
نحيّةُ الإسلام بالسّلام خاصّةٌ بالمُسلمين؛ قال الرَسُولٌ د دلا 

05 الِيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالشلا 7 وا و(إِذًا 1 عَلَيَكُمْ 
أَهْلٌ الكتاب؛ كَقُولُوا : و عَلَيكَمْا ) (متفق 

واستتيحع رفع م الضّوت بالصادم بقدر ما ي: ئَُُ ساسم قال 05 
عُمر ا: (إِذَّا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ ؛ َإِنَهَا ار ا ال ل تراه 
و«كان الوَسول هَل يَدْ لل مخ اللزل الإشاع تزيم /اخررك ارما 
وَيَسْمِعْ الِيَفْظَانَ» ») (رواه مسلم). ولا يمنع من السّلام ورذه إلا الخطة؛ 
لؤُجوب الإنصاتٍ فِيهاء وكذلك حين قضاءٍ الحاجة»ء فإنَه ليس موضع 
تحيّة وذكر. 

والسَّلامُ أمان ودُعاءٌ» ومِن جمالٍ الإسلام وكماله: أَنْ سَنَّ ذلك 
للأحياء والأموات» وليس أحدٌ أحوَّجَ إلى الدّعاء ممّن فارَقَ الحياة 
وكان مِن هَّدِيهِ يِه إذا أتَى المقبَّرةَ يقولٌ: «السَّلَام عَلَيْكُمْ دَاوَ نَوْم 
مؤْمِنِينَ ) (رواه مسلم). 

وتحبّة المؤمتين من بهم في الآخرة سلام ؛ قال ون : متهم 
يوم يفوم سآ ومنزلهم الجنَّة دارٌ السَّلامء فلا مَوْتَ فيها ولا 
أحزان» ولا همومٌ ولا أسقام ؛ فال تعالى : ل 01 الشار عند م 0 
ويَقالٌ لهم: ف#َأادَخُُوهَا سَلرٍ َامِينَ*» وَتَفَئَّحْ لهم أبوابٌ الجنَّة 
ويستقبلّهم خَرْنَئُها قاؤلين: «سَكَمْ ميسكم يشر كاوها حَدينَ»: 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه لضن 


وذ عونا ذان يبحاده ا سْمَعْونَ فا لنا ولا تَأَيِمًا ‏ إِلَّا قبلا سَلَمَ 
تكنا» «كبين يا بإذن ميهد كيم ذا ك4 «والتليكة يِدَحْوْنَ علوم 
من كل بَابٍ6» وإذا تنعمَ أكر اللجديبا اله اللعليي ويا ٠‏ فكمال 
نعيوهم بالنّظر إلى ربّهم وسلامه عليهم؛ قال تعالى: «سَلَمُ مولا ين رب 
نحو #. 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فين الإسلام قي اك بايد لجميع تعاليم الحياةء صالِح لكل 
زمانٍ ومكانٍء وفي أحكامه استقامة أمر الذّنيا والآخرة وسعادة البشريّة: 
يداعو بالسّلام إلى الإسلام» ويَكفل الرّحمةً بين الخلق. ويّهِدِي في كل 
أمر للَّتِي هي أقوّمء مَنْ تَمسَّكَ به فارّ وعرّ ونال رِضًا المولى. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
22 روت افر ار ان اير الففائة 1 قير 


خطوانت َلشَّيَطن ! 2 نه لكم عَدَوٌ مبين 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم .. 


“3 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


ل 
سم 


مزيد 

الما المسل رد" 

لعلمُ بأسماءٍ الله وصفاته أشرك العلوم» وبه مَحيه الله وتيك 
كيه ورجارت وكلها زادَ علم العبدٍ بذلك عظمَّ إقباله على اللّهء 
ولزِمَ أمره ونهيّه. 

والعُبوديّة بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضّيّات أسماء اللّه وصفاته. 
وغايةٌ السّعادة ونَيلٌ الدّرجات العَالِيّة في السّير إلى الله مِن هذا الطّريق؛ 
فهو سبحانه السّلام فيَجبٍ تنزيهه من جميع العيوب وخلل الأوصاف. 
وهو سبحانه يُحِبٌ أسماءه وصفاتِه» ويُحبُ ظهورَ آثارها ومَمَتَضَاها في 
خلقه؛ فعلى المسلم أن يكون نافعاً للخلق مُسَالِماً لعِبادٍ الله المؤمنين. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه لض 


1 ته )١(‏ 
رضا اللك 

إل المحميد 3 506 ريه ونُستغفره» ا بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
0 أ عبذه 500 صلَّى الله عليه وعلى آله واضكحاية لل اسريه 
كثيراً. 

أما يعل: 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى» واسْتَمْسِكوا من الإسلاء 
بالعروّة الوقَى. 

الها السيلمر.: 

ابياة الله لحب مات اق رن مان فى كر للك المدن 
الأعلى» والإيمان بها ركنٌ التّوحيد وبه صَلَاحٌ العَمّلء ومِنْ صِفَاتٍ الله 
التى تَطَقَ بها الكتابٌ والسّنّة: صفة الرّضَاء فهو تعالى يَعْضْبٌ ويَرْضَى 
اتا فى الررىة رع انيانينا كفيى الطيضابة لاون ريلك 
الأمّة. 


بيئك اضر انق الى اير سيا اميا الله 


() ألقيت يوم الجيعة + الخامس من شبهر صغرة سنة احدى. واربعية وأربع مئة وألف من 
البجرة»: فى المسحد اليوف: 


36 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وأولياؤه وعباده الصّالحون؛ قال وَل : ووم مرح ألسّاس تن ميري الفركة 
ع الست ا ا ها ا ' 


فإسماعيل 2( أثنى الله عليه في كتابه بالفوز برضاه؛ قال تعالى : 


ادك فى 7 قل ين كذ عَايف الوقن باذ لتر 11 يد ان أنه 
2 لحار وَالدَكَوةَ 15 عند ريو مَرْضِبيًا 4. 


كم جبو لك وعذه ربه جانت الطور. فبادر إليه طمعا 0 رضاه؛ 


ذال سيصافهة بر الكت تن ريك لطر دلوق ارت قن ىك 
وَعَيِلْتَ ِلك رَبِ لرضئ *. 


لم 0 ربّه أن يُلْهمّه فِعْلَ ما يُرضيه؛ فقال : رب أَوَرْعَيَ أن 


ع سرس ل 6< سج سر سرس سرس 
تك أَنحَمَتَ عل وَل ولدَىٌ ون الل تصيك رَضَله 46. 

وزكريا © نادى ربّه أن يرزقه ولداً يَرضى اللّه عنه؛ فقال: 
#واجعلة رب رضِيًاكك. 


ووصف ١ل‏ اا رام رجيات لني اسجاء 


رضوان اللهة قال وك : ع 7 1 اه ونين 6 د 2 عل الْكََارِ رح 


20 م ماسم صا 9 


ينم رهم 5 5 يبتغون فضلا ه مَنَّ لله 0 4 


ولأجل ذلك فارق المهاجرون أوطانهم؛ قال ون : لِلَعَقراء 


سح سخا م ماح دآ كك 


الْمهاجرن الَذِينَ جوأ من ديلرهم وَأَمُوْلِهمَ يَنَْوْنَ فضَلا من أله ورصونا. 
2 


والمُؤمنٌ يَتوسّل برضا الله لِيُعيذّه مِنْ سَخَطهء كما اسْتَعَاذْ 882 بقوله : 
الاو د م ءِ 34 > 2 مص هه 7 
«اللهم إني أعوذ برضّاك مِنْ سَخطِك)» (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه رفض 


0 


ومدارٌ صلاح الأعمال وقبولها على إخلاص النيَّة لله فيها بطلب 


٠‏ 5 4 5 1 1 س2 سس : 3 سن سه < س وام ٍ_ ع 0 كر“ 
رضوانه؛ قال تعالى: «لا حَيّرٌ فى حكثير من نُجودا إلا من ١‏ و 


سا هع مير 


ص 
هه ب 
ع لح ور 8 1 


0 _ -- برد ص ره حَ عار رخ سل 2 سس رح سكم جو ره 
أوْ مَعْرَوقٍ أوَ إِصَلج بيت النَّاس وَمَن يفعل ذَلِكَ أبِيِعَآءَ مَرضَاتِ الله 


سعد 7ع 0 وض سا ب 
فَسَوفٌ نَوْنِيهِ أجرا عظيبا». 


في 2 07 : 1 
والتَّمَقةٌ تُقبلٌ ويُباركٌ فيها إذا ابتغى بها صاحبُّها رضوانٌ الله قال 
. 7 دص س له ا واه رمسم رم مس ماج دي 
سبحانه: وَمَثَلُ الِْنَ ينففوت أمولهم بصا مَرَصّكاتٍ أله وَتَلِينًا مَنْ 
4 <> 2407 ههه و ع - هر > «» 4م و ساس د « هه 7 
انفكسهم وكا جَكَة بربوو أصابها وَابِلٌ فكاات أاحكلها ضعفيندنف فإن لم 
عو وس ل وو ع و سك لل كر 


ا لا ا ا 0 و 
يصِبها وابيل والله يما تعملون بصير 46. 
وعظم الله رود كن قَصَد 0-6 الله الحرام ابتغاءَة مرضاة الله ؛ 
4“ م شه م سس له 


فقال: يكام الْدنَ موا لا يلأ سَعَيرَ لَه ولا القَّهَرَ لَذْرَاءْ ولا اَمْدَىَ 


ولا الْمَكِيدَ ول ِآيَينَ ليت كرام يينَعُونٌ فصلا من َيه وَرضوانا #6. 
والمُسلمُ مُلَازِمٌ لطلب رضا الله في سفره وإقامته» وفي أفراجه 
واحزانه. وفي كل أاحواله؛ فمي السفر يستفتِح سفره بسيو ال الله بيسير 


- 


و 00 ل خا ارت ب ل ا عي ” )4 
ما يرضيهء فيقول : «اللهم إنا نسالك فِى سفرنا هذا البر والتقوّى» وَمِنْ 


العمل ما تَرْضَى) (رواه مسلم). 


حلي يه اميه 1 كران ين نا ل فى إل يه ضف امات 
إبراهيم - ابن رسول الله كه - فقال 2# 


-ه 





1 . 5 مهاسم 674 مير - سن 
5 (إن العينٌ تلمع ء وَالفلت 
سه س _ و سه 


27 2 ع و اس 6 يس لل ب و مويه اس 20 وساه 
يحزن . وَلا َقُولٌ إلا مَا يَرْضَى رَينَاء وَإِنا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيم لمَحْرُونون) 
(متفق عليه). 


هنا الخْطَبُ المِنْبَرِيُة مِنَ المَسجدٍ التَبوي 
ومِنْ رحمة الله وكرمه أَنْ شرع لعباده ديناً رَضِيّه لهم؛ قال تعالى : 
«ء ل عسل سرع سرت 2 رصقم ير رح 
اليم أكملت ل ديك و مَعَث 5 َعم وَرَضِيِتَ م لِإسَلم دينا ؟. 


وفي امتثال دين الإسلام موجبات رضا الرَّحْمَّنء فبالإيمان به: 
سعادة الدّنيا والآخرة. ويُورث العبدَ رضا مولاه؛ قال كن : رك 


هه عو 
6 سرس كره رم لر مهو ص سمس 0 دس هرى ميزؤ تج ره سس يرل عو 2ح يا حت ين امي لاي يه 
صد : 
ِ 3 2 2 ل م 
رضىم | 


ا نإنكك أله عن 12 لما 50 وإن 1 5-5-6 


وَالتَّوحِيدٌ الذي هو إفراد اللَّه بالعبادة أَجَلَّ عَمَل عند اللَّه 1 
ير ضى لعباده أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئاً: وأن يعتصموا بحبله 5آ5كظإص 


ولا يتفرّقوا؛ قال 2# : (إنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثلاثاً. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثلاثاً ؛ 


6 > 


فَيرَذَ شى لخم أن تنيدوة ولا تشركوا بو شينا. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
6 5 تَقَرَّقوا) (رواه مسلم). 


ومَنْ حمق التّوحِيدَ رضي الله عنه؛ قال سبحانه: #أوليك حكببٌ 


ا 7 


ف تووم الكت وََتدَهُم يزو ينه وَيدَسِلهُز جَنّتِ برك من غيب 


م < عر ىو 


الأنهدر حَدريينَ فيها رَضِفَ أنه ع ورضوا عن 


ومّنْ نصر دين اللَّه أيّده الله ورضي عنه؛ قال تعالى: لَمَدَ 


رضوس ألَّهُ عَن الْمُؤْيني إِذْ بايغوئلك عت النَّجَرَوَ #. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ف 


يك 2 و 5 
والصدق أصل الإيمان ودليله. وبه ينتفع العبد في دنياه واخرته : 
> مسر رعو م مر .0 عو او ا 0< 2 م< 2 <س هه 
مال لله هنا يوم ينفع أَلْصَّندقِينَ صِدْفَهُم هم - جنات بجرى من 28 الأنهار حَايِرينَ 
م< رورم مس 


3 ج 
بدا رضى أله عَنْهُمْ ورضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الَْورُ العظيم 46. 


1 
ايك 


رالشك د اللعيه وبه تدوم وتزيك». ومن عظيم ثوابه : رضا الله 
عن اشلفب في حديث العَّلاثة من بني إسرائيل - الأبرّص. والأقرّع. 
والأعمى -». قال: فأتى الملّكٌ الأعمىء فقال: «رَجَل مِسْكِينٌ وَابْنٌ 
٠‏ وَتَقتعث بي الال في سَتَرِي كلا بام اليؤم إلا بالله ثم يك 


أَسْأَلَكَ بِالَذِي 4 عل نَّ يَصَرَاكَ َاء أَتبلَُ بها في سَفَرِي؛ قَقَالَ: قد كُنْتٌ 


أغمى كَرَدٌ الله بَصَرِي؛ وَكْقِيراً كَقَدْ أَغْنَانِيء فَحُذْ ما شِيْتَ كّء قَوَاللَّهِ لا 


ع 2ه 4 


أَجهَدُكَ اليوْمَ ب شَىْءٍ أَحَذْتَهُ لله فَُالّ : اتيك جانلك» َإِنَمَا ابا ققد 


0 


رَضِيَ اللَهُ عَذْكَ وَسَخط + ظ عَلَى صَاحِبَيْكَ) (متفق عليه). 


والعبدُ لا غنى له عن الصَّلعام والشَّرابِ» ومن فضل اللَّه أن اللَّه 
يُطعمْ العبدَ ويّسقيهء وإذا شّكَرَ الرَّبّ على ذلك رضي اللّه عنه؛ 
قال ©: «إنَّ الله ليَرْصَى عَن العَبْدٍ أَنْ يَأكُلَ الأكلة كَيَحْمَدَهُ عَلَْهَاء أو 


0 


00 الذركة قي تيده قله » (رواه ه مسلم). 


والدَّنيا رد بالبلاء والصسرم ومن 0 على بلائها ظفْر؛ 
: إن عِظَمٌ الجَرَّاءِ مَءَ مَعَ عِظَلِم البَلاء» وَإِنَّ اللَّهَ إِذّا أَحَبٌّ قَؤْماً 
ابَتَلَاهُم؛ فْمَنْ رَضِيّ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السّخْظ) (رواه 





ا 
- 
- 
فد 





0 الطب المِنيَرِية مِنّ المشجد البو 


ا 1 لك 5 ٍ َ 
واللسان مفتاح للخير والشرّء وبالكلمة الطيبة يدرك المرءٌ رضا 
خالقه. قال 882: (إن العَبْدَ ليتكلم بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍِ اللوء لا يَلقِي 


لَهَا بالا يَرْفَعَهُ اللّهُ بها دَرَجَاتٍ» (رواه البخاري). 





وكما أن الله 2 طهارة الاكة فهو يَرضى عن طهارة الظاهر؛ 
: «السَّوَاكُ مَظهَرَةٌ لِلَمَم. مَرْضَاةٌ لِلرّبّ؛ (رواه النسائي). 


وو عا ا لتر 
0 86 0007 و ع 72و 


وإذا قامت السّاعة: يرم ل سْقَعٌ مَال ولا بَنونَ * إلا من أق أله بعلب 





باق ل ا امم جد اق لماع صمو .بر و ات 5 .ل سىس 0ه 
تنفع الشَفئعة إلا من أذن له الرَحمنْ وَرَضيَ له قولا#. ولا تنفع الشفاعة إلا 
لِمَنْ رضي اللّه عنهم؛ قال تعالى : «إولا يَنْتَمْسَ إِلَّا لمن ارتصئ 4. 
8 آي 6 بن لا لا يا" مخ 5 َّ 3 
ري 0 7 5 2 0 سو #«وء رصكوح سلس 1ك 7 
الجنة يُفوق ما فيها؛ قال ويك : «#وعد الله المؤميين والْمَؤْمَِتِ حجنت رَى 
2 مح ع س هه 0 م س كٌ20. ل رم غ6 
من تحئها الأنهدر خلارين فيهَا وَمَسَلكنَ طَيُبَهَ فى جَنَّتِ عَذَنِ ورضوان هرت 


ل لح سل تير لن 
ثُُ 
جَ 
20 - سا 7 مع و 2 
الو َكب لِك هْرَ الْموَدُ العطيغ >. 


أ-_ه أ 





وإذا رضي الله عن أهل الجنَّة لا يسخط عليهم أبداً؛ قال 822 : 
اللّه يَقُولُ لِأَمْل الجَنَةِ: يا أَمْلَّ الجَنَةَ! يَقُولُونَ: لَبَبْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ 
وَالْكَيْرُ فِي يَدَيْكَء قَيَقُولُ: هَل رَضِيتُمْ؟ كَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يا 
رَب؟ وَكَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْط أحداً مِنْ حَلْقِكَ؟ َيَقُولُ: ألا أَغطِيكُم 
َمْضَلَ مِن ذَلِكَ؟ كَيَقُولُونَ: يَا رَبّ! وَأَيُ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَّلِكَ؟ قَيَقُولُ: 
أجل عَلَيِكُمْ رضوَاني؛ كلا أَسْحَظ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَداً» (متفق عليه). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه فض 
وبعدء أيّها المسلمون: 
فالفوز كله في التَّمسَّك بالدّين» وهو الجالب لرضا اللّهء ومَنْ لزم 
ما يُرضي اللَّهَ رضي الله عنه وأرضاهء وإذا الْتَمَس العبدٌ رضا ربّه وائَرَهُ 
على كل ما سواه؛ فإِنْ الله يَرضى عنه ويُرضي عنه النّاس» ومن الْتَمَس 
وضا اللاس يتخط الله .شخط الله عليه واشخط عليه الناس. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


هه و رد سسا 2 صن ته ا ن ست صس 20 م ١‏ 
أفمن انبع رِصوان اللم 0 25 بسَحَطٍ من الله وَمَاولك جهم وَينّسَ 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


5 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن ل له 0 الله وحره 81 شبريك له تحقييا لشاله واشيد ارا يننا 
مُحمّداً عبدّه ورسوله» صلَّى عليه وعلى آله وأصحابه تسليماً مزيداً. 

الما السام 

مَنْ رضي اللَّهُ عنه أكرمّه بأعلى نعيم في الجنّة؛ نيحا 
«لْلَدِنَ أَحْسَنا للق وَزِسَادَةُ4. والرّيادة: هي النّظر إلى وجه اللَّه 
لحري كي ور للف اال ار 

وإذا نظر المؤمنون إلى ربّهم كان امن + الجهم من كل شيء؛ 
قال 442 : «إِذَا مَكَلَ أل الح العلا كاله تنوك الله قار را » 
لل 0 الدع بون ألَمْ تُدَجِلْنَا الجَنَةٌ: 


١‏ “من 
ول بد سه 


وَتَنَحْنَا مِنَ الثار؟ قَالَ : انين لدان نج اش م حب إِلَبْهِمْ 
مِنَ النّظر إِلَى رَبّهُمْ ويكَ) (رواه مسلم). 

دهن لسرن لوجه الله الكريم ازدادوا جما وبهاة؛ قال 
تعاللى: «إوجوه يِوْميِذٍ َض # إِلَّ ربجا نَاظِرَةُ #» قال الحسن كألة: «نَظْرَتْ 
إلى رَيْهَا فَنَضِرَتْ ينورو). 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 






الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه احيض 


عَصَبْ الوب" 

ا يا اا 0 
حر شين ري سباي بالا ا نر الل اك مر انرا 
يُضْلِلّ فلا مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلَّا اللَّهّ وحدّه لا شريك لهء 
قي أ اتسين عي رعو فى ال عليه على لمر فح 
شيا 


2 و 
اما بعل . 


فانّقوا اللَّه - عباد اللَّه - حقّ التقوى؛ فَمَنِ انّقَى ربّه نجاء وَمَن 


تَعَرَفَ اللَّهُ إلى خَلّقِه بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله يلل 
وله تعالى المثل الأعلى في أسمائه وصفاته. وتَدبْرٌ الصّفات والتَّعبّدٌ له 
بها: طريقٌ محبّته وجنَّتِهء ووسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوفٍ 
والرّجاءٍ والمحبَةٍ والتّوكل وغير ذلك. 

ةن 0 نات جا شن ب لقانت وال ايد 
ميان ناتك ري منابي ااه انر جين وال ف مه 20 


)21 ألقيت يوم الجمعة» التاسع من شهر ذي التعلة: سنة أربعين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


لق الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


صَِةٌ العَضَب؛ فاللَّهُ يَعْصَبُ ويَرْضَى لا كأَحَدٍ من الوَرَىء ولكلّ صفةٍ 
من صفاته سبحانه أثرُها في الحلْقَء ومن آثار صفة غضب اللّه: 
عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها؛ قال تعالى: «##ومَن يحلل عَلَيّهِ عَصَى فَقَدَ 
و + 3 هَلَكَء قال سفيان بن عُييْئَة كآنه: «عَضَبٌ اللَِّ الدّاءُ الَّنِي 
1ه 


وسَّخْط الله قد يُورِثُ حبوط عمل العبد؛ قال سبحانه: #دَّللك 
ور العام سةة اء وكرهوأ رضوانة, كه ار عملهمَ #. وإذا 


لهب الله على قرع الكل منور قال تعالى: #فَلْمَا ءا سَمُوتًا أي : 
َه سم اننا 


1 ا 5-2 و كه م سيو 7 
صعه عصبه » وما سعرت النار إلا بعَضبه). 


ررق علا 


تَقَمَنَا مِتَهُرَ>» قال ابن القيّم 15ه: «وَالعَذَابُ إِنّمَا يَنْشَاْ مِنْ 


+ لا 
-ه هه 


عاقب اللَّهُ به أقواماً وذكر لنا منهم خبراً لِنَحْذرَ ما وقعوا فيه من 
العصيانء قال ووكَ: «اصْرِتٌ عَلِمُ ازْلَهُ أَبْنَ ما نموا إلا ِحَبْلٍ ين الله 
وَحَبْلٍ من لاس وَبآءو بِعَصَّبٍ من مك وكمّرَ قوم بآياتٍ اللّه بعد أن 
جاءتهم فبَاؤُوا بِعَْضَبٍ على عُضَبء وََضِبَ الله على قوم فمَسَحُهُ. 
قال 8©2: «إنَّ اللَّهَ عَضِبَ عَلّى سِبْط مِنْ ب: بَنِي إِسْرَائِيِلَ؛ فَمَسَحَهُمْ دَوَابَ 
20 في الأْض' ' (ووأة سلا 


«أم ردت 7 ب 4 
وار الس صر لسري خرّج زيد بن عمرو بن 
تفيل قبل البِغْئّة يَسْألُ عن الدّينء فَلَقِيَ عالماً من اليَهُودٍ فسألهم عن 





الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه رس 


مه عويو 


ديهم فقال .3 ل: «لَا تكون عَلَّى دِييئًا ِ حَنَّى تَأَحُدَّ بِنَصِيبكَ مِنْ غَضَب اللو 
ا مَا أَفِرٌ إلا مِنْ عَضَبٍ اللّوء وَلَا أخمل مِنْ عَضَبٍ اللو شَبْا 
أَبَداَء وَأَنَى أَسْتَطِيعْةُ؟» (رواه البخاري). 


والمسلم ب بعر اله رجا رحمته ورضاه ويخشى غضبه 
وسخطه. والشّركُ بالله أَغظَمٌ ما يوجت د غغضَتَ الرَبّ وعقابه؛ قال 
0 إن ليد أ تدوأ لجل احكم كل زه زيم 0 4 ل 


ب اللو على كو وم الكَدُوا ' 00 يانه مَسَاجِدَ) (رواه مالك)6 ومن 





م 


نارّع اللَّهَ في صفاته عُوقِبَ بنقيض قصده. قال حل : «اشكد د عَضَبُ اللَّه 
على تل نش لك الأندك (وواة احمد). 


واللّهُ كريمٌ يحب من عباده أن يسألوه» وَيَسْحَظَ على مّنِ استكبَرٌ 
عن ذلك؛ قال 832: ١‏ مَنْ لَمُ يفال الل يَغْضَبْ عَلَيْهِا (رواه الترمذي). 


و 1 سه سول رفيا را لي لافيت علي 
قال ويك : مان اوجر سر بي 


شير سه باللّه ولق غضبه؛ قال ا رده 
لْمَيفِقِينَ وَالْمكقِمَت والْمتْرِكِنَ وَالْمتْركتٍ الظايت يله طرى الْسَوءِ عَلَبَهم دايرة 


و 200 211 0 و ريز ركه 00 


رع وُعَضِت الله عليّهم وأ جهنم وساءت مَصِيرا 44. 


وأ لرَسَل 


ْ 





ع ا ل . 0 سه عى ام 
م صفوه الخلق. ومن آذاهم استحق شبك الغضب من 


عه الخطبُ المثبّريَّة مِنّ المَسْجدٍ النَبّويٌ 





ك سه 0 5 -ه محم ساهو 9 
- بعتي تنقعراد همه" الخ ده 
9 -ه ١‏ من 207 
يها 








والصَّدٌ عن الله بقولٍ أو عمل مُوجِبٌ لعقوبة اللّهِ؛ قال سبحانه : 


ني 2< سا لق حم 


وَالَدِنَ مج فى أنه م بَحَدٍ م استّجيبت له نهم دَاحِصَة عند رَيَِمَ 
َعَم عَصَبُ وَلَمْمْ عَدَاتٌ كَدِيةُ4: قال ابن عيّاس وأنا: اجَادَنُوا 
المُؤْمِنِينَ بَعْدَ مَا اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ؛ لِيَصُدُوهُمْ عَن الهُدَىء وَطمِعُوا 
أن 7 امن 


ومَنْ لم يعمل بما عَلِمّ فهو من المغضوب عليهم - الذين أُمِرَ 
العسلموذ بالدُعاء في كل ركعة أن يُجِنَبّهم اللّهُ طريقّهم -» واللَهُ عظّم 

حقٌّ الوالدين لعظيم قدرِهماء وجَعَل رضاه في رضاهماء وسَحَطَه في 
سَخَطهماء قال عبد اللَّه بن عمر وَقه : «رضَى الرّبٌ في رِضَى الوَالِدِء 
وَسَخَط الْرتُ في سَخَطٍ الوَالِدِ) (رواه الترمذي). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه يشش 


والمُسلمُ معصومٌ الدَّم؛ وَمَنْ قل مسلماً بَاءَ بغضب الله ولَعْنَتِه ؛ 
5 د سات و اذ ع ا م سس فر ذه هه 1 
قال كن : 8 تفتن مو )ا متعمدا مر جهنم حييى بكرن فيا 


وَعَضِبَ ألَّهُ عَلِيَهِ وحاك اَعَد 7 0 عَظِيمَا 4. 





استحقّ الوعيدَ الشَّدِيدَ؛ٍ قال 8#©2: «مَنْ حَلّف عَلَّى يَمِين صَبْر - أي : 
اتاد - الوح يها ان امير لني وَهوَّ فِيهًا فَاجِرٌَ؛ٍ لقِيَ الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانَ) (متفق عليه). 





مم * مَنْ أعان على طلم حت الله عليه ؛ قال 2 : 
خُصومة بقل - ]: بعِينُ عَلَى ظُلْمِ -؛ لم يَرَكُ فِي سَحَطِ الله حَنَّى 
َنزْعَ) (رواه ابن ماجه). 

واللسان من موازين العباد. وكلمة قل تكون بيب فلاح العبد 0 
ملاكه؛ قال ة: ون حك يكلم اَن سحي اللو يل أذ 
تبْلْعَ مَا بَلَمَتْء فُيَكْدُبٌ اللّهُ عَلَيْهِ بها سَحَطَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ (رواه 
لتومذى) 





والفِرارٌ من البَّحْفٍ عند لقاء العو قريب لبغب النها قال 
سبحانه: و«َأومن ولْهمٌ ون أن إلا كر ريال ١‏ 1 مُتَحَيا إن فمَوٍ 
فَقَدَ بباء بعص بغضب يرح أده ره مه فى ألْصِير 4. 


57 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وحَقٌ النّعمةٍ الشّكرٌء والبَطرٌُ فيها ونسيان المنعم عقوبئه مُعجَلَّة؛ 
نال سبحانه: 9ك ين عت ما رتك ولا يا هد ميل ع 
عَضََّ» ومن أتى ما يُوجبٌ غضب الله وجب بعْضه وحَرمَ تولّيه؛ قال 
تعالى : يا الَدنَ اموأ لا مَنَوَلَوَا هَرَمَا عضب ألَّهُ عليه 4. 

وعان العا ان ير ا ين تضرف ريدو له دن انيد 
عَضَبٍ الله على العباد في المَحْشّر؛ٍ لذا يقول الأنبياء 
و وإبراهيم» وموسى» وعيسى - في ذلك الموقف العظيم: (إِنْ 
ري قد عضب البَوْهَ م عَضَباً لم يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مِثْلَه وَلن يفيت تنذة للها 
(متفق عليه). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فاللّهُ قويٌ متينٌ؛ يا ل لمشي نال يجان 

وَيَحَزْركُم أله تسد وعلى العباد أن لا يغتروا بِحِلَم اللَّه عليهم ؛ 
فهو سبحانه إِنْ عَضِبَ وأَذِنَ بالعقوبة فلا راد لِمَا قضاهء وإذا عمل 
العباد المعاصي وأغدق عليهم النعمّ فهو من استدراج اللّه لهم؛ قال 
سبحانه: لوائلي لُمْ بن يّرِى مَتِينُ» وإن عاد العبادُ إلى ربهم فتّح لهم 
أبوابّ التَّوبةِ والخيرات ورضي عنهم. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 

أفْمنِ أنَبِعَ رِصونَ الله كُمنْ باء بسح يَنَ الله وَمَأْونهُ جَهَفَهُ وَينَسَ 
أَلْصِير 6. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





- آدمء 


- 
خ- 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه رفن 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
ان ب 1 لكوع فريك ل عضيا لاك واشيد اراي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سم 


أنها المسلمون: 
القذاعة اليه لوهنا التخين» ويها نال العية وحيله» قال تعالى: 


ا مر > جح 200 جم < روس 0 لس 5 ره ىو 


وَيَحَمَىىَ 00 شىْء فَسَأَكَتبهَا للذين ينقون ويؤوت الزكرة 
وَألِنَ هم كايا يومِْوْك4. ومِنْ سّعَة رَحْمّة الله أنّها تَسْبق غَضَبَّه؛ 
قال 8©2: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ الخَلْقّ: إِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ 
عُضَبِي» فَهُوَّ مَكنُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرّشٍ) (رواه البخاري). 
والتَعوذ وين َب الله مان منه بإذنه تعالى» ومِنْ دُعاء اللي كلل : 
أو رِضَاك مِنْ سَخَطِكَ) (رواه مسلم)؛ والمُسلمٌ القن يسعى 
تعر ريا اله ويمنمُ نفسّه عما يُغْضِتُ الل 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


0 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


لي سواه 
عرش الرخمن 


إذ اللعية للق ايمل لجيه لمتشا الواعرة بالل ون ارون 
أنفينا ومن سيّاتِ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك له»ء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


أما بعد 

فالخرا اله هيا الله لب قري رات ل ل الى 

الجا السيلير: 

الا بمرت مشا لجار ترات كريب السيا” 
كامل في ذاتّه وأسمائه وصِفاتِه وأفعاله. ل نت ولاشد 

له ولا مثيل : ليس كِتَيه 0 وهو ألْسَحِيعٌ اللصبر 6*. 

ومن أخص اسياة الخال الحََلّاقٌ والمارن فعله وصفته. ولا 

رده اده لغيره» وليس في العلوم أَظهّرَ من كون الله جاه 


وهو أصل كل حقيقة. فجميع الحقائق تنتهي إلى خَلقِه وإيجاده. فهو 


0010( ألقيث يوم الجمعة. الخامس من شهر ذي القعدةغ: سنة ثمان وثلا نين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى المسعد اليو 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ضض 


الذي خلق وعَلِمَء ولهذا أقرَّتْ به جميعٌ الأمم» واحتَّجّ اللّهُ به على مَنْ 
أَشْرَكَ وكَمّر؛ قال سبحانه: «أآم خُلِقاْ مِنَ عَيْرٍ سَنْءِ آم هُمُ الْحَنِيُونَ». ولما 
سمعها جُبَيْرٌ بن مُظعِم ويه قال: «كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَه (رواه البخاري). 

فربّنا مُبيعَ الحَلقٍ لا شريك له؛ قال تعالى: هل مِنْ حَاِقٍ عير 
أللّهِ#» ولو اجتمع من بأقطارها على خلق أضعفٍ مخلوقٍ لعجَرُوا عنه؛ 
قال سبحانه: #إنك ألدِيت تََعْوت ين دون أله أن يخَلْقُاْ دابا ولو 
صدى ‏ ساس ,. رصذط 
احجتيعرا لد . 

خلّاقٌ عليمٌ كل ما في الؤُجودٍ مِن بديع صُنعه: «أنَّهُ حَِقُ كَل 
تَيْءِ *» كثيرٌ الخَلق لا مُنتهّى لحَلقِهء ولا نظيرَ له فيه: ©سَبَارَكَ الله 
َحْسَنُ لَللِقَِ4. ولم يرّل خالقاً يخلّقُ ما يَشاءء وهو الفعَالُ لِمَا يُرِيد 
ا : تمن ما خلقّ. ٠‏ وأبدعَ ما صنع : #اليّى 0 سر 5 نك 7 رَ فهدئ ع .2 
(ججحد م الخلق بتقديره وتدبيره؟ قال تعالى : وحَلقَ 1ن تو وه 
قربا 4 وهم تحت قَهره وتسخيره» وجعل لكل مَخْلُوقٍ قدراً لجارياة 
قال سبحانه : 26 6 0 حَلَكَهُ عدر . 

حكيم في خلق. مُنَرَّهٌ عن العبّث فيه؛ قال وك : 9 هبنم 

نا 1ه إن لا يود ٠‏ وكل مخلّوقٍ فللَّهِ في جاه 

عكمة ؟ قال سبحانه: +51 غانذا الكموت. والأرض. ونا نما أ 


00 


8١ 
4 


اعرد كه شاي ير خض وفي كل شيء له آي تدل على أنه 
وا نان مان ال را ال ا ا 


يليان الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


12 - كه جح رس سلس أ 700 هه ع م 7 
وما ها من روج # وَالْارضَ مَدَدْسّهَا وَألقَِنَا فيا رَوسيَ وَأنْبسَآ فِبَا من "/ ل نفج 
ل جو سه سس رمه | سار 


بهيج * ذ مبصرة وذترئى لحل عبدل د مني 46. 

وفي خلقه ويك دلائل كثيرة على أسمائه وصفاتِه؛ قال سبحانه : 
أنه ألَيِى حَلْقَ بم وات ون الْأيْضٍ مِنلهنَّ ييل لد ينبن لتحَاموًا أن اله 
عَكَ كَل فَىْءٍ هَدِيٌ ون ألَهَ قَدَ أحاط يكل شَْءٍ جَأمَا. 

والسحرنات كي حيها سانا شد ره ليت رذنت 
قئّر سبحانه توحيدَ عبادته؛ قال تعالى: يكبا اليَاسُ أعَبُدُوا رَيَم الْيِى 
حلفم وَالَدنَ من 0 عَلَحْ تَنَقُونَ24. وغاية لخلي كلهم لاهن 
وعُبوديّته : «إوَمَا حَلَنَتُ كِلْنَّ والادى إِلَّا لِيَحدُون». وكل ما عَبدَ مِن دون 
الله فباطلٌ لعجزه أن يخَلّقٌ شيعا ؛ قال تعالى: «أأَشْرِكوْنَ ما لا يخُلْقْ سينا 
0 لتون». 

وَالتَّمَكُرٌ في المخلوقاتٍ عِظَةٌ وعبرةٌ ل له 
ومُوجبٌ لزيادة الإيمان؛ قال تعالى: #«أإإِب فى خَلَقَ السَّمَوَتٍِ وَالْأْرْضٍ 


ىَُ 


ا 


م ل 00 قا 0 0 0 52 6 ام 1 بير جر اتن امار 
وَآخْيِلدف اليل والنهار لاينتٍ لأؤلى الالبّتب + الزين 0 7 الله قيلما وتعوذا 


وَعَلَ جُوْبِهمْ رَسَتَكَرُونَ ب خَلْق التَموتِ وَاآلْأَرضٍ رَيَنَا ما خَلَنَتَ هُذَا بعلل 
سَبْحَنَكَ فْقِنَا عَدَابٌ أآلثَار 6. 
وأعظم البحدردت ور عدها : عور الرخكن: وفسه الرت 
و ا 111 
مربُوبٌ: #ذلكم أنه رَيْكُمَ لآ إلله إلا هُوَ حنيقُ كل تنو». 
أثتى على نفسه بربوبيّته له؛ فقال: «ربٌ الصرّشٍ الْمَظِيو *. ومدّحَ 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه أخرض 


ذاته بممُلكه إيَّاههِ فقال: #«#إرَفِيمٌ ألدَّرَحَتِ ذو الْعَرَّشٍ»» قال ابن 
كثير كأنه: ١صَاحِبٌ‏ العَرْشٍ العَظِيم العَالِي عَلَى جَمِيع الخَلَائْق)» أضاقه 
إلى نفيه تَشْرِيفاً وتكُريماً؛ فقال: طر اليش التيذ». 

جلنه الله قبل السّموات والأرض؛ قال وك : لوَهْرٌ الذي حَلَقَ 
توت وَالْأَيسَ فى سِئَة لكام وكات عرش عل الم نزتم لتم 
َمْسَنُ عَمَلَ24 قال النَبِيْ يلِ: «كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكانَ 
عزقة غلى القاف ل لق التتوات والأزضن: وكقت في الذفر كل 
شَئْء» (رواه البخاري). 


ماع 4 


وأوَّلُ ما خلّق اللَّهُ القلمَ أمرّه بكتابةٍ المقادير» وكان العَرْشْنُ قبله 
0 2 5 7 ا 50 د 0 4 6 
مخلوقاً؛ قال الرَسُوَلَ كةِ: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخَلائق قَبْلَ أن يَخْلَقَ 
له هس سا أ مه .مس ه 0 5 ير الى م ا 75 
السَّموَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف سَنَةَء وَكَان عَرْشْه عَلَى المّاءِ) (رواه 
مسلم). 

والعَرْشْنَ غيتٌ لا نراه فى الذنياء وقد أخبّرّنا الله ببعض صفاته؛ 

٠ 5 1 22 ٌ 5 ٠ 5 53 "5, 2 ٠ 0-0‏ 7 
لتحقيق الإيمان باللهِ وعلرّه على خلقهء فعرش الله ويْكَ كالقبّة فوق 
العالم» وصَمَّه النَّبِنُ كِِ بذلك فقال: (إن عَرْسَّهُ عَلَى سَمُوَاتَِهِ لْهَكَذا؛ 
000 َم مر 4 وه ءِ 
وَقال باصَابِعِهِ مِثل القبة عليه) (رواه ابو داود). 

> مع ق اع انتٌّ؛ قال النَّهُ علهِ: «مَانَ النَا و د لو مس 

وللعرش قوائم وجوانِب؛ قال النبيٌ كَية: «فإن الناس يَصْعَقَون يَوْمَ 
و دان حاهه ع ويه لام مه ص ال 6 7 2 21 - م 4 ره 0 
القِيَامَةٍ فأكون أوَلَ مَنْ تَنشّق عنه الأرضء فإذا أنا بمَوسَى آخذ بِقَائِمَةٍ مِنْ 
مر صا همه 1 َه -_- ع اخ ل ع 2ه 5 ل #0 
قوَائم العرش. فلا أدري أكان فِيمن صَعِق | حوسِبٌ بِصَعْفَةٍ الأولى)» 
(متفق عليه)» وفي لفظٍ : «يَاطِسْن جَانِبَ العَرش» (رواه البخاري). 


8 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


كان العَرّئْنٌ على الماء قبل خَلقٍ السَّمواتٍِ والأرض؛ قال 
سبحانه: #وكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَهِ». ولا يزال على ماءٍ بعد خلقهاء 
قال النَّنْ ِِ: «وَالعَرْشْنُ كَوْقَ المَاءِء وَاللَهُ قَوْقَ العَرْشء لا يَحْفَى عَلَيْ 


ءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» (رواه ابن خزيمة). 


عر امل انير رننيا رضي يتنك ليا شري انب اقرب 
فليس في الخَلْقِ شيءٌ أقرب إليه مِنه» واللَّهُ طيِّبٌ لا يَقربُ مِنه إِلَّا 
2 ( 0 الله العرشَ ل بالفار والا رتفاجٍ فوق بد ف 0 
قال لاير كثير كانه : «الْعَرشَُ : مك السو ابن وَجَجِيع م المَخْلُوقَاتَ 
به الكيوات وَالأَرْضٍ نين جنا جلاعا لل ارال مَفَهوَرُوَنَ 
شُْرَةِ الل تعَالَى وَعِلْمُهُ مُحِيظ بِكُلَّ شَيْءٍء وَقَدَرُه نَافِذٌ ِي كُلَّ شَيْءِ 
وَهوّ عَلى كل شييْء وَكيل). 

مه الله با لمَجِد؛ فقال: مذو لْعَرشٍ مد 46 , ومحده في عَظْمبه 
وعلرٌ مقداره: كير جامِع لخصالٍ الحمدء لا أشرف في المخلوقات 
مِنه. حسَّنُ المنظر بَهِنْ الشّكل؛ قال سبحانه: ممََمَئلَ اله لْمَكُ لحن 
لك 1 إَ هْوَ رب الْمَرَش الحكرم >*. 


لا إلله 
هو أثِمَلُ المخلوقات وَزْناء مر اَن كَل بجويرية وِوينا بكرةً حين 
صلى الصّبحَ - وهي في مُسجرها -. م ريع يعد أ أشكى وعي 
جالسةء فقال: ما رْلْتِ عَلَى الحَالٍ التي كَارَفْتُكِ عَلَيْهًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ 
َقَالَ: لَقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ تلات مَرّاتِء لَوْ وُزْنَتْ بمَا قلت مُيْذْ 
م لَوَوَنتْهُقٌ: سْبكَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًا نَفسِهء وَزِنَةَ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 4 
عَرْشِدء وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) (رواه مسلم). قال شيخ الإسلام كاله : انين 
0 نَ زنة العَرْشٍِْ أثْقَلُ الأؤْرَانِ). 

وبين يدي العَرّشٍ كرسِيٌ عظيمٌ؛ قال تعالى: #«#إوَسِمَ وَسِيّه 
ارح ل 0 4 . 
الْسُموات والارض ف . وهو كالمرقاة إلى العرش» وما عظمة الخرسي إلى 
العَرْشٍ إِلّا كلقةٍ مِن حديدٍ ألقِيّثْ بين ظهرَيْ قَلَاةٍ مِن الأرض. 


وك الله فى الذنيا بحمل عَرْشِه أربعةً ملائكةٍ عِظامء لا يُمَارِقُونَ 


النسبِيِحَ له والثَّناءَ عليه والاستغفارَ للمُؤمنين؟؛ قال تعالى: #الدِنَ حَلُونَ 
الْعَرشَ وَمَنّ 40 0 يحون 06 م مون بد ويس ستَعَفرونَ لإذن اس 


سه ب 


رَينَآا وَسِيعَتَ حكُلَّ سَىَء يَحَمَدٌ وَعِلْمًا فَأَغْفْرَ لِلَدذِينَ تابوا واتبعوأ سباك 
وَقِهِمْ عَذَابَ للم 2# ومِنْ حَوْلٍ العَرْش ملائكةٌ شعْلّهم الذّكرُ والدّعاءً؛ 
قال تعالى : #وئرق الْمَلَيِكَدَ حاقرت هن حول الْعرش سبِحُونَ يمد ريه *. 


و 20 


احنّجّ اللَّهُ برُبوبِيته لعرشِه على ألوهيّتِه؛ فقال: ظقْلْ من رب 
لسَمَنوتِ السَبع وَرَبٌ المسرش العم 4 . وتمدّح في تفرٌّدِه بالعبادة بربوبيّته 
له؛ فقال: «أاآَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ َب الْمَرْشُ الْعظيو»*. وندَّهَ نفسّه عما 
وصَمّه به المُّفتَرون مِن التّقاقص ذاكراً وودقة لأعظم مخلوقاته ؛ فقال: 
مْبَحَنَ رب أَلسَّموتِ وَالْأْضٍ رَبْ الْمَرْشٍ عَمَا يَصِنُوْهَ*. وكان النَّبٌ يله 
ِكثِرُ مِن التَّوسّلٍ في دُعاِه بربوبيّة اللّه له واسيدا عات بدا 
الكرب كان يقول كَلةِ: «لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ العَظِيمٌ الحَلِيم؛ لا إِلَه إلا ا الله 
0 المَرْشٍ المظيم. + ل إله إل ادنه رَث الشقوات وَيَث الآرض ونث 
العَرشضِ الكرِيم» (متفق ق عليه). 


5 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


و«الرّحِمٌ مُعَلَقَةٌ ِالعَرْشٍِء تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ 
فطع 0 5 ) (رواه نا )2 57 قضى د الخلقّ؛ كب فى كتابه 
هو عنده فوق العَرْشٍ : «إنَّ ماني ابل ختبي؛ (منن. عدا 


تَذْمَبُ حَنَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْش ؛ ََلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : 5 لق تحر 
لِمسَتَفَرٍ لها ذَلِكَ تَعْدِرٌ عبر الْعَليِو »1 (متفق عليه)» قال أبو ر للق : 
«سَأَلْتُ النَبِيَ كله عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: «وََلقَّمْسُ يح لِمُسْتَمَرٌ لهأ4. 


قَالَ: مُسْتَقَرُهًا تَحْتَ العَرّشٍ» (متفق عليه). 


واهمرٌ عَرْشَ الرَّحْمّن لموتٍ صَحابيٌ جليل لم يُدرِكُ مِن الإسلام 
عزاق سيت ستواك»: ولكد أسلَمَ جميع قومه على يدّيه» ومات وعمره 
سبعةٌ وثلاثون عاماً؛ قال النَّبِئْ يكلِ: «اُتَنَّ عَرْشلُ الرَّحْمَّنِ لِمَوْتِ 
سَعْدِ بْن مُعَاذِ؛ (متفق عليه)» قال الذَّهبيْ 16: «هَذَا مُتَوَاِرٌ أَشْهَدُ بن 
سول اللّهِ كلل قَالَّهُ). 


واعكصّ الله اعرف يبقاقه إذا فين المخلو» وليس داخيلا فيه 
دع يطى يوم القيامة» ولا يَفئَى باتّفاق أهل ١‏ لسَّنَّة ؛ قال شيخ 
الإسلام كاله : «وَأَما العَرْئْنُ فَلمْ كن داع نينا خلنة الله فِي الأيّام 


ع و 


الست وَلَا يَشْقَهُ وَلَا يَفْظْرُهُ؛ بل الْأَحَادِيتُ المَشْهُورَةُ دَلْتْ عَلَى ما دَلَ 
عَلَيِْ القَرَآنَ مِنْ بَقَاء العَرْشٍ). 
وفي الآخرة يَحيِلّه ثمازيةٌ ملايكة: ار 5 جه عن التل مر 


لصح الو 2 جو ع سرس 1و قا 


الخلائق؛ قال سبحانه : ةو مل عرش رَيِكَ فوقهم يوميلٍ تملنية 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ون 


وإذا استشفَعٌَ النَّامُ بالأنبياء يوم القيامة لمٌصل المَضَاءَءَ اعتذروا 
لهَوْلٍ الموقفٍ وشدَّتِهء حتى ينتَهُوا إلى نبيّنا كَل قال النَّبِىْ كله : 
الباثوتي: لتقي تقة العَرّشٍِ فَِيَقَالٌ: يَا مُحَمَّدَا ارْفُعْ شاه 
وَاشْفُعٌ تُشَفَعْ . وَسَل تغظ) (متفق عليه). 


وإذا اشبّد شتَدٌ الكربُ بالخلق : ف التحعتر: روي الشين د 
رؤوسهم ذْرَ ميل أظل اللّهِ في ظلّ عَرْشِ صَفوةً من خَلْقِه؛ قال 
النْبيئ له : ااسبعة سَبْعَةٌ يُِلَهُمُ اللّهُ ِي ظِلَهِ يَوْمَ لا ل إِلّا لَه الإِمَام 
العَادِلٌء وَمَات نَم شي عِبَادَة الف وَرَجَل كَلَبَهُ ا في المَسَاحِدِء 


0 


وَرَجْلُانٍ تَحَابًا في اللبه اجتيها تاه وَتََرنَا نَا عَلَيْهء وَرَجْلّ طَلَبَْهُ امْرأَةٌ 


3 


سس ص م 


ذا متسب وَجَمَالٍ ؛ هُثَالٌ : إِني له الل وَرَجُل كن نَّ أَخْمَى حَنَّى 
ل تَعْلَمَ شِمَانُهُ ما مام وَرَجُل كر الله خاليا؛ 4 فاشك عيتاه) 


(متفق عليه)» و«المَتَحَابُونَ في الله يُظِلَهُمُ الله في ظل عَرْشِهِ) (رواه 
احيد): 

والجنَّةَ درجاتٌ ومنازل» وأعلاها الفردوسء سَقَمَه عَرْشْنَ 
الرََحْمَن؛ قال اي علد : (إِذَا سَأَلثمُ الله ناشاءة الْفْرِدَوسَ ؛ فَإِنَه أوسَط 
الجَنَّةء وَأَعْلَى الجَنّق 3» وَمِنْهُ تَنْمَجِرُ أَنْهَارٌ الجَنَّةَ وَفَوْقَهُ عَرشٌ الرَّحْمَن) 
(رواه البخاري). 


وبعدء: أنيا المسلمون: 
نين كان العَرْشنُ عظيماً كبيرا» فال سبحانه علي عظيمٌ» واس 
كبيرٌء مُحيظ بكل شيءيء ولا حيط به شيء. ظاهِرٌ ليس فوقه شيء. 


0 الخطبٌُ المنبّريَّة مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 


-ه و 
باط (؟ تعسو عن خيليه فى نه وعطدة | لمخلوقات دليل على عظمته 
وكبريائه» شاهدة بعزَّه وجلاله. 


وشرّفٌ المسلم في إيمانه بالغيب» ويَّقِييِه به» وعلى ذلك مدار 
ابجان رتحياف رائنة روت ناذه نشي يتريد زر ري ردي 
ير نر وين رح اريت وي ران على قن أكن بالق 
بقوله: وْلَيِكَ عل هُدَى من رَيْهم وَوُليِكَ م لم24 وفي الإيمان 
بالغيب وخخشية اللَّه وتعظييه وطاعيته طمأنينةٌ القلب. وانشِراحُ الصَّدرِء 


ساد الا وال در 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
هذا 0 أل دارونته مادا 2ه لين من 526 سٍِ التستود 2 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 8 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠ 
سم‎ 


اليا المسليون” 

ع اله مر غيية قيمة فى الفطرء شهدت به العُقول 157 
الكتاب والسَّنّةَء وهو مُقتضّى الكمال: قال ابن القيم أنه : «عَلَى إِنْبَاتِ 
عُلْرٌ الله أَكْثَرُ مِن أَلْفٍ دلِيل»"» وقد استوّى سبحانه على عَرْشِه استواءً 
يَلِيِقُ بجلاله وعظَّمّتهء وهو عُلْوٌ خاصٌ على أعظّم خلقٍ «#البَّمَنُ ع1 


لْعَرَشٍ استوى ‏ . قال الآاوزاعة وده : «كنَ وَالْتَابِعَون مدرافررن لغعول: 
إِنَّ اللّهَ عَلَى عَرْشِهِء وَنؤْمِنُ بِمَا وَرَدَثْ بِهِ السُنَةٌ مِنْ صِمَاتِه وك). 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 





الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه حكن 


اد ايد لله 50-5 وساعة :و لستخ ف ره 595957 باللَّه من شرور 
أنفيينا .ومن مئنات أعماننا» من تهذه الله فلا مشر له ون طلا فك 
او 50 واشيك 01 0 نه 01 الله وح 11 ريك لك رأشهد آد 
0 عبله سيك 8 الله عليه وَعَلَى آله وأصحابه رحد سيا 
كثيراً. 

ما يعد 

فانّقوا اللّه - عباد الله - حقّ الكقوى؛ فعندٌ اللّه للأتقياء المَديدء 
ولهم الحاة يوم الوضيل: 

الجا للضي ' 

خلقّ اللَّهُ الخلقٌ وفاضَلَ بينهم؛ فُخلق آدمَ بيده وأسجدً له الملائكةً 
تكريماً له ثم أَمُْبَطله وزوجّه إلى الأرضء وتفرَّفَت الذَريةٌ في الأمصار 
وطالّت بهم الأزمان» وجعلهم في الأرض أَمَما مُتفّاضِلِين؛ قال سبحانه : 
وهو هُوٌ ألَرِى جَعَلَكُمٌ حَلِيِكَ اه م ورقع بعص حص فوَفَ بِعض دَرَجَاتٍ 46. 

وخصٌّ هذه الأمَّةَ بالمَضل والتّكريم على سائر الأمّم؛ قال 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» السابع والعشرين من شهر ربيع الأول. سنة أربع وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


27 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 





سبحانه: هو لحيسكرَ». قال 22 : 
حَيْرهَا ا 0 اللّهِ) (رواه الترمذي). 

وجاء القُرآنُ بمَدْحِها والَّنَاءِ عليها؛ قال جل شأنه : قد أنرلنا إلككم 
00 أفلا تَعقَلُوس > قال ابن عبّاس و ©ا: «أي: سَرفكُم). 


وقد فاقَتِ الأَمَمَ في خيريتِهًا لقِيامِهًا باد الدّين: ©#كُكَمْ خَيْرَ 
52 حر لِلنّاس و ِالْمعَروفٍ وتَْهُوَ عَن المربكر 2 به 4ه 
به 


0 


قال القرطبينٌ كله : «هَذَا مَدْحْ لِهَذْهِ الم مر ذَلِكَ َانْصَمُوا به 
َإِذَا تَرَكُوا التَغْيير وَتَوَاطَؤُوا عَلَى المُذْكر بانع ل عَنْهُمُ اسم المَذْح وَل 
اسْمُ الذَّمٌّء وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبا لِمَلَاكِهِم). 


ولكمالٍ ديثها وأَفضَليتِهًا ا الله تيع هَ الأقيان بدينها؟ قال 
سبحانه: #إنَّ ألّيت عند أله الْإسْلد 4 ولا يَقبَّل اللَّهُ بن ارام 


0 204 هه ره 


0 قال سبحانه : هومن اي عير اسل دينًا فلن فلن يقبل مِنَّه 04 وَأَمَرَ 


جَمِيعَ الخلق باتّباعه؛ قال وَالَّذِي تَْسٌ مُحَمدٍ بده لا يَسْمَعُ بِي 





أعيث قن 20 - يَهُودِيٌ وَلَا نَضصْرَانيٌ - نم يَمُوتٌ وَل يُؤْمِنْ 5 


أَرْسِلْتٌ به؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أضحَاب انار (رواه «مسلمع وأخة اللَّهُ 


ص 
- 


-ه كه َه 


المِيئَاق على الأنْبياءِ ليتَبِعُوهُ إن بعت فيهم؛ قال 882 : 

كَانَ حَيّاً مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعَنِي) (رواه أحمد)»ء وأخبَّرَ النَبِنْ كله أنَّ 
الإسلامَ سيَبُنُعُ الآفاق» فقال: (إنَّ اللَّهَ رَوَى لِيَ الأَرْضّ؛ فَرَأَيْتٌ 
مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وَإِنَ متي سَيَبلَعُ مُلْكَهَا مَا زُوِيّ لي مِنهَا) (رواه 
مسلم). 





الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه اطق 


253 1001 


ا الآمر 





277 اللَّه بنشره في جميع الأرض؛ قال وك «١ ٠:‏ 
00 ي: الدَّينُ - ما بلع اليل وَالنَهَارُ ا 
لّا أَدْحَلَهُ الله هَذَا الدّينَ» بعر عَزِيزِ أو بذَلٌ دَلِيلِ» (رواه أحمد). 


يحفظ. الله لهذه الأمَّةِ ديتَهًا ووعَدَ بإظهاره؛ فقال جل شأنه: «هْو 
لَرَىت 0 مو ألْععْدَئ ودين لحي ليظهره, عل لزن كله ولو 
كر" النذرؤة». 

وكتابُها نورٌ وهُدَّى وموعظةء هَيْمَنَ على جميع الكتب السَّابقة 
جانظا لها زاهد عليها؛ قال ويك : «أوَأرلا إِلَكَ الكِتب بِالْحَنَ مَصَّدّق 
ا ل ا يد 1 7 و في ال يا كر 
التّبديل والّحريفٍ والرٌيادة والنّقصان: «#إِنًا كحَنٌُ رََلَنَا لذ وَإِنَا آم 

فظو 4 ومِنْ حِفْظٍ القرآن حفظ السِّئَّةَ بالإسناد والرّواية ؛ فهي أحدٌ 
ينال أبو حاتم الرَّازَيٌ كلله: «لَمْ يَكنْ في اين الأَمَم 0 
حَلَقَّ اللَّهُ دم - أَمَّةٌ يَْمَظُونَ آنَارَ تَبيّهِمْ وَأَنْسَابَ سَلَفْهِمْ ؛ مِثْلَ هَذِ 
الأمّة. 

ونبيّها خيرٌ الأنبياء؛ قال عن نفسه: «أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدمَ يوم القِيَامَة) 
(رواه مسلم)» وصلَّى الأنبياء خلمّه في بيتٍ المقدس في الإسراء. 
وأعطي جوام الح وبعمّه الله إلى الناس كافّة؛ قال تعالى: «#ومآ 
َرسَلْنَنكَ إ/َ اه ني وَختّم به البسون»ء قال ابن كثير كآنه : 
١وَإِنَمَا‏ رت شنو ارا قَصَبَ السَّبْق إِلَى الحَيّْرَاتِ بِنَبِيّهَا مُحَمَدٍ طَلةِ؛ 


واه 


فإنه أشرَفٌ حَلْقٍ اللو َأَكْرَمُ الركل عَلَى اللَّهء وَبَعَنَهُ اللَّهُ بشَرْع كَامِل 


04 ل م اع 20 
لق الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


را ا ا ا قَالعَمَل عَلَى مِنْهَاجِهِ 
سَبِيلِهِ بَقُومُ القَلِيل مِنْهَ ما لا يه يَقَومُ العَمّل الكَثِيرٌ مِنْ أَعْمّالٍ غَيْرِهِمٌ 


وصحابته وين هم خير رجالٍ بعد الأنبياء؟ قال 832: «خَيْرَ اناس 
قَرَنِي» (متفق عليه). 

وكما حفط الله ديئه حفط رجالاً يقومون به في الأمصارٍ وعلى مر 
الغصور؛ قال 822 : 0 2 طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَّ. لا 
دارا مَنْ حَذَلَهُمْ عا حَنَّى يَأَتِيَ آَمْرُ اللَِّ وَهُمْ كَذَِّكِ؛ (رواه مسلم): 
0 0 الأنبياء» ولا يجتمعون على ضلالة» وعلى رأس كل 

يبعت اللَّه من يُجِدَّدُ لها أمرّ دينِهًا؛ قال 8©2: «إِنَّ اللّهَ يَبْعَتُ لِهَذِه 
الأمَةِ عَلَى رَأْسٍ كُلّ ِةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدَّدُلَهَا دِيَهَاه (رواه أبو داود). 

وهي شاهِدةٌ على جميع الأمَمٍ بأنَّ رُسْلَهُم قد أنذرَنهم ؛ قال 2 : 
©« لَِنَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس4. وهي عدلٌ خِيارٌ في الأمم؛ قال سبحانه : 

وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُمَ أَمَّهٌ وسَطا)ه. 

وتتريها نيا كلك قانه قايلت فراافةة للمطقء واحكاقها على 
لنّسير؛ قال جل شأنه : هيه أنَّهُ بِكُم الْشُنْرَ>. وقد ضَيّق على 
الأمم في شرائِعِهِم ووسّع الله على هذه الأمَّةِ أمورّهاء وسهّلهًا لهم؛ 
م 7 درق مسب وطيرر ليا «كَأَيتَمًا نرت رَجلاً مِنْ 
١‏ مَتَى الصَّلَاةٌ فَعِنْدَهَ مَسْحِدَةً) (رواه أحمد). وشرع اَم مُمُ والمسحٌ على 


عدوي 


رس 


الى خنية نيا 








الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه لق 


وعبادائها مُفضّلةٌ على عباداتٍ الأَمّم السابقة؛ فصلواتُها خمسٌ في 
العددٍ ولكنّها خمسونَ في الأجرء وصُفوفها كصُّمُوفٍ الملائكةٍ عند 
ريا نون الكصسوت الأول ويتراصّون فى الصنت؛ قال 242 : «فصّلنا 
الأَرْضٌ كُلْهَا مَسْجداًء وَجُعِلّتْ تُرْبتُهَا لَنَا طَهُوراً إذَا لَمْ نَجِدٍ المَاءَا 
لرراة سم 

وفي المآكل والمشارب أباحَ اللَهُ لها طيّباتٍ كثيرة لِيَستَعينُوا بها على 
طاعته. ومَنْ قبلنا وقَعُوا : في الظلم فَحَرَمَهُم طيْباتٍ مُباحة عقوبة لهم . » قال 
سبحانه : ©قبِظاٍ مِنَ أَلدِيت هادأ 0 طِيَبَتٍ لت طلم 4. 

ووضعَ عنها آصاراً هلاه كانت على إن لينهاء قال سيجانةه: 
ريصع عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ وَالْأَطْدَلَ أل كانت عَليْهِرٌ4؛ فتوبة سابقِيئًا بِقَثْل 
تفويهاء قال وكَ: «#فُوبوا إِلَ بَارِيكم كَأمئلوا أنشسك ذلك حَيرُ لحم عِندَ 
ربكم ناب 04 رهن اد رد الذّنبء والنَّدمُ على فعله. 
والعزم على أن لا يعود. 

والقصاصٌُ : في النَّفْسِ والجراح كان حتماً في التَّوراةٍ على اليهود. 
ولم يكن لهم أخذ الدّيّة وكان في شرع النّصارى الدَّيّةَ ولم يكن لهم 
فيا ا سشاض اندر اللدهده الأَمَّ بين القصاص والعفو والدَيّة 
وقال : ذلك ِيف من تك ويم 4. 

أجلت لها المخانم وكانت مُحرَّمةَ على من سبقّها: «إككلوأ من 
ينث عكلا يبأ». 


-_- 


ام الخْطّبُ المِنبَرِيَة مِنَّ المَسْجِدٍ النَبُويٌّ 
ورفع عنها إثم الخطٍ والمان وما استكرهوا عليه. سيم في 
الصّدور لا تُوَاحَلُ به ما لم تعمل أو تَتَكلّم. 


وأمراضٌ أنولها اللَّهُ بلاءَ وعذاباً على الأمم السَابِقَة وهذه الأ 
من 2 بها فمات منهم بها وهو موؤمن * كان شهِيداً ؛ قال ة : 
«الطاعُون سَهَادَةٌ ِكَل مَسْلِم) (متفق عليه). 

تيار فى القوي بين الأمم إن تمسّكثُ بدييهًا؛ قال 882 : 


و 
و4 








ولعِرَّتَهًا وكمالٍ دَينِهًا نْهِيَتْ نَهِيّتْ عن مُشابَّهةٍ الكافِرِينَ في المَعتقّد؛ 
فنْهِيَثتْ عن البِنَاءِ على القبور أو انَّحَْاذِمَا مساجد؛ («ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ كَانوا يَتَخِذُونَ فُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَء ألا قا تَتََخْذُوا 
الُبُورَ مَسَاجِدَء إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ (رواه مسلم). 
© لأمّ سلمة ونا لما رأث كَنِيسةً فيهًا 
تصاويرء قال: (أُولَيِكِ إِذّا مَاتَ فِيِهِمٌ العَبْدٌ الصَّالِحُ - أو : الرَجْل 
الصَالِحَ -؛ بَنوًا عَلَى قَبْرِه مَسُجداً وَصَوّرُوا فِيِهِ يَلْكَ الصّوَرٌ أَولَيِكِ 
ع الحَلَقٍ عند اللَّه (متفق عليه). 





5 


ونْهِيّتْ عن مُشَابَهةٍ الأمم في الظاهر؛ فَأمرَتٌ بإرخاء اللبحى وحلق 
الشَّاربِء وعن مُسْابَهَتِهًا فى عبادتها؛ فَأكْلةَ السّحور مُخَالفَةٌ لأهل 
الكتاب». ونهيّت عن الَنَشّْهِ بالأعراب والبهائم. وخصّت بعيدَيْن لا 
ثالث لمماء 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه وان 





فيقاء 1نة ككل كنا في الدّنيا قليلٌ؛ قال ©4#: «إِنّمَا بَاوَكمْ فيمًا 
سَلَف قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم كَمَا بَيْنَ صَلَاةٍ العَضْرٍ إِلَى غُرُوبٍ 3 
(رواه البخاري)» وأعمارٌ نينا ب الور والسّبعين؛ 0 
مُباركةء شيِّهّها النَّبِي يله بالغيث» فقال: «مَثَلَ أَمَتِي مَثَلَ 00 (رواه 
الترمذي)» فبورك لها في بُكُورِمَاء وبَارَكَ تعالى في ليلها ونهارِمًاء 
فأعمالٌ صالحةٌ في أيَّام وليالٍ عن شهور وأعوام؛ فليلةٌ القَّدْرٍ عن أَلْفٍ 
شَهْرِء وصوم عرفة ا الماضية والباقية» وصيام عاجوراء كد 
اكه الماضية وصيام ثلاثة أيّام من كل شهر كصيام 6ه 


من مئةٍ ألفي صلاة. بو د 
سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسححد الأقصى تعدل خمس ممَة 
صلاة. 


تسيا سير فرضيا اللّهِ لها وثوابها مامد" مي 
العشاء في جَمَاعةٍ فكأَنْمَا ام نصفت اليل ومَنْ صلَّى الفجرٌ في جماعة 
فكَأنّمَا قَامّ اللّيلَ كلّىء 00007 0 


- 


مَنْ قَالَ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ود مر حُطتْ عَنْهُ خطَايَا و وَإِنَ كَانَتٌ 
بل تند شرت واه 3 قال تا آره الحجارم وَبِحَمَدِه؛ 1 
نَخْلةٌ فِي الجَنَّةهء و«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الل معد مكة؛ كُيَبَتْ لَهُ أل 
حَسَنَةٍ أؤ حُْطَلتُ عَنْهُ ألف حَطيكةَ). و١مَنْ‏ صَلَّى انْنَتئْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ في 
يَوْم وَلَيْلْق؟ ) 7 بتَى الله لَهُ بِهنّ ينا ِي الجَنَد. 


6" الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 





]ا 
لاك ه 
ير 07 

- 


امه لونقة الجر ) وَفْقَت لخير يوم طلَّعَتْ عليه الشّمس؛ قال ١‏ 
امُدِيئَا إِلَى الجُمُعَةِ وَأَصَلَّ الله عَنْها مَنْ كَانَّ قَبْلَنَاه (رواه مسلم): 
والسّلام هدِيَتْ له هذه الأَمّة بِصِيغتِه وكثرة ثوابه» وخخرمَ غيرنا منه؛ 
قال 882: «مَا حَسَدَنْكُمُْ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍء ما حَسَدَنْكُمْ عَلَى السّلام 


لابين ا ررواء ابن له 


4 





]ا 
0 
1١‏ م 
م 0 
2 


ع 6 مس مر م2 


5 0 0 5 5 © د 7 م سس و 
وأجورها مضا مردين ؟ قال سبحانه : 0 : الزم َامْنوا اتقوا 
7 سس فير 6 سا سلا 23 د سم 7 مض 


١‏ همسا 





“0 و 4- َه - و 
2 هيه ص سب لسع ب عسوت ع )اس 7 كم ع عطي رم دمر عمس 22 
مرنين + فغضيت اليهود والنصارى, فقالوا : نحن أاكثر عملا واقل عطاء ! 
ص 
1 


قَالَ الل : هَل ظَلَمْنَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ شَيْعاً؟ قَالوا : لا قَالّ : فإنه فضلى. 


يفا 


أغطيهِ مَنْ شِئْتٌ) (رواه البخارى). 


والقابض على دينِه في آخر الرَّمانٍ له أجر خمسينَ من الصّحابة» 
وللصّحابةٍ أكثرٌ من ذلكٌ الأجرء والعبادةٌ في الهَرْجِ - ا اه 
كهجرة إلى النَِيَ كلل. 

وفضائلهًا ظَهَرَت لغيرها منّ الأمم لِتَلْحَقَ الم بها؛ قال 62 : 
١لْمَنْ‏ آمَنَ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَبْنَ؛ء قال جل شأئه : «االدِينَ َالتَهُمْ الكت 
من قَنْلِىِ هم بد- يوْميُونَ * وَإِذَا ينل عَلهِمَ قَالوأ َامَنَا بوم إِنَّهُ أَلْحَقّ ين تيآ إن 
0 وديم 2وس فو ممه 4 


54 1 0 20 
53 من قبله- مسلمين 2 وليك دَوْنون اجرهم مَرّدَينِ 


ه-ه 





وكما أكرمّهًا اللَّهُ بالدّين؛ فتَّحَ لها من أرزاقي الدّنيَا ما لم يُفتَحْ 
لغيرها؛ قال 822: «وَأَغطِيتٌ الكَنرَّيْن: الأَخمّرَ وَالأَبِيَضُ - أي: 
الذَّمَبَ وَالفِضَّةَ -» (رواه مسلم)ء وقال 8242 : ُْ 


١)ىو‎ 








الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه هه 


بمَفَاتِيح خَرَائْنٍ الأرض»ء فُوْضِعَتْ فِي يَدِي) (متفق غليهاه قال 
نتم تَنْتَيْلُونَهَا - أيْ: 


أبو هريرة #5 : «وَقَدُ ذَمَبَ رَسُولُ الله َل واَ: 


بير 


تَسْتَحْرٍ جون ما فيهًا مِنَ الحَيْرَاتَ وَالَكُنُوزٍ -). 


أو اله يفضله عن هذه ا ال خقيك جميه بالبر / 
قال 8©2: «سَأَلْتُ 5 تلاثاً؛ قا كأغطاني د نين وََتَعَِي وا تاسةة» سَالث 
5 أن لا يهلِكَ أمتِي ِالسَّئَةِ - أي : بالجوع 55 أْطَانِيهًا. وَسَأَلَتُهُ أَنْ 
لا يُمْلِكَ متي بِالعَرّق؛ اليا ا ا لا يَجْعَلَ بَأسَهُمْ بَبْنَهُم ؛ 
فُمَنَعَنِيهَا» (رواه مسلم). واعطاة الله أن لا يُسلْطَ عليهم عدوًاً من سِوَى 
أنفسِهم ولو اجتمعَ عليهم م مَنْ بأقطارهاء وأعطى الله أَمَيَنَا أمَانَيْنِ 
تمنعما من العذاب؛ فحياة ال ع ماق وقد اك ذلك الأمان 


نه وناو اه اسجنار ابو تعانلى نال ون رن عقاف 





د لاحل« 07 


2 لِِعَدّمِهِمٌ وَأنتَ 0 وهأ 214 لكو مَعَدْبهُمَ وهم يسَسَعْفْرونَ 6. 


وكمًا أَكرِمَتْ هذه الأمّه في حياتها أكرمّتٌ بعد مماتها؛ َاللّحَدُ فى 
القبر لنَا والشن افبية وول من ب د لشن عنه القيرٌ في. المحعشر لبن هزه 


راف هذه دمر 0 القيَامةِ من عن سائر الام ببِياض في 


«إِنَ متي يُدُعَوْنَ يَوْمَّ القِيًا مَةِ عْرَاً مُحَجَلِينَ 
من ص ا (رواه البخاري). 





| 
يك م 

4 ار 
2 


١‏ الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيٌ 


ولكلّ نب لبي دمو 3 سسا الع سم دَعُوتَهُ لأَمّتِه يوم 
وني ا احتَبَأتُ دَعْوَتِي ماع عَذ لأئو 7 القِيَامَقِ» كَهِيَ نَايِلَةَ - إِنْ شَاءَ 
الله - مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكٌ بِاللَّهِ شَيْعاً» (متفق ق عليه). 








وأوَّلَ مَنْ يُجيرُ الصّراط هذو الأمَّة؛ قال 882 : «وَيَضْرَتٌ الصّرّاط 
ع8 1 


ف بن ظهْرَيْ جَهَنَمَ: أكون نا متي أَوَلَ مَنْ يُجيرٌ) (رواه مسلم). 


ونحن الآخرون السّابقون وه م القيامة؛ فتَبسّنا يك وَل م 00-6 


باب الات قال 2ك : «آنِي بَابَ الجَنَةٍ يَوْمَّ القِيَامَةِ؛ َأُسْتَفْيِحُ - أئْ 





و مرو و أ 


أَظلَتُ فَنْحَهُ -. فيَقُولٌ الحََازِن : م أَنْتَ؟ نانول مَحَمَّدَء فَيَقَولٌ: 9 
أُمِرْتُء لا أَفْتَعْ لِأَحَدٍ فَبْلَكَ) (رواه مسلم). 

ود الأمم دُخولاً لها أنه وهم أكثرٌ أهل الجنّةء صُمُوفُهُم فيها 
تباسر ا مده وسائرٌ الأمم أربعونَ صفًاً؛ قال 8©2: اَهَل الجَنَدٍ 
كدي اتلك نكانون هذا (روام أحمداء 
وفيهم: 'سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْجُلُونَ الجَنَّةَ بَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَّاب» (متفق 
عليه). قال 2 : ( : 1 





1 


عِشْرّون ل صف وَهَذْهِ الامة 


ه داه يي ل 


02 4 >. د مد 2 مس 9 - 





0 
ألفا» (رواه اجيدا). 
و 202 
وبعدل. ايها المسلمون : 


١ 5‏ 0 ا ان ََ 
فَالمَوْمِنُ من هذه الأمّةِ مفضل مكرّمٌ مُشْرّفٌ منصورء حقيق به به أن 
يَعترَّ بدينْه» وأن يَتمسَّكٌ به. وأن يَدعَوَ غيره إليّه» وأن لا يتشبّةَ بأهل 
59 7 97 و -ه 
الرطن أن سحي الله على كر ور جره الله ور لس الصا يات 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه كن 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
م 00" أ 5 ل 1 جر 0 
#إقل إِنْنى هد رن إك صرْطٍ مُسْتَقِيو دينًا قِيما مله إِنَرْهِيّ حنيقًا وما 


ا 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


"١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


الجره له على حيباك: و الاك يد على ترنيقة رماي راشي 
ا ا ال ع ع يان له عيب لقا رانين ار تجتن 
عده ورسوه اف الاعلي بوعل آله مداه رسام لي دادء 

أنها المسلمون : 

لا يَعَظُمٌ فَردٌ من أَفْرَادٍ هذه الأمّةٍ إِلّا بالعمل بأصولٍ دييْهًا 
وشرائِعِهًا ؛ من توحيدٍ اللَّوِ وتحقيق شهادةٍ أنَّ محمداً رسولٌ اللَّهء وإتقان 
العبادة» والإحسانٍ للخلق, ومَنْ فاته الخيرٌ الذي فيها لم ترم 
منها؛ قال سبحانه: «إوما مول ولآ أَوَكْدمٌ يالّى مركو عِسَا رُلَمحَ إلا 
مَنَْ ءَامَنَ وَعِلَ صَدلِحا #. 

وقد رَأى أقوام ا ولم يؤمِنوا به فلم ينتفعوا بذلك» ومَنْ 
أهائَهُ اللَّهُ لم يُكرِمْهُ أحدء والفضلٌ والتّكريمٌ في الإيمان والاتبَّا 
والمسابقة إلى الخيرات واغتنام الفضائل. 1 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه للق 


و ١‏ 
مََحَاسِنٌ الإشلاه” 


إن الحمدّ للّه نَحمده وتستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
عاد لب واشهد. أن لأ إله إلا الذة وحده ل شريك. له وأشهند أن 
كنذا عبده .ووسولة» صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


ما بعد 

فائّقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى. 

عاثنَ النَّامِنُ قبل بعثة النَّبَِ كله فى جاهليّة وضلال» يعبّدّون 
الأشجارَ والأحجارء ويدعُون مِنْ دون اللّه ما لا يَنفعُهم ولا يَصْرَّهمء 
7 5 الشياطية أولياءَ مِن دون الله ويحسبون أنهم ميدونء حتى 
ظمسّت ا الدّين»ء وانتَكسّت الفطرء قال أبو رجاء العغطاردئٌ كآنه : 
ا د لخد الححة َإِذَا رَحَدنا در هو شديد السسات د 
الآخَرَ ٠‏ ذا َم نَِد حَجَرا جَمَعًا وةئ تراب كم جلما بالشاة 
فَحَلَيْنَاهُ عليه ثم ظفْنا ا ررراة ابخارى). 


)١‏ ألقيت يوم الجمعة» العاشر من شهر ذي الحجة» سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف من 
البعرة» فى المسجد البوى: 


3" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


كانوا حَيَّارَى في أمورهم. الو وَالتَطيرٌ طَابَعٌ حياتهم . يلاها 
د يقل بعضهم بعضاً. ولستعر ير الحروتث لأجل فْرَسِ أو ناققء 
شريعةً تحكمّهمء فيأكُلُون الميتة» ويأثون الفواجشّ» ويشْرَبُون الدَّم 
المي ب يليت فاته مون أولاتّهم رن ال درن 


ارو مس مج وبو وراك لور 


بخاديم خشية العار: #وَإدًا ضْرَ أحدهم انق ظلّ وجهد, مسوذا وهو 
كيه 44. 

المرأة عنذهم مُبتذلة مهينةٌ, تُعلّنُ وتعضّل» وررت ولا ركم 
وتقتّل. الظلمٌ لعالد” والجهل دثارهم : موا فَعوا فجشة َالُوا فعا 
نكن وال اع 4. 

َزْمِنٌ مُظلِمّة» والدَّينُ الصَّحيحٌ مِن بقايا أهل الكتاب يندُرٌ وجوده 
وقد لا يُدرَكَ؛ءِ خرجٌ زيدٌ بِنُ عمرو بن نقَيْل إلى الشَّام باجثاً عن الحقّء 
وكان يقول: «اللّهُمَ إِني لَّوْ أَعْلّمْ أَحَبّ الوُجُوه إِلَيْكَ عَبَدْتُكَ بو» وَلَكِنْي 
لا أغلمء ثم يَسْجَدٌ عَلَى رَاحِلَتهِ). 


وأهل الكتاب لابرد عن المضري ب رامشار ودين 


هو 


الإسلام؛ دان ممسائهة الو ون لتر رن الحو قد فم 
سسا ئ 8ب مك يدِء»#. قال ل كله : «إن الله نَظرَّ إلى أَهْل 


(رواه 0 


هره 


هلية هاده آطيق. الآرهت خللامها». فبعك الله تيه مكندا عله على 


يف 


حين فترةٍ م مِن الرّسَلء فشمّ نُورٌ الإسلام. وانقَسْعَ الطَلامء دن 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه لحن 


الأرضن ينور الهدى والبئنات؟ قال سيحانه: 8 جك يرت أله 
نوْرُ وَكتبٌ مت 4» وبه خرجَ ع الناسُ من الظلمات إلى الثور 


سح سا لو 


«#ححكدبٌ 56 إِلْتِكَ حرج ألنّاسَ من لظْلمت إِكَ النور». 


الإسلام أغظم نعمة أنعمَ الله على عباده؛ فهو دينٌ لا كان ودر 
يكون مثلهء قال عُمرٌ بن الخطّاب وه : «مَنْ لَمْ يَعْرِفٍِ الجَامِلِيَّةَ لا 
يَعرفٌ الإِسْلَام). رعس لله 0 الآأرض دين حق سواه؛ قال سبحانه : 
ا 0 7 5 4 -ه 
إن الذبت عند أله الْإِسَلم *#. 


حراسير الله مله امور رضيّه لعباده؛ فقال: مأوَرَضِيِتٌ 
لم الِْسْكمَ دِيئا4. لا يقبَلُ اللّه مِن الخلق ديناً سِواه: ومن يبت عير 
الْإسَلعٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ ونهُ4: ولا يُحِسبٌ سبحانه من الأديّان إِلَا 
الإسلام؛ قال الاشول عي اث الدين إلى اللّهِ: الحَنِبفِيَةٌ السَّمْحَةٌ) 


ََ 


(رواه جمد ولا يدخل 6 الجِنَة إلا من كان من أهل الإسادم) 


قال كل : عزنقاوا ند ينكل حن الات لو ل ” ضرا تلك 
أمَانجُهُمٌ كن ها نوأ وُمَنَكمْ إن كُنثَرٌ صَدِقِيَت * بق مَنْ أَسَلمُ وجيه 


قير كامِل لا نقصّ فيه بوجهٍ مِن الوجوه؛ قال سبحانه: الوم 
أَكمَلْتُ ل ديد وَأَمَمَتُ عَم 5-7 هوأحسرٌ الأببات. راياسةه 


أحسنٌ الئّاس ديئاً؛ قال سبحانه: «#وَمَنْ أَحْسَنٌّ ديسا مّمَنَ أَسْلم وَجَهَهُ لَه 
وَهْوَ مس24 ولححسيه يود ا أن يكون مِن أهلهء قال تعالى : 


١س‏ ل ور جر 


ربجا تود لذن كفروأ َو كانوأ مين 6. 


- الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


أصله ونبراشه كتابٌ مُحكَمٌ مُفصّل» قال تعالى: «كتث أَعَكتَ 
ينم ثم هيلت من لَدْنَ عكر جَيرِي4: شامِل لجميع أمور الذّنيا والدّين 
قال تعالى: #مَا فرَطَنًا فى الْكتب من صَىْء. مارج لكل ها تبطاج» 
البشريّة؛ قال ويك : م«#وَرَدَلَ عكيلك الكتكب يننا لحل شَىْء . 

دينُ الإسلام دين هادٍ لجميع الخَلقِء صالِحٌ لكل الأجيّال سهل 
لجميع النَّاسِء لا يخ : نص يلرن أو جنس»ء ولا زمانٍ أو مكانء قال 
تعالى: هّن يَتاُّهًا ألنّآشُ إِنْ رَسُولُ أله كم جِيَا4ك؛ رحمةٌ 
لجميع البشر على تعاقب الأزمان والدّهورء قال وك : «إوما أَيُسَأْسككتَ 
أ ليت » وسّط في عقائِدِه وعباداته» ومُعاملاته وأخلاقه. 
فلا إفراظ فيه ولا تفريطء ولا غلَّرَّ ولا جمَاء؛ قال ويُكَ: طوَكَدَِكَ 
جَعَلَتَكُمْ أَمََهَ وسَكلا4. قائِمٌ على اليُسر والسّماحَةء فلا مشقَّةَ فيه ولا 
2ك انان ميدن اوري ل يلك ا ور ريل ب لي 

رفع الله به عن الأمَّةِ الآصارٌ والأغلال» وما جعل في الذَّينِ مِن 
حرّج: ايب بي بالا راتافا راللة لك لت ييا ١‏ 
وَسعّهاء فلا واجبّ مع العَجَزء ولا درم مع الصّرُورة» وكلّما ضاق 
الأمرٌ فيه انّسَع؛ ا ع هن اانه ة ما حدَّنّت بها أنفسّها ما لم 
تعمل أو تتكلّم: ودف عنها الخطأ والنّسيان وما استُكرهوا عليه» وبابُ 
التّوبةٍ في الإسلام مفتُوحٌ. وهي سهلة ميسُورةٌ. 

دِينٌ جِلِيٌ في مصدّره وغاياته» معالِمّه ظاهِرةٌ» وأحكامه بِيّندٌ لا 
غموضٌ فيها ولا تحفاءء يهدي إلى السّعادة ويمخحو الشّقاء؛ قال 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه قنش 


سبحانه: «إما أَنرلَا عَلَيْكَ الْثَْانَ لِتَنْهَّح#». مُتوافِقٌ مَعَ العُقولٍ والفِطر؛ 
قال وك : «آلا يَعَلَهْ مَنْ حَلقَ وَهْرَ اللطِيثُ لَلبِرُ4. أحكامُّه وشرائِعُه مُوْتلِفةٌ 
غيرٌ مُختلفة؛ قال تعالى: #وَلوَ كن مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوا فيه أَخَيْلَمَا 


كتبّ اللَّهُ لهذا الدّين البقاء في الأرض والتّقُوذ؛ قال رسُول اللّه عله : 
١لا‏ يَبْقّى عَلّى ظهْرٍ الأرْض بَيْتُ مَدَرِ وَلَا وَبَرٍ - أي: كُل بَيْتِ فِي 
البَوَادِي وَالِحَوَاضِرٍ -؛ إِلّا أَدْكَلَهُ اللّهُ كَلِمَةَ الإشلام. بِعِرّ عَزِيرٍ أَوْ دُلَ 
دليل» (رواه أحمد). ْ 

جِمَعَ بين العدلٍ والرّحمة» والإصلاح والإحسان؛ قال سبحانه: 
«إِنَّ ألَهَ يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالامسَن4. لم يأمه إل بخيرٍ خالِص أو راجح. 
ولا ينهّى إِلّا عن شر مّحضِ أو راجح. 1 

دِينُ علم وعمل يهدي في ذلك للّتي هي أقوّم ؛ قال وَينَ: اهو 
لزت 07 20 الْهَدَئ 6 أى: العِلَم النَافِع ودين ل ب أى: العمل 
الصّالِح إيظهره. عَكَ ألزِنِ كله 4. يدعو إلى الكمال والقوّة؛ قال 
لني بل «المُؤْمِنُ القَوِيُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللّهِ مِنَ المُؤْمِن الضَّعِيِفٍ) 
(رواه مسلم)» يُقرْرٌ الأصول الدَينيّة» ولا يُعارضٌ الحقائِقَ العقليّة 
والفطريّة» ألّف بين الرُوح والمادّة» وجمّعَ بين العقل والعلم» ويدمُو 
إلى الحضارة وعِمارة الأرضء السَّلامْ مبدَؤُه وخاتمته. وهو شعاره 


٠. 
03 
0 
0 


م 


به استقامة الذنيا والآخرة. حكيم فى مقاصده ومطالبه» واقعينٌ فى 


لض الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


أحكامه وتشريعاته. يفتَحُ بابَ الأمل والفألٍء وينهّى عن اليَأسِ 
والقّنوط» قَائِمٌ على الصّدقٍ والنّصيحة؛ قال الرَّسُولُ كَلِِ: «الدَّينٌ 
النّصِيِحَةٌ) 55 مسلم). لذخي الأ دعا اليد ولة شي الأ حدر ونس 
مع المحاسِنّ كلّهاء وحوّى مِن الفضائل ما يشهّدُ بكمالٍ علم الله 
وجكمته» وصدق ور رسا ْ 

دِينُ الإسلام أزكى الأديانٍ عقيدة وشريعة» جمَعَ بين حُقوقٍ الحَلق 
والخَالِقٍء قامَ على أسس وقواعدء له ثلاثُ مراتِت: الإسلامُ: 
واذحات راجيا ولك" مرتبةٍ أركان» وبالجميع صلاحٌ الظَاهِر 
والباطن. ْ 

فالشّهادتان: رُكنٌ الإسلام الأعظّمء وهما دليله ويُرهائه» وفيهما 
الإخلاصض - والمتابعة لنبيّه يله والصّلاةٌ عمودٌ الدّين» رمه ين 
5-0-5 وفي الرَّكاةٍ طهارةٌ النّْس والمالٍء عرس د 0 
والصّيام يُهِذَبُ التُفُوسَ ويُزكيهاء والحخٌ فريضة في العُمر مره وبه 
بِظهَرٌ الاستسلام وتحقيق العبوديّة. 

واسيقامة الظاهر منشَّؤُها استقامةٌ الباطن؛ قال تعالى: «#لَنْسَ ان 
يك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلَكنَّ لير مَنَ ءَامَنَ الله وَالْبَوَوِ الخ 
وَالْملَيِكةِ الكت 0 

07 حقيقة الإيمان: تصدِيقٌ الغَيْبِ مع أمن واطيئنانٍ» يُصدّقه القول 

الا 


والاحسان: .عيادة الله عن كمال إخلاص ومُراقبةٍ. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ان 


وأصل و الإسلام ريام عبودية اله رترجيده ويدبت د 
وماس نشل قال سبحانه: ند مذ بى كل مر يوا 
537 لا فرق بين أنبياء اللَّه ورعلف فك صَاديُ ن ار 

عقائِدُه أصَحٌّ العقائِدٍء وأسهّلهاء وأصلَّحُها للخلقء وأقوَمُهاء 
تَوافِقٌ العقل والفِطَرَء وتبعّث على القولٍ والعمل» بعيدة عن العْمَوضٍ 
والحُرافات» سالِمةٌ مِن المحالٍ والتّناقضات». مُتاسِبةٌ للضَّعِيفٍ والقوي. 
واحكا اه لا 2 منهاء وبها صلاح العباد والبلاد؛ قال تعالى : ومن 


َحَسَنْ مِنَ أللَه حَكْمَا لوم بَوقِنونَ 


َس 
هوي 


ل.وهيانة في عباداته ولا مشقةء يأمر بمحاسِن الاعمالء ريلحو 
إلى مكاي الأخلاق - مِن الصَّدقٍء والكرم. والوفاء -؛ قال 22 : 


52 


«إنَمَا عشت لاتمم صَالِحَ الأخلاق) (رواه ابا 





حلا له بين وحرامّه بِيِّنُ؛ أباحَ الطّيباتِء وحرّمَ الخبائِتَء وما حرم 
شيعا إلا وفتَحَ مِن الخير أضعاقّه. المعاملة فيه مبناها على الصَّدقٍ 
والتّسامّح والمحبَّة والإخاء والنصح لكل مخلوق. 

مقاصِدًه في حفظ ضَرورات الخلقٍ وحاجاتهمء وما فِيه كمال 
ومصلّحةٌ لهم تشريعاته فيها حفظ الدّين» وحمايةٌ أصولهء والئَّمِْ عن 
التّبدِيلٍ والتَّعيِيرٍ فيه» فأمَرَ بردع اموي عل ول البدع 
والمحدثين. و تت فرر سنن الإسلام - مِن الشَّعْوَدةٍ 


" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والنّنجيم وغيرها مِن أفعالٍ الشّياطين -» صِمامٌ أمانه الأمرٌ بالمعروف 
والنَّهِْ عن المُنكرء وبذلك حَيرٌ الأمّة وفلاحها. 

في أحكامه ما يكمَّلٌ حفط الأنفس؛ فدعًا للنُكاحء وحتٌّ عليه 
ورغْبَ في كثرة النّسلء ورعاية الأبناء» وحرّم القتلَّ وأسبايّه؛ قال 


ِ د د ل سه 
»و 


لاه ام و2 سد 2 مه سس اا ا 
سبحانه: وم دفتين مؤمتا متعمدا َوه ا خدإدا فيها 


9 . 


- 


عضب أله عَكْوِ وَلَمََُ وَأَعَدٌَ لَه عَدَهَا عَظِيمًا4 وهمَنْ قَكلَّ مُعَاهَدا؛ 
َم برح رَائِحَةَ الجَنَّدَا (رواه البخاري). 

جاء بما يحمّظ العقل ويُْكُيهء وبالبُعدٍ عما يُضعفه ويُدَنْيه؛ فحفظ 
١ 7 8 1 ٍ 0 , 3 *# 2‏ 5" 
العقول وتزكيتها مقصد شرعيّ. فصانها عن خرافات الجاهلية 
3 7 : و ال م2 5 ا 00 
وأباطيلهاء ونهّى عن كل ما يَخْل بها ويخرفها؛ قال سبحانه: ياي 
لس موا إِنَنَا لكر وَاليَِيرُ وَالْقْسَبُ لالم رِجَسُ يَنْ عَمَلٍ شين ينوه 
2 0 

في الإسلام صلاح الاموال وحفظها؛ فاحل البيع . وحرم ان 
المالٍ بالباطل - كالرّباء والغْشّ» والغصب. والسّرقة -. وأباح 
التّوسِعَةَ على النّفس» وحرّمَ الإسراف والتَبِذِيرَ. 

وحفظ اعراضّ الناس وانسابهم؛ فنهع عن | لغيبَة وأ 122 
والعَمْزْ واللَّمْزء والطّعن في الأحساب والأنساب» وحرّم القَذف ولعَنَّ 
الف وَشدَّدَ 2 الرى: رحد القَربَ منه . ونهى عن وسائله راسيابة 
- من الاختلاط. وَالتَبرْحء والنّظر للمحرّمات» وفاحش القولٍ. وسماع 
المعازفي -. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه نض 


2000 


الإسلام كرّم الإنسانَ وشرَّفَه وفضّله؛ كما قال سبحانه: «إوَلْقَدَ 
0 2 ادم 46 ع واستوفى الحقوق وأنصف أهلهاء وشرّع بين العباد ما 
فيه صلاح يحاي بلطيب ناد يب الرالتيي» ريلة ييه برع 
لسر رماحيي ري حيار شبران ر تسصات واحترام الكبير: 
ورحمة ماين وأكرّمٌ المرأة»؛ وحمّى عِرضّهاء وجعل لها ُقوقاً ودفع 
بيذ الرناو كي اللسلام :غك كاز هذا اللي ون الشساية تن 
بعدّهم من التَّابعِينَء ومن محاسيه: إنزالٌ الكبار منازلهم؛ فدعًا لتوقير 
العغلماء والرّجوع إليهم» وأمَّرَ بالنّصِيحة لولاةٍ الأمرٍ وطاعتهم بالمعروفٍ 
والدّعاء لهمء وِيَقَدُرٌ لحُماة الدّين ومُقدَّساتِه مَدرَهمء والنَّانُ في 
الإسلام سواسِيةٌ» لا فضل لعربيّ على عجميّ إِلَّا بِالتَقَرَى. 


هو دينٌ الإحسان والرّفق» يدعو للتّراحم والتّكافُل والمحبَّةٍ 
والألفة قال الب ع : «إِنّمَا يَرَحَمٍ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَحَمَاءَ» (متفق 
بن الي ها يت بين القلوب» ويدعُو ييه الخَلقٍ 
وائتِلافهم. وينهّى عن فسادٍ ذاتٍ البَيْنء وَيُحَذَرُ من فرقةٍ العباد 
واختلافهم. ويرفع الأضرارٌ ويدفَعُهاء ومِن مقاصده وأصوله : دلا صَرَرَ 
وَلَا ضِرَارَةء ويحمّظ الفِطَرَ مما يُمَسِدَّها مِن التَّسْبُهء ومُنكراتٍ الأخلاق 
وسافِلهاء ويدعُو لاحترام العْقَودٍ والموائيق والوفاء بها 


الإسلامٌ يُثِمِرُ على أهله الخيرات؟ قال النَِنْ يلِِ: «أَيْمَا هل 5 
مِنَ العَرّبٍ أو العَجَم أَرَادَ اللّهُ بِهِمْ خَيْراً؛ أَدْخَلَ عَلَيْهُمْ الإِسْلَام» (رواه 


ا الخطْبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابا رد يرت اليا اللتي ايساد لديا ار ضري انان يجاني 
«مَنَ عَيِلَ مَدِنًا من دَكَرٍ أو أنْقَ وَهْوٌ مُزْونٌ فلفزييئة عبد طِتِبَد4. 

وفيه الأمنُ والاطمئنان: #الَدِنَ ءامنا وَلَرَ يِسُوأ إيماتهم بِظثْرٍ 
وليك ل تن وَهُم مَهُنَدَونَ 24 وبه انشِراح الصَّدر؛ٍ قال وينَ: #فَمن 
يرد أمَّهُ أن يهَدِيَه سر صَدْرَه الْإسْلمِ 4. وهو نورٌ لأهلِه وضياء؛ قال 
تعالى: «أفمن ََََ أله حدرة الاسلتي فهو عله ور 17 ريف 06 يخرج 
أهله عن الظطلمة إلى الثور؛ قال سبحانه: «#انَّهُ ون الذبت امنا 
بخْرجهُم ين الظمتٍ إِلَ الوْرٍ»» وفِيه حَلَ وتقويضٌ لجميع مشاكل 
العباد في دينهم ودنياهم. وعقائدِهم وسلوكهم ومعاملاتهم. 


دين زكاء وده وقد أذ حم م* مَنْ أَسَلم. وَرَزْقَ 1" وقنمه الله 


بِمَا آنَاهُ)؛ قال تعالى: مد أَْلَمَ مَن رَكّهَايه. له طعمٌّ وحلاوة؛ قال 
الل كيد : داق طعم الإيمان: م: من رَضِيّ باللّه 0 وبا لإسَلام فنا 


وَبِمَحَمَّدٍ رَسُولاآً» (رواه مسلم). 

وهو عصمةٌ لأهله وأمانٌ؛ قال الَسُولٌ يلله: «لَرَوَالُ الدّنيًا أَهْوَنْ 
عَلَى الله مِنْ قَثْلٍ رَجلٍ مُسْلِم) ب النسائي)» مُوحِبٌ للعرَّة والقرّة؛ 
قال وك : «#ويله الْمرّة و وَلِلْمُؤَمِنِنَ . 

وال ناصر أهله. وهو معهم. فال تعالى : وإِتَ ١‏ 
انيس ميو 4 قال عمر بن ا لخططّاب د لي دوجنه : «نحَنٌ قوم 
بالإشلام. فَمَهُمَا ابْتَعيْنَا العرَّةَ في غَيْرِهِ ؛ أَدَلَنَا اللّهُ). 


0 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه أجلن 


بالإسلام الخلاص من الذنوب والآثام؛ قال تعالى : قل من 
كدروأ إن ينتهوأ يِغْمْرَ لهم ما مَدَّ سَلَكَيه. وفي الحديث: «الإِسْلَام 
يَهُدِم ما كان قَبْلَه) (رواه مسلم). ومن أَحْسنَ في الإسلام لم يُوَاحَلُ بما 
عمل في الجاهليّة. 

وفعل: أنها المسلمون: 

فالإسلام بادا الخَلق. ولا غنى لهم عنه. ولا صلاح لأحوالٍ 
النّاسِ إِلّا به» وهو المخرم مِن الفِئّن والمحَن والمصائب والأحزان. 
وها ايتتد عنه احد او نت تنس إن امتااية ار امه ل دييلهة ب 
وشرّف كل مسا التَمسَّكُ به 6 ٠‏ والاعتزاز بذلك». بالقيالت عليه كي 
حك وإذا أراد الله بعبيه خيراً جعله يفتاحاً لكل خير. " 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
جنا اك نكر شرن رار كانه 52 ضير 
وو 


خُطودت الشَّيْطان إِنَّهُ. لحكم عدو هبين 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


كك الخْطَّبُ المِْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن له إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه واشهد أن يكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠ 
سم‎ 


الا المسل 0" 
في الإسلام حَيرٌ الجزاء وأوقّرٌه؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 


هه 2 
72 لل 


ضِعفء وأجرٌ أهله ضِعفُ مَنْ سبّقَهم؛ قال سبحانه: ييا ادي 
َامَنُوْ أتَهُوأ لله وَامُوأْ برسوله- يويك كفَلينِ من يحيو 4. قال النَّبِنْ كله : 
نَ اللّهَ لا يَظلِمٌ مُؤْيناً حَسَئَةُ؛ يُغطى بِهَا فِي الدَّنْيّا وَيُجْرَى بها فِي 
الآخِرَةِ؛ (رواه مسلم). وبه دخحولٌ الجنَةٍ والنّجاةٌ مِن النَّار؛ قال 
الرَسُولُ كلِِ: (إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَهَ إلا تَفْسٌ مُسْلِمَةُ؛ (متفق عليه). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


) 


ساون" 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه امام 


في خخ #3 5 ١‏ 
ب ل ا 


اي للق مسد و ستيةن ين عرد الله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
لخلدا عيده رن رده صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رس 9ك 
كثيراً. 

ينا يع 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فتقوى اللَّهِ نورٌ البصائرء 
وبها تَحْيّا القلوبٌُ والضّمائر. 

انها المسلمون: 

اختار اللَّهُ لعباده ديناً يَتَعَبّدونَ به ربّهم. وبَعَتٌ رَسّلاً لتبليغه لهم. 
باح قي تايان على أن عط لين راي اشر الب اشير 
فحِفْظه مُقدّم على حفظ النَّمس والعقل والعِرْض والمال. 

وكانت مُهِمَّةٌ حفظ الدّين في الأمم السَّالفَةٍ موكولةً إلى الأنبياء 
وأتباعهم؛ قال تعالى: «إإنَآ أَرَلنا ألوردَ نينا هُكى وو يي يب 


-ه هه 


اتوت الي اقككرا ارت قاذ والضيرة واككان يما خط من 


)01 ألقيت يوم اعدميعةة الخامس من شهر ربيع الآخرء سئة التديق وأربعين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التنبوي. 


55 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


كِب أنه وَكَانوأ عَلَهِ شُبَدَآ4. وبعد رَحِيلِهم نال دينهم النُحريفٌ 
والتديل». ما هذه الأمة تالدى. قولى تحفظ ديتها هو اللهة قال مببيحاته: 
«إنًا حَنُ يلا الم وَإِاّ آك حَوِظوة». ووغدَهُ يَعضمَّنُ حفط ألفاظ 
القرآنٍ العظيم ومعانيهء وحفظ السّنْةَ المَبيّنة له إلى قيام السّاعة؛ فانتدب 
سبحانه لذلك أشرف خلقه» وكرّمهم به. وجعل اشتغالهم بحفظ دينه 
من أعظلم مداتيهم واخيصل ماارف. 

فاصطفى جبريل تَلل واسطة بينه وبين رَُسُّلِه في تبليغ الدّين. 
فُحَفِظَ ما أوحى إليه ربّه من كلامه سبحانه» ونَرّل به على نبيّنا 
مُحَمَّدٍ كَِهّ وكان يُذَاكرٌه القرآنَ كُلّ عام مَرَّة» وعَرَضَ عليه القرآن عام 


وفاتِه مرّتين» فأدّاه على أتمٌ وجهٍ وأكمل صفةء قال 82: «وَإبَكُ ليل 


5-0 ص م م ور 


1 د ص العو صدا ع رو 1 جر أذ مه صمحو . مه 
رب الْعَلَمينَ * نَزْلّ به الروع الْأَمِينَ * عل فلك لتكونَ من الزن 4. 


ولغيره من الملائكة نصيبٌ وافر في حفظ الدّين؛ فمنهم مَرصُودُون 
في السّماء لحفظ الوّخي من استراق الشّياطين» ومنهم مَنْ نَرَل من 
السَّماءِ مع الآيات العظام» ومنهم مَنْ قاتل مع النَبِيَ كَل فى غزواته؛ 
جا ددر رمد ارس 


م 


© حَفِظوا الدّين كما أَمَرَهُمِ الله به» واحتملوا في ذلك 
من المَّشَاق ما لا يُطيقه أحد سواهم؛ فمنهم مَنْ أوذي» ومنهم مَنْ 





والآنباء 


أخرج من بلده. ومنهم مَنْ لم يستجب أحد لدعوته. ومنهم من قتِل» 
ص قر 


5 5 مسح م ات .عر بعري د ال 6 ررد 7 
قال سبحانه : © فاصيرٌ صير أُوْلوا العرّ من الرسل ©4. 


وتنا ميحد قله احرص ها يكون على حنظ بها انزله إليه عن ونه 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه نض 


فكان يُسابقٌ جبريل بقراءة القرآن إذا ألقاه إليه؛ خوفاً من النسيان. 


مشي ار أن سر اده سه «ولا ححرّك به- لِسَانكَ لتعجِلَ به # إِنَّ علين 


سح سر لور 78 لو 


معهر ا 0 فإِدَا قرائله آَم تأنه 2 7 ل عَعنا انه #6. 


وقد لقي التي يك في سبيلٍ حفظة الذين وا تبلبغه لأمَّتِه أشدٌّ الأذى ؛ 
فرمي بالكذب والكهانة. وطعِن في عقَلِه 4 وعرضه. وأخرجٌ من بِلَدِه 
0 وتكالبٌ عليه الأعداء وقائّلّه قومُه فشحّ في رأسِه 
وكيرت رَيَاعيته» وقَيِلَ أصحابة بين يديه. 


وكان اللْبِنْ كَل يأ َم مر أصحايّه بحفظ القرآن وتعاهْدٍِ وأَذِن لهم في 
كتابته وكتابة سنته بعرم جني فقال: اليا عَني وَلَوْ آَيَه) (رواه 
البخاري)؛ فَحَرِصّ الصّحابة و#ن أشدّ الحرص على حفظ الدّين» 
واعتنوا بذلك عنايةً عظيمة لا يَبلْعُها أحدٌ بعدهم؛ فكتبوا القرآنَ الكريمَ 
على الجلود والعظام والحجارة» وحفظوه فى صدورهم. الساهما 
طريّاً إلى مَنْ بَعْدَهمء ونقلوا إليهم سُنَّة نبيّهم 9 ذو وفعلاً» قَالَ 


-ه 
زد اع 
بو 


ا و 1 ا في صَحِيفْتِي حَنَى 


1س + فقي م تمدو 


وتَحرَّوًا في ذلك غاية الي مع 5 نقل ألفاظٍِ الحديث 3 
للم قال شيخ الإسلام كه : «وَكُل حَيّْر فيه المُسْلِمُونَ اليَوْمَ إلى يو 
القَيَامَة 1 من َّ الإِيمَانٍ وَالإِسْلّام وَالْقَرَْآن وَالعِلْم وَالمَعَارِفٍِ َالكاتِ: 


وَدخولٍ اله وَالِنّجَاةِ مِنَ النَّارٍ -؛ فإِنَمَا هُوَ بِبَرَكَةٍ م شه سينا 
الدون َلَحُوا الدَِينَ). 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ثم قيض اللّهُ مِنْ بعدهم علماء يَجِمعُهم الصَّدقٌ في تعليم النَّاسِ 
وحفظ الدّين» لم يُخَصُوا ببلد أو قوم أو جنس أو لونٍء بل فيهم 
الصغار والكيار» والفقراة والأغتاء: والعييا والأحرار» والوضكاة 
والوَجهّاء. ومنهم الصّحيح القوي. ومنهم الأعمى والأعور والأعرج 
والأصمٌ؛ فكتبُوا وحفظوا وارتحلوا وصبَّرُوا على الفقر والجوح والخوفي 
والأذىء وبذلُوا أنفسهم وأموالّهم وأعمارّهم ما جعلهم آيةٌ في تحقيق 
بعد لله بدا قن أي اللي 


وتَبِخَرَ كل صنفٍ من العلماء في فنه. وكان أكثرهم جامعين بين 
نواه مضيفين إلبه من علم لديا ما فيه تق الخلق 


فأهل القرآنٍ والتّفسيرٍ أحصّوا ألفاظ القرآن وخحروقهء وبيّنوا معنى 
كل كلمةٍ فيه سواءً كانت مفردةً أو مركبة» وَضَبَطوا قراءاته وما تشابه من 
آياته» وأتقنوا طرق أدائه». وما يلزم لتجويد حروفه وإحسان تلاوته. 
وشرحوا غريبه واستنبطوا أحكامّه. وحرّرُوا وقت نزول كل آية ومكانها ؛ 
في سفرٍ أم حضرء وفي صيفٍ أم شتاء. وفي ليل أم نهارء وعلى دابة 
أم على الأرض أو على بساطء وأسبابَ نزوله ومَنْ نزل فيه. ومواضع 
الوقف والابتداء في كلماته: وشرحوا تحيائله وآدات تلاوته 5-0 
وتعليمّه» ودوَّنُوا فيه كل صغيرٍ وكبيرٍ مما يبقى به القرآن محفوط اللّفظ 
والعدى , ٠‏ قال علي بن عُبِيدٍ الل كأه: ١مَكْتْ‏ مُحَمَّدَ بْنُ جَرِيرٍ كله فِي 


-_ه 


َمَسِيرِه يد مَكَة). 


وانْبَرَى علماءٌ التّقل والنْقادٍ لعلم الرّواية والإسناد؛ فطافوا 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ا 


البلدانَ» وصبروا على مرارة الاغتراب ومُقَاسَاة الأحوال» منهم الإمام 
أحمدٌ كل؛ طاف الدّنيا مرّتين حنّى جمع المسندء فحفظوا أقوالَ 
المي يِه وأفعاله وتقريراته» وضبطوا ألفاظه ورواياتهء» واختلاف الرٌواة 
واتّفاقَهم وزيادة بعضهم على بعضء فَلَمْ تَفتّهم من سُّنَّة النَبِيَ كل مقالة 
ولا حادثة ولا خبرٌ ولا قصةٌ ولا هيئة ولا صفة ولا شيءء قال أبو 


ماه 


8 52-7 2 آ# ا عو م -ه يه سا هس 
حاتم الرازى ضعاللة . «اول ما حرحة شي طلب الحديث أَقَمْت سيم اردان 


ميري نا فنيت - ا 12 الف تنتع أن فق يذ 
-ه و 8 


جمعوا الحديثٌ رعية 50 ومسيانيدة سَكَناً ومعاجم 
ومصئّفات» انتقوها من آلاف الرُوايات» ومقدّمهم في ذلك الإمام 


ءٍ- 
ل عا س ورور م 


يت ا با وَجَعَلْهُ حب بيني وَبَيْنَ اللّوا: 


قال النّوويٌ اله: «اتَمَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أن أَصَعٌّ لعب ببه الدرار 
العَرِيز: | لصّحِيحَا يا ا ا وَتَلْقَتَهُما الأَمَهُ بالقَبُول). 


جهابذةٌ العلماء» جََلَّوَا معاني الأحاديث» وتكلّمُوا على الرُواة 
ومراتبهم. وأوضحوا المشكلات. وشرحوا المَبِهَمَات. وكشفوا 
النَصحيف والتّحريف» وكانوا حُرّاساً على السَّئَّةَ يذنُون عنها الكَذِبَ 
والتّبديل» فلا يَرَوْحٌ عليهم حرفٌ فما فوقه من الكذب». واختصت هذه 
الأَمّةُ من بين الأمم بالإسناد» ومعرفةٍ الصّحيح من السّقيم» ولم يكن 


ام الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


عند الْأَمَم قَبلّنا إسنادٌ ولا تمييدٌ بس بين أقوالٍ أنبيائهم وما زيد فيهاء قال 
سفيان التُوريٌ كله : «المّلائكَة حراس السَّماءِء وَأْضْحََابٌ الحَدِيث 
حَرامنٌ الأزض». 

وعلماءٌ العقيدة بيّنوا مسائل الاعتقاد وقرّروها وجمعوا أدلتها 
ريف اسع وأبانوا لهم ربوبية الله وأسماءه وصفاته. وأن ألوهيته 


لازمة لذلك. وطراشة المشبهين ؛ جامعين بين المنقول والمعقول. 


والفقهاءٌ مهّدوا بأفهامهم الثاقبةٍ طريقّ الاستنباط من القرآن 
واللحديتك» وورضعرا الثفه أضو كه ونواع جامعةه .واثياها ولقاتة 
فكانت آلةَ استخراج الأحكام من النُصوص ومِعْيَارَ الفهم الصَّحيحء 
وبيّنوا أحكام أفعالٍ المُكلّفِينَء وَفَرّعوها فروعاً؛ ليسهُلَ الوقوف عليهاء 
وقاسوا النّوازكَ على المنصوصء وأوضحوا تفاصيل العبادات 
والمعامللات. 


بولسا لعن يل ردير ولغ ويُنقّل ؛ فائّخْذ العلماء 
رع معدين” ار اق فتعرا ايناظ اللحتاين أنراء العري 
فجمعوها ورتَّوها ودوّنوا معانيّها وقرّبوهاء وَمَيّروا اللّحنَ من الصّواب» 
ووضعوا قواعد تضبط الإعرابت» وتقيمٌ الام وه البيان» ونذتك 
كه ور لضا 


و ا 5 0 27 ١‏ 
والتاريخ ديوان الخليقة ومرشد إلى سنن الله في بَرِيتِه» وأشرف ما 
فيه سيرة نبيّنا مُحَمَّدِ عله فَدَوَّنَ علماءٌ السّيرة حياةً النيعن © وشمائله 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه فض 


وأخلاقّه وصفاته وهيئاته» وكلّ دقيق منها وجليل؛ من اسمهٍ ونسبه 
وعمرهء وموليه ووفاته» وبعثته وما بَعِتثْ به وهجرتهء وأزواجه وبنيه 
وبناته» وأصحابه وأحبابه. وصفةٍ حََلّقه وشمائله وحَُلَقِهء وَسَرَاياهُ 
وغزواته» وآنيته وسيوفه ورماجه. ودوابهِ وألوانٍ ثيابه وصفة نعلهء ونوع 
الطيب الذي كان يَتطيّبٌ بهء وهيئته في نومه». وعددٍ أنفاسه إذا شرب 
الماء» وصفةٍ أكله وما كان يحب منه. وصفةٍ مَشْيِه وضحكه وبكائه. 
وعددٍ الشعراتٍ البيض في لحيته ورأسه. 

وما زال العلماءٌ قرناً بعد قرنٍ يحفظون الدَينّ وينقلونه لمن 
بعذلهمء جامعين بين العلم والعبادة؛ كال شيخ ادم كه إذا 55 
الفجر جَلَسَ يذكرٌ اللّهَ إلى قريب من انتصاف التّهار. 


دوّنوا الكتبّ وعلَّموا وبذلوا فيه الأوقات؛ كتب ابن الجوزي 15 
بيذه أكثر من ألفي 00 وقال ابن كثير كأنه عن كتابه 0 المسانيد: 
دلا زِلْتُ أَكْتْبُ كُتُبُ فِيه فِي اللَيْل وَالسّرَاجُ يُتَوْنِضُ - أي : يَضعَفٌ - حَتى 
ذَمَبَ بَصَرِي مَعَهُ4: صبروا على الشَّدائد والمصاعبء أفضى بالإماء 
مالك يدنه طلبٌ الحديث إلى أن نقضّ سقف بيتِه فباع حَسْبّهء وقيل 
للشعية كُلَنهُ : «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا العِلْمُ كلم قَالَ : بِالسَيْرٍ في اد 
وَصَبرِ كصّبر الجَمَادا. 

ومَنْ نَظَرَ في سِيّرِهِم ظنّ أنّها ضربٌ من الخيال أو مبالغة في 


7 


المقال» ولكع هذا حال العلماء العظام الذين تحقّق على أيديهم قول 
النَِىَ يلِ: «ليَبْلّمَنَ هَذَا الأمرُ - أي: الدَّينُ - ما بَلّعَّ اللَيْلُ وَالتّمَارُ 


ا 


5 


0/١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


3 


وَلَا يثرَكُ الله > بَبْتَ مَدَرٍ - أي : المُدُنِ - وَلَا وبر - أى: البَادِيَةِ -؛ إلا 


ٍ 


أَدْخَلَّهُ اللَّهُ هَذَا الدّينَ» (رواه أحمد). 

وبعدء أيّها المسلمون : 

فقد تَفضَّلَ اللَّهُ علينا بحفظ الإسلام قروناً متطاولة» فوصلا غَضَاّ 
طَرِيّاً كأنّه نزل هذه السّاعَةَ» وسيبقى كذلك إلى قيام السّاعة» لم تطمس 
منه شعيرة» ولم يَسقَظ من القرآن العظيم حرفٌء ولم يُفْقَدْ من السّنَة 
شي مع مرور الرّمان وتقلباتِهِ بما فيه من الحوادث والحروبء والفَمْر 
والجوع. اا والنزاع والكدل للدّين» والتّطاول على أحكامه 
والسّخرية بتشريعاته ورسّوله. 

والمَؤْمنَ يسعى غاية جهذه ليكون ممّن شرف بحفظ الشريعة 
ونقنها؛ بطلب العلم والحثٌ عليه وتنشئة ومسب الارن وحفظه 
وتعلّمه وتعليمه , واقتدائه بمن سلف من علماء ا ل لس 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
ال اراي ا انا 
9 منهم من ينظ وما ا ديلا 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 0/١‏ 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن لأ إله إلا الله وده لأ شيريك له تعظيما لشانه واشهد أن فيكنا 
0 عبذه رموه 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه سم 59 


٠ 
سم‎ 


أيُها المسلمون : 

على العاد اديه اال 1 أذ حفط 0 بدت و امه 
فير انك 5 وقل أعلى الله نه شأنهم ا 0 0 لَزِينَ افوا نك 
وَالْبنَ ونوا الْهِلَرَ دَرَحَتَ»» قال الإمامان أبو حنيفة والشَافعنٌ .#ا: (إِنْ 
3 بل النهانا راك ل اتوي لق رات وعيدة اهن االكنة رالجرام 
في العٌلماء ما قاله الإمام المحاويٌ كله بقوله: «وَعُلَمَاءٌ السَّلَفٍ مِنَّ 
السَابِقِينَ وَالتَابِعِينَ وَمنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْل الْحَبّرِ وَالأَثَر وَأَهْلٌ الفقه 
وَالنَظْرِء وه إل بالجميل» ومن ذَكَرَهُمُ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ 
السييز ا 


-_ه ب 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


ام الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


إن الحمد لله تحمذه وتستعيته وسسيغدرف» وتعود بالله 4 من شرور 
الشيينا ارين ساف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
لوقي أن أ ردن رك رو روعي 31 ارتلكنا وميه أن 
تكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله واأصحابه وسلم متليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى؛ واسْتَمْسِكوا من الإسلاء 


امتنّ اللّه على الخلق ببِعئةٍ ببعثةٍ نبيّنا مُحمَّدٍ وله وجَمعٌَ له في رسالته 
بين البشارة والتّذارة: 0 لنَّ إِنَا أَيَسَلنَكَ سَنهدا وَمشرا وَيَذِيرًا * 
َدَاعِيّا إِلّ الله لِذْنكء وسراجا مير #. وأعطاه الله من نعوت الرسالة 
أكملها؛ قال سبحانه: «#لَفَدْ كم رَسُولك من أنفر كم عير عليه 
مَا عَنِشَّرٌَ» أي: يَعِرٌّ عليه ما يَشْقٌّ عليكم : «#حَرِيلٌ عَيِكْم4 أَيْ 

عَلَى مِدَابيكمْ وَتَفْعِكُم : ا يِالْمُوَمِنينَ رَمُوثف ده قال التُعلبنُ كن : 


١لا‏ يّهِمُهُ إلا سَأْنَكُمْ؛ فَإِنَهُ لا يُرْضِيه إِلّا دُحُولَكُمُ الجَنَّ 


() ألقيت يوم الجمعةة الكالث والعشرين من شهر حمادئ الآخرةة سنة انين وأريغية وأربع 
مئة وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 8/1 


مُشْفِقٌ على أمتِه ناصحٌ لهمء ومِنْ كمال تُصحه أن بيّن لأمّته ما 
يخافه عليهم من الاعتقاداتٍ ومشْقَةٍ التشْريع وتنفير النّاس عن الإسلام. 
والذّنيا وفتنتها وما يكون في آخر الرّمان وتغيّر الحال» وعقوبات الذّنيا 
والآخرة» وبيائّه ذلك لأمّيِه دليلٌ على أنّها تُبتَلى بهاء وتَظهرٌ فيها. 


فأشدٌ ما حَافّه النَّبِنُ يل على أَمّتِه من الاعتقادات: وقوعها في 
الرياء بتزيين العبادات للآخرين» فقال: ان لحك دي غات عَلَيْكَمُ 
الشَّرِكُ الأَصْعَرٌء قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الأَصْمْرٌ يَا رَسُولَ اللو قَالَ: الرّيَاءُ) 
زرراة عسوب اجا عليهم أكثرٌ من خوفه عليهم من المسيح 
الدّجَال؛ قال 2ه : «آلا : خبِرَُكُمْ بِمَا هُوّ أَخْوّف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مَنَّ 
المَسِيح الدَّجَالِ؟ قَالُوا: بَلَىء فَقَالَ: الشَرْكٌ الْحَفِيْ؛ أنْ يَقُومَ الرَّجُلٌ 
ُصَلَي يرن صَلَائَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظرٍ رَجُلِ) روراه الجين): 


وإذا كان خوقه عليهم من الشّرك الأصغر شديداً فما الظَنٌ بخوفه 
على أمَّته من الشّرك الأكبرء قال ابن القيّم كآنه : «التوْحِيدُ لطت شَيْء 


0 ريرعير > 2 م > روعأ وو ملعيو 


وانرّههء ل وَأَصْفَاة؛ فادنى شَمْء : رده وَيدنسه و فيه» فَهُوَ 


سر جه لا 


1 


ََ سس عو و -ه 


كَأَبْيَضٍ نُؤْبٍ ل اد نر وَكَالمِرََةٍ الصَّافِيَةِ جدّاً: أذْنى 
ور فيها». 

وشريعة نبيّنا مُحمَّدٍ يَلِكِ خاتّمةٌ الشّرائع» اختصت بالكمال 
والسهولة واليّسرء قال سبحانه: بريد أَنَّهُ بكم الْسْرَ ولا يريد ل 
الُْترَ4. وبهذا الأصل العظيم بُعِتَ 82 لهذه الأمّة قال كك: «بئا 
بِالحَنيفِيّةٍ السَّمْحَة) (رواه أحمد). 


جه سر جه نر 


356 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وقد حََشِى © على أمّتِه ما يُضادٌ ذلك من العَنّت والمَشقّة؛ بأ 
تاد عليهم الفرائض فيعجزوا عنهاء. أو أن تكثرَ عليهم الأوامر 0 
فيهاء يت بُّليلة اماه امسر 3 - ا 


وكان ”5 مخافة أن تَفْرَضَ عليهم؛ قالت 
عائشة 2 (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ له لَيَدَعٌ العَمَلَ وَهُوَ يُحِبُ أنْ يَعْمَلَ 
به حَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ به النَّاسنُ فبفْرَضٌ عَلَيْهِمْ) (متفق عليه 

ولحي انحر لطا وذ قي تين عر اك وير نان ب 
لم يفعلّه معهم؛ لكلا يُفْرَضَ عليهم؛ فقام ليالي من رمضان في 
المسجد؛ فائُتمٌ ناس بصلاته» فترك الخروجٌ عليهمء ثم قال: 


7-4 
ٍِِ ه ره 


أن تَفْرَضَ عَلَيَكُمْ؛ 5 فَتَعْجِرُوا عَنْهَاه (متفق عليه). 
وكان لا يعمل أمامَّ أصحابه أعمالاً مخافة أن يُكَفَنَ على أَمَّته؛ 
قالت عائشة رظن عن الرّكعتين بعد العصر : «كَانَ يُصَلَْيِهِمَا وَلَا يُصَلْيهِمَ 


في المَسْجِدِ؛ مَحَافَةَ أَنْ يُتَقْنَ عَلَى أَمّتِهء وَكَانَ يحت مَا يُحَنّتْ عَنْهُها 
(رواه البخاري). 


م 


خاو 


وكان يختار له ننه انه ما كان أيسرَ وأسهل من غير أن يقارب 
إثماً؛ قالت عائشة ويا : «مَا خيّرَ رَسُولُ الله يك بَيْنَ أَمْرَيْنَ | َ 
أَِسَرَهُمَاء مَا َم يَكْنْ إنماً؛ فَإِنْ كَانَ إِنْماً كَانَ أَْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) 
(متفق عليه). 


5-4 
أخَل 


حسم 


الباب الأوّل: الايمانٌ باللّه ركان 


سلام يََأَلَفْ النّاسَ ويرَعْبُهم الدُخول فيه لِمَا فيه من سعادتهم 

في تارود والنة جعل أحد مصارق الاكاة: المولفة قلوبهم؛ قال 
للبتبائه ا لصَدَكتٌ إِلْمْفَرَةِ والْمَسكين وَالْمَثيِاِينَ عَلَيَا والْموَلْفَةٍ 
ْ من القَيْء عطاء مَنْ لا يخشى الفقرء 








وخسشي لين 2 000 متّه ما يَتَمْرها عن الإسلام. فترك إعادة 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم / بعل فتح 5-2 وقال: «مَححَافَةَ أَنْ تَنفِرَ 
لوبهم م) (متفق عليه). 


واللّه زيّن الذدّنِيا وهيّأها وجعلها مَعْبراً للآخرة» وقد خاف الل كله 
على أمّته أن تَفْينهم الدّنيا عن . حقيقة الاستعداد لما بعدها؛ فقال 882 : 
(إِن أَكْثَرَ مَا أَحَافُ عَلَِيكُمْ م نا يحرج الله لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأرْضء قبل : 
وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْض؟ قَالَ: رَهْرَةٌ الدَيْيَا» (متفق عليه). 


ودشي اللي َل على أئته الافْسَ على الدنيا أشدّ من خشيت 
عليها من الفقر؛ فقال: «وَاللَِّ ما القَفْرَ أَخدَ خشَى عَلَيحم؛ وَلَكِن أَحْسَى أن 
مسيايو ناهد برأبيية بوي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ فُتَنَافْسُومًا كُمَا 


هاء تَمْلِككُمْ كما َمْلَكَتْهُم) (متفق علية). 


والحياة دار اخكبار وففنة» يبكلى يبل العبادُ كلهم فيها بأنواع الفِتّن؛ 
قال الرَّسُولُ كَلهِ: «تَعْرَضُ الفِتَنُ على القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ؛ عُوداً عُوداً) 
(رواه مسلم)» قال النُوويٌ كله: «أيْ: تُعَادُ وَتَكَرَّر شَيْئاً بَعْدَ شَْء). 


0 الطب المِنيَرِية مِنْ المشجد البو 


وأخبر الل يك أن الِئنَ كثيرةٌ كمَوَاقع لقره ومنها كبارٌء ومنها 
ِتَنْ تَموج م البحر»ء وقد خشي © على أَمّته الوقوع فيها والتَأثّر 
يبا اسار” إن ما أحمّى عَلَئِكُمْ: شَهَوَاتِ المَّىّ فِي بُظونِكُمْ 
وَفْرُوجِكُم وَمُضِلَاتِ الفتَنِ) (رواه أحمد)ء وكان 2 يتعّدُ باللّه منها 
في صلاته. يقول : «وَأَعُودْ بك مِنْ فِبْنَةِ المَحيًا وَالمَمَاتِ)» (متفق عليه). 








اا أصحابه ا نديا قال زيد اا ينه : «أقبَل 
ا وه بلله ين لفن ما ا 0 55 (رواه مسلم). 


والمسيحٌ الدَّجَالَ خَلْقَه كبيرٌء قال عنه تميمٌ الذَاريّ ينه لما رآه: 
«أَعْظَمُ إِنسَان اه 0 لم (رواه مسلم). ويوشك ا دن له فى 
الخروج» وإذا خرج يَفِرٌ النَامنُ منه في الجبال» وفتنة الدّجّال فتنة 
كبيرة؛ قال 862: ١مَا‏ كَانَتْ فِثْنَةَ وَلَا تون حَنَّى تَقُومَ السّاعَةٌ أَكْبَرَ مِنْ 
فِثْنَدِ الدَّكَالٍ وَلَا مِنْ بي إلا وَكَدَ م 0 زرواة احهنا. 








- 
2 مه به ا 


وقد خحشى 19542 على أَمَته منه؛ فقال: «غبرٌَ الدجال 
عَلَيْكُمْ! إِنْ يَحْرُحُ وَأَنَا فِيْكُمْ كَأنَا حجِيجة دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُحُ وَلَسْتُ 
فيكم فَامَرؤٌ 4 حَجِيج نْفْسِهِ ا حَلِبفت عَلَى كل 00 (رواه مسلم). 


والعلماء السابوة 0 الأنبياءء لسرن ربّهم وبتون لاير 
ديتهمء وقد خاف الى يِه ممن يزين الامل ويكتم الحق؟؛ قال 8832 : 


2 


خيت ما أَخَافٌ ف ف عَلَيْكُمْ : الأَيَمةٌ ى المُضِلُونَ) (رواه اكول ): 





) 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1 


مر > 


وخوف الرّسول #َكٍِ على مَنْ يُضِل الأمّةَ أشد مِنْ خوفه عليهم من 
الدَجَال؛ قال أبو ذرٌ ؤافي, : نااك نه زكرن الله كل كَقَالَ: لَعَيْدُ 
الدَجَالٍ حوفي عَلَى أُمِّي - فَالَهَ ثلاثاً -. قَالَ: ا اللَّهِ! 
مَا هَذَا انَذِي عَيْرُ الدَّجَّالٍ أَخْوَفْكَ عَلَى أَمَّتِكَ 


(رواه احينا. 


واللّسانُ أعظمٌ الجوارح خطراً وأقواها أثراًء وقد خاف اَن كله 
عن كك عَوَائِلَ ألسنتها؛ قال سفيان بن عبد الله الثقفي يكن : (يَا 
سول اللَّه ا حَدَّنْيِي ار أَعْتَصِمْ + ب4. ال قَل: 0 الل 4 م استقم. 


لت يا وشو الله ما أخدفه ف ما تَحَافٌ عَلَىَ؟ فَأَحَدَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثم 
قَالَ: هّذا)» (رواه الترمذى). 

1 لق اب عارش صر الى 4خ 2 ع4 بير اس ام 7 بي 2 206 د 

وكان النْبِنُ كَلِةٍ يَحَافٌ على أمَّته أن تَعَاجَلَ بالعقوبة أو تَمَاجَأً 

بالعذاب؛ قالت عائشة وِييِنَا: كان النْبِينُ يله وَإِذَا تَخَيِّلْتِ السَّمَاءٌ تَعَيِرَ 


و وَخَرَجَ وَدَخَلَ أب ودر َإِذَا مَطَرَتْ سُرّيَ عَنْهه فَُعَرَقْتٌ ذَلِكَ 


في وَجْهِوء قَالَتْ عَايِسَةُ: كَسَأُلبهُ قَثَالَ: لَعَلَّهُ يَا عَايِسَّةً! كُمَا كَالَ قوم 


_ من كر وى عر بس 


هقاودو: #قلمًا رَأَوْهُ عَارضَا مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَئَ كَالوأْ هذا عارص ممطرنا بل هو ما 
ب د عا 7 ل42» (رواه سلرة 

رقاخات ا كه علينا عقوباتٍ الدّنيا خاف علينا عذابّ 
الآخرة؛ قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص «#ها: ثلا النَبِنْ كَل قَوْلَ 


الل ورب مين أسْلْنَ كرا مِنَ الاين شن يعن هَإِنَه مق 


وير 7 جرع رع 


براي من عصاق َإِنَكَ عفور حم 06 وَقَالَ عيسّى كا : إن 16" فإنهم 


اي الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


َك أت لعي 4 قَرَهَمَ يَدَيْهِ وَكَالَ: اللَّهَُ 
يد رك لاله يك : يا جِبريل! اذْمَبٌ إلى مُحَمَّدِء وَرَبْكَ 
غلم 0 ” 3 0 فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَءُ رَسُولُ اللَّه عل 
بِمَا قَالَء وَهُوَ غلم . ٠‏ قَقَالَ اللّهُ: يا جِبْرِيل! اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِء فَقُلَ: 
إِنَ سَدُرْضِيكَ في أَمَتِكَ وَلَا نَسُوعُ ) (رواه مسلم). 

ويومَ القيامة يُكُرمُه ربّه بالمّقام المَحمُود؛ فيَأذنَ له في الشّفاعة 
َيه فما يَلْيَتْ أن يَخْرٌ ساجداً بين يَدَيْ ريه فيفتخح اللّهُ عليه 51-0 
والثناء عليه شيئاً لم يكن يُحنه قبل ذلك» ثم يقول له ريه : د 
اذقغ وَأسَكَء وَل يُسْمَعْ لَك وَسَلّ تغط. وَاشْمَعْ تَسَفُعْ ف ”5 
رت ! متي متي !2 (متفق عليه). 

ولمًا وَصَف كَلِةٍ لأمته مَشْهّد العبور على الصّراط في الآخرة. 
وت الكلاليب للمباد هم في نار جهلم. وما يَعتّري العبادٌ عندئلٍ 

من الهَّلْع والمُرّع ا ا ل ون اندي ند الموقف 
العظيم خائت على أمنه ؛ فقال: «وَنِيْكُمْ اين عَلَى الصَرّاط ؛ يَقُولُ: رَتّ! 
سَلَمْ سلا (رواه مسلم). 

وبعدٌء أيُها المسلمون: 

ذاله حدر ون قراف ري اعلياك وا يباجيا ان فيه 
دروأ ظلهرٌ الِْثْوِ وَبَاطِنَهة إنَّ الدّيت يكبن الم سَيْحْرَونَ يما كوأ 
يمَروْه2 وما خافه النَّبِنُ يكل على أمّته أَحنٌ بالحذر»ء وممًّا وصَّى به 
الت كله أمّته : الماك اده والعَضُ على نصائحه بالنّواجذ؛ 


2 
31 
3 
5 
0 
سساح 
احا 
احا 5 
3 : 
١‏ جه اع 
5 والاسا 0 اللواسب 


1 





الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه كن 





5 41 8 و ل رلاى 2 ل - م ال سس ويد 
2د . : 1 
قال + ( , يسنتي ١‏ وسنه الخلفاء الراشِدِين المهدِيين. تمسكوا 
ص 


و 
+ 


بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ» (رواه أحمد). 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
كل للبعوأ لله ولِيعُوأ الرَسُولٌ وت وَوَلََاْ َِنََا عليه مَا حل وَمَلِتِسكْم ب 


صد ّ ار سر 57 
حملتم وإن مر تهتدوا وما على الرسول إلا البللغ المت *. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكيٌ له على توفيقه وامتنانه» واشيا 
أن ل له ال الله وح 1 ذيريكف له عقييا لشاف واقيد ايك 
0 عبذه رموه 57 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه سم 5986 


ل 
سم 


الما المسل 0" 

لا نيم النّعمٌ إِلّا بالإيمان» قال سبحانه: الوم أكمَلَتُ لك ديدج 
وَأَمَمَثٌ عَليَكُم نِعَمَق 2 وكل در مأمورٌ أن يدعو ربّه بالهداية في كل 
افيا ا يي على الي أن افير قل 
ده الشمةار عاك ٠‏ فالرّمُ هدي ال يليد وسنّته دين 
ده منه» وحَف مما خاف عليك؛ َِأْمَنَ في الآخرة إذا خاف 
اليه فطاعة الله ورسوله جالبة للآمن؛ قال سبحانه : ادن امرارة” 
كوا كتوم يطلى أذليق لل الكة وق لقتو > 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


١02 + 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ان 


تمه لله يله ونستعيئه ونُستغفْرٌه وتّعوذ بو من شرور 
انفينا رن مات عبان 6 مَنْ يهده اللّهُ فلا مُضلَ له ومنْ يَضَلِلَ فلا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه رين ل راف ينا 
د غرة 50 صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه له 556 
كثيراً. 


نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى في اتّباع الهدى. 
والعمّى في اتباع الهوى. ْ 

اليا السياي ا 

خلقّ اللَّهُ آدمٌ بيدَيْه وأمرَ الملائكة بالمُّجودٍ له: «سَبَدَا إل إبليسَ 
أن واستكرٌ ون مِنَ الكفيت». فاستحقّ الإبعادَ من يد له راد 
اللّه َي حا 0 أطاع رنّه واتّبِع رُسُلّهِ؛ٍ فاز بالسّعادّة في الذَّارَيْنَء 

تا خعضى وامك” لم بتع الْمُرسَلِين؛ كان من الأشقياء الهالكين» 
قَالَ سبحانه: 8لا مِنْيَوى أَصَْبُ الثّارٍ وأصك لبن صَحَب الْجَنَّةَ هم 
ابوت >. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة سبع وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوى. 


ووم الخطبُ المِتْبّريَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبَويٌ 


رك الى الل جك وين الي 1 نامر الساككة اندعاء 
لهم ولِذْرياتهم وزُوجَاتهم؛ قال ويك : «الِينَ حون الْعَرَسٌ وَمَنْ وَل 
سَيَحَوْنَ بحَمّدٍ ريم وَيُؤْمُِونَ بوء وَسْتَعْفرونَ لِلَّذِنَ َامَنوَا ريا وَسِعَتَ كل 
شي د وعِلمَ فَأَغْفْرٌ لِلَذنَ تابو واتبعوأ سباك وقهم ع َزْابَ ب احم رو 
وَأَدَِلْهُرَ بَِنّتِ عَذَنٍ أل وَعَدنَّهُمَ ومن صكلمح هن َبَآبِهِمَ وَأَرْوجِهِمَ 
وَدرتِهِرٌ إِنَكَ أمت الْمَرِيدُ الْحَكِمْ >. 

ودّعا الأنبياءً لكل مَؤْمِنٍ ومؤمنةٍ المتدرد فقال نوح 242 : َرَت 

مْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ وَلِسَن َكَل بِنْقَ. مُؤْمنا وَلِلمؤْينَ وَالْموَْتِ». وقال الله 

9 محمد كَلِ: «وَاسْتَعْفرٌ لِذَيْكَ وَللْمُؤْينَ وَالْمُوَمِتٌ4. 

جك الس لوي وضيه انيه 59 أنَّدَ حِثُ_الْمَُيِينَ4. وأيِّدَه 
ونَصَرّه: وكات 0 نصر_الْمَؤّْمِيِينَ © وهو سبحانه مع المؤينين 
بالتّأييد والتّثبيت: ##إِدٌ يوج رَيُّكَ إِلَ الْمليكةَ أن معكم ينوا الذي 
امأ وأنزل جنوداً من السّماء لِتُضْرَّتهم: «إذ مَنْيَفئٌنَ رك 
أُسْتَبَا لَحَكْمْ أَنْ مد يِالْفٍ ين الْمليكة مدؤرح4. وَلّب نِعّماً في 
الأرض نِقَماً على أعداء المسلمين؛ فجعل نسيمٌ الرّياح ريحاً صَرصّراً 
على من عاداهم : 35 امن املو اكوا قم ألو 1 1 1 11 
ََرسَلَنَا لهم رِيحا وحنودًا 2 رَوها 4 واللَّهُ يرمي سَهمَهم ويُسدَد 5 
وما رَمَيَت إِذْ وَمَبتَ وَلكرت ألَهَ رْ4: وهو الذي يَكشِف كُرَبَهم 
ويّهديهم في السّدائد: وَالَدِينَ هدو فنا لديم 9 وهو الذي 
يَتِصِرٌ لهم على عدرهم: قال 2ق : «إِنَّ الله كَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا؛ 


ات سمج قروو 


َقَدْ آدْنْئهُ بالحَرْب» (رواه البخاري). 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه وم 


وجعّل لهم المَّودَةَ والمّحبَّة والقَبوكَ في قلوب العباد. قال 
سبحانه: إن لدت ءَمَنُوأْ وَعَبيئوأ الصَّلِحَتٍِ سَيَِجْعَلُ َم السَمَنْ وداي. 
يبت اللَّهُ أقدامّهم ويُسددُ أقوالهم ويَرْبظٌ على قلوبهم: «#بِبَتُ لَه 
البح ءَامَنُوأ بالْقَوَلٍ ألثّايتِ في الَيَزةٍ لديا وف الأخرة». 

واللَّهُ يَتولّى حفط ذُرْيَّة الممسلم عيا سنال 
عمله الصّالح: «إوَأمًَا للْدَارٌ كان لِعْلْمَيْنِ ينيِمَيْنِ فى الْمَدسَةٍ وكآان َه 
كد هنا 34 أَوهَْا كا كه ريك أن ينآ شد رتك 
يَحْمَةٌ من رَيْكَ)» والمُؤْمنُ موعودٌ بالحياة الطّيّبة: مَنَ عَِلَ صَلِكَا من 
آكَرٍ أذ أنقَ وهو مين نيه بده طدبذ4. 

وجعل سبحاته أعمالَ المُسلم في حياته وعد مماته فبارقة؟ 
قال جل : رلا يَعْرس مَسَلِم عرسا ولا يَرْرَعَ دعا فَيَأكُلَ منه اد 
وَلَا دَابَةَ وَلَا شَيءٌ إِلّا كانت لَهُ صَدَكَةُ إلى يَوْم القِيَامَة 3 (رواه مسلم). 





530ظ5ظ من المُوْمِن خيرء وزيارته من أجل العبادات؛ قال 
المصطفى ليد : «إذًا 5 المَسَلِم أحَاء في الله ك2 1 ادم قَالَ 
اللَّهُ كك : طِبْتَّء وَتَبوَتَ مِنَ الجَنَةِ مَنْزْلا ' (رواه أحمد). 

وبياضٌ لِحْيّتِه ورأسه ضياء؛ فنهى النَّبِيُ يله عن نَنْفٍ الشَّيْبِ 
وقال* (إنهُ 7 لشليي؟ اد إرياة لترمذي» 


له؟ قال ١‏ المصطفي عد : كي لأمْر امنا إن مره عُلّهُ كي" : ف 


0 - 


4" الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


حم مر ًَ 3 


دَاكَ لِأَحَدٍ إِلا لِلْمَؤْمِن؛ إن اضائنة تاه كه نقان خثر 
أَصَاببْهُ ضََاهُ صَيَرّ مَكَانَ خَيْراً لَه (رواه مسلم). 

وأعماله الصاليحة ضاعفة» ومضاتثه مكدرة لسثباقه؟ قال ,هذا 
(مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تصيبٌ المُسْلِمَ؛ إلا كَفّرَ اللّهُ بهَا عَنْهُ حَنَّى الشوْكَد 
اله (منق عليه ونمة حك له فنك رل44 قال 0 «مَرَضَ 
التكنم حت اللّهُ بو حَطَايَاهُ كَمَا تدحت اذاه د حَبَتَ الذمَبٍ وَالفِضَّةَ) 


> 


5-5 وَإِنْ 





ماع 4 


0 


(رواه أبو داود). 
وعَيّئَاه إِنْ مَقَدَهما عََضَه عنهما الجنَّة؛ قال لي كله يه : «إنَّ الله 


قال إِذَا القائت عَبّدِي بِحَبِيبَتَبُهِ فُصَبْر؛ عوّضته م الجَنَّدَ) (رواه 


ابد طاع جا 0 قال 0 عاد : ان المُسْلِمَ لا , ب يَنْحَسٌ) 
(متفق عليه). ولا يُخْسّل أحد من ذَرَيّة آدم بعد وفاته سوى المسلم. 

مَنْ يبع جنارّته وكان معها حتى يصلَّى عليها ويُفْرَعٌ من دفيها؛ رجع من 
الجر بقيراطين» وكَسْرٌ عظمه بعد موته كَكسْرِه وهو حينٌ» وديته على 
الضَعْف من دية غيره. 

ولفضل الله عليه جعل أعماله الصّالحة تجري أجورُها له وهو في 
قبره (إِذَا 7 اراد عاد عَنْهُ عَمَلَّهُ إلا مِنْ ثَلَانَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ 
2-0 أو عِلْم يْتَمَعُ بو أو وَلَدٍ صَالِحَ يد ُو لَه (رواه مسلم). 

وجِنَّاتٌ النعيم أعِدَّت له : «#وأزلفب للَنَهُ مي . والملائكة على 
أبواب الجنان 35 عليهم : «ِ#اسَلم عكر بمَا صَرمُ فَعُمْ عق الدَار*. 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه يض 


وجماع الشَّرِّ في احتقار المسلم وازْدِرَائِه؛ قال لنب لله : بحسب 
امْرِئ مِنَ الشّرٌّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ) (رواه مسلم). 


ولحُرْمَتِه عِندَ الله أمَرَ أن تكونَ نفسٌ المسلم مُطَمئْئَّةَ في الحياق 

و او 9 ع و 5 ا وت 000 
فلا تراع ولا تؤذى؛ بل كل أمر يخشى أن يناله أذى منه نهى الله عنه؛ 
قال النّبِيُ كَلِِ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاحِدِنًا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِتَبْل؛ 
َلَيْمْسِك عَلَى نِصَالِهَا - أَوْ قَالَ: َلْيَفْبِض بِكَفَهِ -؛ أَنْ يُصِيبَ أحداً مِنَّ 
المَسْلِمِينَ مِنْهَا شئءٌ» (متفق عليه). 

والاككه لكر من أشار على مسلم بحذليلة ؟ قال ال سورد علد : 


0-4 
4 6 
آي 


١مَنْ‏ أَشَارَ إلى أَخِيهٍ بِحَدِيدَةٍ فإن المَلائِكة تلعَنه حَنَّى يَدَعَهُء وَإِنْ كان 
5-3 عًَ ان 5 َس و 
أخَاه لأبيهِ وَأَمُوِ) (رواه مسلم)» قال النْووي كدَنْهُ : «تَرُوِيع المَسّلِم حَرَام 
واه ل ل و ا 2 ماح امل 4 شموه ج242 
بكل حَال»». ونهّى النبئٌ لَه عن كل فعل يُخزنه؛ فقال: (إِذا كنم ثلاثة 
1 بع .مد 7 و 5 1 1 02 َ ه 2ه ءَ؟ وه بم 
فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس, من أجل ان يحزنها 
(متفق عليه). 
٠‏ سم م ه© ل سيا ع > . سم ٠.‏ 2 
وإن وَقَعَتْ منه هَنَة أو هَفوّة فالستر عليه سِتر يوم القيامة؛ قال 
#7 ماله ٠‏ 3 ع ردير وه 1 دمع م هم > ووس ع اجو كن 
النبئٌ علد : اومن سترّ مسلما؛ ستره الله يوم الفيامة» (متفق عليه). 
ا لاه ًَ ٠ك‏ 1 2 و “ساس م ه 
وإذا تكالبّت عليه النوائت فأزيلت عنه كربة؛ انفرجَت على مَنْ 
0 7 8# 2 5 57 “2 000 اليه ٠‏ رس م 24 م ص اه ثره م 5 
اعانه كربة يوم القيامة؛ قال النبيّ كَيةْ: «وَمَنْ فرج عَنْ مسلم كربة؛ فرج 
2 6 وس م مدوم - 2- 1 
لل نه كُرَْة مِنْكُربَاتٍ يم القِيامَة (متفق عليه». 


2-2 


ض بعد 2 و ؟ى وو 
. «قتال المسلم كفرء وسبابه 
- - ص «» آي 

4 





عو 1 . يد ى 
وأدْيّته باللسان محرّمّة؛ قال + 


اق الخْطّْبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


فُسُوقٌ) (متفق ق عليه)» ولَعْنْه كمَّئْلِه ؛ قال النَّبِنْ كله «لَعْنُ المُؤْمِنٍ كَمَئْلهِ) 
)م نلق هليماء وم كَدَكه بنير 3 خلد شمانن جل3ة 

وتوغد الله من آذاه بالتكال والعذاب؟ تقال سبحانه؟ «وإلت. ادن 
نوأ أي : مسر اموٌمِِينَ وَالمومنتِ 0 ونوا فلهمٌ عَذَابٌ جه َم وم 
عَدَانٌ أرق 46. 

ومال المسلم سان لا 5 ولا نيا ولا يَعْنَصب؛ «كُل 
المْمْلِم عَلَّى المُسْلِمِ حَرَام؛ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضْةُ» (رواه مسلم). 

0 حق ِيَأ مال أخيه المسلم؛ أكبّه اللّه في 
ار قال بوذ امن 2 5 ع عل انرعا مام يتن بيَمِينه يمينا كقَذْ أوجبَ اللَّهُ لَه 
رصول اللَّه؟ قال وَإِن نَضِيباً ه : مِنْ أَرَاكَ) ») (رواه 0" 

وماله محترّمٌ بعد مماته؛ فلا يحل ماله لأحدٍ إِلّا لورثته ممن كان 
على الإسلام؛ قال 842: «لا يَرِتُ المَسْلِمْ الكَافِرَء ولا الكَافِرٌ المَسْلِمَ) 
(متفق عليه). 


وأمّا دماء المسلمين فشأثها عند اللّه عظيمٌ؛ فهي أوَّلَ ما يُمْصَل 
فيها من الخصومات؛ لعظيم أمرها وكبير خطرهاء قال 882 : 
يُقْضَى بَبْنَ النّاسٍ ِالدّمَاء) (متفق عليه)ء ودمُ م المسلم أعرٌ الدّماء عند 
اللّهءِ قال 42 : «لَرَوَالُ الدُنيا 39 عِنْدَ اللَّه مِنْ قَدْلٍ رَجلٍ نيوا إرراة 
الرماويل قال الظَيبِنُ كانه: «مَنْ حَاوَلَ قَثْلَ مَنْ خُلِفَتِ الذَّنْيا لِأَخِله؛ 
نفد خارن روَان الدجااء وعد فلن عل فى سايق تاق 55 











جا 
لاك ه 
الغ صر 05 

- 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه م 


على الخلقٍ كلَّهم؛ قال وك : «إمن مَكَلَ تَنْسَنا بعَيرِ تَقْين أَوْ كَسَادٍ في الْأَرْضٍ 
تن ال لي 12 بت : 1 

ودم المسلم لا يُستباح إِلّا بإحدى ثلاث؛ قال 8242 : ١لا‏ يحل دم 
امرص مُسلم يَشْهَدُ أن لا إل إلا اللَّهُ وَأَنّي كول اللو إلا بإِحْدَى 
ثلاث : الي بالتفْسٍ؛ لالت الرَّانِي, قار يل اللي الثاره 
الجَماعَةً» (متفق عليه). ند م السلم سريب تنسب الند ونسي 
قال 2 : #ومن يَفَثْلْ مُوٌَّمِنَا متَعَِّدَا فَجَرَاؤْه جَهَنَمَ حَدِدًَا فيا 

عضب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَاب 0 قال الفُرطبئٌ كاله : 

7 بع عد الكُْر أَغظمْ مِنْ قَثْل النّفْس بِعَيْرِ و 

وبعدء أيّها المسلمون: 

ومع علوٌ مكانة المسلمين المُوحُدين عند اللّه؛ إِلّا أن دماءهم 
تَنْزِكُ في بلدانٍ ليلا ونهاراً 02 وجهاراء يُصبحٌ ار حريي ويمسي 
جنيك ولمسى ري ويُصبح قتيلاء تَسلَتٌ الأموال» وتَنتَهِتٌُ 
المصلقات» ركنت الشير اف نتفي الخدجر اهو رقتل الذَرَاريَ 
وتَرَمّلَ النّساءء وبِيَتَمُ الصّبيانء ويُسقَّمٌ الصّحيحء ويُمْفَرٌ الغننٌ» ويوْسَرٌ 
الحر وسددل العزيز» وتْبِدَكَ الشّرائع وتَظمَسٌ معالم الدّين. 

أخبارٌ متوالية مفجعة» وأحداتٌ متتالِيّةٌ موجعة, ألا فَلْيَكفٌ الجميمٌ 
عن إراقةٍ وماء المسلمين.ء وَلْيَرْجعوا إلى رُشدهم.ء وَلْيَتبُدُوا الظلمء 
يلوا من مَنْبَع العدل والإسلام. وَلْيَعمَّلوا بوصيّة النَّبَِ عل 
ل بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِكَابَ بغض) (متفق عليه). 


84 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وأكن قار غير المسليين لحني ور الديان تحت رار الوسليين 
بأمن وأمانٍ واطيئنان» وحق محفوظ لهم من غير بخس ولا ظلم ولا 
قتلء فلِمَ لا ينْشَرٌ الأمنُّ والرّعَد على الشّعوبٍ المسلمة؛ لتعيلٌ ركها كما 
أمرء وتسِدِيّ الخيرٌ للشّعوب كاثّة؟! 

واللّهُ مطّلِعٌ على من طَلَّمء وأخذه أليمٌ شَديدء ونصرّه للمستضعفين 
إذا الْتَجَووا إليه قريب. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه خض 


ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
انلك له 1 الله وبحب 8 تيريكف له عقييا لا واشيد اراي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه اح اضيا 
كثيراً. 

أما 535 أيّها المسلمون: 

الآيّام واللّيالي مَطيّةُ العبدٍ فيها إلى ريّهء وكل يوم وليلةٍ مرحلة من 
المراحل» فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلةٍ حتى ينتهي سَفرَه ويُطوّى 
عمرهء والكيّس الفْطِنُ هو الذي يَجعَل كل مرحلةٍ نصبّ عيئيّه» فيعطيها 
حقها مخ العبادة واللاعة والبذل والإحسان» ومن تَبِنَنَ قَضّد الحياة 
وسرعة انقضائها هانَ عليه العمل. 

والطَّالتٌ قاد 5 طَلَبه 0 نَقَص شَىء من دنياه جعله اك 
في آخرتّه» وكلّما مُنِع شيئاً من لذَّاتِ دُنياه جعله زيادةً في لذّات آخرته 
وكلّما ناله همٌّ أو عٌَّ جعله في أفراح آخرته. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


7 ش في ال 00 0١‏ 


2 َ 


إن اسديد 5 50 رياه وتشتخف رمع 00 شرور 


6 


أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ادي له واشهن أن. لا إله إلا الله وحده لأ شريك: له وأشهند. أن 
لك فب ور دراه عق لذ هليه و على لله اصح ب ويل قينا 
كثيراً. 


ع و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقّ التّقوى؛ فتقوى اللَّهِ طريقٌ الهدى. 
والإعراضٌ عنها سبيل الشّقاء. 

اجا الميلس” 

راحةٌ القلب وَطمَأنِينة البالِ مطمعٌ كل البشر» ولَّنْ تتحقَّقَ سعادةٌ إلا 
باستقامة» وما أحوجٌ كل مجتمع للبحثٍ عن صلاجه وسعادته» وصلاح 
المجتمع وسعادته لا تكون لا باللّه 00 القلب به وتفويض الأمور 
إليه؛ قال وك : ادن عرو را بور بِظَلَر * 22 بِشِرَكِ 
وكيك كب 0 وهم مَهُنَدَونَ 24 قال شيخ الإسالام كآنه : «الإِيمَان بالل 
وَرَسُولِهِ: هُوَ جِمَاعٌ السَّعَادَةِ وَأَصْلّْهَااء فلا سعادةً بلا إيمان. 


2000 ألقيتث يوم الجمعة» الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة. عيئة. تمان وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التبوي. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه احا 


لتر د رتور لعي 2 أصل ال الهداية والاسنتافية» قال 
سبحانه : 9هدًا بِيَانُ لئس وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ الْمتقِيرك 4. 


مه 0 


والصّلاة 006 الدين رعماد الصَلاح؛ قال كن : 9 إرت المكارة 
20 هه ضح سا جم سم م« رقد 
تنهن عن الفحشاء والمنكر #. 


لحرت د الله جم بِجْمَّحٌ النّفْسَّ عن العصيان: 0 


رَيْدء وَتهى النَفْسَ عَنِ الطرك 7 لد هى المأوى ». 


والأمرٌ بالمعروفٍ وَالنَّهِيْ عن المنكر رَكنُ من الدين مثين »© وهو 
07 للمقصّرين؛ ورد دلا مريم») حتم على لخر والآنثى. عَلَتْ به 
هذه اسه مَةٌُ على الْأَمَم : «كثم حر هأرم حت الناسن وك ِالْمَعْروٍ 


206 


سرج سر و 20 وو 0 
وَتَنْهُوْنَ عن المدكر وَنَؤَّمونَ أله 44 


0 


: 


والنَصيحةٌ هي الدّينء تَقَوّمُ الجانح» وتذْكرٌ الغافلء حاجة الُلاةٍ 
والعَامَّةٍ إليها سواء؛ قال ©#2: «الدّينُ النَصِيحَةء قَلْنَا: لِمَّنْيَا 
رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: لِلّوء وَلِكِتَابوء وَلِرَسُولِهِه وَلِأَيِمَةٍ المُسْلِمِينَ 
رمدم 

والدّينُ الخُلّقَء فْمَنْ زادَ عليك في الخُلّق زادَ عليكَ في الدّين؛ 
وَخسِ الخلق تكتيبت به العبذ كمال الأيمان+ قال 87 


المؤْمِنِينَ إِيمَانا أَحْسَئْهُمُ لقا »؛ (رواه الترمذي). 
رالود 5 لباب الأماله ومحو للالامء قال اب القيّم وا 
اه الور ِالتَوْبَةٍ وَالِاسْتِعْفَارِ). 








2 ف مت اع كر 2 
6 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


4 


والقَرْبٌ من العلماء تَرَوَدُ من الفضائل والمحاسن» وسموٌ بالروح 
إلى المعالي؛ قال الشَّعْبِنُ كه: «جَالِسُوا العُلَّماءِ؛ فَإِنْ أَحْسَئْتُمْ 
حَمِدُوكُمْ وَإِنْ أسَأئُمْ تأوَلوا لَكُمْ وَعَذَرُوكُمْ وَإِنْ أَخْطَائم لَمْ يُعَتَمُوكُمْ: 
والنَّظرٌ في سير الأنبياءء والصَّحابةٍ والصّالحين يُعْلِي الَهِمّمَ ويَحْدو 
بالسَّيْرٍ على خُطَاهم إلى الآخرة؛ قال تعالى: #أوْلِيِكَ ادن هَدَى مه 
وذكرٌ اللّهِ يَشْرحٌ الصّدورٌَ ويُِيرُ القلوب: «ألا بِنِكَرٍ أله تمن 


0 و 


لقلوب ©4. 

وإحياءٌ العلم في البيوتٍ حياةٌ لهاء وقد دَأَبَ على ذلك 
النّاصحون؛ قال النَبِنُ كلِِ: «مَثَلُ البِيْتِ الَذِي يُذْكَرٌ اللَهُ فِيه» وَالبَيْتِ 
الذي لا يُذَكرٌ اللَهُ فيهء مَل الح وَالمَِّتِ) (رواه مسلم). 

وسلامة القلب من الحَسَّدٍ والضغائن تفتح أبوابا من الخيرء قال 
الله عن إبراهيمَ 242: «ِ#أإِدٌ جه رَيَّهُ ِب سَليِمٍ»؛ وصَمَاءٌ القلب كنرٌ 
الآ ة: يدفعٌ الجوارحَ لفعل الطّاعات: «يَيْمَ لا ينع مال ولا بِنْونَ # إلا 
مَنْ أق أَلَه بعَآبِ سَليرٍ». 

والكسبٌ الحلالٌ بركة في المال» وصلاحٌ في الذْرّيّة» قال بعض 
السّلف: (إِنى لأغرف جل مَكْسَب الرّجُل مِنْ أَؤْلَادِه)» والمَّنَاعةٌ بالرّزق 
مَنْعَ من وقوع النفس في جمع ما خرم. قال النبئُ كه : «قذَ أفلحَ مَنْ 


سسا 


أَسْلم وَرَرْقَ كُمَافاء وََنْعَهُ الله ما آنَاه؛ (رواه مسلم). 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 2 


قال ويك : م إن 56 0 ع 5 95206 0 و 77 


راحيان د الشيناء لاريم - من ذو القْرْبَى وغيرهم - 
يي ري م اللداقان الثبي كك : «السَاعِى عَلَى الْأَرَمَلَةِ 
وَالمِسْكين كَالمُجَامِدٍ في سَبِيلٍ الله وَأَحْسِبةُ قَالَ: - وَكَالقَائِمِ لا 
يَغثرٌ وَكَالصَائِم لا يفْطرٌ) (متفق عليه). 

وزيارة المريض تَذْنِي من الرَّتّء قال 4 : 
القِيَامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ! مَرِضِتٌ كَلَمْ تَعْذَنِي قَالَ: يَا رَسّ! كَيْت أَعُودكٌ 
وَالْكَ يت التاليية؟ فان: 81 فليك أن عَبْدِي فلاناً مَرِضَ ن قَلَمْ تَعْذهُ 
أمَا عَلِمْتٌ أَنَكَ لَؤ عُدْنَهُ لَوَجَدْتَنِي عنذه؟!» (رواه مسلم). قال ابر 
القيّم 15: «وَاللَّةُ سُبْحَائَهُ عِنْدَ المُكَلَّى عرض وده يه لد رشن 
وَقَرْباً مِنْه ؛ لِكْسْرِ لبه ؛ بِالمَرَض» إل متكا عند المكمةة فلوبهُم). 

وض يميرب رن الأقدار بكرت ينيك على القانة رالعان 
لا انيار دض الجاة) - أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِبُخْطِمَكَ 


َع 


وَمَا أَحْطَأَكَ لم يكن لِيُصِيبَكَ؛ رُفِعَتِ الأفلامُ وَجَفَْتِ الصُّحْفُ). 
والجليس الصّالح معينٌ على الهدايةٍ والثّبات: 8«أإِدْ يَقُولُ إصحبهء 


ل جه سر 


-ه 2 عر 1 7 سر كه صذ ٠.‏ و 2 ٠.‏ و 5 5 3 
يه تحزن كه الله معنا © ورفيق لسر رفيىف حسرة وندامةٍ: يوم 





زر 2 ص و ذه ده 5 00 

َعَضُ الظَالم ص يديه 000 يتات ال مع الرسول ا 23 نويلق 00 
اع > ويس ست > 0 كاك 2 وى 10 عم اع 
رز أتَخِذ فلامًا حلبلا # لَقَد أَصَلَنى عن الزِكر بَنَدَ إِذْ جَكَفٍ وكات 
07 01 0000 


1 الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


والاستماع إلى البكارف جييرة في القلب» وضَعْفٌ عن الطّاعة؛ 
قال وين : ون الئاس من يشْكَرِى لهو الحكريثُ إِصِلّ ء عن سَبِيِلٍ الله عير 
و كَىَّ وورء لك وه د4 لفو وير 


عِلْرِ وَيتَحِْدَهَا هروًا وْليِكٌ طم عَدَابُ مُهِينٌ4. قال ابن مسعودٍ ونه : ١هُوَ‏ 
وَاللّهِ الغْنَاءُ). 


وغضٌ البصر حلاوة في الإيمان» ونور في القلب» وزكاءع للتّفس ؛ 
قال كن : قل المزميت: 00 نّْ أَبْصدرِهِمَ وححْفْظوأ ا دلِكَ تق 

الع عن الفتن دوا للرّوح من اتباع الهوئى: ب الفرح 
امير قال شيخ الإسلام 0 : «من أَحَبّ شَيْعاً لِعَيْرٍ اللّه؛ عُذَبَ بوا. 

00 الأيتاع: إحاد نربيتهم ١‏ وفنا ال عنه الوالدان بوم القيامة 


صلاح أولادهم؛ اكلم 0 وَكُلَكُمْ مَسْكُوولٌ عَنْ رَعِيَتْه ؛ لد 14 
وَالرَجُل 4 عَلَى أَهْل تبثةء ار رَاعِبَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحجِهَا سه 


َكُلَكُمْ رَاعٍ؛ وَكُلكُمْ مَسْكُوولٌ عَنْ رَعِيِتَهِ) عبته) (متفق عليه). لكيه عن 
الآبناء والعة عنهم لا يسقط الواجب» ولا يَحَجَت المساءلة من الله 


وإصلاحٌ ما بين الرَّوْجَيْن من شِمَاقٍ صَلاحٌ للأولاد» فقد جاء هَجِرٌ 
ازج لزوجته 5 المضجع عند الحاجة إليه؛ ليَحْفى 0 الآولاد ما قد 
يكون بينهما : ا تطوشضعه وَأْهْجَرُوهُن 4 لْمَصَاجِع ضوهن 4. 


وحجات المرأة در لها رجا من الفتنةء وعنافها وسترقنا من 


> وود سم صرح سا 0 مح 6 مه لد 2 م 
صلاح المجتمع والافراد 7 تبرجرسح تبرج تبرج الجلهايّة الاوك واقمن 
ار عر ون لَه ورسولهة4. وتساهلها في حجابها أو 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1 


اختلاظها بالرّجال الأجانب فتَنّ وآفاتٌ وشرور؛ قال ابن القر 
انَمكِينُ النمَاِ مِنِ اهن بالرّجَالٍ أضلّ كُلَ َي وَشَر وَهُوَ مِنْ 
أغظّم أَسْبَابٍ نُرُولٍ العْقُوبَاتٍ العَامَّةٍء كَمَا أنه مِنْ أَسْبَابٍ فَسَادٍ أَمُورٍ 
العَامّةِ وَالخَاصَّةَء وَاختَلَاط الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ سَبَبّ كدر الم اجر 
وااو اتاب المَوْتِ العَامٌ وَالطّوَاعِين المْتّصِلَةَ). 

والججوة إلى اللو بالذعاء باليدا.: يب 2 الأضابح ويحقّقٌ المَرامء 
دعا زكريًا 2 رلة فقال: موربٌ هب لى من نلك دري 2 لَك بيع 
الدّعاء 6 . 

رمه مَنْ هُدِيَ وأصلح جوارحهء والشّقَيٌ مَنْ حرم واتَبِعَ هواه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
ا لين ل سَدِيئا * ص ل عمللا 


7 مسوم 0 


م و 0 0 رع رست سرس سس مسر 
وبغفر ذنُود 0 بطع لله ورسوله. فَقَدَ فاز هوزا عظِيمًا#. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


1 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
انلك له 1ل الله وح 8 فريك له عقي شالك واشيد اراي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
سم‎ 


ما 5325 أيّها المسلمون: 
الاستقامةٌ على أوامر اللَّهِ تَفْتحُ على العبادٍ بركاتٍ من السَّماء 


والأرض؛ 0" تعالى: ولو د كن اشرق نامو وامترا لفتحنا عَلبِمِ 
بَرَكَتِ ين امَك وَالْأَرضٍ ولكن كديا دَلْمَذْسَهُم بِمَا كوا يبون 4. 
والمْطنٌ مَنْ جعل سعادته فى دنياةٌ موصولة بآخرته. بدني 
صلاح نفسه وأضلَّحَ غيره؛ قال وَل : ومن لنت 2 : ٠‏ مّكَن 65آ إِلّ 
5 لق وعيل عدلنا وَكَال 1 : مِنَّ الْمَسَلِمِينَ 24 رانيد م مَنْ أَصْلَّحَ نفسَه 
ودعا غيره لهات ا اهيب وولله وخرائئة وإخوانه المسلمية > 
وَعَلِم أن الحَيَاة صيرة . وَاعَنَنَمَ يا * اساسا د نفسّه » وعمل 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 32 


م ا ععرز١‏ 
البشَاوو'"' 


0 عار لت ا الى ار ا يده ا 
إن العخوك. للف تمحمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ باللهو من شرور 
أنفسنا ومن سيّكات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يُضلل فلا 


قادئ لع وأشهد أن لا إله لآ النة.وحده لأ شريك له وأشهد أن 
مُحَمِّداً عبده ورسولهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً 
كثيراً. 

أعا بيعل 

فانّقوا الله - عباد اللّه - حقٌّ التّقَوّى؛ ففي التّقوى زيادةٌ النّعَم 
ودفعٌ اله | 

ها المسلمون: 

دينُ الإسلام دينُ الفطرة» يدعو إلى حسن المُعتقّد. وجمال 
الأخلاق» ومحامِدٍ الصّفاتء يُلامِس طَباعَ الإنسان» ويفرخه في حاله. 
واد على التَفَاؤُلٍ بمآله» وبشارة الخلق بما سرهم عبادةٌ للّه وقُربةٌ 
قال سبحانه: #وتر الْيْنَ 24 وقد وصّف اللّه نفسّه بذلك فقال: 


هك 
عه سن اس ساو 6 سه سسا 


ع مل ب 00 000 و اب شن بير بك 
و قك الزذى ع الله عاده الذين عامنوا وَحملوأ لصََلِحَاتِ ©#. 
ولعظيم منزلة البشارة في النفوس أئَت الملائكة بها؛ قال 36 : 


مغ م 


#وَلَقَدَ جَدَتَ رسلا إِرهِم بالْصْرَىك>». 


الهبجرة» فى المسعد البو 


.1 الَخَطّتُ المثبريّة مِنّ المسجد التبُويٌ 


ومِنْ مَقاصِدٍ إِرْسالٍ الرّسّل: البشارة لعبادٍ اللّه المُؤمنين؛ قال 
سبحانه: «#هومَا نَرَسِلُ الْمَرْسَلِينَ إل مسري مؤت : وجاء عيسى 2 
بالبشارة؛ فقال: 7 7 ل 3 وأرسَّل الله نينا 
مُحمّداً يل مُبِشّراً لأمّته بالفضائل وجنئّات النّعيم؛ قال 2: «إويآً 
رَسَلَنَكَ إِلَّا حاف يدن بَثِيرا وكذرا4» وكان الت 2 البشارة 
لأصحابهء جاءه مال مِن البَّحرّين فقال لهم : «انقيتها 1 كلو مَا يَسرَكُمْ) 
(متفق عليه). 

ومن هّديه 84©2: بَعْثُ الذّعاة في الآفاقٍ لتبشير النَّاسِ بنِعمةٍ 
الإسلام؛ فقال لمُعاذٍ بن جبل وأبي مُوسَى وها لما بِعَنّهما إلى اليَمَن : 


سم ث سا عن عر 


اا وَل شتا وبشرا وَلَا تَتفرًَا) ) (متفق ق عليه). 


وقد أخبَرَ د 7 مِن صِفَاتٍ المُؤمنين بشارةً بعضهم بعضاً؛ قال 

8 هآ ات 22 ع شد ” ا و مك 

تعالي.: مووَإِذا مأ للك سورة فمئهم من يَقَول بكم ا هروع امنا ما 
0 مه ا ل يساكرج سرس ساس عو 


ألزبست ءامنوأ فرادتهم إِيمنا وهر مَسسَبِثْرُونَ# أي: يفرخون ويبشرٌ بعضهم 
ا 00 


6 تق اله حي 5 العالّمين ؛ قال 0 17 م دشو 1 تنوكا 
نأ وَأ إِلَ َه 2 لْشَرَْ #6. 

وإذا استقامَ العبدٌ على طاعة الله وتوحيده فله يُشْرَى عند اللَّه 
قال تعالى: ##إنَّ الست الوأ م ف بنَا أَلَّهُ كم لخر ضير 


0 0 0 


آل 3 شر وعدون24 
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ومَّنْ لقِي الله لا يُشْرِكَ به شيئاً فبشارته الجنئَّة. قال جبريل 4 
7 0 عا ور ع ع لس م َ 8 يبي ا عرس اتات 
لت يذ: 'بَْرْ أََك أنه من مات لا بُشْرُِ بالل هيما َكَل الجن 
(متفق عليه). 

ومن انَبَع القرآنَ والسّنَةَ بِشَرّه الله بالمغفِرّة والأجر العظيم؛ قال 
سبحانه: ِإِئنا كُدُ سي أي الإسكر وَكنى ايل اليب َه بتيدرة 
وَأجَرٍ حكرير 14 ورأمنٌ الددى: علم يصحبه عمل رالمودسر تلك من 
الميشرية ؛ قال سبحانه : فشر عاد #. 

والمُسلمٌ الخاضِعٌ لربّهء المُستسلِمٌ لأمرهء المُتواضِعٌ لخلقِه ينال 


30000 
9 


البشارة؛ قال تعالى : ف ودس لْمَحبتين 4. 


آ ‏ آ هه 


ومّن أصَابَنْه مُصيبة ففوّضَ أمرّه إلى الله وصبَّرٌ على قضاءٍ الله 
وقدّره؛ فله يُشْرَى مِن رب العالمين؛ قال تعالى: ومن الصَبرِت 4. 

والإحسانٌ مع اللّه وخلقه عاقبتُه خيرٌ في الذُّنيا والآخرة» قال 
تعالى : ور الْمَحْسِدْنَ #. 

والمُؤْمئُون مُبشّرُون بحياةٍ طيبةٍ وجزاء عظيم؛ قال تعالى: «إوَستَرِ 
لْمؤَمِِينَ بن هم من أللَهِ فَضْلَا كِيرَا#» ومن فضله عليهم: بشارثهم بما 
وعَدَهم الله به مِن الجنّة وجميع ما يتمنّونه فيها؛ قال وك : وَالرينَ 


واه سس وام مه 1 رد 8 100 ص 1 _- 1122 -ه ا ا 
َامَنُأْ وَعمِلُواْ ألضَّلِحَتِ في رَْصَاتٍ الْجَنَاتَ لم ما يسَاءُونَ عند رَيهِمَ 
2 هه 2 آي 2 ىو سس يو 2 97 سا لل 77 20 07 ذه م ماخرو ه رس الراه 
دَلِكَ هو الْمَضل الْكير * ذَلِكَ الَذِى سير أّهُ حِبَادَهُ الَدِينَ امنُوأ وعمِلواً 


/ الحُطَب المِنَرية مِنْ الصنجد البو 


وتتوالى عليهم البشاراتٌ في الحياة وبعد الممات؛ قال سبحانه : 
لآ إركت وَل أنه ل 500 لهم ٍ م يك 4 اريرت اموا 


كا برد لهم لسر دا لذن و لْأحْرة4 : وإذا حضرً 


المُؤمن | الموث | بَشَرَ بأعلى المنازل؛ قال 8242: «المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ 


ره 


العؤث بشرّ برضوان اللَِّ وَكَرَامَيِوِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبّ إِلَيْهِ هِمًا أَمَامَهُ 
نأغك زتد الله واكك الل لقا (رراء البخاري): وقول الملذمكة : 


اامحتجى أَيَثْهَا النَّفْس الطَيبَةٌ 3» كانث فِي الجَسَّدٍ الطَيّبء وَاخْرّجِي 


بي 





أ- َه 


ببق وَأَبْضِرِي دج ١‏ وَرَثْ غَيْرِ عَضْبَانَء 4 يَعْرَح بهَا إلى 
السَّماءِ فيُسْتَفْتَحُْ لَه فيُقَال: م هذا؟ فبثال: فلون: تتقال؟ تحبا 
بالنفْس الطَيَبَةِ» كانث فِي الجَسَّدٍ الطَيّبء ل حَمِيدَةً وَأنشِرى - 
وَرَيحَانٍ وَرَثُ غَبْرِ عُضْبَانَء قلا يَدَالَ يقال لَهَا ذَلِكَ / حَنَّى ينْتَهَى بها 


السَمَاءِ الَتَى فيهًا اللَّهُ و) (رواه أحمد). 


وإذا قامّت السّاعَة ظهَّرّت على وجوو المُؤمنين البشارة؛ قال 
تعالبى: «#وجوه يِوْمِِذِ مُسْفره # صاحكه مستبشرة 44 4 ولهم لحن امد 
المواقفب حين يكون الناسنٌ على الصراط فوقٌ جهنَّم؛ قال سبحانه: 
ليم نك الْمْؤْسِينَ وَالْمؤْستِ ين ونُمُم بن لدم وَبلسِرِ بنرك لينم جَنَتُ 
ير ين كبا لخر حَلِيِنَ فيا ذلك هو الْفَورْ لتيب رد يا اليه 
فلهم عند ربّهم جزاءٌ موقور؛ قال 82: «أوَكثْر ال َمنَْا أَنَّ لهم قَدَم 


صِدْقٍ عند رم 44 


( ١0 


والمُسلم يحب لإخوانه ما يُحبٌ لنفيه» ويسعى لبذلٍ ما يُسعِدُهم. 
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ومن أيسَرٍ أبواب كسب القلوب: بشارة النّاس بالخيرء فإذا تجدّدَت 
لغيرك نعم دينيّة أو ذُنِيويّة فبِشّرهُ بها؛ فقد بشَّرّت الملائكة إبراهيم 4 
بغلام يُولَدُ له - وهو إسماعيل -» قال تعالى : «#قَسَرَْهُ بِعْلرٍ عَليوِ >. 
وبشَّرّنْه الملائكة أيضاً بإسحاقٌ عة: وأنه سيكون تبيّاء قال كل : 


0 قر هه ا ل سه م سه 4 
ث 2 2 56 سن 8 و 0 


عبمكة عل الى #ادر برام ل فقال له: نشد 
نورين أوتِيتَهُمَا َم يؤْتَهُمَا ني * قَبْلَكَ : تاق الكتاب. وَحَوَاتِيمِ مورة 
المَقَرَةِ؛ ل كنذا بحَرْفٍ يِنْهُمَا إل أَعطيئَةٌ) (رواه مسلم). 


7 ر دس و وم -ه 
: بشارة مَن انكشَّمَت عنه كربة؛ قال لعائشة وكيا : 
ىن سمس ع 1 > ه سه بخن ه نان امه 
«أَبْشِرِي يا عَائِسّةٌ! ما اللَّهُ فَقَدْ يَدَأَكِ) (متفق عليه)؛ ولنُصْرَةٍ خديجة اين 


يفا 
ا 
هه 





لد 


للنبيع كله وتحبييها له ؛ بَشْرَت ببيتٍ في الجنّة؛ نزكَ جبريل :24 على 
ا كيد فقال: هذهو خَدِيحَة 0 أَتَتْ معها إِنَاءٌ فيه ه إِدَام 1 طَعَام : 
0 َإِدًا هي أَتَنْكَ قَاكْرَأً عَلَيْهَا السَّلَامَ م مِنْ ربهًَا وَمِني ' وَيَشُرْهَا ديت 


- 


ان ا فب ل و 2107 اتدرن 2 لاضضت يواه 


سه جه سس 


ومُواساةٌ المكرُوب وكشف عَمَّتِه وتبشيره بالخير مِن أعظم أبواب 
الإحسان؛ فأوٌّلٌ ما نزلَ الوّحين على رسولٍ الله يلِهِهِ دل على 


٠‏ الْخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


. 34 ا 00 و مه ل 0 مض 
خديجة وكيا فقال لها: الْقَدُ حَشِيتٌ عَلَى نفسي. قَالتٌ له: كّلا؛ 


ِشِرً! قَوَاللُهِ لا يُحِْيكَ الله للَّهُ أبَداً» (متفق عليه). 


ومن زم الج دود َلرٌ أو تقصير فله بقار بالتُوابٍ الجزيل. 
قال 22 : 





اسَدُدواء وَقَارِيُواء 0 ) (متفق ق عليه). 

اراي ووو ا لِمَا تجلبه 
وصاحباه دون عَذْرٍ عن غزوة 0 نا اللَّهُ اي 52 - 
مشر كنا : أَبْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمِ مر علَبْد ميد وَلَدَنْكَ أَنّكُ) (منفق ق عليه). 





رالديا شين على مَنْ دَنَا 58 ويسعَد بكلمة طيبةٍ يسمّعْها؛ 
لِقُربٍ انيقاله لدار أخرى لا يعلَمُ ما هر صائرٌ فيها؛ حضَّرّت 
عمرًو بن العاص وكيا الوّفاةٌ فبككى طويلاًء فجعل ابنه يقول: (يَا أَبَتَاه! 
أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ل بكَذًا؟ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّهِ يك بكَذًا؟» (رواه 
مسلم). 

وأعظمٌ ما يُبِشَّر به المسلمون: وعد الله بعلّوٌ هذا الدين وبلُوغِه ما 
بلع اللي والنَّهارٌُ؛ قال 822 : «بَشّيْ هَذِهٍ الأَمَ بالسّنَاءِ وَالرفْعَةٍ وَالدّينء 
وَالنَضْرِ وَالتَمْكين في الأزض) زرراة ينا 

ومن بُشَّرَ بخير استّحِبٌ له أن يسجدَ للَّه شكراًء وأن يُكافِئَ مَن 
بشَّرّه؛ِ قال كعبُ بن مالِكِ ينه في قصّة توبةٍ اللّه عليه وعلى صاحِبّيه : 
«فَبَيْنَا أنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالٍ الّتِي ذَكَرَ اللَّهُ كَدْ ضَاقَتْ عَلَىَ نَفْسِي 
وَضَاقَتْ عَلَىَ الأرْضٌ بم رَحْبَتْء سَمِعْتَ صَوْتَ كرد أَوْفَى - أي : 
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لزت - على جل حل باهلى هزه ا كفت ذق. مالك1 أنقة! قال: 
نخزرت سَاجِداًء وَعَرَفْتٌ راقن جه فْرَح ماكر افاي 
مُبَشْرُونَ» وَرَكَضٌ إِلَىّ رَجَلَ فَرَسا سحام امن أَسْلَم تَأوْنَى عَلَى 
الجَبَلِء وَكَانَ الصَّوْتُ ْو مِنَ المَّرَسِء قَلَمّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتٌ 
صَوْتَهُ يُبَشْرْنِي نَرَعْتُ لَهُ نَوْبَىَ فَكْسَوْتُهُ إِيّاهُمَا بيُْرَاهُ وَاللّهِ ما أَمْلِكُ 
غرهمًا يَومكدء :واستعرت رين فليستهماء واكلقت إلى رَسول الله 4 عد 
يفاني الّامِنُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنْونِي بالتَّوبَةٍ يَقُولُونَ : لِتَهْيِكَ تَوْبَةُ الله 

عَليّكَ) (متفق عليه). 

وبع أيُها المسلمون : 

فلا دِينَ أجملٌ مِن الإسلام؛ فهو دينُ الفرّح والمّسرَّاتء ويحُحتٌ 
على بت السَّعادةِ في المجتمعء وأُوْلَى النَّاسِ بِحَيرٍ الإسلام وبشائره هم 
أهلهء والبشارة أصلّ في دعوة الخلقٍ إلى الدّينَء وتحبيبه في نفوسهم. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرَّجِيِم 

«يليًا أن إن ايَسَلنَكَ سَنهِدًا وَيُبشَر وَيَذِيَا * وَرَاِا إِلَ أله 

دنه وَسرَجًا مدير * وَكَثْرِ الْمُؤْمِِينَ أن لم مِنَ أَلَّهِ مَضْلًا يرا 4. 


باركَ اللّه لي ولكم في القرآنٍ العظيم . 


حك الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


اليد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه. شيا 
أن لأ إله الأ الله ويحده لأ شريك له تعظيدا لقان وانيهد أن فتن 
اا عبله ررمي 58 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 55 596 


سم 


مزيدا. 
الها المسلير! 


أعظم المُبشّرات في ا القُرآنْ الكريم؛ فكله هداية ويشارةٌ 


قال سبحانه : وَرلنا عثلكت عكلك الْكنَبٌ ينيدا ل م حك يه ومشرئ 


الئاه ليمير على كن أسار ولم يتطلّع لذلك ء مِن عاجل بُشْرّى 
المُوَمن؛ قِيلَ لرسولٍ الله ل (أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَل العَمّلَ مِنَّ الخَيْرِ 
وَيَحْمَّدَُهُ النَامِنُ عَلَيّْهِ؟ قَالَ: تَِلكَ عاجل يُشْرَى المؤمن» (رواه مسلم). 

والرّؤيا الصَّالِحةٌ تسر ولا تغُرّء وهي مِن المُبشّرات؛ قال 842 : 
الَمْ يَبْقَ مِنَ النْبُوّةِ إِلّا المُبَشَرَاتُء قَالُوا: وَمَا المُبَشَّرَاتُ؟ قَالَ: الرُؤيَا 
الصَّالِحَةً) (رواه البخاري). 





والريح يرسِلها الله بشارة بالمطر لِيفرَّحَ الناسُ قبل نزوله وبعده؛ 
قال سبحانه: ##وهو أأرَىف ل لرِيئح دشرا برج يذ رحمته 46. 
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2و 


والكلمة الطَيّبة تَبِشَرٌ بالخير وهي مِنَّ الفأل الحسّن؛ قال © : «لا 
دري 17 ا يجين المَألُء قَالُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ 
طَيبةٌ) (متفق ق عليه). 


له 


فالبشارة مِن هدي المرسّلين» ويستحتٌ للمّرء أن يُبشْرَ العبادٌ بما 
يسرهم. 
ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


1 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


ل ير 1 
الشران لطر 


0 المحميد لله 506 رةه ونُستغفره» وتعوذ بالله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّتات أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضل له» ومن يُضْلِلُ فلا 
هادي له راشيد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له والبيد أن 
كا عبله ورسوله. 5 إللة عليه وعلى آله وأضحابه وبل سينا 
كثيراً. 

أما يعل: 

فائّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى؛ فبها تُسْتَجلبٌ النَّعَم وتَدْقَمْ 

انها المسلمون: 

اميا يق فصان يدي ف كر رمي قري سان 
فيها المتاعب والمشاق قال تعالى: «#لْقَدَ حَلَقَن الْإضَنَ فى كدِ». وحياة 
الخرء فى الدب قصيرة وليس له من عمره إلا ما طاب. 

07 القلب وزاك الْهَمَ والعَمَ مطلب كل إنسان» وبذلك تتحصل 
الحياة الطيّة والعيش الهنىء. والخلق جميعهم ينشدول السّعادة ويتسعون 
إلى تحصيلهاء وأصل السَّعادةٍ انشراحُ الصَّدْر وظمأنينة القلب. 

0 القيت يو المصمعك الرايع والعشرين من شهر صدي سنة أربعين واريع هن والف من 

الهجرة» في المسجد النَّبوي. 
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وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً شَرَّحَ صَدْرَه. وذلك من أعظم أسباب 
الهُدَى وأجلّ النّعَم؛ قال ابن القيّم كه: «شَرْحٌ الصَّدْرٍ كُمَا أَنَّهُ سَبَُْ 
الهدَايَةِ فَهْوَ أضل كُلَ نِعْمَةٍ وَأَسَاسُ كُلّ خَيْرِ». 


هه 
ع 


: 1 : م اا لسرب سير 2 ؟ لعرا ص 4 
ولعظيم قدر هذه النعمة سأل موسى 8ه ربه أن يَمَنّ عليه بها أوّل 


ما أرسله إلى فرعون؛ ف#قَالَ رب أشْْ لي صَدْك»» وابتدأ سبحانه 


ص 


تَعْدَاد نِعَمِه على النَِنَ يكللةِ بذلك؛ فقال: لآل مس لَك صَدْرَكَك. 


وإذا عَظُمِ الشَّىءٌ تعدّدت أسيابه وكان تحصيله أيسر؛ وأتجٌ 
الأسباب رانيايا د عله اله واوشك اليه ولا أعظم في تحقيق 
انشراح الصٌّدور من العلم باللّه وأسمائه وصفاته وتوحيده سيحانه 
بالعبادة» وعلى حسب كمالٍ ذلك وقوّتِه يكون انشراخح صدر صاحبه 
وَانْفسَّاحهء قال ابن القيّم 15 : «قَالَ يَعْض العْلْمَاء : فكت فِيمًا يَسَعَى 
فيه العْمّلائ. كَرَأَيْتُ سَعْيّهُمْ كُلَّهُ في مَظلُوبٍ وَاحِدٍ وَإِنِ اْتَلَمَثْ ظُرُقُهُمْ 
في تَحْصِيِله؛ رَأَيْتَهُمْ جَمِيعَهُمْ إِنّمَا يَمْعَوْنَ في دَفْع الهم وَالعَم عَنْ 


يُوصِلُ إِلَى ضِدَو وَلَمْ أرَ فِي ججمِيع هَذِهِ الظُرْقٍ طرِيقاً مُوصِلَةَ إل 
الإقْبَالَ عَلَى اللَّهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَحْدَهُ وَإِيئَارٍ مَرْضَاتَهِ عَلَى كُلّ شَيْءِء قَلَيْسَ 


ِلعَبْدٍ أَنْمَعْ مِنْ هَذِهِ الطَرِيقٍ وَلَا أَوْصَل مِنْهَا إلى لَذْتِه وَبَهْجَتِهِ وَسَعَادَتَ). 


و 


وأكمل الخلق في كل صفة : بها انّسَاعٌ القلب: نبيّنا يك 
وأكمل الحَلْقٍ مُتابعةَ له أكملهم انشراحاً ولذةً ونعيماً. 


5 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ورأمنُ الأسباب الجَالِبَّة لانشراح الصَّدر: الإيمان والعمل 
الصَّالحَء فبهما صلاح القلب راجرارء واستقامة الظاهر والباطن. 
وبذلك الحياة العَليّبة والسّعادة الدّائمة؛ قال تعالى: 8مَنَ عَميِلَ صَلِكَا من 
آكَرِ د أن مَغْرَ مؤي تشِيئةُ عبد لدب 

وأشرحٌ شيءٍ لصدر العبد: مَحبَّتُه سبحانه والإنابة إليه والتَّنَعُمُ 
بعبادته» قال شيخ الإسلام كانه: (إِذَا لْمْ تَجِدْ لِلْعَمَلٍ حَلَاوَة في قَلْبكَ 
وَانْشِرَاحاً؛ قَانَّهِمْة قَإِنَّ الرّبّ تَعَالَى شَكُورٌ). 

واشعيار الله للعيد عير من اخضياره لنقسهه .وهو سيحاته أرحة 
بالخلق من أنفسهم» ومن أآمن بالقدر خيره وشرًه سكن قلبّه وانشرح 
صدره؛ قال تعالى: وَمَ يُؤْنْ بأل َْدِ به قال عَلْقَمَةُ كنه: «هو 
الرَّجُلُ تُصِيبْهُ المُصِيبَةُ فَيَعْلّمْ أَنّهَا مِنْ عِنْدٍ اللَّه؛ فَيَرْضَى وَيُسَلُمَ). 

والعبادٌ يتقلّبون في حياتهم بين السَّرّاء والضَّرَّاءء ولا انفكاك لأحدٍ 
عن ذلك بحالء والسّعادة في الإيمان بالقضاء: الشّكرٌ حال السَّرّاء 
والصَّبرُ على الضَّرَّاء؛ قال 8©2: هجباً لأْرٍ المّؤْمِن! إِنَ أَمْرَهُ كُلَّهُ 
حَيْرٌ وَلَيْسَ ذدَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِن؛ إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْراً 
لَه وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَه (رواه مسلم). 

ومَنْ آمن بِلِقَاءِ اللّه وثوابه تعلّقتُ نفسّه بالفاضل عن المفضول» 
وى بالموعود عن المفقودء وبهذا تصلح له دنياهة وآخرته. 


و . اَن بالده ال عبادة تورث صاحيها أمناً وسعادة. وللعبد 





حت سس سس 


بها ل يد ان را فير ران د شرع قال ببان فى 
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ع بو 


الحديث القُدسيٌ : 51 عِنْدَ ظنّْ عَبْدِي بي) (متفق عليه). وأ لف العجيين 
يشرح الصَّدرَ وهو من خسن الظّنٌّ باللّه تعالى. 

ب الأمور وَأَزِمتُها بيك الله وحلده؟ 9 القلوبه كيفت: يثباء 
شاد رمائ ها وغيف ات جاه سحاد قات درك فك در 
بيذه ذلك وتفويض الأمور إليه والقداء واج شرعيٌ , وهو جه لأهله 
حاضرة» قال تعالى: ##ومَن يَوَكلّ عل الله 5 فَهُمَ حَسَبْهُة4». وأرزاق العباد 
بالف ولَنْ تَمُوتَ نفسٌُ حنَّى تسُتكمل ررْقَها؛ فطِبْ نفساً بما قَسَمَ 
اللّهُ لك. لاخر ع عا لت 


لصحيل »كنا مش اميه با 00 
10 0 قَصضْل ير 4 

وم : من ليع في السحادة وابتغى انشراح الصّدر فَلِيُكْئْر فَرْعَ باب 
. فَإن الله قري ممن دعاه. ولا يخيّب 0 ٠‏ رجاه؟؛ فالدضاه 
صلاح أمور الدياار الا وحن دعاء ء النَبَِ عل : )ا لَهْمَ أُصْلِح لِي 
دبِيَ الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أمْري. وَأَضْلِحْ لِي لى تجاى الَيَىي فِيهًا مَعَاشِي 
َأَضلِخ لِي آخِرَتِي التي إِلَْهَا مَعَادِيء وَاجْمَلٍ الحيّاء رَِائةُ بي في كُلَ 
حير وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شَرْ) (رواه مسلم). 

وللذكر تأثيرٌ عجيبٌ في افر القورر روطتت القلرب ررواك 


هه 0 آذ قد 


الهُمُوم والعْمُوم؛ قال سبحانه: «#الَذِنَ اموا وَتَطْمَينٌ فلويهم بِذكْر الله أل 


لحك 


الله العَظِيمُ الحَلِيمُ لا إِلَهَ إِلّا الله رَبُ العَرْشٍ العَظِيمء لا إِلَهَ إلا الله 
عا 


: .ع كل 6م 4 مه 200002 
الخطب المنبّريّة مِن المَسْجدٍ النبَوي 


ني العرشٍ الكريم» (متفق 


ند 


*« 


رَب السَّمَوَاتٍ وَرَبْ الأز 
وأفضلٌُ الذّكر القرآن العظيم»ء هو كلام اللَّه فيه الهُدى والشَّفَاء؛ 


> سور وس رات 1 ان رسو ع مو ا ا 
س قَدَ جاءتكم مَوْعِظَةَ من رَيَكمْ وَشْقَاءٌ لما فى 


زرا صاس 


م و ل اير 0 سح 
لصَدور وهدى ويحمة 
قال تعالى: «#طه # مآ أَندلنا عَليَكَ لْقَرءَانَ لِتَشَفّحَ . 

وفي التّسبيح والتَّحمِيدٍ وكثرة السّجِودٍ ودوام الطّاعة: سَعَةُ الصّدر 

د يَضِيقُ صَدَرك يما يفولُونَ * 


ِلَمْؤِْنَ24 وأَوْلَى الخلق بالسّعادة أهلّ القرآن؛ 


وذهابٌ الهم والضّيقء قال تعالى : م«أوَلْفَد تعد أنك يَضِيقٌ 
سبح يحَمَدِ ريْكَ وَكُن مَنَّ السجِينَ * وعد رَيّكَ حَقٌّ ينيك اليقث ». 
وبلزوم التّقوى انفراج الهُمّوم وانكشافٌُ الكروب؛ قال تعالى : 
لوم يَنّقِ آلَّهَ يمل لَه عخريًا4ه. وبها تتيسَّرَ الأمور؛ قال سبحانه: «إوَمَن 
َل أشَّهَ جحل لَه من مرو شرا 6. 
والصّلاة” نورٌ لصاحبهًا وعون على انشراح النَّفس وذهاب 
أحزانها؛ قال ويكَ: طوَآسيَهِِيا بأصَيرٍ وَالصَلَؤْك. وكان من هديو كله 
١إِذَا‏ 00 فَرِعَ إلى الصَّلّاةِ) (رواه أبو داود). 
وإذا استفتصح العبدٌ يومّه بالصَّلاةٍ صلم له سائرٌ نهاره؛ فَمَنْ صلّى 
الفجرٌ فهو في ذْمَّةٍ اللّهء ومَنْ صلّاها معَ سُّنَيِهَا كفاءُ اللّه آخرّ يومه؛ 
قال 822: «إِنَّ اللّهِ يَقُولُ: يَا ابنَ آدمَ! لا تَعْجِرْ عَنْ أَرْبّع رَكُعَاتٍ مِنْ 
ا اير اليك ايك ررك سينا ْ 
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والعلم ررم الس ورسوله كك المُقثَرِن بالعمل يشرح 
الصّدرء وأهله أشرح النّاسِ صُدُوراً وأَؤْسعُهم قلوبا وأطيبّهم عد 
وأحسنّهم أخلاقاًء وكلّما انَّسمَ علمُ العبدٍ ازدادَ انشراحاً في صدره؛ 
قال تعالى : «أومن كن متكا تأحييكة ودين ا بر يعر ينداف الاين 
كن مَكلْهُ في الظُلْمتٍ لَيْسَ يكاج يَنهاك» قال ابن القيِّم عن شيخ 
الإسلام كا : «مَا رَأَيْثُ أحداً أظبَت عنشا عله تكله مَعَ كل م ما كَانَ فيه 
مِنْ ضِيقٍ العيش وَخَلَاف الرَفَاهِيَةٍ هِيّةِ وَالنَعِيم ؛ بَلّ ضدّمَاء لمر لاون 
أظيّبِ الئّاس عَيْشا وَأَشْرحِهِمْ صَذْراًء وَأَقْوَاهُمْ قَلْباّء وَأَسَرْهِمْ فسأ 


18 م به 0 ماه 
تلوح دصره النعيم عَلى وجهها. 


والإحسانٌ إلى الخلق خيرٌ ولا يأتي إِلَّا بخير» فلا تَرَى الكريمَ 
ضرب النَبِنْ كله مثلآً في انشراح صدر المُوْمنٍ المُتصدَّقٍ وانفساح قلبهء 
ومثلاً لِضيق صدر البخيل وانحصار قلبه؛ فقّال: «مَثَل البخيل 
وَالمْتَصَدَقٍ كُمَثَل رَجُلَيْنِ عَلِيْهِمَا جتان مِنْ حَدِيدِء قَدِ اضطرَّتث أَيْدِيِهِمَا 


ل 


إلى ثِيّهِمًا وَتَرَاقِيهِمًا ؛ 0 ل ا بِصَدَقَةٍ انبَسَطتْ عنه 


حَنَّى تُعَشَيَ أَنَامِلَهُ لان لاني نم مَمّ بِصَدَكَةٍ مَلَصَتْ 
وَأَخَرََتْ كُلّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا» (متفق عليه). 


ومن عَامَلَ لمر إل اللّه امملء فلا ع ل ولا تخسر 


ا يتأ كد هذا في معاملة لأقريين و ومن قوي الانّصَال مه 


لحب المِيَرية مِنَ المنجد التو 


وقد ترى. مق البشر ها لكره: والعاقل لا يَبْحَسٌ محاستهم لنقص بَدَرَ 
منهم ولا يَقَطعٌ وَصْلَهُم لتقصيرٍ أو قصور فيهم» وبذلك يعيش المرء ء هادئّ 
البال مطمئناً على كل حال؛ قال © : ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةَ - أئ: لا 


يبْغِضْهًا - إن كر ِنْهَا خُلقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) (رواه مسلم). 


2 
- 
2 





وفي مجالسة الصَّالحين وأهل العلم والين انس وسعادة» ويها 
كيت الور اعلها سكج و كر ليله ويل بين أقرانه» ومَنْ رَجَعَ 
ف مر إلى اهن الكشرر والعقل الم فادرا ال ل لير 
وَالتَّرَدّد؛ فال تعالبى: موادا | جَاءَهمّ دن لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ ا 
0 إِلَ ايسول وَإِلَحى لك ل رِ محم دده لد يطول م 4 


وعداوةٌ الشّيطان للإنسان لا تنقطع. وفي الاستعاذة طَرْدُ لوساوسه 
التي 0 صمو كتير من الخلق. ٠‏ والإسلام سب لأسباب شرح صدر 
المسلم من حين استيقاظه» والشّيطان يسعى لضد ذلك؛ قال 22 : 
الشَيْطانَ يَعْقِدٌ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسٍ اعركم | إِذَا هَوَ نَامَ ثلاتٌ عُقَدِء يَضْرِتُ 


كُلَ عُفْدَةِ: عَلَيِكَ ليْلَ طَوِيلٌ فَارْقد؛ 5 





إن 


35 


' قن اسْتَيْقَطا فَذَكْرَ اللَّهَ انْحَلّتْ عُقْدَة: 
ْإِنْ تَوَضَّاً انْحَلَّتْ عُنْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُنْدَةُ؛ كأطْبَحَ نَشِيطاً طَيّبَ 
النَفْسء وَإِلّا أَصْبَّحَ حَبِيتٌ النَفْس كَسْلَانَ» (متفق عليه). 

وقوّةُ المؤمن مَصْدَرٌ عظيم لانشرح صدره؛ فلا يَنْسَاقَ مع الأوهاء 
ولا يَسْتَسْلِمْ للأحزان ولا يَضعفٌ أمام المكاره؛ بل ثابت القلب رالل 
بأنَّ مع العُسرٍ يُسراً. 
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طبر ريه الي لافيت غليةة أرعب ذلاف له 
إحداتٌ شكر تَطمئن به النعس وينشرح الصّدر. 

والقناعة رأسُ الغِنّى» ومِنْ أنفع ما تَدَاوَى به النُفوس: ما أرشد 
إليه ل كه بقوله : «انْظرُوا 5*5 و مال مِنَكُمْ وَلَا تَنْظرُوا إلى 
مَنْ هُوَ فُوْنَكُمْ ؛ ؛ كَهُوَ أَجْدَرُ آَنْ ا تَرْدَرُوا تَعْمَةَ الله عَلَيكَمْ) (متفق عليه 

وَمَنْ جَمَعَ قلبّه على يومه وساعته اطمأنّتْ نفسه؛ فلا يَحْرّنْ على 
مامعس را يات يخا لايق اناري تل وليه والمشاكيل فود 
مكتوبء ومن دعائه 888: «اللّهُمّ ني أَعُودْ بك مِنَ الهم وَالحَرَّنِ) 
(رواه البخاري). 





وعدم الانتفاع بفراغ الوقت مَصْدرٌ لِلهمٌ والكدّر. ومَنْ عَمَّر وقنّه 
بعمل صالح أو عِلم نافع رَالَ عنه ذلك. 

وجماعٌ السّعادة في الاستعانة باللّه على ما ينفع» والبُعْدٍ عن كل 

ما يُوهنُ العبدَّ ويُضْعِفٌ قلبّه وطاقّته؛ قال 882: «اخرص عَلَى ما 
يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ باللَّهِ وَلَا تَعْجِرْء وَإِنْ أقباتق 5 شَيْءٌ قلا تقل : و أني 


- 
7 


قَعَلَت كان كذا كلاه وَلَكنْ قل : تَدَّدَ الله وما شَاءً فَعَلَ؛ َإِنَ لو تَفَحُ 
عَمَُل الشَيْطان) (رواه مسلم). 

وتطهيرَ القلب من أمراضه يشرح الصّدر وَيَوَسْعَهء ومن دعاء 
المؤمنين: ولا 2 َكَل بجعل فى لْونَا ف لََننَ 0 ا إِنّكَ 80 0 
وعلى هذا الوصف 00 أهل اليك ؛ قال سبحانه: ##وترْحعَنًا ما 





1 الخْطَّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
أ 2 ب اه 3 و 22 ما كره م 7رحير دس صصٌ 7 ل سد 
صدورهم من غل تجرى من تحنيم الاأنبهثر وقالوا الحمد لله الزى هدئنا لهذا وما 
وس لوم ل سم سلسم مم سر 21 

كا لترى للا أن هدنا اللَهُ»4. 


55 أنها المسلمون: 


فالإسلامُ أصلّ كل خير ومصدرٌ السّعادة جَمِيعُهاء أهله في جنَةٍ 
عاجلة ونعيم لا يَنْقَطِع ؛ قال سبحانه: © ليت رن ويا 


س فق هه دوو دك ووس سا 1 اق 


غك ناز التفرة 2 ولت 5 ْمتّقَينَ 44 وميد عَرَفَ شقاء الجاهلبًّة 
وأهلها؛ عَرَفَ فضل نعمةٍ الإسلام وأهلهء ولم يَسَعْهُ يك اله على 
ذلك والحات بذينه والاعتزاز به . والشّات عليه ودعوة الخلق إليه 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
هه و م سح لير 7 سم لواح م ا َو 
فمن برد أ ١‏ أن. هدر 0 ره لِإِسَلم ومن برد أن يضله, 


11 0007 سبح هر 


جْصَلْ صَدْرهٌ صَيَنَا حَيَجًا كشا يصَكَدُ في السَمَك حذلك صل أله 


أيه 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ىن ح 02 07 هه وء ارو 
اليس عل الذنت لا ونور #. 
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ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إلا الله وعرء ل ريف كه عي لاك هيوار ين 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
سم‎ 


مزيد 

أها المسبلمون: 

الذنوب بابٌ تَرِدُ منه المصائبٌ على العبادء وما يُجَارَّى به المُسِيء 
من الهم والعمّ وضِيقٍ الصَّدرٍ وَقَسْوَةٍ القلب عُقُوبَة عاجلة قبل الآخرة. 
والمَخْرَّجٌ من ذلك بالبّعدٍ عن المعاصي والنَّوبِةِ إلى اللّه؛ لِيَحْلَّ مكانّ 
الضَّيق انشراحٌ» ومحل الوّحْشّة أنسٌ. 

ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 
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م اتير ل ١‏ 
صفات الكفار 


إن الحم للد همده وامبتعينه واستتاره» ولعو يالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يّهده اللَّهُ فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَادَيَ له وأشهد أن. لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن 
الل عد ررس على الل علي رع أله رمحا ريت ليما 
كثيراً. 

جا يع 


فانّقوا اللَّه - عبادً اللَّه - حقٌّ التّقوى؛ فتقوى اللَّهِ نِعُمّ المَغْتَم 
وإيثار الهوى بس المَعْرَم. 

اليا المتلكرنا 

خلق الله الخلقّ بِقَدْرَتِه فَهَدَى مَنْ شَاءَ بِمَضْلِهء وأضل مَنْ شَاءَ 
بِعَدْلِهِه وكُتّتَ ذلك في الوح المَحفُوظ : هر الى علق فك كاذ 
يسك موس 4» أَوْضِمَ طريق مدا وان شر اميا قات 
المَتّقين ودَمَ م الكافرين 52 مرخ صفاتهم. 

0 بَانَ في كتابه الغزي: اعمال الكافر .ونساد معتقده وسوء سبلو كه 
وأخلاقه؛ يُنكرٌ البعث ويَسْتَبْعدٌ قيامَ السّاعةء لا يُؤْمنٌ بالقّضَاء والقَّدَرء 


من الييدرة» فى المسحجد البوى. 


7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


يَجْرَعُ عند المصاعب والمصائبء قَطَعَ الرّجاءَ والأمَلَ مِن الله اليأنُ 
والقُنوظ من خصائصه: #8َإإِنَّهُ. لا يَأبَْسُ من رَوْجِ أله إلا الْقَوم الكفرون4. 
في حديثه الكذِب: وي الْدِنَ كفروأ مَكَزْوْتَ». الكبْرٌ والغرورٌ سجيّته ؛ 
قال ويك : ««إن الْكَفْرُونَ إِلَّا فى عُروْرٍ»». عند الآيات والعِبَّرٍ والعِطّات 
يُعْرض» الحَسَّدٌ ملا قلبّه وقَاضَ من عَيْيِهه يَحْسدٌ المؤمنين على ما هُمْ 
فيه من النّعَمه ويتمنَّى زوالّها: اما يَوَدُ لدت كَمَرُوا مِنَ أَهْلٍ الْكِتبٍ 


و مم 


تكونون سواء ©#. 


ف اا ل لي ل 0 
يَسْعَى لإضلالك لِتَحُشَّرَ معه فى جهنم: ##ودوا لو تكفرونَ كما كفروا 
ل ع م برريكة 


ذو مكر بالمسلمين بالليل» وتَدِيعةٍ لهم بالنّهار» يَسْعَى للإضرار 

ره . سح سس سا ع م سك 2< سر راسيو لسرة ‏ اسم لتم سجرج 
بهم وسلب النعمة منهم . إن يفوم ل ل أعداء سطوأ ِكَ دهم 
0 السو 46 , لاحت الجدارده على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ 
0 اتاملة من العيّظ على المسلهي:: تنطوي ضمائره على الشّرورء 
عرض افيا عه السبلمي 5ن ناك الله ار مار 
3 2 1 مداه يَتظاهر بالآمانة وجميل الأخلاق وحسن الطباع. 
ليت خلف منافعه» فضحهم اللَّه بقوله : 7 بدت ابدية فن أَفودههمّ 
وَمَا مُخْفى صدُورَهُمَ أَكْبرُ*» يُضْمِرٌ الكَذِب في الصَّدقء والخيانة في 
الأمانة: «ايرَسُوتَكم بِأَفوهِهمَ وَتَأَقَ قُلُوبِهُمَ *. كثيرٌ الجدل بالباطل وإخفاء 
الحقائق, كد يد المسلم لبويلكة ولكنّ اللَّه مبطل كبلهة- ووم كد 
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إِنَّ طاعة الكفّار ذِلَّه ومعصيتهم عرّة؛ قال اللَّهُ لِرَسُولِه يلِ: 
«يكآيا آليَنْ أن لله لا ملع الكَفينَ وَانتفِقُِ4؛ علمُهم محصورٌ في 
الدلياة ومع هذا يقول شيخ الإسلام كانه : الجَمِيعْ أَغمّالٍ الكافِر ره 
لا بد فِيهَا مِنْ خَلَلٍ يَمْنَعُهَا أن نيم مَْمَعتُهُ بهَاء وَكُلْ أُمُورِ إِمّا كَاسِدَة 
َإِما نَاقِصَدًاء وأمًا عِلْمُ الآخرة - التي هي الباقية - فهم فيها جاهلون. 
يقول تعالى: ا ظهرًا مِنَ اَلَو الذنيا وهم عن الأخرة هر عَفِلونَ4. 
ويقول: «وَلكنَ أكارهم يلون 4*. 


0 وأولاذهم مِحْنّة عليهم. ٠‏ يَعِيشَ في حَيْرَةٍ وَنِيهِ» هِمّته في 
لخاد شي اشاقن والمَشْرَبِء ومَظعَمُه ومَشْرَبّهِ مَنْرُوعٌ البركة. 
القليل لا يُشْبعٌه؛ يقول النَّبِئُ علد «القافة باق فى شنقة أنقاء: 
وَالمَؤْمِنٌ | عاق فى على #ابيعيه ليد (مفق ق. غليه)؟ تُلسّ لطعامه يثلث 


لشرايه وللت اليد وطعام المؤمن مب مَبَارَك ؛ شرن سرون دا (اطعام 
الانَيْن كَافِي التَلَاتَةِ وَطَعَامُ الثَلَائَةٍ كَافِي الْأرْبَعَةٍ (متفق عليه). 

وَلب)عد الكافرين عن نور الهداية هم أحزابٌ متفرّقون» وفي آرائهم 
منقسمول ؛ وفي التاريم مختلفون. يقول عنهم خالقهم: ممما مه ف 
0 0 0 عر اقرب و 
سْتَاقٌ ار ا يع الْعلليم #. والنزاع بينهم قائمٌ إلى قيام 
السّاعة بنصٌ الكتاب المبيه: وَألقتَ هم العداوة وَالِعْضَاءَ إل يَرَمٍ 
تمد 4. 


سمل «» هه 


0 5 


إلهم معد الثاناء خا السام يدلب لانين: قال اللّه: «إيإن يكن 
يَنِحكُم يَأنَهُ صَابرة يِخَلِيوَا مين وَإِن يكن مِنَكْم أَلْتُ يَمْلوَا ألْمَيْنِ بِإِذْنِ الله 4. 


12 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


بالبخل يَتَوَاصَوْنَ وفي الإنفاق شَحِيحُونَء وعن إكرام الصَّيف 
مُتَكَاقِلُون؛ قال ون : «ألِنَ يَحَلْو و ا 2 0 عمؤن لاست أسَخَلٍ ود وركنمب 0 


سس حو سه آ ته اه 


7 ءَاتَلهُم 21 من 52 25 إلكفرن عذابا مَهيئًا 46. 


سمه 


الكافر للخير مانع. وللسّحت آكل» وللجميل ناكر» نِعَمَ لاد 
00 والاغ رئه لجيبحجدفا: يَعَرفونَ يت د كروما 


- ره ا ارو 
يرون 5 . 


يَعِيشْلُ فى الجهالات والأهواء والضّلالات». لا يهتدي إلى مَنْمَذٍ 
ولا يَوَفْقّ إلى مَخْرَّجَء جوارخه التي هي سببٌ الهداية لم م بها؛ 
فقلبه أَصَمٌّ ونه فيها وَكرٌ وغينة عليها غشاوة: لا يَسمَع ار 
ار هدّى. الشياطين تو تَؤْرْهِ إلى المعاصي زا البل على تحصيل 
جَارَىء في الدّنيا يَنْصَبٍْء وفي الآخرة يُعَذْب. 


وريّنا 82 لا يَحِبّهه وأخبر أنه سبحانه عَدَوٌ للكافرين» وما مِنْ عبدٍ 
ير ار ين شا اليه ردك عملف ررذا متف الله عدا هنا 
جبريل: «يَا جِبْرِيل! إِنْي أَبْغْضٌ مُلاناً؛ فأبِضة. كَيْبْفِضْهُ جِبْريل» ثّّ 
بَْادِي فِي أَهْل السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ ينض قُلاناً؛ فَأَبْفِضُوة كَيُبْغِضْهُ أ" 
تتاب َم تُوضَع له َه البَعْضَاءٌ في الأَرْض» (رواه مسلم). 0 الإمام 


24 هه 


احمد فد ناذا رايت الكافة عضت 5 قال ارادى عدر اللما 


جياه طن بكري 0 المباركة تَرْيُذُم 0 الجّمان 
اتَقُولُ الشّجَرَةٌ: يَا مُؤْمِنٌ! هذا كَافرٌء وَيَقَولٌ الحَبَرٌ: يَا مُؤْمِنٌ! هذا 
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كَافر) (رواه ان وإذا خرج الحا مه » السدرة لايك تكنات: 
فيخرج الكافر من مدينة المصطفى ع 


الكافر في عله عن اللَّه سئٍِ من آلام نفسية ) 000 الآلام الذنوب» 


ل ينس فيه 


صَدَْرٌ ضَيّقَ حَرج» وحرمان من لذَّة الإيمان ولاك الس لد 
والغضب دائرٌ عليه: نهم اسم قال وك : أوْليِكَ هم مد 
لبرِيّة #4. 

وأمَّا عددّهم: فهم أكثرٌ أهل ببسي نان ل تعالى: 00 
الك 1 ألئّاس ل دؤُمِمْوْرح 06 ويقول الب كله: ' لُ الله تَعَالَى: يَا 
دم ! أخرخ بَْتَ النَارِ ا لحرا ا 5000 لنٍ يشم 
مِكَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسِينَ) (رواه البخاري)» وفي لفظ له: «مِنْ كُل مَِةٍ تِسْعَةَ 


م معي 


وَتِسعُون). 

وبموت الكافر سك العباد والبلاد؛ يقول المي علد : «العَبْدَ 
المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدُنْيَا وَأَدَامَا إِلَى رَحْمَةٍ اللو وَالعَبْدٌ القَاجِرُ 
يَسْتَرِيحَ منه العبّاد. وَالبلاد. وَالشبَرٌ وَالدَّوَاتُ) (رواه البخاري). 

يَوَدّ الكافر أن يُعَمَّر فى الحياة ألفت سنةء فإذا حضره الأجل 
كرهه. فتضربف الملائكة وجهه وديرَه لإخراج روحه. وإذا رفي في 


قبره يق عليه حتى تَخْتَلِف أضلاعه. عد بمَطارِقَ مِنْ حَدٍ 


ديل 


َكى 


ضَرْبَةٌ بَبْنَ أذتثهد؛ نْيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ يَلِيِهِ إِلّا النَّم لتَّمَلَيْن) (رواه 
البخارى): وفى لفظ لأبى ذاود: الو شرت يها حبرل لضار تايا 
ل دارا 


د الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ع 


والعذابٌ مَتَوَالِ عليه؛ فإذا مار للحساب قامٌ وَوَجَهَهَ أسود 
كالح عليه 0 عابس بَاسِر: 58 فَثَرَة وقلبه وَاجف» وعَبناه 
َرْقَاوَان من الفُرَّع» يحشّر ا ا ق على وجهه؛ قال 
أنسٌ ذه : «قَالَ رَجَلٌّ: يَا نَبىَ اللّو! كَيْف يُحْشَرٌ الكَافِرٌُ عَلَى وَجْهِه؟ 
قَالَ: أَلَيْسَ الَذِي أَنْشَاهُ عَلَى الرّجْلَيْن فِي الدَنْيَا كَادِراً عَلَى أن يُمْشِيَهُ 
عَلَى وَجههٍ يَوْمّ القِيّامَةِ؟» (رواه البخاري). 


و4 


والأغلال والسّلاسل في عنقه» ويُساقٌ المجرمون مَقَرَنِينَء بعضهم 
مُنَيّد إلى بعضء وهم في هذا عِطَاش ظَماء: وهم صُمٌ بكم عُنَي. تدأ 
منهم الأصدقاءء ويتبرَؤٌون هم من الأصحاب 8إقَمَا لنَا من شَفْعِينَ *# ولا 
َي جو طعامهم من الونُوم وشرايهم الما المي من التتويم؛ 


جَلتَه وما في بطنه؛ وهو فى عَمَرَاتٍ التُيران يَكلَطَى يَْطُم جسده 
وضرسه؛ مُضَاعَمَة في إيلامه؛ يقول النْبِيُ ككْهِ: «ضِرْسسُ الكَافِرٍ مِثْل 
أحد. وَغِلَظ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاثْ) (رواه مسلم)» وفي لفظ له: «مَا بَيْنَ 
مَنْكبّي الكافر فِي الئَارٍ مَسِيرَة ثََانَةِ أيّام راكب المُسْرِع». جزاءً وفاقاً. 
وما ونك بظلام للعبيد 


وبعدء أيّها المسلمون: 
فهذه صفات الكافرين» وتلك خلالهم. وذلك جزاؤّهم» قبائح 
مَتَرَادِفُة وشنائع مَتَتَابعَة ؛ فاخشَ على نفسك من الوقوع فيهاء يقول 


النَّبِنُ كه «يَادِرُوا الأمَالٍ ذكناً كَقِطع اللَبْلٍ المُظلِم؛ ؛ يَضْبحٌ الرّجل 
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ء اسغره ع اث # اميه ء صف ب اخ الاي 7 عي عاق مع 7 
مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصّبح كافرا؛ يبيع دينه بعرض من 
الدَنيًا قليل» (رواه أحمد). 
38 لسري 1 يه َه 7 ع لد سٍ 

واحدر مشابهة الكافرين» واسلك سبيل المثين: واد الصّلوات 
المفروضة وحافِظ عليها في المساجد؛ فمَّنْ تركها لحِقّ بالرّكب 
الْمَشْوُوم؟ يقول النبيخ يه : «العَهْدٌ الَّذِي بَيْئَنا وَبَيَتَهُم: الصَّلاة» فْمَنْ 
تَرَكهَا ؛ فَقَلَ كَفْر) (رواه احمن). 


ج 
هه 02 ع« 2س ع ح سم ضح سس نننى _ م 3 
##لا سَتوىَ أححبٌ ألنَارٍ بأححبٌ الجِنَةَ أصحلب الجِنَةٍ هم 
رحس ب عو 
لْمَابِرون #6. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


61 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ا ل ال وعد تريد ل راشي اريم معد عا 
ورسولهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسام ماكر 

أما بعذع أنها المبدلمون: 

المُشابّهة والمُشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مُشَابَهَةَ في الأمور 
الباطنة» ومشابهة صدر هذه الأمَّةِ من الصّحابة والتّابعين تزيد العقل 
والدّين والأخلاق» والتَّسْبّهِ بغير المسلمين في الظاهر سببٌ لمشابهتهم 
في الأخلاق والأفعال الذَّمِيمَة وثُورِثُ نوعَ مودّةٍ ومّحيّة ومُوَالّاة في 
الباطن؛ فَخَالِفٍِ المشركين في سلوكهم ومذاهبهم, وَاحْدَرُ مُوَالَاتهم 
ولا َوهو وأبغضهُم وعادهم. وتبرأ منهم ومن دينهم ؛ واغترٌ بدينك, 
واخرص على هدايتهم ودعوتهم إلى الإسلام. وأخخيِص العبادةً للَّه 
وحدّهء وأَكْيِرْ من الثَّناءِ عليه أَنْ هَدَاكَ وَاسْأَلَهُ دَوَامِ الثّبات» واضدقٌ مع 
الله يَضْفُ لك الحالء واسْثُلْ سَحَمّ القلب؛ يُحبّك الحَلق. 


هه 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه رفة 


و(١)‏ 
اليَهود 


إن الجيك ل الحمده ولستعياه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
ألفيننا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه يعن لتشيت ل رافيه انا ينا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


و للدت عي الله - حقّ التّقوى؛ فالتّقَئُ مَ' مَنْ أَطَاعَ مولاه 
وجَاهد لفسية وهواه. 


ليا اساي 0 

إِنَّ الإسلامٌ دينٌ اللّهِ المَتِيِنء لا يُقْبَلُ من أحدٍ ديناً سواهء جاممٌ 

ِينَ العِلّم والعَمّلء وسطٌّ في العبادة والمُعْتَقّده صِدْقٌ في الأخبار 
َل في الأحكام: اضت راتت الصّرَاط المَضِيء ؛ مُمْتَطيَةَ كبْرّها 
أو جهلهاء تَنَكْبَتُْ طريقاً مُعْتِماً» وسَلَكَتُ وادياً مُجدِباً» وسُنَّة الله 
ادك ئربلا بيقر عن المي يأر بد لايع الندرد قال كك : 
#وَكَدلِكَ نفَصَلُ الت وَلِتَسَيِينَ سِلُ الْسَجِمِنَ 4. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» التاسع والعشرين من شهر محرّم» سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف 
فن الويجرة» فى العسحد اللبوى. 


21 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


واليهودُ أضل المِلَلِء لاح في دِيَّانَتِهَا العِوّج والَلّلء أَبَانَ 
في كتابه أحوالّهُم تصريحاً وإسهاباً» إيماءً واقتضاباًء في مِنَاتِ 
الآياث» ووصفهُم يكنا اا غاة لاع حدّر منهم العم 5 ا 
صقو أغعداء المؤمتين « عدن لند الاين عداو لدف اموا اليه 


71 عضوت 
وَالَِت أشْركوا». 


واجهوا الإسلام بالعِدَاء والإيّاء» واحتّضّئوا النفافَ والمنافقين» 
وحرّضوا المشركين وتآمروا معهم ضدّ المسلمين» اكْتَوَى المسلمون بنار 
عداوتهم وكير يدِهِم» تطاولت أَلْسِئَةُ السّقَهَاء منهم على خالقهم. جَمَّعَ لهم 
نبيّهم بين الأمر والنَّهيء والبشارة والئّذارة, فقابلو. ه أقبح مقابلة» كانوا 
معه في أفسح الأمكنة وأرحبها وأطيّبها هواءً؛ سة سقفهم الذي يظلّهم من 
الشّمس العَّمام» وطعامهم اكوم ال مير ين اد الطيور -» وشرابِهُمِ 

من العَسَلء وتَمَبَر لهم من الحَبجَر اثنتا عشرة عَيْناً من الماء؛ فكفروا 
النْعَمء وسألوه الاستبدال بما هو دون ذلك؛ طلبوا الو والمَصَل 
والعَدَسَ والقِنَّاء. وهذا من قَلَّةِ عقلهم وقصور فهمهمء. يعتقدون 
الصَّوابَ والحقّ مَعَْ مَنْ يُشَدّد ويُضيّق عليهم. 


عرضت عليهم التّوراة فلم يقبلوهاء فأمر اللَّهُ جبريل فَقَلَعَ جَبّلاً مِنْ 
ضْلِهِ على قَذْرِهِمء ثم رع فو رُؤُوسِهِمء وقِيلَ لهم: إِنْ لَمْ تَفْبلُوما 
لقيّئاه عليكم؛ فَقَبِلُومًا كُرهاً ؛ قال تعالى : وإ نَنَقَنا أَلْسَلَ َوْقَهُمْ كن 
3 ظَلَ وَظَنُواً لَه وَاقعأ بهم خَدُوأ مآ هنكم َو وَأَذْكْروا ما فيه لَعَلَكٌ تَنَمُونَ 4. 


١ 


َلْقَيْتَ 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ان 


3 30 22 6 م 0 
ولما بعث نبيئنا محمد كيل حرضوا الناسسن علبيةه وفاتلوه. 


859. وتَآمَرُوا على قَثْلِهِ وَالعَدْرِ به مِرَاراء هَمُوا بإِلْقَاء حَبجَر كُبير 
عليه في بني النُضير من أعلى بيتِ كان يجلسٌ تحتّه فأتاه خبرٌ السَّمَاء 
وأَهِدَوًا إليه شاةً مَصُويّةَ فيها سُوٌّء فَلَاكَ منها © شيئاً وظل مُتأثْراً بما 
لَاكَهُ منها حنَّى تُوْفّيء ومَكرُوا به 862 فَسَحَرُوه حتى كان يُحَيّلٌ إليه أنه 
يفعلٌ الشَّىءَ ولم يَفْعَلّهِ؛ فشّمَاه اللّه وخلّصَه. 

قوم يُشْعِلُون الفِئّن ويُوقِدُون الحروبء ويَبُثُون الضَّعَائِن ويُثِيرُون 
الأحقاد والعَدَاوَات « كنآ أَوْقَدُوا تنا يِنَسَرَبِ أَطَْأَمَا أند» يَكْتمُون الحقّ 
ويُحَرّفُون الكَلِم عن مَوَاضعِهء أَصْحَابُ ليس ومَكْرٍ وتَذْلِيس #ايَتأهلَ 
الكت لم مَلِسُوت الْحَقّ بالطل وَتَكُتْمونَ لحن وََشْرَ تَلَمُو4. يَنْفُضُونَ 
الغَيُوةَ ويتكنون الموائيق». تتلوا عيدا من الأنبياء الذين له تال الهداية 
إلا على أيديهم - بالذّبح تارة والئّشر بِالمَتَاشِيرٍ أخرّى -» أَرَاقُوا دم 
يحيى 42 ونَشَرُوا بالمِنْشَار زكريًا 4 وهَّمّوا بقتل عيسى :4ل 





مو 
اذوه 


07 - َ || ست 1 به هم ا هو سد هاا م4 > 7 ره > سر سر 
وحاولوا قَثْلَ مُحمَّدٍ كَلِ مَرَاتِء ولا خَيْرَ فيمَن قَتَلَ نبي #أفكما جاءك 
مو م سل ب بسر ا م سد 24 جا ست ره لاي 2 224 

0 بما لا نموى أَنفسُكم أستكا رم فمرِيقا كدبع وَفْرِيقًا تفلو 46. 


اليهودٌ لِنِعَم اللّهِ وآلايّه جَاحِدُونَء إِنّْ أَحْسَنْتَ إليهم أساؤواء وإِنْ 
أكرمْتَهُم تَمرّدواء نبَّاهم الله من العَرّق مع موسى؛ فلم يَشْكْروا الله 
بل سَأَلُوا موسى إِبَاءٌ واستكباراً أَنْ يَجَعَلَ لهم إلهاً غير اللّهء يَعْبْدُونَ الله 
ل ا قن فى اس » ِ ١‏ إن الات عر لاسي بره 

على ما يَهُوَوْنَء ولأنبِيَائهِ لا يوّقرون» قالوا لنبيهم: ##لن نَؤْمِنَ لك حقٌ 


رَى ألَّهَ جَهَرَه *. 


1 الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


قومٌ ساد إِنْ رَأَوْا نعمةً بَازِعَةَ على غيرهم سَعَوَا لِتَرْعِهَاء وفي 
رَعْمِهم أنّهم أَحقٌ بها؛ يقول النَبِنُ بكلهِ: «إِنَ اليَهُودَ كَوْمٌ حَسَدٌ) (رواه 

دمّروا الشّعوب والأفراد بالرّباء يَسْتَمْتِعُونَ بأكل الحرام. ري 
ثْرَوَاتِ المسلمين بتدمير اقتصادهم وإِدْحَالٍ المُحرَّماتِ في تعامّلِهم. 
يفيكُون بالمسلمين لإفلاسهم» ويَسْعَوْن إلى قَفْرهم. 


يَتَعَالَوْنَ على الآخرين - بالكِبّر تارة وبالازْدِرَاءِ أخرى -. 
يَتَعَاظْمُون على | لمسلهية: عثل < ضعفهم ويذلون عند فَوّتِهم. في أنفسهم 
أنهم شَعْبُ اللّه المُخْتَارء وغيرهم حََدَمٌ لهم إِنّما خلِقُوا لقضاء 
حاجاتهم. 


الم لا تَتتَرّه عن الكذب والفّحْش والبَّدَاءء قالوا عن العظيم 
سبحانه: يَدُهُ مَعْلُولّة» وقالوا عن العَّنِيَ تعالى : إِنَّه فقيرٌ ونحنٌ أَغْنِيَاء 
لس نب تمشات: اناير ع المسطي ره ره سار 
ركاب 

تتابعت عليهم اللَّعَنَاتَء وَتَوَالَتْ عليهم العقوبات» افُْيْنُوا بالمرأة 
ونَشَرُوا التّحَلُل والسّفور؛ يقول اللي يكل: «أَوَلُ فِثْنةِ َي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ 
فِي النّسَاءِ» (رواه مسلم)» دَعَوَا إلى الإِبَاحِيَّة والفّسَّاد مع التَّسَثْر تحت 
شِعَاراتٍِ خدّاعَة - كالحريَّةٍ والمُسَاوَاةٍ والإِنْسَانَيَةِ والإحَاء -» يَفْيَكُون 


بالشَّبابٍ المسلم وَيعْرُونَهُ بالمرأةٍ والرّذائل» فُيَنُوا بالمرأة ويعملون 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه د 


جاهدين لفتنة غيرهم بهاء ضَاعَمُوا جَهُودَهُم لإخراج جيل من المسلمين 
رع حيو ل ريك ماو رز حاون ار ل روات رن 
عقول النَّاشْمَةِ بِتَهْييج الكَرَائِز والمَلَذَّاتَء تارةً بالمَرْئيِّات وأُخْرَى 
بالفضائيّات. 1 


خسدون. الموأة المُسْلمةَ على سترها يغانا يدضرها إلى السضور 
والتَّحَلّلٍ من قيّمهاء ويَرَيّتون لها مشابهة نسائهم في مَلْبّسِها ومُعَامَلَتِهَا؛ 
لِيَحْرِفُوهَا عن فِظْرتِهَاء يُرَينُون للشَّباب والمرأةٍ الشَّهَوَات؛ٍ يت 
الجميع عن دينه ويه الى أشيرا للشهوات والعلداك؟ قال الله 


7 6ع جد 


عنهم : «وَيسْعَوْنَ فى الْأَرَضِ صَسَاا وَأمَّهُ لا يِب الْمْنْسِنَ4. 
ُو لِهَده الأسْرة المسلمة» وتَفْكِيكِ الرّوابط والأسّس الدب 
والاجتماعيّة؛ لتُصْبح أَمّةَ لا خِظَامَ لها ولا لِجَامء يَنْشُرُونَ فيها الرّذائلَ 
باغوايان ويُدَمّرُون المُضَائل والمّحَاسِن صرت عَلِمْ الذّلَه أَبْنَ ما 
قَهُوا إلا يَبَلٍ ينَ اله وَحَبْلِ يِنَ اناس وَيَآءُو بِعصّبٍ من الله وَضصْرِيتَ 
ك4 


م 


ع شام تابر 6 #قَادْمَتْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَمَيكَا إِنَّا هَهْنَ 
َاعِدُونَ04 يرون من الموتٍ ويَحْمَوْنَ القتال «لا بيك ج 


1 مه ردك عي راث هلوح 
قرى مُحصّنة أو من وراء جَدر #. 


2 


يُحبُون الحياة ويفتدون لبقائهاء ذهبوا في كُمْرِهم ع ١‏ ص0 
«#تحسَبْهُمٌ جيعا ولوبهم سَقَن0 ا ختلافَهُمِ بينهم شديد ويِرَاعَهُم تليد. 


و الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


سراي بينهم مفقودة إلى قيام السّاعة؛ قال تعالى: «إوَالفتََ نهم 
لْمَدوَةٌ وَالَمَضَةَ إِلّ يَوْرِ الْمِمَةِه. طم بِعَيّهم وعَمَّ فسادُهُمء لا تَخصَى 
لصاف ارخاس ضيبا أكثر َنبا الدَّجَالء أَمَرَنَا الله 
بالاستعاذة من طريقهم في كل يوم سبعٌ عشرة مرّة فرضاً. 


_ 
عم 


أكَبَعْدَ هذا أَّهُمْ شعبُ اللَّه المُخْتَار؟! أم هم أبناء اللَّهِ وأَحِبَّاؤُه؟! 

وبعدء أيُها المسلمون: 

فهذه نعوتٌ في كيدٍ الشّيطان وتَلاعُيه بتلك الأمَّة المغضوب عليهاء 
يَعْرف بها المسلم الحَنِيفُ قَدْرَ نِعمةٍ اللّه عليه وما مَنَّ به عليه من نعمة 
الهداية. 


وما انَّصف به آباء اليهود بالأمْس يسير على ركابه الْأَحْمَاد اليوم: 
ظلْمٌ في الْأَرَاضِي المُقدّسة؛ إجلاءٌ من المساكن» تشريدٌ من الذّورء 
مَدْمُ للمنازل» قَبْلَّ للأطفال» اعتداءٌ على الأبرياء» استيلاءٌ على 
المُمْتَلَكَاتَء نقضٌ للعَهُودء غدرٌ في المواعيد. استخفافٌ بالمسلمين 
وهتك لمُقدَّساتِهم. 


رءِ 
| 


مة موصوفة بالججبْن والخَوّرء وخوف المّلّاقَاة وفزع الاقتتال 
حقيقٌ بنصر المسلمين عليهم. رك لاق السسيرن امح ان 
نوه ودولة تعيكن على كماء العسلمية» رواحت على المسلييق شزاررة 
إخوانهم في الأَرَاضِي المُبَارَكة» وتوحيدٌ الصَّفٌء ونَبذٌ التّزاع مع 
الإلحاح في الذّعاء لهم» ومنذ ميلاد مأساة هذه المِحْئّة - من أكثر من 


وإِن 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه 
نصف قرن - ولهذه البلاد مواقف تَحْمَّدٌ عليها في التَّارِيخ لِعِنْقٍ 
الأصَّى؛ لِيَنْعَم المسلمون بالصّلاة فيه كما يَنْعَمُونَ بالصّلاة 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
لولس آلَُ سن يتشؤاء إنك لَه َقوف عَردٌُ». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


5 الْخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمد لل على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه. واشيد 
أن لأ إله الآ الله وحده لأ شريك له تعظييا لشانف وأشهد أن.فكنا 
نا عبذه 507 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه اه شيليها 


0 


النَصِرٌ على الأعداء لَنْ يَتَحقَّق إِلَّا بِرَاية يَسْتَظِلَ فيها المقاتلون بِرَايَة 
التّوجِيدء ولَّنْ يكونّ إِلّا بالأخذ بالأسباب والرّجوع إلى الله وتقوية 
الصّلة به سبحانه؛ قال تعالى: يكام الَِيِنَ َمَوَاْ إن تصرواأ أله م 
بيت اقَدَامَكْرَ * وَالْدِينَ كفروأ عنس 3 وَأصَلَّ مله 4 ووا ترد الات 
تدعت عدوّهاء وإذا ا 0 في عِصَيَانْها وَعَمْلتها وبعدِها عن 
خخالقها فالمسجد الأَقْصَى عنها يُقُْصىء فعلينا إصلاح ألفيينا مين. الداخل 
م بسلاح العقيدة قولاً وعملاً وواقعاً» وأنْ تَحَدَّرَ دَسَائس اليهود 


وواجبٌ علينا الحفاظ على شبابئا وَصَوْنْهم من المُّغْرِيَات 
والمحَرّمات» والاهتمام دما نا وشَعْلِهِنَ بما ينفعهنٌ في دينهر ؛ وعده 


تعريضهن للفِئّن» ومنعهنٌ من التبرج والسّفور والاختلاط» وتحصينٌ 
الجميع بالعلوم الشَّرعيََّة» وتكثيف ذلك في دُورٍ التّعليم؛ مع حسن 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 5١‏ 


الرّعاية وكمال الأمانة في القيام بهم وعلينا السَّعي إلى إصلاح الأَسْرَة 
البيلية ا نَهْرِمَهَا من داخل أرْوقَيها ا شلده 0 
أعداؤها عليهاء وفي مراحل التَّارِيحَ لا يخلو منه عِفّْد إِلّا ولليهود في 
الافساذ ذل: 

ا 01 بأسباب تَضركم, وأَصْلِحُوا 
شبابكم ونساءكمء وأَصْلِحُوا بيوتكمء وابْتَعِدُوا عن مشابهة أعدائكمء 
واغتروا بدينكم؛ تنصروا على عدوّكمء واحذروا مَكْرّهم وعَذْرَهم فإنهم 
لا يَألْون جُهْداً في إضعاف المسلمين وإفساد دينهم وعقيدتهم ظوَانَهُ 
عَالِبُ عَك رو وَلكنّ كر ألئَاين لا يعلموت ». 

وضلوا وسلموا على البشير التذير والشراج الكتيرة ققد أمركم الله 
بالصّلاة والسَّلام على نيه . 1 


14 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


00 ” 

المنافققون 

الحمد لله عالم الحَفيَّاتء المُطلّْع على الصَّمائر والنَّيّاتء أَحْمَدُه 
تعالى على ما عَلمء وأشكره ع على ما هَدَى وفَوّم. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء عَلَا على سمواته ثم 
على عرشه استوى. 

وأشهد آد بن 1 عبذه بريه أَكْرَمُ الآصفياءء والدّاعى إلى 
بود شر اررضا فى ان اطي رين آله و امجا اخلقار الى 
وحُلَفَاءِ اليقين» صلاةً وسلاماً دائمّيْن إلى يوم حشر العباد أجمعين. 

جك 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فَأَوْنَقٌ العْرّى كلمةٌ التّقوى» 
وأَعْمّى العَمّى الضصَّلالةٌ بعد الهُدَى. 

انها المليرة” 

لقد ميّر اللّه أهلَ البصائر والإيقانٍ من الذين في قلوبهم مرضٌ 
وضعفُ إِيمَانَء ورَقَعَ أقواماً إلى الدّرجات العَالِيّة» كما حَمَض آخَرِينَ 
إلى المَتَازِل الهَاويَة» والنّاسُ متفرّقون ما بين شق وسَعيدٍ. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. الأول من شهر صَمَرء سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
الفجرة» فى المسحد اليورى. 
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ولقد كانوا قبل هجرة المصطفى كوَلِنَةِ إلى المدينة إمّا مؤمن وإمًا 
كافرء ولم يكن فيهم صِنفٌ مُتَدَبذِبٌ بينهماء ولمّا استقرٌ في طَابَة صار 
النامس إِمّا مؤمنٌ مجتهد في نصرة الدين» وإمًا كافرٌ مَظهِرٌ للكفر وعداوة 
أهل الإيمان» وإمّا منافقٌ ظاهرّه الإِسْلَامُ وباطئه الكفران» وقد ذكر الله 
ذلك في مَظَلَع سورة البقرة. فأنزلَ أربع آيات في صفة المؤمنين» وابقيرة 
في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 

وكان هذا الابتلاء الا تعيينا عن ا لعباده: لسَحْرِىَ ا َلصَّدِقَينَ 


5 5 وما 2 سر 


- شعي اس ارم ا يع 5 7 7و 1 


هه 


عر اناق د نان الاين ] فى أكثر من ثلاث مفة آية في 


سبع عشثيرة سورة َأَفْرَدَ لهم لمسوروة كاملةً في القرآن حتى قال ابن 
القَيّم كلل : «كَادَ القَوَآنْ أَنْ را لياه 

وهم أنواع وأقسام شتى ثّ : منهم مَنْ حَصّل له الإيمان ثم رَجَع عنه» 
ومنهم من اسْتَحبٌ الضّلالةَ على الهدى. ومنهم قوم ظَهَرَ لهم الح تارةً 
١ 2‏ فيه أشرى. 

وإِنَّ بليّة الإسلام بهم شديدة؛ يَنْتَسِبُونَ إلى الإسلام وهم أعداؤٌه: 
مُحْتَارُونَ في مُعتَقَدِهِم بين النّصديقٍ الختي. : يطيرن الديا مع 
الكافرينَ أو المؤمنين» مُتَرَددُونَ حَيَّارَى بين الفريقين» لَيْسُوا ل 
مَخْلِصِينَء ولا بِكَافِرِينَ مُصَرَحِيِنَ «لة إِلّ عَوْلة ولا إِلّ »> . 
طَوَاهِرَهُم مع المؤمنين وبَوَاطِنْهُم مع الكافرين؛ يقول النْبِئْ كله: «مَثَل 
المََاذ فِتِ كُمََلِ الشَّاةٍ العَائِرَةِ بَيْنَ العَنَمَيْن؛ تَعِيرٌ إلى هَذِهِ مَرَةَ وَإِلَى هَذِهٍ 


مره (رواء مسلم). 


.1 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


اها المسلمر / 

لقد مَتَك اللَهُ أَسْتَارَ المنافقين وكشف أَسرَارَهُم وجلَّى لعباده 
أمُورَهُم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حَذرء فَقَوْلهُم يُخَالِفٌ فِعْلهُمِ 
وسرّهم ضدّ عَلَانيَتِهم» أَعْمَلُوا أفكارَهُم وأَجَالوا آرَاءَهُم في كيدٍ الإسلام 
وأهلهء يُمِسِدَونَ في الأرض ويُنَافِحُونَ عن فسادهم بدعوى الصَّلاح 


لآ 


. ا و ١‏ الور ال 0ه م076 ص< ع م إلى ساس سا 
والإصلاح : وَإِذًا وِْلَ لَهُمْ لا نْنَسِدُوا في الْأَرْضٍ مَالْوَأ إِنَمَا ححْنُ مُصَيخوت »*. 


كيف يكونون هُمُ المُصْلِحُون؟! وهم صُم بكم عُْمْىُء قد نَهَكَتْ 
أمراض الشَّهّوَات والشّبّهات قلوبّهمء دَأَبْهُم السَّعيْ لوقوع المُنْكَرَات 
راداي اجات يضررة اح وا رمات يباه شر 
شعيرة الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنْكْرٍ ومَنْ يقوم بهاء ويعادونه 
لذلك؛ يقول اللّه سبحانه: «الْمسَفِفُونَ وَالتكفِئت يتَشُهُم هن بض 
أمْرُون بِلْصكَرٍ وَيَْمَوَتَ عَنِ الْمَعَرُوفِي4ك» وَيُلَقَبون أهلّ الإيمان بأقبح 
لصسناكة اضر يي رد ورت والرهرن ينا ناير فد 
المؤمنين: إِنَّهُم سُفَهَاءء ولكنّ اللّه حَصّر السَّمَامَةَ فيهم» فقال: 18 
إِنَهُم هم السُفَهَُ ولكن ل يَعَلْمُونَ24 وَيَعْررُونَ بالمسلمين ويُورِدُونَهُم 
حِيَاض العطب «مُحَيمُونَ لَه وَالْدِنَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَّآ أنَدْمَهُمْ وما 
يَنْعرُوَ 24 وَيَسْعَوْنَ بِالفِثْئة والنّمِيمّة والبَعْضَاءء قال تعالى: ©«# سَعْوسَكُم 


ىو سس قد 
0 الى كر > إتخرء 
الفئنة لويد سمعولن هج 44. 


6 


إِنْ أَصَابَ المُسْلِمِينَ خَيْراً أسفواء وإِنْ أَصَابَهُم بلاء فَرحُواء 
و و 7< عو 0 وه 7 © بي هه ًَ و 
مُتَسِمُونَ بالكبر والعْرُورٍ «#يصَدُونَ وهم مُسَتَكيرونَ*. مُتَصِفُون بالغجب 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه هع 


ِدَوَاتهم وَاخْتِقَارٍ غَيْرِهِم قالوا: «لين يَجَمْمَآ إل الْمَدِيسَةِ لَخْرِجنَّ ال 
فا ادل 4 عَهُودْهُم غَادِرَة وَمَوَائِيِقَهُم 0 ووعودذهم مخلفة 
وأَمَانَانهُم حَائنة» ومُحَاصَمَاتَهُم فاجرة» يَحُونْ أحدّهم صاحبّه أَخْوّج ما 
يكون إليهء لا ذْمّة لهم ولا أمان؛ فلا تَثِقُ بِعَهُودِهِم ولا تظمئن إلى 
وَعَودِهِمء في الحديث عنه عله : «آيَةٌ المنافقٍ ثلاث : إِذا حَدَّتٌ كَذَْبَء 


ا 
> ع هم أ 3 معو - 2 سس ا هس قله سه 


وَِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا اؤْتَمِنَ حََانَ) (متفق عليه)» وعنه كَلْةُ: «أَرْبَعٌ مَنْ 
كُنّ فيه كَانَ مُتَافِقاً حالصا َمَنْ كان فو حضلَة مِنْهُن. كانت فيه 


ص جه م 


هه 


حَصْلَة مِنَ النْمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذا اؤْتمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَا 


عَامَدَ عَدَرَّ وَإِذا خَاصَمَ فْجَرَ) (متفق عليد). 


أعدّبُ النّاس ألْسِنة واَلْطَفْهُم بَيَاناء وأَعْسَلْهُمِ مَقَالاَ وأَحْبَتْهُم 
قلوباً» يُصَوٌرُونَ الباطل بصورة الحقء إذا سَمِعَهُمِ السّامع يُصْغِي 
ل ا إن يمولوا شم لي ولكن ادم خواء 
كيج حش د 4 يَرْدَرُونَ الآخرين في مُحَاطَبَاتِهِم؛ فأقوالَهُم في 
المَجَالِس كَاذْبَةء وربّكَ شهيدٌ عليهم بذلك. قال تعالى: «#واأللّهُ ينْبَدَ 
إِنَّ الْمفْقِنَ لَكَدْبوت». بل ويُوَكُدُونَ كَذِبَهُم الأَيْمَانٍ القَاجِرّة الآَئْمَة؛ 


عو سه لم 


قال الله عنهم : «اوَكَلِبُوْنَ عل الْكَذِبِ وَمْْ يَتَلتُون4. 


حَالْهُم في الأمن: عُلَوُ أَلْسِنَيِهم بالقَولٍ العَييفء بِأَلْمَاظِ مُتَتَوَعَةٍ 
ديل ة مُؤْذِيَةِ على الدين وأهله» وعندَ البأس : هم أَجبَنُ قوم 55 


للحقّ ؛ يقول الله تعالى : م« أشْكَّةَ ص 3 ًا فر لوف عم 0 ِلْكَ 


2.5 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


دو أنه ليك يض عَلِْ بن الوب هذا حَهَبَ اللو سَلفوَصكُم اليم 
عِدَادٍ أَِحَّدَ عَكَ لَلرٌّ4» شَأنهُم الخوف والمَرّع «إيَبْونَ كل صَيْحَةٍ 
عَم . يُبَادِرُونَ إلى تصديق الحَبّرٍ المَحُوفٍ وتكذيب خبر الأمن: 

وفي الإنفاق عُبّادٌ للدّنياء أَبَخَلَ النَّاسِ في بذلٍ الخون أَيْدِيِهِم 
شَحِيحةٌ عن البَّذْلٍِ والعَطاء لذوي المَسْكَيْة وَالفَقَرَاءء وشّرَّ ما في المَرْءِ 
شح هالِع. وجَمِنٌ مْ خالِع. يقول ابن القيم كانه : لهم حبك بَنِي آدَمَ 
وَأَقُدَرْهُمْ وَأَرْذْلْهُمُ4» آذّوَا رَسولَ اللّه يك وأصحابّه أَذيّةَ شديدة» فَعَابُوا 
على رسول اللّه يللد قِسْمَتَه وسَخِرُوا بصحابّته» وَهَزْتُوا بالمُتصدّقين 
منهم . ورَجَعَ راضم عيذ اله 007 يوم م أَحُدٍ بثُلْثْ الجيش رد 
في أخوج رن لشي شد ارخا لعجل حراس 

ع ظلماء اللّيل في غزوة تبوكء يقول ابن كثير 0 ل يَسْل أَحدٌ مي 
عَيبهم وَلَمْزِهِمْ في جَمِيع الأخوّال). 

اها السيلس ن' 

ليس للمنافقين في عبادتهم قدم صحيحة ولا هِمّة في العمل عالية؛ 
فَأَشْرَفُ الأعمال وأفضلها الصّلاةء وإذا قَامُوا إليها قَامُوا وهُمْ كُسَالَىء 
لا نيّة لهم للّه فيها ولا إِيمّان لهم بهاء ايم ا 
صلاة قلوب؛ يقول المصطفى ككلِِ: «تِلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِقِ: يَجْلِسٌ يَرْقْبُ 
الشّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَبْنَ ني الشَيْطَانِء قَامَ قَتَقَرَهَا أَرْبَعاً لا دك 
اللَّهَ فيه 7 قَلِبِلاً) (رواه مسلم). وذكرهم لرئهم قليل : م« اسَتَحود عَليّهُم 
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507 | أموالهم أنه َمَقُوهًا على كُرهِ ومِنَّةَ وترَدّد ولسُوءٍ معْتَقَدِهِم 


وحَُيْثِ طويّتهم فتَمَقَانُهُم غير مقبولة عند الله مهما أَنْمَقُوا؛ يقول وك : 
6 0 2 ٍِ رس عند بر و ع 3 ٠.‏ 
قل م 0 نكم * #» وأموالهم وأولادهم عذاب 


ا حر 


عليهم مفلا تَعْحبَّكَ ا ممافية و وَلدْهُمٌ إِنْمأ ريد أي م 78 ف 
ارم لديا 57 عسوم وم وهم كفْرونَ 46. 

وبَوَاطنهُم في الأعمال فاسلة» 0 بالرياء وطلب الكف فاك 
إخلاص لله في أعمالهم» ولذا يَتَخَلَّهُونَ كثيراً عن صلاة الجَمّاعَة التي 
لا يرون فيها غالبا؛ يقول النَّبِنْ كله : ساعد سي 


صَلَاة الِعِشَاءِ وَصَلَاة المَجْرِء نين رتنه رضي 
(متفق عليه). 


هذه مُعَا مَلتَهُم للخالق. رك مُعَا مَلتَهُم لال 


م 


وأما عدذهم فهم كتيرون: متشرون في 4 الأآأرض» وهم أصنافٌ 
ولَهُم أحوالٌ وصمّاتء يقول حذيفةٌ ذلك : «التْمَاقَ اليَوْمَ أَكْئَرٌ مِنْهُ عَلَى 

رَسَولٍ اللّه يدا ويقول شيخ الإسالام : «وَمَا وَالَ التّمَاق بَعْدَه ك 
أَقُوَىء فَإِذَا كَانَ النّمَاقٌ مَعَ قوّتِهًا مَوْجُوداً قَوُجُودُهِ فِيمًا دُونَ ذَلِكَ 
ارما ةنك شيع حذيفةٌ ذل رجلاً يقول: «اللَّهُءً أَُمْلِك 
المَنَافْقِينَء كال يَا ابن أَخِي ! اذ علك المنافتون لَاسْتَوْحَشْتَمُ 5 
الطَرّقَاتِ مِنْ قِلَةِ السَالِكِينَ». 


3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وقد عيِّنَ رسول اللّه كله جَمَاعَة من المنافقين وأَظلَّعَ حذيفة 85 
عاو اسطاو. وحفي عليه آخرون منهم؛ يقول الله تعالى لِنَبِنِّهِ : جلا 
كَلَمْهُْ كن تتَلَمْهُم4. وإذا جاز على سَيِّدٍ البَمَّر كل أَنْ لا يعلم ببعض 
المنافقين وهم معه في المدينة سنوات» فون الأَوْلَى أن يخفى حال 
جماعة منهم على مَنْ بعله. 

ومعرفة المُنَافِقِين في لَحُنٍ القول ثابتة مُفْسَم عليها في الكتاب. 
لكن هذا إذا تكلمواء وأمًا مسحت اننا تبر محرت ادكه 
اللّه يقول عثمان فنه: «مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرِيرَةً إِلّا أَظهَرَهًا اللّهُ عَلَى 
صَمَحَاتٍِ وَجْهِهِ وَقَلَنَاتِ لِسَانِه). 

وتيا في ورك الل تحر ولتت كرك 
المسلمين بَرَرُواء وَبَلِيّة | لمسلمين بهم أَعْظّم من بَلِيّيِهِم بالكُمَار 
المُجَاهِرِين؛ ولهذا قال اللّه عنهم: ظهْرٌ الْعذرٌ كَحَدَرَمٌ4. وَلِجَرْه 
أفعالهم ليسوا أهلاً لأن يُسْتَعْمَرَ لهم ولا أنْ يُقَامَ على فُبُورِهِم بعد 
دَفْنهِم» وفي الآخرّة هُمْ في الدَّرْكِ الأَسْمّلِ الا 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
تمه 31 لفق بالتتيكب َاَلْكْرَ كر جَهَمٌ حَدِينَ فيا هه 


ح 


بارك 17 لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1.1 
14 
الخطبة الثانية 


الحمد. لله على إحساته: رانك له فل بريد وامتنانه» رايد 
أن لآ اله الآ اليه وحده لا شريكه له فعظيما لشائف وأافيد ان نيتنا 
0 عبذه 2507 صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه. 


َه و 2 

أما بعدء أيها المسلمون: 

' . 8 / 0 و ٠‏ كَ 200 
الثار؛ وذلك بأن يكذب المَرَءٌ رسول الله كله أو يَجَُحَدَ بعض ما جاء 
به» أو يُبْغْضَهء أو لا يَعْتَقِدَ وجوب اتبّاعِهء أو يُسَرَّ بانخفاض دينه. 


ونحو ذلك. 


ومنه ما هو أصغر؛ بِأَنْ يَعْمَلَ شيئاً من أعمال المنافقين مع بقاء 
الإِيمَانِ في القلب. وصاحبّه يكون فيه إيمان ونِقَاقء وإذا كُثْر صارً 
بسببه مانن خالفا وإن صَام رصاى ظاهراً؛ يقول 2 عد : ريع من 


7 - 


+ او انر 1 3 3 9 5 2 ا 5 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن. كانت فيه 


ص جه م ص جه م م جه م 


هه 


حَضْلَةٌ مِنَ النَمَّاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذا اؤْثْمِنَ حَانَ وَإِذّا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَا 
عَامَدَ غَدَرَءِ وَإِذَا خَاصَمَ فْجَرَا (متفق عليه)» فمّنٍ اجْتَمَعَتُ فيه هذه 
الخصالٌ فقد اجتَمّع فيه الشَّرَّء وخَلّصت فيه نُعُوتٌ المنافقين» ومَنْ 
كانت فيه واحدة منها صار فيه خحصلة من التُّمَاق. 


2 مم 2 مر 42 وو 
0 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


0 ءِِ 9 0 ع م 4 مر سم 4 
والنّفاق الأصغرٌ وسيلة إلى النّفاق الأكبرء وَلِعَظِيم خَطَرِه؛ قَطَعَ 
حَوْفُ التّفاق قلوبَ السّابقين فَسَاءَتُ ظَنُونَهُم بأنْفسهمء يقول ابن أبي 

مَليْكة كانه : (أَدْوَكْتٌ لائِينَ مِنْ أضحَابٍ رَسَولٍ الله كل كُلْهُمْ يَحْشَى 


النْقَاقَ عَلَى نَفْسِه). ويقول الحسن آآ 2لا هر مَل إلا مَنَافقٌ ع ٍ يَخَافَهُ 
ؤُمِنْ). 


فاحذرٍ الوُّفُوعَ في صفات المنافقين وجَانِبْ نعوتّهم» وَاجْتَهِدٌ في 
إخللاص عَمَلِكَ لله والقيام بالعبادةٍ له ظاهراً وباطناًء وأدٌ الصَّلواتِ 
المفروضة مع جماعة المسلمين ولت عظيم الرَّعْبِةٍ شديد الفرح بهاء 
أَمُرْ بالمعروف وانْهَ عن المنكر فهو آيةُ الإيمَان» وعليكٌ بالثّبات عند 
النّوازلء وأَكْثِر من ذكر اللَّه؛ يقول أهل العلم: الَوْ لَّمْ يَكُنْ مِنْ قَوَائِد 
الذَكْر؛ إلا له يي . عَنْ صَاحِبهِ النْمَاقَ لَكَمَى به فَائِْدَةَ» واضدق في 
حديثِك» وأدٌ ما ائثُمِنْتَ عليه على التَّمام» وَفٍ ِعَهْدِك على الدَّوَام؛ 
وكُنْ حَلِيماً في الخِصَام وابْتَعِدُ عن سَمَاع الأَغَانِي والمَعَازِف فإِنّهًا 
تنبت التَفاقَ في القَلْبٍ كما يُنْبِتُ الماءٌ البَقْلء وأَلِحّ على ربّك بأنْ يَهَبَ 
للك إيمانا راميها وار خييلك من الناق وجاكلء 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه ١ه‏ 


هه 4 هه ١‏ 
صمات ١‏ لشَّيْصَّان! ١‏ 


اميه الور ميان ار اساي وني ول الت الى 
ع ماقي و سك لو على ها امد 

سيد ان ندر اي ومو أ فريك 41 له السمه فى 
الآخرة والآولى. 

واشبيك أن نينا د عبذه 0000 الصفة المصطفىء والخليل 
المجتبى» فملين الله 55 عليه وعلى أله وأصحابه أولى الفضل 
والنهى» والتّابعين ومَنْ تَبِعَهُم وسّارَ على نَهْحِهِمِ واهتدى. 

ما بيعل : 

تال ننه اميت الك ل يو التترى 1 11 الخرى. كلم الستورىه 
وأَعْمّى العَمّى الصَّلالةٌ بعد الهُدَى. 

الجا المعل ا 
شريك له في ملكه؛ يَكشفُ السُوء ويّرفعٌ البلاء» ويَلْجَأً أقوامٌ إلى 
السَّحَرَةٍ والكهَّانٍ والمشَّعْوِذِين؛ لِتَحْقِيقٍ مَرَادِهِم والسٌوَالٍ عن مُعَيِّبِهِم ظنًا 


010 ألقيت يوم الجمعة». الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة» سئة عشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


منهم أنَّهِم يَمْلِكُون نَفْعاً أو ضرّاً أو تَضريفاً وتذييراً» واللَّهُ يقول: ولا 
عَم اس ين أَقَ 6. 

والسحرة وَالمُشَعْودُون يَتَعلفُون بِأَوْلِيَائِهم من الجن والشّياطين: 
ومَنْ نَظَرَ في حقيقة أوليائهم بَدَا لهم هَوَانَهم وعَجُزهم. 

فالجنٌ عَالَمٌ من الأحياء يَعْيشُون مَعَنَاء مَحْجُوبُونَ عنّاء لا نَرَاهُمِ 
ويَرَوْنَنَاء إِيِجَادُهُم مُتَقَدُمٌ على لق الإنسانء خَلَقَهِم اللّه من نار السَّمُوه 
للحِكمّة التي مِنْ أجلها خَلَّقَ الإنس «ومَا حَلَنْتُ لْفْنَّ وَالإنى إل 
لِيمبِدُو»» مَأمُورُونَ بحسبهم بالأصول والفروع» مُشَارِكُون للإنس في 
جني 000 أطاع ِنْهُم قَلّه الجنّةء ومَنْ تمرّدَ قَلَّه النّارء فَذَرَاتَهُم 

قَاصِرَة َوَائِلْهُمِ مع أَوَاخِرِهم لا يَسَتَطِيعُونَ الإنيانَ بمثل هذا القرآن. 

ولا يَتَصَرّفُون في الكون بما لم يَأَذَنْ به اللّه. 

ما ين أحدٍ من الإنس إلا وُكل به قريئه من الجنْء وهم في 
الصّلاح والفسادٍ مراتب؛ منهم أهل الاستقامة» ومنهم مَنْ هو من أهل 
الصَّلالة» مُتَتَوَعُونَ في الهداية والغواية» قال شيخ الإسلام ككنه: 'وَفِي 
الجن جَهْلَ وَظَلْمْ - فَيُعَاقِبُونَهُ بأَكْثَرَ مِمّا يَسْتَحِفهُ وَقَدْ يَكُونُ عَنْ عَبَثِ 
مِنْهُم وَشَر). 

الى داعيهم إلى النَّبِىَ كله فَذَمَبَ معه وتلا عليهم القرآن. 
وَحَادَنُهُم وعلّمَهُم دين رهم . واستمعوا و يديد وهو يُصلَّى بأأصحابه : 
يَشْهَدُونَ يوم القيامة لِمَنْ سَمِعُوا صوئّه من المُؤْذَنِينَء وفيهم الذّعَاة إلى 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه “5 


اللّه؛ قال وك عنهم: يلفومت] حيو داعى أللّه وءَامِنْوأْ بو 4 سر كان 
منهم دعاة قَمَا عُذْر الإِنْس في تَرْكِ الدّعوةٍ إلى اللّهِ؟ ! 

إِنَّ الاسْتِمْسَاكَ بالدّين والاعتزازٌ به فضلٌ وشرف» وقد افْتَكَرَ الجن 
قدا الت 

فضّل اللَّهُ الإنسّ عليهم» فكُل عَظْم يَرْعَبُ عنه بنو آدم يَنْقَلِبُ بأمر 
لله لَحْماً لهم. وكل رَوْئْةٍ عَلَتْ لِدَوَابُهم. 

اليا الميلين 0: 

إبليسٌ أصل الجنٌء وله ذريّة» وهو حَيِنٌ مُنْظَرٌ إلى يوم القيامة. 
عَرْشُه على البْحْر وهو جالسٌ عليه» يَبِعَتْ جنوه يُلْقُونَ بين النّاس الشَّرَ 
والفتن. 

والشَّيطانْ قَبِيحٌ الخَلْقِ كَرِيه الصُورَة؛ إذا رآه الحِمَارٌ نَهَق؛ يقول 
لين 882: «إِذًا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الجِمَارِء فَتَعَوَدُوا باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِءٍ فَإِنَهُ 
رك دصرب #2 9 7 
رَأى شَّيْطاناً؛ (متفق عليه)» لَهُ قلبٌ وعَيْنٌ وأَدْنّ وصَوْتٌ ولْعَابٌ وإِصْبَع 
والشَّمِسُ تَظلعٌ بين قَرْنَيْهه يَأكُلُ ويَشْرَبُ بالشّمال» تَسْكُنٌ الشَّياطين هذه 

0-5 ب 7 5 بر مده 5 ار 3 

الأرض التي نعِيشهَاء ويكثر جَمْعَهُم في الخراب والفلوّات وموَاضع 
لعفاف روه الاو ب طلسي ونه ا يكار 
عن الجلوس بينهما؛ فقال: (إِذّا كانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْس فَقَلَص عَنْهُ 


-ه 
ل 
08 


الل وَصَارَ بَعْضه في الشمس وَبَعْضه في الظلّ؛ تَلْيَقُمْ) (رواه 


1١ 


0 


4 الخطّبُ المِنْبَريَةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبّويٌّ 
٠‏ -5 ًَ سا ه ها مس معي -ه 
أبو داود)»ء وفي رواية: (إنه مَجْلِس الشَيّطانِ» (رواه البيهقي)». ويكثرون 


في الأسواق؛ يقول المصطفى ذكلِ: «فِيهًا بَاضّ الشَّيْطَانْ وَفَمَّعَ) 
(رواه الطبراني). 


ويَسْتَشُرف المرأة إذا خرجت؛ يقول النَّبِنْ كل «فَإذَا خَرَجَتِ 
اسْتَشْرَكَهَا الشَّيْطَانْ) (رواه الترمذي»» على المرأة الحَذَرٌ من الخروج 
مِنْ دَارِهَا إلا لِحَاجَةٍ مُلِحَةٍه وإذا حَرَجَتْ تكون مُحْتَشِمة بِلِبّاسٍ العِفَةٍ 


والحياء. 
ََ © سر و لس 2 وم -ه 

والشياطين تَنْتَشِرَ بخلولٍ الظلام» وكل إنسانٍ له شيطان مَلازِمْ له 
مداه سنييىي ءه. -ه 200 ٠‏ 0 رهم كوو 6 ب ه 5 7 
مجراه في دم ابن أدم. ومع ذلك فهو لا يعلم من أمر الغيب شيئا. 

يه يي ًَ 3 ار ر وو ا 5 5 يج 2 ره 

يضحك الشيطان إذا تثاءت احدكم بصوت » ويبكى إذا قرا ابن ادم 
سَ هم > رد سم ت>” ًَ 5 000 5 4 سر ًً 
السجدة وسجكد. والشيطان يبول هى ادن العبل إذا نام عن الصّلاة حتى 

٠ 1‏ 0م ٠‏ -ه ًَ ا ل انر 2 

يُصبحء ويُدبرٌ ولَهُ ضَرَاظ إذا نودي بالصّلاة؛ حتى لا يَسْمَعَ الأذان 
سه ه كر 2 -ه - -ه ًَ 4 -ه 
ومن كر الله عند دخوله داره بات اسبيطان معه » ري عاو 
ا . 21 5 07 مَكََاايُه ٠‏ 4 >6 عع فيه 0 3 1 
حَيَاشِيم ابن آدّم؛ يقول النْبِيُ كَكِِ: «إِذا اسْتَيْقَظ أَحَذكمُ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَأُ 


6 


هس همةيه بوكس  ”‏ ستن 3 . مس 20 كر سك ا ذفن 


و4 سه جه ما مم 


هه 
3 ع سا سا 


اه بيد ب سه 2# 1 نه - 4 3 
و ب “ىه َه -ه 4 2 مر اهس ا 000 28 عن يي سد لهو 
وصراخ؛ صَاحَ بأن النبي عَيْةٍ قتِل يومَ أحدٍ. وصَرخ ليلة العَقبّة 


وَمِرْمَاره الجَرّس. 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه هده 
00 
ايها المسلمون : 


الشَّيطانْ يأمرُ بكلّ شر ويَنْهَى عن كل خيرء يُحَوْفْ الأغنياء بِالمَمْر 
وَيَْمُرَهُم اك الات 1 وتيراء وعنك الفتال 
مَلِعْ جَبَانء ويَفِرٌ من أهل الإيمّانء فما سَلَّكَ عمرٌ بنُ الخطّاب 85 
طريقاً إِلّا سَلّكَ غير طريقه. يَكْذِبُ في أقواله ويَدْمُو العبدَ إلى المعصية 
برغم النّصيسَة: موَكاسَمَهُمَآ إن لكنا ين للحت ». 

شَيطان مَارِدء يَعْمّل المَكِيدَةَ ويَبَالِعْ في الحِيلّة» كَادَ لِلأبَوَيْنِ 
ِالأَيْمَانَ القَاجِرَّة والْأَمَانِي الكَاذِيّة» فَأَخْرَجَ الأَبَوَيْنَ من الجَنَّة وأوقع 
انرق على هن الأري 1 اس التعن ب امالس ين دون الى 
رضي اندرا ريا ين فى الشجن 00 بسببه: «قَأنسَدة 

ذال لقي ررفياة الأرم ‏ فقناض الله رعوش ناي كر 
شيطانٍ رَجِيمء كُمُور لربه جَحود لنِعَمِهء للرَّحْمّن عاصء» وللإنسان 
حَذُولٌ؛ يَسْعَى ليعبدَه البَشَرُ ويُوقِعَ بينهم المُرْقَة والاختلاف؟ يقول 
لنت له : ا قن ا نا حدر بين از 
وَلَكَنْ في التَحْرِيشِ بَيَنَهُمُ) (رواه مسلم). يَعْوِي الكافرين ويَعْرِيهم 
ويَسُوفَهُم إلى لمَعاصِى سَوْقَاَء مُسْتَكْبرٌ مُحْتَقِرٌ لِغَيْره يقول لربّه: «َأَسَجِدُ 
لِمَنّ حَلقَتَ طينا. 


بلع مِنَ الحِقْدٍ غايته ومِنَ الحَسَّدٍ نهايته؛ مِنْ حِقْدِه: أنْ عَدَاوَتَهِ لم 


5 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
بأَنْ يَسْعَى لإضلالٍ مَنْ فَضَلَ عليه. 

الأَغَانِي فرآنه وهِي رُفْيَئُه إلى المعاصي» قريبٌ من كُلّ فاحشةء 
فمًا خَلَا رجلٌ بامرأةٍ إِلّا كان ثالتُهما شيطاناًء يَأكل طعامً الإنْس بغير 
نهم يت في دُورِهِم بغير عِلْمِهِم إذا لم يُسَمُوا الله وينَازِعهُم في 
ُقْمَتهم؛ يقول النَّبِنْ 4©2: «إدًا سَقَطْتْ مِن أَحَدِكُمْ اللّقْمَةُ تَلَيْمِظ مَا 
كان بها مِنْ أَذّى ؛ نم ليَأكُلْهَا: وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ) (رواه مسلم). 

الشَّيطانُ مُؤْذِ لخلقٍ اللَّه؛ لا يُوَفُرُ نبياً ولا يُبَجَلْ رسولاً» جاء إلى 
النْبِيَ 88# بشِهابٍ من نار لِيَجْعَلّه في وجهه. ولا يَدَعَ طفلاً؛ فمًا مِنْ 
مَولُودٍ يُولَدُ إلا ويَظعَنُهِ الشَّيطانُ في جَنْبَيْهِ بإضبّعِه حنَّى يَبِكِي إلا مَرْيم 
وابتها؛ عَصَمَهُمًا اللّه ولا يَشْفِقّ على نائم» فيبِيتٌ على حَيْشُومِه وَيَعْقِد 
على قَافِيَتَهِ ثَلّلاتَ عَُقَدِء ولا ل إلا بذِكُرٍ الله بعد الاستيقاظ والوّضوء 
والصّلاةء وَيريْهِ الأَخلامَ المُفْرْعَةء فإِذًا رَأَى أَحَدُكُم ما يَكْرّه فإنَّمَا هِيَ 








> ىا نس .عي د كَ 42 8 مم هم > سمس 5 و عرعر 2 
تضدءده» وت ضَن للصمان» يقول الح : «(ادا استجنح الليل فكفوا 
دصر وسعر ا ٠‏ د م لبمس ٠.‏ 0 8 0 

22 2 0 ع 4 75 6س يي > اهم #4 ضر -ه ع أ 8 


0 
ةي طع 


فَحَلوهُمٌ) (رواه البخارى)» وفى لفظ له: «فإن للحنٌ انتشاراً وَخَطفَة). 

لا يَرْحَم ممختّضر وهو فى احلكِ حَالٍ فى سَكرة الموت؛ يقول 
َ و سسا 7 4 7 688 ير م د ا سه ى اس 7 6 > 

النبيٌ وَليِة: «وأعوذ بك أن يَتخبّطنِى الشيّطان عِندَ الموْتِ) 


(رواه النسائي). 


الباب الأوّل: الإيمانٌ باللّه /اه 6 
5 2 ف عله ا اكور بعرق ا “د ا 2 
وفي الآخرة حَاؤذِل للاتبَاع؛ يتَبَرَاْ مِمن أضلهمء ويقول لهم: «إفلا 


لج لوسرة ع سا - 


تلوموفٍ وَلُوموَا أَنمْسَكُم 4. 
لان تر الى 500 فَأْصَرَّ وعَارَضَ الأَمْرء وقَّدَحَ في 
َال هِمَآ أَعْوَيْقٍ لَأمْعَدَنَ لم مِرَطَكٌ الْمسَتَقم . 


4 


مَنْبَعُ الشَرُورٍ والآنّام» غايةٌ سَعْيه إِلْقَاءُ الإنسانٍ في الجحيم؛ 
قال ويك عنه: سا يدوأ حزية. ليكوْوا من أَحَحَبِ ألتَعير 04 شَرٌّ على 
الحَلِيقَة» يَسْعَى إلى المَكِيدّة» ويمْكُرُ بِالخَدِيعَة» رَضِيَ بالكُفْرٍ فأَطْبَحَ 
مُحِبَاً للشَّرٌ طالباً له» داعياً إليه حريصاً عليه بِمُفْئَضَى خُبْثِ نفسه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


مخ ون مد الي 2 د رفظ م جار و سهنها دعم سهد يات 2216 ا موقاس 
َو رم سر ول > داب و و اح نر 


> سور سا ل جح سم رح 1 ا :. - وي 7 ل سرح سم 
البامديمنا ليريهما سوء ثيها إنه, بر طو وقبيله, من حيتت له و إذ تحيلنا 
5 ع على لك سد وي كرك زر 

الشَيْطِين أوَلياءَ لِلَذِين لا يِؤْمِنونَ . 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


4 الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد لله بارئ البريّات» عَالِم الكَفيّات»ء أَحْمَّدُه تعالى على نِعَمِه 
المنتابعات. 


0 


وأشهة أن لأ إله إلا الله وحده ل[ شريك لمع وله نكي له بولا 


اباد ب ال ال ري 2 د لل في للعيات 
صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المّعاد. 

أغا بعل آنها المسلمون: 

لا مَنَاصَ من مُجاهدة هذا العدوٌ في حَنَايَا النّمْس وحَطَرَاتِ 
القلبء وإنّهِ لا سُلْطَانَ له على عباد اللّه الصَّالحين» وقد بَلَّعَّ من 
الضّعف غايته فلا يستطيعٌ أ اليا يبا فاتداء ولا وديف إبال و 
يَحِلَّ سِفَاءء وبالتَّسْمِيّة لا يأكلٌ طعاماً ولا يَشْرَ ب شراباً. ولا يَقَرَتْ 
الذاقه إذا قرا آية الكريين» ونير من البيت: الذي لق | قبه :سور 507 
ومَا سَلَّكَ عُمدٌ بن الختلاب لله فَيْناً إلا سَلَكَ غير فَسّه رقا منه: وفي 
رمضان يُصَمَدُ ويُسَلْسَلء يدن الله «إِنّ مْدَ الشَّيْطن كن صَعِيِقًا. 

إِنَّ أعظمّ سبيل للجتاية:مته: هو الالععاة إلى الله والاخيناء 
بجنابه. والإكثارٌ مِنْ ذكْره 2 يقول مجاهد كَنْهُ: ١مَا‏ مِنْ شَيْء أَكْسَدُ 
طبر سي ور ا إِلَهَ إلا اللّه». 


الباب الأوّل: الإايمانٌ باللّه 1.64 


لطر بيتلق مين المدكرات والكتام والح ماف واخد أن تكون 
دارّك مَسْكُناً له» واعْمّر منزلّك بالطّاعة والقرآن؛ لِتَدْنْوَ من بيتِك 
الملاتكة وتعشاه الرَحَمَة وننّد له علية. السكيئة. 

وافين ي امترل يدن له والنقاشرٌ لأثره مئن يملق بالشعرة 
وَالمَشَعْوذِين» كت أَفْسَدَ : دينهم ورد 0 وتأمّل شُؤْءَ م المعاصي ؛ 
فبِمَعْصِيةٍ واحدةٍ ساء حَلْقٌ إِبُلِيسّ وخُلقُه واحتَّرزُ من غَوَائلِه وشرّه 
وتَعوَّذ باللّهِ مِنْ هَمْرْه وتمخه ونفثه. 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





الباب الثاني 


الإيمَانُ بِالمَلائِكَة والكتب 


وفيه فصلان: 
الفصل الأوق + الايمِان بالملاتكة. 


7 ل 
الفصل الثاني ٠:‏ الإيمانٌ بالكتب. 





و 


1 





الياب التَّانَى: الِإِيمَانْ بالملائكة والكتّب 1 


هه 4 هه )١(..‏ 
الِإيمَان بالملاثكة 
البرّات» عَالِم الخَفيّات»: الممطلع على الخيداتر والئّات» ا 
والبيد 1 إلا إله إلا اللَّه وحذه ا شيرية لهء ري الأرض 
والحموات, 
شد أن نا دا عبذه 2000 الهادي إلى صراط مستقيم ١‏ 


والدّاعي إلى دين قويم» صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
امنكك ينه إلى يرم الدين. 


ما يعل: 

فَانَّمُوا اللّه - عبادً اللّه - حقّ التّقوى؛ فالئّقوى مِلاكٌ كل خير 
ورأسُ كل فضيلة» فالرَّمُوهَا في العَلَانِيَّة والحَفَاء؛ تَمُورُوا يوم العَرْضٍ 
والجزاء. 

اجا الملسن:! 


الإيمانُ بالملائكة أصلٌ من أصولٍ الاعتقاد» لا يتخ الإيمانُ إلا 


© ألقيت يوم الجمعة» القاليق عشر هه شهر صندع سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


ل الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


به وعم هال من غوالم الغب التي يَجبٌ الإيمان بهاء لس 
يَقْتَضِي الإيمانَ بهم إجمالاً في الإجمال. وده تفصيلاً في التّفصيل» و 
في التَعِيينَ» حسما ورة فى الكتاب العزيز لشي المطهّرة. 


حَلْمَهُم ويك من نورٍء على خَلقٍ حَسَرٍ كريم وءَهْ عَظمَةٍ في الأَشْكَالٍ 
ركد على التَّسَّكُل في الصُّوَّرِ التتعرنة. لا ياكنون ولا ينونه 
أَخْلَاقَهُم وأَفْعَالْهُم طاهرةٌ كاملة» جَبَلَهُمِ اللَّهُ على الحياء؛ يقول 
النْبِنُ عله : «ألا أسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ المَلَائِكَة؟ - يَعْنِي: 
عَثْمَانَ نه -2 (رواه مسلم). 


صُفُوتّهُم عند يهم مُنتلمَة: إِلّهم حَلْق من حَلق الله عظيم؛ يقول 
النِيُ عله : أذنَ لي أنْ أَحدّت عَنْ مَلَكِ بن مَلَايكة الله الى من 000 


هو 


- 


العرش. إن ما ع شحمة أدنه إلى عاتقه د 0 معَة 00 ا 


وأفضلّهُم جبريل » له سِتُّ مئة جَناح» ما بين كل جَتَاحَيْنِ 
بين المَشْرِقٍ وَالمَغْربِء كل ججناح منها قد الك ينول 

لتن 6 «رَآَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةٍ المُنْتَهَى: ٠‏ عَلَيْهِ يت مِكَوٍ جَنَاح. 
يَنْتَيْرٌ مِنْ رِيشِهٍ التَهَاويل الدّرُ وَاليَاقُوتٌ» (رواه أحمد)ء قال اللّهِ عنه : 
سيد لقو 6 . ذو حَلْقٍ حَسَنٍ وََهاء وَسَنَاءء له 0 0-5 ينه 


مس ساقه 


ومكانة ومَنْزِلة عند اله رفيعة. يَنْزِلُ ملي الرشل , بالأخبار الصّادقة 
والشرائع العَادِلَة 1 مع النَّبَِ 2 


_ 
هو 
ىّ- 
ول اهس - -ه 
سه + ً رو 


جريل: ني ا فالانا ؟ فاحبه. 





اكرات راد لم0 


الياب الخان: الإيمَانْ بالملائكة والكتّب هك 


ور 
4 


فَيُحِبَهُ جبريل» ثم يُنَادِي في السَّماءِ: إن الله يحب فلاناً؛ فَأَحِبُوه 
4 2 َه 52 5 أ 2 - ًَ 
فبحنه أهل السماء. ثم يوضع له القَبول 8 الاآارض) (متفق عليه). 

وهم في صنوفي من العبادات؛ منهم مَنْ هو فائم لله ابذاء ومنهم 
مَنْ هو راكع له أبداء ومنهم مَنْ هو سَاجِد أبداء ومنهم مَنْ هو في 
ا ' َ 5 2 و و 1 رصن يعد : كي سق رض وفر. . جرع لروو 
الوَانٍ من الطاعات اخرء ربك عليم دهيا : وما ما 3 لهو مقام علوم 4# 
هك : «أطّت السَّمَاءٌ وَحَقّ لها أن تَيِطََء ما فيهًَا مَوْضِعْ أربّع أصَابعٌ 
إلا عليه مَلْكُ 10 (رواه اين 

لقد حَمّى الله الإنسانَ وشرَّقَه وصّاتهء وأؤْكّل ذلك إلى خيار 
حَلقِه؛ ملائكة يَتَعَاقَبُونَ عليه. حَرَسنٌ له بالليل وَحَرَسنٌ بالتهارء يَحَمْظَونَه 
من أمر الله عامر اللهع .وككافت عليه ولاك أخرون لحنظل الأعمال بها 
يَلَفِظ بِكَلِمَةٍ إلا وَلَهَا مَنْ يَرْقبُهاء مُعَدَ لذلك - يَكُتْبْهَا -. لا يَدَعْ كلمة 
ولا حَرَكَةَ إلا سطّرهاء فهو بين أربعةٍ أُمْلَّاك بالتّهارء وأربعةٍ آخَرِين 
بالليل» ومَلَكٌُ موكل بالنطفة» وقرينٌ لهدايته وإرشاده» ومَّلَكٌ الموت 
يَنْزْعَ رُوحَهء وهم في ذلك أقرب إلى الإنسان من حَبّْل وَرِيدِه إليه. 
بإقدار الله لهم على ذلك. 

عددهم: خَلق كثيرٌ لا يَخْصِيهم إلا مَنْ خَلِمَهُم؛ٍ قال ويْكَ: را 
عَلْدٌ جود رَيْكَ إلا هو». ويقول النْبئُ كَِْةِ عن البيتٍ المَعْمّورٍ الذي في 

7 7 5 0 6 5 5 اس سه له 0 1 

السَّماءِ السّابعة: «فَإِدَا هُوَ يَدْخلَهُ فِي كل يَوْمِ سَبْعُونَ ألف مَلْكِْ لا 


يَعُودُونَ إِلَيّهِ آخِرَ ما عَلَيْهِمُ» (متفق عليه). 





5 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


اصطفى اللَّهُ منهم مَنْ يَحْمِلٌ عَرْشَّهء ومنهمٌ الملائكةٌ المُقرَّبُون 
عنده» ومنهم مَنْ هو في السَّمواتٍ السّبع يَعْمَُرونها عبادة دائبة» خِيّارهم 
مَنْ شَهِدَ منهم معركة بَذْرِ. 

انها اسيل 0 

الملائكةٌ يُحبُونَ الصّالحين وأعمالَ الصّالحين؛ عدرن على تتام 
الى لين وعلى انلمك ليله رد العِبَادَ على فِعْل الخير؛ 
ناما مِنْ يَوْمٍ يُضيحُ البادُ فيه إلا ملكَان ينان َيَقُولُ أَحَدَهُمًا : اللَّهَم 
اقيل لتييا حلفا انترن انض اللي أقظ شتيكا تلنااء وتدغوة 
ويَسْتَغْفِرُونَ للمؤمنين» بل إِنَّ حَمَلّة العَرْشٍ ومّنْ حَوْلَ العَرْشٍ يَحْصُون 
المؤمة الثانت بالاستغفار». ويذعون له بالخَلاصٍ انار ودجرن 
الجنَانِ وحفظه من در والآثام» ويَوَمّنونَ على ذدَعاءٍ المَؤْمِنِ 0 
ِظَهْرٍ العَيْبِ 50007 «وَلَكَ بِمثْله). 


ويتنرّلون مع تَنَزْلِ البركة والرّحمة» يتنرّلون في ليلةٍ القدرء ويَنْزِلُون 
عدن ب القران. يلود ب الذكر. مدقا اا إلى 


ل 


فى تبه ينا الخيك والشؤقد له لقد كان رسول 00 
الاسء وكان أجودٌ ما 00 في رمضان حين يلقاه جبريل .2 وعند 
احتضار الصّالحين يثبتو ترس ويشرويم بالجئان. ودَنْزِعَ أرواخحهم برعا 
ارده عليهم الوا 7 بام انين حوره لبان وا 


الياب الا : الإيمَانْ بالملائكة والكتّب ا 


والإنعام والإقامة في دار السَّلام في جوار الأنبياء والرّسّل الكرَام. 


ومع مَحَبِّتِهم للصّالحين فهم يَبُْغِْضون العاصي وَيَأْنَمُون من 
المعصية؛ فلا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا يَمْثَّالء ويَتَأَذوْن مما 
يَتََنَى منه بنو آدم - من الرّائحة الكريهة -» ويلعنون الكافرين؛ قال 
تعالى: #إإنّ ان كَقَروا وما وم كُنَارُ أوْلَيكَ عَكِمْ لَنَهُ أله وَالْمليكد 


ليما 
1 ع 4 


لكايس لَمْمَِينَ4» وإذا دنا أَجَلّْهِم بَشَّرَنْهم بالعذاب والتَّكالٍ والجَحِيم 
والحميم. َتَتَمَرَّقَ أرواخهم في أجسادهم وتَأَبَى الخروج» فتضربهم 
ادنك علي عرو و انار ورك لي وتيت السك "أن 
تيك عدت الؤون و قلق ره قن اللو د لل لكر كن تاد 


مَسَتَكبرون 46. 
أيّها المسلمون: 


الملائكة عبادٌ مُكْرَمُونَء في منازلَ عاليةٍ ومقاماتٍ سامية» وهم 


لِرئّهم في غاية الضّاعة قولاً وفعلاً: «#لا يفوك بالْصَوليِ وَهْم يِأَمْروٍ 
ْمَأرت». لا يتقدّمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمرء ولا 
يَسْتَنْكْفُون عن عباديه ولا يَسْتَحْسِرُون: «شَيَحْنَ ايلَ وَالبَارَ لا 
يَفَرُوْنَ4» دَاتِبُونَ في العمل ليلاً ونهاراً» مُطِيعُونَ قصداً وعملاء و(إِذًا 


- 
عمس 


-- دو 5 هم م 50 ر ه م َه سه ا 7ه 

قبي الله الامر فى السماءع صرت الملائكة بِأْجَنِحَتهًا خضعانا لفوله. 

أله عل صُنْداه يَنُزُعْ: ذَلكَ و 511 الله 4ق 11 ني حء 
لايح تتا ات لسادار الوه مسو ب ويم 


4 الخْطَّبُ المِنْبّريِّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


بالأمر د بالوَخي شرت السشوؤات منه 27 _- 0 قَالَّ: رَعَدَةً 5 
شَّدِيدَةٌ ححَؤْفاً مِنَ الله فَإِذا سَمِعَ بذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ 00 وَكَرُوا 
ِلَِّ جد يَكُونَ أَوّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيل» مَيُكَلَمُهُ الله مِنْ وَحْيِهِ يما 


سس بو سح تر 0-006 


انيه ذال اليه عنهم: «َإوَبًا وآ إِلّا له مََامُ مَحَْه : ا 5 
وَإِنَآ لحن المْسبَحونَ . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الياب التَّانَى: الِإِيمَانْ بالملائكة والكتّب 25 


الخطبة افثافية 


امد لل على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه. وأشهد 
أن لآ إله. الآ الله وده له شريك. له تعظيما لشائف: وأشهد أن يكنا 
0 عبذه 5 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 6 علد 


٠ 
سما‎ 


ما بعد أيّها المسلمون: 

فإِنّه ومع هذا الحَلْقِ العظيم مِنْ حَلْقِ الله فإنَ قَذْرَهم لا يَعْدُو أن 
ردقيه ادن بن ين للد اتير شرّكاء في المُلّك ولا 
تَصرّف لهم في الكون. وقد ةا الله يوام تن الى * منهم الألوهيّة 
من ذونِه؛ فقال : #ؤومن يِفَل مم إت إل من دونو لِك ا 
جَهَتَمَ كَدَلِكك مرَى الطَدِلِميَ4. 

0 كانت الملائكة - وفيهم تلك القوّة - تَرْجِفْ وشيم عرد 
عدت ايت الله خرف بد رف ونيا فكيف يُدْعَى أَحَدٌَ منهم مِنْ 
دول اللَّهِ؟! بل 0 غيرّهم ممّن د يمير على شيءٍ من الأموات 
ولصتا ا 9 لا بدعى ولا يعبّدء امرة فا بيك الواحل القَهَارٍ 
وكُلَ مَنْ سِوَّاه مخلوق مَرْبُوبِ؛ لا يَمْلِكُ نفعاً ولا ضرًاً. 

هذاء وإِنَّ بعضّ النّاس لم يُّدركِ الحكمةً التي من أَجلِها لق 
ولم يَقْدَر نَمْسّه حقّ قَذْرهاء ولم يَلحَظ تكريمٌ وتشريف اله له ا مبمقام 


/غ1 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


خيّار خَلّقه لحفظه وَكلاءته وَتأييدهء فقابّلَ ذلك بالكُفر والفسوق 
والُكران» ومن اسْتَكْبَرَ عن عبادة ربّه وأَبَى إِلّا الشَّركَ والعِضْيّانء فَمَنْ 
عِنْدَ ربك يسبّحون له باللّبل والتّهار وهم لا يَسْأمُونَء واللَّهُ غَنِنٌ عن 
العَالّمِين لا تَنْفَعْه طاعة المُطِيع ولا تَصْرَّه معصية العاصي. 

فاجتهدوا - عبادً الله - في طاعة ربكم وآمِنُوا بملائكته» وتَذَّكّروا 
أن منهم عباداً يحفظونكم» ويحفظون عليكم أفعالكم وأقوالكو 
ويَكتَبونَهَا في صحائف أعمالكم التي ستَعْطَوْنَها يوم القيامة» قال تعالى: 


4107 كس > ِ از سمهو هه د سح بس جوم معو حل اك ا 204 و - مي 
مؤفاما من أوق كثبهه سمينهء *# فسوف يحاسّبٌ حسابا سيرا > وينقلب لح أهله 


مء وار مو 207 ار مه 


رعس مح شه رم 200 ل سم 5 مدع 
مسمروراً 2 وأما من اولى ا وراء ظهرو 2 فسوف يل 2 2 وصلا سعيراً © . 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





3 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


اران ل 5 


الحمد للَّه مُعِرّ مَنْ أَطاعَه واتَّقَاه ومُّذْلٌ مَنْ أَضَاعَ أَمْرّهِ وعَصَاهء 
أَحْمَدُهُ حَمْداً كثيراً طيّباً مباركاً كما يُحِبُ ريّنا ويرضى. 

وأشهد أن لذ إله إلأ الله وحده لآ شريك له للا رت لغا سواه 
ولا نعبد إِلّا إياه. 

وأشهيد أن نينا محمد عبذه ورسوله» أصدق. داع إلى اللب 
وأَنْصَحٌ خلقّ الله لعِبّادٍ الله اللّهُمّ صل وسلَّم لصيس 
ومَنْ سَلَّكَ سبيله واتَبع هداه. 


02 و 
اما بعل . 


فانّقوا اللَّه - عبادً اللَّه - حقٌّ التٌّقوى» وأَخلِصُوا له سِرَّكُم 
وجَهِرَكُمء وَسَارِعُوا إلى مَرْضَاةٍ ربُكمء واغَتَيِمُوا فاضل شهركم. 

أها السيلين: 
العرب». وأقام عليهم الحجّة؛ فاعترفوا بفضل بيانه وَحْسّن كلامه. قال 
الوليدٌ بن المغيرة: «وَاللّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَة وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطْلَاوَةٌ وَإِنَّهُ لَمُثْمرٌ 
عاك تنون الخنلك ونا ون هذا لا 


5 


01 


010 القيت يوم الجمعةء. السادس عشر من شهير ومفيان» سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسحد اليوى. 


الياب الا : الإيمَانْ بالملائكة والكتّب لاع 


جعله اللّه في دُجَى الظلَّم نوراً ساطعاًء آياتٌ في إِْر تات: 
#يَهَدَى به أَلَهُ من أَتَبَعَ ضوصَة. سْبْلَ ألسَلَِ 24 جَمَعَ فأَوْعَى في 
علاج لوس وتقويم الأوضاع وإيقاظٍ القلوبء إِنَّهِ حَبْلٌ اللّه المتين؛ 
والنُورٌ المُبين» عِصْمةٌ لِمَن تَمَسَّك به» ونجاةٌ لمن اتّبعهء مَنْ قال به 
صَدَّقء ومَّنْ حَكم به عَدَلَ بان بل ب ادر حبنت الوط عر 


وم 2 رو 


عجائبه: قل أويى إِلَ أنه لنت قز 22 ا قَاَْا إِنَّ معنا ماما عا * 


بتلاوةٍ القرآن والعمل به يعلو الشَّأنْ وَيَرْهُو القَدْرء يقول أبو 
ذرٌ طللكه : شسست ط1 سل اللَّها 5 قَالَ: عَلَيْكَ بِتِلَاوَةٍ الغُرَآن» 
وَذِكْرِ اللَّه؛ َإِنَهُ ور لَك في الأزض . وَدْخرٌ لَك فِي السَّماءِ) (رواه ابن 
جان» رحب الاس جد وعاي ميكيك أبو عيد الرجمة 


السَّلمِنٌ كله أربعين سنة بُعَلّم كتاب اللّهِ طلباً للخَيْريّة. 
ار ا ار يه رايت اباد ده ينما ضيه الورك 
المَاهِرٌ به مع السَّمَرَةٍ الكرام البَرَرَةَ تلاوثه من خير القَرَبٍء بكل حَرْ 


د 


هوي 


منه حسنة مضاعفة» ومنزلة قارئه في الآخرة عند آخر آيةٍ رَتَلّها في 
دياب العلل خيرٌ مِنْ جَمْع المالٍ والحخطام؛ يقول النَّبِنْ يله: «أَيُكُمْ 
ُحِبٌ أن يَْدُوَ ُلّ يوم إَِى بُظحَانَ - أز: إِلَى العَقِيقٍ -. فَيَأَتَيَ مِنْهُ 
ِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ في غير نم ولا تلع رحم؟! الام يا ارشرن الوا 


نحت ذَلِكَء قَالَ: أقَلا يَْرُو أَحَدَكُمْ إلى امب يه ان قرا القن 


27 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


7 لله 16 1 2 1 00 8 أله + 
من كتاب الله وهنَّء خير له من ناقتين. وثلاث من ثلاث. 
4 ص 


يف 


أ - 
ىس ع هس لهم > وله 


وَأَرْبَعٌ خَيرٌ لَهُ من أربع. وَمِنْ أَعْدَادِهِنّ من الإبل» (رواه مسلم). 

ليا السلوي.: 

لقد بَلَّعَ القرآن الغاية في البلاغةٍ والفصاحة, يَعْجَبُ منه البُلَعَاء 
وَيَمْهَمّه العَامَّة والبّسَطَاءء فأ كتاب يُمكنٌ أن يُستوعبّ أفهامً البشرية 
0050 في عصور متتابعة» على اختلاف مداركهم وأماكنيهم ولغاتهم 
وتَنوّع معارفهم؟! لما سمعه عقبة بن ربيعة قال: «وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ مِتْلَهُ 
لل ل افر را وي و رع فلن الج تون من 
رسول اللّه يِه معجزاتٍ حِسَّيَةٍ - من تفجير الأنهارٍ وإسقاط السَّماء -؛ 
جاءهم الخبر: وَل يَكْنِهمَ أنَآ أَرلْمَا عَلَيِكَ الكتب ينل عَلِتْهَِ4. إِنَه 
كتاب ميسر : «أوَلْقَدَ يسَرنَا الْفَرَانَ لِلذَّرْ مُهَل من مُدَكرٍ *». ومع هذا لو نَرَّل 
على الجبال لَصَدّعهاء أو على الأرض لَقَطّعها. 

تحر يناه لتر ين الشيوات: درا للقلري هن الأضراء 
والشبّهات» وعلاحٌ للأَبْدَان من الْأَمْرَاض والآفات: ظوَنُيّلُ من الْفُرءَانٍ 


مم 


مَا هو شفاء وَيَمَةٌ لِلَمْؤَمِننَ *. 

اجا البيلمن " 

ِنَّ أحسنَ الحديث كتاب اللَّهء وقد أَفْلَحَ مَنْ رَينَهِ اللَّهُ في قلبه: 
يقول الفضيل بن عياض ككنه: «حامل المقَرآنٍ حَامِل رَايَةٍ الإسُلّام» لا 
يَنبَفِي أَنْ يَلْهُوَ مَعْ مَنْ يَلْهُوء وَلَا يََعْوَ مَعْ مَنْ يَلْغُوه وَلَا يَسْهُوَ مَعَ مَرْ 


الياب الاك : الإيمَانْ بالملائكة والكتّب ه/عء 


يَسْهُواء وعلى قارئه الانّصاف بالصّدقٍ والإخلاص وقيام الليل ديانة 
وأمانة لِمَا في جَنْبَيْه. 

ولن تَجِدَ طَعْمَّ السَّعَادةٍ حتى تكونَ على طاعة ربّك» مديماً لتلاوة 
كتاب ربّك» فداو مرض المخالفة بالتوبة» والغفلة بالإنابة» وتمسَّك 
بيحبل القرآن فى التّدائد؛: فكل حبل سواه مهين» واجغل فى ذارك 
نصيباً من القرآن» يقول النَّبِْ كلهِ: «مَكَلَّ البِيْتِ الَذِي يُذْكَرٌ اللّهُ فيه 
وَالبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرٌ اللَهُ فيه مَل الح وَالمَيِّتِ) (رواه مسلم). 

فعطرٌ لسائلك بتلاوته تدر معانيه» اسيك بهذيه وأحكامه؛ 
تَظفَرُ ببُشرى لديا اسه 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
«كتثُ أله إِيّكَ مرك يَكََهَا “يبو وَلتدَكَرٌ أولوأ الأب ». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لأ إله الآ الله وحده لأ شريك له تعظيي لشاف واشهد أن.فثنا 
نخدا عبذه ورسوله»: صلى. الله وسل عليه وعلى آله وأضحابه: 

أما بعد انها المسلمون: 

إِنَّ كتاب الله يُوحَدُ لمم المُحْتَلِقَة والشّعوبٌ المتبايئة تحت راية 
الإسلام وصحّة المعتقدء يَرْبط بينها برباط الإيمان وعُرى الدّين. 
ييا ور وشايكة لتر لجيه طرف رض 
الصّفوف: 8 إِنَمَا الْمؤسُونَ إِحَوه 4. 

وإذا فرّط المسلمون في العمل بكتاب ربّهم؛ حَلَ بهم الضّعفء 
وحَحَنَعُوا للذّلّة» وأحاطت بهم الفِيْنَةَء وساروا في سَرَابِ أعدائهمء 
عياض را رائات بعد لكين رشان رفير 
لِمَنْ يدّعي علم الغيب» ومعرفة حلول الكوارث والمصائب بِمُضِء 
القرون» وتعلّقوا بالأسبابء, وعَمَّلوا عن الإيمان بأنَّ اللّهَ هو المُهَيْمِنُ 
لا يقعٌ في مُلْكه إِلّا ما يريدء فحقٌ على المسلم أن يَعْتَرَّ بدينه. 
ويَسْتَمْسِكٌ بكتاب ربّهء وأن لا يُدَاهِنَ في دين اللَّهء ولا يلتفتٌ إلى 
أعيادٍ الكفار ومواسمهم؛ فإنَّهِم أهل دين باطل» وإنَّهِم في ضلالٍ مبين: 
وما يعتبرونه أعياداً لهم يجبٌ على المسلم أن ينكرّه بقلبه ولسانه. 


الياب التَّانَى: الإيمَانْ بالملائكة والكتّب اع 


واحذر الرّضا أو التَطلّع إلى أفعال أعيادهم. ففي رؤية منكرات 
بللهم : حَلَّلَ في المعتقد ع للتفوس. وإلقاءٌ للسبَهِ على القلوب. 
5 مكرتا 3 كدر تمن الكتب لو َرَدوتَكُم ين بَكْدٍ 


وغ ين قد إضد 


إِيمَيَمْ مرا > سكا بن عند أيهم تا بت ما ؟: َيَنَ لَهُمْ الحى *. 
فَاحْمَّدٍ اللّهِ - أيّها المُسِلِم - على نعمة الإسلام؛ فهي أعظمٌ النّعَم 
قَدْراء وأَبْلَعُها أثراًء واجعل إيماتك ناصعاً يضيءٌ لك دروب حياتك. 
ولا تفرّظط كم ولا 0 يقول الرسول كياد : اتَرَكْتٌ فِيكُمُ 
أَمْرَيْن لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكتُمْ بهِمًا : كناب اللو وَسُئَدَ نييّها (رواه مالك). 
ولذى السلميه كنات ربهم. المعترط و اقل تعريف2 الجامع 
لِخَيْرَي الدنيا والآخرة» فيه النُورٌ والهٌُدى» وهو المخرج دن “ون 
والفتن؛ يقول 8 وَل يَكْنِهمْ نآ أرنا يك الحكين قل حتهر 
إنك ف ذلك لَحْسَهٌ وزذكرى لِعَوَرٍ يومنت ». 
ثم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على الرَّحْمَةٍ المُهْدَاءَ: 
الع لقف كسمتن ب يد الله 
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2_0 و , ١(‏ 
عَظّمَةٌ القدتن1") 


إد اتجمة للف 55 سه ونُستغفره» 57 لارام شور 
أنفيتا ومن سيّنات أعمالنا» مَنْ هده الله فلا مضل له ومن تفلا .قل 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك له»ء وأشهد أنَّ 
ا عبذه 5000 57 الله عليه وعلى أله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 

أُمَا بعد 

لخر لك ميات الك لا اشرق وقوه فى 1 اشر 

الها الججلير : 

ب سبحانه كامل في ذاته واشياه وصماته. لا 0 له ولا 
مثيل » وصناه اكد الصّفات حيياء وَمِنْ صفاته سبحانه : الكلام ؛ 


يكلم فى شاع إذا شاءء بما شاء. ولا منتهى لكلماته: كل لَوَ كن 
لحر هِدَادًا لِكمتِ رق لَِدَ الَحَرُ قل أن تقد كمتُ وق وَلَوْ جتنا بمتلدء 


آآ# آ هه 


مَدَدا 46 كلامه أحس الكلام. وفضل كلامه على دم الخلق كفضل 
الخالق على المخون. وآلاؤٌه سبحانه على العباد لا لعن . 


ومن حكمة الله ورحمنه بهم . أن 5-55 فيهم رسلهء وأنزل عليهم 


)01 ألقيت يوم الجمعة» الرابع عشّر من شهر ربيع الأول. سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 
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00 


كيضن | فأنزل التوراة والإنجيل اكه وصحفت اتيم 0 وموسى »© وختمها 
إنزاله للقرآن؛ فقال: ظللَبْدُ لله 17 نَل ع عَبْدِو الكتب وَلَرَ مَل له 
عيَماً4» وعظّم ذاتّه العليّة بإنزاله؛ فقال: تَرَةَ الى نزَلَّ الثريانَ عَلّ 
ٍ 0 سيره زرا 4 بام به؛ فقال: ميس د وأ وان َك م :2 


هه 


ص تاداعو 2 


وهو مما أقْسَمٌ عليه فلا 2 بموقع اللجوم 6ه وَإِنَهِ ل 0 رن 
يا 2 |“ م 4 ل لما بين يليه من الكتب»ء ومَهَيِمِنٌ 
غليفها + ونَاسِحٌ لهاء ومؤتمنّ على ما كان فيها. 


4 


بَشَّرّت به الأنبياءً قبل نزوله 8وَإِنَّك لَتى ذُبْرٍ الْأَوَلِيَ*. قال ابن 
كثير كله : «ؤكرَ هَذَا القَرآن وَالتَنُويه به 4 مَوْجودْ شي 35 الَوَّلِينَ المَانُورَةٍ 
عَنْ أنْبَِائِهِمْ). ودعا إبراهيم 000 8 





© أن يبعث اللّهِ نبا لتلاوته 
وتعليمه؛ فقالا : #ريَا وَآبَعَتٌ ضِهم رسولا م ار عدبم لايك حشر 
الكتب وكفخة». 

القرآن كلامٌ رب العالمين. كك اميه بحري رص 
مسمُوعَين» منه بدأء وإليه يعودٌ في آخر الزّمانء سوعّه جبريل 42 خير 
الملائكة من اللَّهء ونَرّل به على خير الرَسّل على أشرف ما في البدن 
- وهو القلب -؛ قال سبحانه: «َأتَرَ به اروح الْدَمِينُ * عل مَليكَ4*. في 
ارد البقاع» وفي خير الشهورء وفي خير اللِيالِي - ليلة القدر -. 
لخير أَمِّ بأفضل لغةٍ وأَجْمَعِها. 


كتابٌ لا يَعْدِله كتاب: #«أأوَلرَ يُكُفهر أَنَا أرَأنَا علَيّكَ الكتب نَل 
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مَلتهر 4 : امْتَنَّ به سبحانه على هذه الاكة 3 فقال: قد ص مَنَّ ألّهُ عَلَ 
العرهنة إِذ بعك شيم 0 فر أَنفْيم ان عابم ءَايليَهء وركيم 
وَيمَِمهُم الكتت وَالْحِكُمَة 4 3 شوف وي يلد ولامّته ونه 6 


أل لك وَلمَوِكَ 4 : وهو روحها؛ 5 الحياة الحقيقية عليه» وإذا ابتعل 
المي دن عد سان قال سبحانه : موك ا إِليَكَ روعًا من 


أمرِنًا 4 ع لو أنزله الله على جيل لَحَسَعَ وتَصَدَّع 0 لله وطاعة. 


لا يصحٌ إيمان عبدٍ حتى يُؤْمِنَ به جَمْلةَ وتفصيلاً: تان سيحانه 
أذ وله 


اما َلَدنَ وأموا عاهدرا باه ورسولدء وَالْكنبِ أل 0 عل رسو . 
وهو في السّماء: «إفى صحف مَكمَةٍ * ترفوت مُطْهْرَمَ * بِأيّدِى سَفَرَةِ > وهم الملائكة 
#كام بره حفِطه اللَّهُ قبل إنزاله؛ فقال: بل هُوَ مان يجيد * في لوح 
و4 . وصائه من الخياطين وقتّ نزوله «وما َرَت د ه الشَمطِينٌ #* وما 
4 0 ما يسْتَطِيعنَ4» وتكفّل بحفظه بعد نزوله «#إنًا نحنُ نَرَلَنَا الزِكْرَ 
وَإِنَا أ تفظن 4. 

قدّمه الله في الزكر على كثير من نعمه؛ فقال: التمنَ 3# 6 
لمُرَءَانَ4» علَّم اللَّهُ عبادّه القرآن» ويسّره لهم تلاوةً وعملاً وحفظاً: 
يحفظه العربنٌ والعجميٌ. رالفية واي له والأنثى» والغنيٌ 
والفقير. 

ار لاو ار بر اند نكري 
للعالمين. عام للبشريّة كلّها كُموم رسالة نبيّنا كل فلا يَختصٌ بِأَمَةٍ 


د هه 2010 2 


دولك 5" يُشْبِهُ بعضه بعضاًء وضدن اباك ابانك: كنبا مَتَسَبِهَا مَكَاِنَ 244 
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مُستقيمٌ لم يَجْعَل اللّهُ له عوجاً: لا اختلاف فيه ولا تنافض: «#وَلوَ كن 
مِنّ عِندٍ عَيْرٍ الله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيلَهَا كزرا4. هو أحسنُ الحديث 
رانفلة أنه مدل لَحْسَنَ لثَرِيثٍ». قال التررو كله : «قَدَلَ عَلَى أَنَهُ 
أَحْسَنٌ مِنْ سَائِرٍ الأَحَادِيثِ المُتزَلَةِ مِنْ عِنْدٍ الله وَغَيْرِ المُترَلَق). 

ربكه انه بالمظي نان برل وك ين ب الى شرت 
لَِمِ*. وكتبّ اللَّهُ له العلّرّ في ذاته وقَّدْرِه؛ِ فقال: ظوَإنَّدُ في أه 

بين في له عياف رباد للأمور على جَلِيّتهاء قال سبحانه : 
ههدًا بِيَانُ لئاس وَهُدَى وَمَوَعِطةٌ للَمُتّقيرت4: قال ابن مسعود َل : 
١بَيّنَ‏ لَنَا في هذا القَرَآنٍ كل 9 وَكُلُ شَيْء). 

حكيم». فيه ومنه الحكمة: «تََكَ ءَايَتْ الْكنبٍ الكيي »2 كريم عند 
الله فيه من المكارم أعلاهاء وبه يُكرّم العبدُ ويُعظَم عند اللّه وخلقهء 
قال تعالى: #إإِنّ لقان كم »#. فيه هداية الخلق ومع الهداية فيه 
الرّحمة: #هدى وَيمَدٌ لِقَوَرِ يُؤْمِئُنَ*: عِضْمةٌ من الضّلال لِمَنْ تَمسَّكَ 
به؛ قال النَبِئْ عل : اتَرَكتٌ فِيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهَ إن اعْتَصَمْتمْ به : 
كِتَابَ اللا (رواه مسلم). 

مَجِيدٌء بالعٌ في الشَّرَفٍِ أعلاه. قال تعالى: ##اق وَلْمَُانِ 
المجيد» عزيرٌ لا يجاريه في عرّه شيء. ومَنْ دَنَا منه نَالَه العزٌ: موَإِنَه. 
لَكِنَبٌ عَرْبرُ4» عالٍ لا يُدائى» كثيرٌ الخير والمنافع» ووجوهُ البركة فيه 
كثيرة» قال سبحانه: «#وهذًا كتب أنزلتة َارَكُ»: مَنْ تلاه وعمل به 
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هه 


ونشرّه في الآفاق عزَّ» وناله الأمنْ والرّخاءء قال ابن كثير كأنه: «لمّا 
كَانَتْ خلاقة عُثْمَانَ بْنِ عَمّانَ ضيه امْتَدتِ المَمَالِكُ الإِسْلامِيّةُ إِلَى أَقْصَى 
مَشَارِقٍ الأزض وَمَغَارِبًا ؛ وذللك. بَرَكَةٌ ثلاوتة» ودراستة» :بوحوخه الم 
عَلَى حِمْظٍ القرآن». 
كتابٌ اللّه نورٌ في الحياة لإبصار نور الدُّنيا والآخرة؛ قال 
سبحانه: #قَدَ جا ا ميرك 24# وبه تحيا 
الأرواح فهو الحياة لمن استجاب له: ##اسْتَجِييوا لِلّهِ وَلِلرَسُولِ إذا 2 
5" ومع حياة الأرواح به فهو شفاءٌ لأمراض الأبدانء 
الْدَعَتْ عَفْرَبٌ رَجُلاً فِي عَهْدٍ النْبِئّ كَل فَقَرَِى عَلَيّْهِ سُورَة الفَاتِحَةَ؛ٍ 
قَيَ أ (مقفق غلية)» هو موفظة وتشبيث للقلب عند الفِئَنَ والمَصائِب 
والمَصَاعب : «إكذلك نيت به ادك 4. 
بالقرآن تجتمعٌ كلمة الأمّة؛ وتزول خلا فانَهُم : وَاَعْسَصِمُوأ بل أله 
جَعِيعًا ولا تَتَرّأ. قال ابن كثير كله: «فَهُوَ كَامِلٌ صُورَةٌ وَمَعْنّىا 
آيائه مُحْكُمةَ في لفظهاء مفصّلةٌ في معناها : «كتث أعكت :َلثم 2 مات 
تحدَّى به الأوّلين والآخرين, إنسّهم وجنّهم؛ فقال: #قل ين 
الخدت الا والحن عل أن اذا ميدل هذا الذران راون + 
بعصم 3 ضٍ ظهيرا 4 ما سيعه عاقلٌ إِلَّا شهدَ أنه حقٌ. سوعته الجن 
4 بعشه لبعض : 0 وعَادُوا إلى قومهم قائلين: «#أإِنا سِعَنَا 


الياب التَّاَى: الإيمَانْ بالملائكة والكتّب و 


كر راتعياف دلزابه تزيد في الإيمان : انها المزمررت الزن 
إِدَا ذكر أَلَّهُ ولت فَلوميمَ وَإِذَا تلت عَلَيَهِمَ الله دَادتهُمْ إِيمَانًا#» آياثه أبككت 
العظماء: هرأ ابن مَسْعُودٍ ضيه عَلَى رَسُولٍ الله كلل مِنْ سُورَةٍ النّسَاء 
قَلَمَا بَلَعَ قَوْلَهُ: جوع عطي ميك يوا 
متوْككت مَبِيدا»» قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه 6ه : ٠‏ قَالَ: فَالْتَمَتٌء فَإِذَا 
اه تَذْرِفَانِ) (متفق عليه)» و«كَان ُو بَكْرٍ طَييه إِذَا قَرَأْ القُيْآنَ لا يَكَادْ 
يُسْمِعُ مَنْ حَلَمَهُ مِنَ البّكاءكء واقرَأ جَعْمَرٌ الطَبّارُ مه عَلَى النّجَاشِيَ 
صَدْراً مِنْ سُورَةٍ مَرْيَمْ؛ فبَكَى حَتَّى أَخْضَل ليه َبَكَتْ أَسَاقِفَُهُ حر 
أَخْضَلُوا مَصَاحِمَهُمْ) وأَمَرَ اللهُ بإجارة المُسْتَجِيرٍ من الكُفّار حتى يسمعٌ 
القرآن؛ قال سبحانه: هوَإِنْ لُعَدُ من الْمَتْركنَ اسْتجَارَدَ دَبِرْهُ حَقَّ يَسْمَعَ 


كم لله 


حَوّى من العلوم لياو ومن المعارف أنفعّهاء وأهله العارفون 
بمعانيه هم العلماء حقّاً؛ قال سبحانه: ##بَلٌ هر يت يَنَنَتُ في صَدُودٍ 
- 01 العام 4 ومُعلمْ القران وتفعلنه هم يب الكّاس) ال 


و 


اخَيْركُمْ > 5 مَنْ تَعَلَم العَرَآنَ وَعَلْمَة ») (رواه البخاري). 


فيه من الأجاء مدنا ومن البراعي والدّلائل أظهرهاء ومن 
القَصّص جياه ومن الجكم ايلا ومن البلاغة والفصاحة 3 أجملهاء 
قال شيخ الإسلام كانه : «نفسٌ نظم القَرْآنٍ ره عَجِيبٌ بَدِيع» 0 
مِن جنس لكايب ب الكلام المَخروفقي وَلَمْ يَأت 0 ِنَظِيرٍ هَذا 


هه 


ريه فَإِنّهُ نه لس من جنس الشثر ولا الرجن ولا ال لخَطَابَةٍ ولا 
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وَالإِعْجَارُ في مَعْنَاهُ أَعظم وَأكْثَرُ مِنَ الإِعْجَازٍ فى اليد 
كتابٌ اللو شاملٌ في أحكامه. عدلٌ في قضائّهء حكيمٌ في أمره 
ونهيه» عليه هيبة وجلالٌ» وله قوةٌ وتأثيرٌ وجمال» مُعجرٌ بأقلّ ألفاظه. 


هاد عيبر دلائله. 1 باهرة ده ظاهرة» مَنْ عمل به أجرء وَمَنْ 
برو لصن 


حَكُمَ به عدّل. ومَّنْ تَمسّك به عَصِمء ومَن الْبَعَه رُحِم : 3 فاتيعوة وَأَتَفُوأ 
عَلّكم تون 4. 


هو أنفعٌ الذكرٌ وأجمعٌهء امتدح اللّهُ مَنْ تلاه» وأثتى على العاملين 
سر م سل صر” 


بهء ووعدّهم بالوفاء والرٌيادة؛ فقال: «إإنَّ لِنَ حَنُوت كِب لَه 


ع 


4 


ووه عمك ةو 2ه ال ا سر 4 7 
صر وأنفقوأ مما َدَفْهُم يما وتلا يك يجرت م لن 


0 


هه 0 عي حرم للم س 
تَبْور لوفِيَهُم أجورهم وَيَزِبِدَهم من فَضلِي4. 
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اث ى 


يان اليم اعبابةة اي عرنايت اناي سنا 
كلا يذو عدم إلى المنجد خم - أي ال ماي 


عه سئئه | > وله 


كتاب الله حَيْرٌ لَه مِنْ نَاقَتَيْنَء وَثَلَاتُْ حير لَه مِنْ ثلاث. وَأَرْبَعٌ حَيْرٌ لَه 


من ريع ؛ وَمِنْ أَعَدَادِهِنٌ من الويل) (رواه مسلم). و«المَاهِرَ بالقرآن مع 
السَفْرَةٍ الكرّام المْرَرَةِ) (متفق عليه). 
بحاي اللشران ودر او لكيه فنلاك 2ل الشكينة ارسي على 


أ 
6 عدم سلس 6 


2 وله 4 >9 ىن ف ص رع الله 
تحدم صر الى جحي ين ار 0 





الياب الخان: الإيمَانْ بالملائكة والكتّب هخ 


يَْلُونَ كناب الله وَيَتَدَارَسُونَُ بَيْنَهُمْ ؛ إلا نرَلَتْ عَليْهم الشكينة» وغبيهه 
الرَحَمَةٌ وَحَمَنْهُمُ المَلائكة وَذْكَرَهُمُ ل فيمن عنذه) (رواه ه مسلم). 
وباستماعه تيل الرَّحَمََاتَ؛ قال سبحانه : موَإِذًا رك اراك در ىأ “ 
14 وه و 0 ود لدو ل 

وأنصتوا للحم تر مون . 

لدي رادي بح ابن د الخال عي 00 00 

أوفى ا ينا عن وصيه صية رسولٍ اللّه عبد فقّال: رت صَى بكتاب الله و 
عليه). ل ابن حجر اله : «وَالْمَرَادِ بِالوَصِيًة بكتاب اللَّهِ : حطل كك 
0 مَعْنَى ؛ فَيَكْرَم رشا وَيتبَعٌ ما فيه » وَيَدَاوَء عَلَى تلاوته: لي 
وتغليمها. 


جه سر سه 


حامل القرآن مُكرّمٌ في حياته وبعد مماته؛ ففي الحياة: ايوم القَوْمَ 
أَفْرَؤُمُمْ لكتاب اللا ريه ند وبعل ا «كَان و ع يَجَمَعْ 
َيْنَ الرّجُلَيْنِ من قَتْلَى أحد د فِي نَوْبٍ وَاحِدِء ثم يَقُول: أَبْهُمْ أكثرُ أخذاً 
لِلقرآن؟ فَإِدَا أشي له إلى اجرهياء وه في اللَّحْد) (رواه البخاري). 
وأهل القرآن خير جليس لحر اقارة راك اعسات مَجَالِس عَمَّرَ 


وَمَشَاوَرَتِه) (رواه البخاري). 


وهو حُيَةٌ لأهله يوم الدّينء وشافعٌ مُشْفُعٌ عند رب العالمين؛ قال 
النَّنْ يكلِِ: «اقْرَؤُوا القَرْآنَ؛ فَإنَهُ يأَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ سَفِيعاً لِأصْحَابوِ» (رواه 
مسلم)ء وصاحبٌ القرآن في أعلى درجات التّعيمء (يُقَالٌ لِصَاحِبٍ 


القَرآن: اقْرَأء وَارْئَقِء وَرَتَلَ كُمَا كنت تَرَثَلَ فِي الدنْياء فَإن مَنْزِلَكَ عِنْدَ 


خر آيَةٍ تَقْرَؤّهَا» (رواه أبو داود). 


و 


3 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


وبعدء أيّها المسلمون: 

فالفرحٌ بالقرآن العظيم وتعليمه من أرفع مقامات الإيمان» ولا عنّى 
لأحد عن كثات الله فنبيّنا مُحمَّدٌ كلِ أكمل النّاس عقلاً. وكمال عقله 
لم يهده إلى سرامم راب هدايته بالقرآن؛ قال سبحانه: قل إن 
صَللْتُ كَإِنَآ أل عل تشبى وَإِنِ أَهْنَدَيت فمَا بويى إل روَت4. وأسسعذد 
الئّاس أقربُهم من كتاب اللَّهء وهو شرف وسُوْدَدُ المُسلمينء ورُقيُ 
وفُخْرٌ الأجيال» وهو امال للمجتمع. رياف عليه» وفيه الأده 
والرّفعة» ورضا رب العالمين. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّحِيمِ 
«كاا ألنَاسُ هَدَ جَكَنَكم مَوْعِظَهٌ يّن رَيَح وَسْقَهُ لِمَا فى الصّدُورٍ 


سس فو 2 
وَهُدّى ورحمة لِلْمُؤْمِنينَ #6. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الياب الثان: الِإيمَانْ بالملائكة والكتّب ا 


الخطبة افثافية 


الحمد لله على إحسانه» والشّكرُ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لذ اكه الله وحن لأ شريك له تعظييا لشاف وأشيد آأر نا لحتكدا 
عبدُه ورسولّهء صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه امداطيد مريدا: 

أله المسلمون : 

ف انَبَعَ القرآنَ ناله الهُدى» ومَنْ أعرضّ عنه ضلّ في الرَّدَى؛ قال 
سبحانه: #قمَنِ أتَبمَ هَدَاكَ قلا يِل ولا يَنْقَ4» ولا طريقّ لنْهداية 
بدونه. 

ومَّنْ حجبَ قلبه عن الانتفاع به فلن يَهْتَدِيّ بغيره؟ قال سبحانه : 
بَأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ أله ونيو مُومبنَ 2# وكما أن القرآنَ يَرْفَعٌُ صاحبّه فإِنَه 
يَضَعُ مَنْ عَادَاه؛ قال النَبِنْ يلِِ: «إنَّ اللّه يَرْمَعُ بِهَذَا الكتاب أَقْوَاماً: 
يض ب خرن (رواه مسلم). 

وكلامٌ الله عزيرٌ عظيم» مَنْ أنكرٌ حرفاً منه أو هَرَلَ به؛ كفر؛ قال 
سبحانه: قل بألل وءَايليْهء م رود * لا زرا مد رع 
بعد عي 6 ولَمْ يَسْحََرْ أحدٌ بكتاب اللّه أو أهله أو تَعْلِييه إِلّا أذلّه 
اللّه؛ فحقيقٌ بالمُسلم أن يَنْصْرَ كتابَ ربّه» ويَعترٌ به؛ لينال أعلى 
الدرحات. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


فِهَرِسُ مُوْصْوعَاتٍ الجُرْءٍ الأول 


فهيزش مَوَصُوَحَاتِ الجُرْءٍ الأول 


الباب الأدّل+ الأبمان باللهه .وقيه سن قصول» ا 
الفصل الأول : التَوحِيد 000000000007 200 
الهِدَاية ا 
الهدَايَةٌ : يَمْتَحُهَا اللَّهُ لِمَنْ يِب ا 


الفصل الثاني : 00 الروبيّة |06[ [ة|[| | | | ||| | | | | | |[ 0 0 0 2100 


9 


4 كر مث 4 كر ل 
الخْطبُ المِنْبَّرِيَة مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


العْقَوبَاتٌ الإلهيّة ب 20 
الفصل الثَّالث : تَوَحِيدٌ الألوهيّة ا 


الات الال ا 


قَوَادِحٌ لوحك 9000087 ا 13131 #1#07#أ212113131# 
لباك خر والسيم 202303011111000 


سس ار 
+4 


و 2 ىم -ه امه 

مخالفة سنن الجاهلية اللس02090203_5>] 2 اذ 2ذ7حح6أحأ١ة‏ ةا ا 6م02060205ة0ة؟] 0 
2 ىه سم ير الوه 7 0# عي ان عير مهم له 

ذبوهب زَمَنَ فعلها قليل وَإِنْمهَا عَظِيم 0087 


فِهْرِسُ مَوْصُوعَاتٍ الجُزْءِ الأول 


اسم اللَّهِ: الحَكِيمُ ا 


الى ا 


4 


1 تاكو دمقتفاة ذ ١٠١ ١‏ 0 000 
امب اللف: السلام. ومقتضاه في 
سم الم 


لو 


أ ره مع لإاساك لو ككل مك١‏ 009000000 
فصل اول م ال 
مام ير ند مُحَمَّد كلل 00-7 
خصًائص و 


1 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الباب التَانِى : الإيمَانَ بِالمَلائِكَةٍ والكتب» وفيه فصلان: 453 
الفصل الأوَّل: الإيمَانْ بِالمَلائِكَةٍ 231303031313100 
الإِيمَانَ بِالمَّلائَكَةَ 5 


فْهْرسُ مَوْضُوعَاتٍ الجَرْءِ الأوَّلٍ 8 


دار الدليقان للتوزيع 
لطلب الكميات 5ه5555845ه٠‏ 





م ا ل 0 





